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أ ل لور ءانا رش سس 


اس شرم 


للطجاعهة و لمش 


با إزمازتم 


بين يدي الكدتاب 


رب" سير وأعن 

المجد لله » والصلاة واللام على س.دتا رسول الله . 

هذه كامة سريعة أردت أن أثمنبا ‏ بين بدي طبع هذا البحث - 
طرعاً من الأسياب الأساسية. التي .دعتني إلى «اخشار هذا الموضوع > وطرفاً 
آخر :من االفكرة .التي - انتبيت إلبها ‏ يعد مراجعات ليت بالقصيرة - 
في موضوع الفرق: واكلاف في تاريخ الإسلام . 

كم ١‏ ب 

قصدت من هذا البحث ‏ أولاً ‏ إلى مزيد من التعرف والاطلاع 

على حرائب التكتية ااعربة الإسلامة » 3زبخاصة ذلك اطانب البعيد 
الذي مازال عبولاً حتى الآن » والزي قدارت أنه سم في إقناء الفككر 
الإسلامي والإنافي المعامر . . وذلك عن طريق دراسة كتاب خطي 
هام ل قبيدا لتحقيقه ونشره - وشخصة علمة بعيدة الأثر في أهم جانين 
من حوائب الفكر الاسلامي : التفسير وعلم اللعلام . . 


يقدم لا كتاب ألا كر المثمي في تفير القرآن -- يا سيرى القاريء. 


و امراب 


في هذه الرسالة ‏ أجمع صورة وأدقبا وأكثرها أمانة كذلك .. للطريقة 
التي تناول بها المعتزلة وأهل الرأي القرآن اللكريم بالافسير والشرح * كم 
بدانا على مدى اعتاد المعتزلة على تنصوص القرآن في آرائهم ومذامييم ... 
وعلى تفريقبم بين ما يدخله التأويل من الآبات © وما لا يدخل التأويل .. 
وعلى نظرنهم الدقيقة إلى المعارف ما يعرف منها من جرة الشرع » وما يعلم 
ملبا هن مبة العقل ؛ وما يصح أن بعلم عنما من كل وأحد من الطر بقين . 

وبدنا هذا التكتاب أيضاً على ذلك التفاعل اللي بين اتابعين ورجال 
السلف من حبة » وبين شوخ اللمعتزلة الأوائل من حبة أخرى . . وعلى 
مدى الااتقاء بين أواثئك وهؤلاء . وب كد انا الفككرة ااي ألحنا إليرا في 
مقدمة «هذ! البحث »> وتّي أن الحلاف بين المتكلمين ورح_ال الفرق إنا 
نشأ في الأصل عنئاأ يدعر إله الخلاف فى الفيم وقراعد النظر » ولكن 
عمق فيا بعد على أيدي الأشاع المتآخرين بفعل التدصب والغالاة .. بل 
يفعل التخلف والانحطاط الذي كان يقحد برؤلاء عن فبهم ما قدمه الأوائل 
5 بعض الأحيان . . أو الذي كأن يدع صدورحم آضى بأؤلاف الذي 
انسعت له صدور الأوائل وعقرلحم . وكان هذا التفير يشير إلى أن 
مشكلات الإنان الأساسة ‏ وهي في جرهرها واحدة على مدى العصور : 
ما وراء الطبعة » الخرية الإانسانة » القضاء والقدر . . . الخ » وإن 
اختلفت عناوينها وأساليب طرحها على الأزمان - إنما يطرحها الإنسان 
ويحسب عنها » أو يحاول الإمادة عني! »> فى أوئّات رقه وتقدمه » لا في 
أوقات تخلفه وانخطاطه وتدهوره المادي والمعنوي » التي يكرن فها مشخرلاً 


بالسحي على نفسه يدقع عتها غاللة الذوع واخّرف 


3200 


وقد أثار القرآن الكرم إلى هذ المدأ الاجتاعي » عندما أمر الله. 


؛ تعالى قريشاً ‏ في الورة المماة بامهها ‏ أن تتوحه إله بالعيادة ‏ البنة. 


على النظر ومعرفة أن تعالى 2 فك 5ن[ إبأهم أنه أطعمهم من جوع وأمنهم 
من خوف » قال تعالى : ( فلعيدوا رب هذا البدت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنيم من خرف ) ا الذي يقعد مم إذن عن أن تفتكروا! أن 
لهذا الت رد استحق العادة والتعظم ؟ ! ومن هنا ب وهذا! استطراد 
لابد منه - تظبر واحدة من أمم مزايا رالات الأنباء حيث تحاول 
داقاً أن تعصل الإنان .هذه المعانى اللالدة فى الماة حين لا يكون د مؤهلا » 
اطرم تلك الأسئلة » أومحين- تككرن أهليته ‏ كم يقبت الواقع ‏ ناقصة 
أو موشرمة 1 

وعلى ضرء ذلك .انا أن نفهم اذا ختمت الرسالات محمد يرع 
1 رسك 13 565 التمييد'ث والماولات 4 ونقوم كرالك لمات الع هر 
الصراع البوم - حقيقة وتمن وراء صرر أكثيرة - نين المنبج الإلفي متمثلة 
فى الدين اطالد : الإسلام » وبين اأتاهج الشربة متمثكة في آراء الفلاسفة 
ومفككري النبضة . 

- ١ 18 

هذه المشكلات الإنائنة هي إذن مشكة كل عصر © ومنيج الإسلام 
فها ‏ أو حرايه عليها - يتمثل في تصرص القراتت الككرم » في اأقام 
الأرل . يكن هذه الإحابة لى « تفهم » على الدوام على حر واحد إلا 
ف حل واحد على وعده الدقر يب 3 وهدا أمر ار بالدر!-ة على ضوءهة 


- 2 


أو ه اطل الأمشل ٠»‏ وحاولة و الاثنان > به ذلك وسهاده لاوصول 
إلى د« اسشعابه ٠‏ وتطيقه . . حديراً بالاءخار ‏ ومن م إحتاقت بوص 
أدزاء اأصررة عند كل من [ءتزلة والأشاعرة والاتريدية وبعض الفرق 
الأخرى في تاربخ الإسلام . وقد قدم ثنا اا لمم في تفيره هذا أدزاء 
كثيرة وهامة من هذه الصررة »> وخاصة حين جمع خلاصة ماقدمه الساف 
ورحال الاعتزال على مدى أربعة قرون تقريبا . . . فكان لايد انا اليوم 
من أرك تتقدم اله » وإلى سائر كتب التراث الأميلة بع الفرق 
الإسلامية ؛ نجمع هنها بعناية ودقة أجزاء تلك الدورة ااعثرة » لتحيد 
د تركدها » وصاغتها من جديد ‏ مااستطعنا إلى ذلك من سبيل - 
لندل اليوم » وفي زحة المبادىء وصراع الأفعر » على م ااصررة القرآئة » 
وعلى « عقيدة القرآن » التي ه تمثلب! ه اطيل الأول »> وعاشها آنه آبة 


ينزل ما الوحي على محمد يله فى آخر اتصال العام الغرب بعالم الشبادة ! 

إن سبيلنا الوم إلى وحدة الفتكر الإسلامي » وإثات صلاحيته وشهوله 
وأصااته لايتم بغير هذا الرجوع + كا ابم بخير مراءاة جانب و الموضوعية » 
في دراسة أسياب الكلاف بين المفسرين والمتكا.مين » وهذا هر اليدف 
الثاني الذي سعيت !له فى هذه الدراسة » أو سعت إلى تعامه والصير 
عليه قبل الدعوة إليه . لقد شل إلي"' أن هذا الدوع من الدراسة أصلح 
اما يكون لتعلم الموضوعة » لأن عذه الدراسة لايمكن أن توجد أصلا 
فضلا عن أن تم وتأي صحرحة ساليمة د إلا .هذه الطريقة من الربحث » 
.وللقارى, أن بلحظ مدى الأناة التي قادت هذا البحت »> والتي خلتث من 


5 آبى كل 


كل ضروب الأحكام المفتعلة أو المنقولة ... أو التي زالت أسبابها ودواعها 
بزوال مخترءها وأصحاب المصلحة فها ... إن القرن الخامس ‏ الذي مبدث 
به لهذا البحث ‏ قد حفل بأبْع مور الخلاف بين أرباب الكلام وأصحاب 
الفرق »© وقنضي فيه لأسباب سياسية واجتاعية على بعض القرق لمصاحة الفرق 
الأخرى 35 ومفى ا طم لازم فىعصرر الانخطاط . عند المقلدين والاقلدبئ» 
وفابلا للتلفيق والتوفى عند بعض الفكرين والباحثين ... فبل تدأ اليوم 
من هنا وهناك ونفرض على البحث العامي أن ينزل إلى ساحة لم يعد لها 
ورد ... أو دسب على مألة طر حت خط على كل الوجره ؟ إِ وإذا 
كأن لاحال للارتاب في وحوب الدء برح الرجوع الابقة إلى الصورة 
القرانية ... فهل نعود إلها من خلال الدراسة الموضوعية ؟ أم من خلال 
غبار المعارك وحاولة الانتصار أقرقة على أخرى » بالأتى تارة ء وبالباطل 
تارة أخرى ؟ ا 

إن عن 3-5 اليوم 2 دل من واحيئا كدلك - عفى ضوه هدم الحققة ب 
أن ند النظر في الأحكام التي أطاقت على بحض الفرق »© أو على بعض 
آزائا ومبادما التي امتبرت عنبا وعرفت بها . ولت هنا أدافع عن 
المملالة ‏ ض قد يتوحم العض - أو أنتمر هم ! ! ذإن شيا من ذلك 
لا يهني »يا لا يمني أن أكون المحم لهم أو علهم . . ولكمن الذي 
1-7 » ويب أن بهم كل باحث » هو اانظر الموضوعي إنى تراثهم وتراث 
سائر الفرق الاسلامة » وعدم الإنطلاق في -- على اع من أحكام 
احتبادية لا تقبل الطدن أو النقض ! 


35 


وإذا حكنت فى هذا الحث لم أنحاوز سسل الدراسة « الوصفية » 
وحاولة الرقوف على الآراء التي تضم:ما كتاب الا م ... إلى تقرير كثير 
من « الأحكام » التي انتبيت إلا .. فلانني لم أقصد في الأصل ‏ ذوق 
ها وكرت إلى أكثر من تبين معام الطريق » وتعميق دراسة فكرة 
« المنبج » التى تعتير الخطرة الأهم في مورضوع هده الدراسات اطامعدة » 
وقد سمديق شك أن ترقفت على شي » من معالج 0 التاهح الكلاعسة » في آفسير 
القران ون حدةتت كتاب 1 متشاأيه القرآن 5 لاقاضي عبد طبار 4 وعاططات 
منايعة الطريق ف درأسة أطراف هدأ الملرعج » والتمكن من آثاره البعيدة. 
والقريبة ؛ تبسدأ لخطوة أخر ى - تالية إن شاء الله في موضوع المقارنة 
في إعادة رمم الصررة القرآنة .على التحى السابق . 

على .أن العناية بتءمرير آراء .كل فرقة من الفرق من 5:.,! ومصنفات 
وما 8 يصاح م عملااج هدفاً السعدىي إإله الياحث 4 تحقيقا - لأمانة. .العلم من 
ناحية » وفى سممل الوصول إلى اق فى نقاط الخلاف من حبة أخرى » 
ومن الم كد أننا سنقف بهذه الطريقة على عشرات النقول الموعومة أو 
الملكدوية م والي كان 56“ظ برتكب تثفهاً على اكوم وإساءة عه 
عند العامة . والأم:_1 على ذلك » في كتاب اطام وعده » صكثيرة 


مدقف علما القارىء 4 و #اصة القارىء المطلع على 5 بكسب إلى المدنزلة 


د هم - 


من آراه في كتب المذاهب الأخرى . أذكر هنا من هذه 0 مانسيه 
الإمام الأشعري إلى المعتزلة من إنلكارهم عذاب القبر » قال في 

د عقالاات الإسلامين كل 4 :5 واختلقرا فى عذاب القير ل ا 
وهم المستزلة والخوارج ©» ومنبم هن أثبته وحم أكثر أهل الإسلام » في 
حين يقرأ المرء في تفير الخاع تأ كددا مستمراً لقول صاحيه وقول ألي 
على اللبافي وسبوخ الستزلة الآخرين بعذاب القير » حتى إنني ‏ ابتداء 
وقل أن أتذيه إلى تقل الأسشعري > أغدت ه على اللسائي ما وقع 
فنه من الإسراف في الاستدلال على هذا الأمر ؛ كا أشرث إلى ذلك في 
موضعه من هذه الرسالة ! فما تنبربت لتقل الأسُعري هااتي ذلك مرتين !! 


ومن حق الباحث أن يفيم من قول الأسعري : قالت العتزلة ؛ أنه 
بعى ذلك أنا علي المسنانى 0 ف المقام الأول 34 إن ل حكن على 
حبة اطصر 1 لآأن الأسْعري كا تلقي اكلام 3 على مذهب امعتزلة 3 
على أبي على الذي كان أيضأ زوجاً لأمه . ولمن احيالات إلكطأ الكخثيرة 
في نقل الأسْعري »2 أو في النقل عنه > تاخفض نسبتها إذا وثفنا على 
تكد لهذا القرل في كة:_اب د الإيانة , للأشعري , الذي ضمنه آراءم 
الكلامة الحديدة بعد تر كه الاعتزال » فقال فى مطلسع الفقرة ااقتضة 
5 © الل . و _- ا : 
التي عقدها هذه المألة من مسائل الاءتقاد : ٠و‏ وأنكرت !لهتزلة عدذاب 
القبر » فأهمل هنا ذ كر اخوارج » حتى لكأن هذا الإنكار وف على المعتزلة, . 
م بدأ بالرد عط,م ودسأن خطمهم . 
ولا أددي سم يبقى من احتالات اأطأ السابقة إذا وقفنا في بعض 
كتب الخام على الخبر التالي : روى القاخي عبد اباد أن «١‏ بعضيم سال 


ع قدت 


أنا يعقرب الشدام عن عذ'ب القبر » ذقال : مامنا أحد ينكره معشر 
المحتزلة - وإعا محمكي ذلك عن غرار » ! وخرار هذا هر أبن ممرو »© 
الذي لم أجد له ذكرآ في طقات العتزلة التي كتبها القاضى عبد المار » 
أو التي شارك في كتابتم! » لأن طبقة ألي يقرب الشحام ( ت0وم ) 
كانت مدونة قبل القاضي في كتاب اطلم عليه الأشعري » على التدقيق !! 

وف مثال آ-ص يقف الباحث في موضوع بعتبر من أهم الأبواب الكلامية 
القن ثار حوها حجدل كبير » وهو موضوع الصقات الإلطية الي 
إنكاره_ا بالعتزلة على الدوام .. على رد 06 الدائب على متلكريها 
من المعتزلة 2 وهم معتؤلة يغداده ‏ أو ججمبهورهم - دون معتزلة الإصرة !! 
والحجيب في هذه الردود أنها تحمل طابع البساطة والقرة في وقت واحد 
( انظر فقرة : التوحد © من القصل الأول - الباب الثالث ) 

وأحب أن أثير هنا > ذه المناسة » إلى أن تعمي التقل عن المعتزلة 
لامح كل التدقق والتحقق » 5 يلتسيويكت إلى مدرستتين أو فرعن 
كير ين » وفي كل فرع آراء واحترادات وردود وهمتاقششات ؛ وآعل الردود 
بين المدر-تين في بعض الأحان أن تكون أقسى هن ذلك النوع 
كان يليم وبي صر هيم 5 

وف مثال ثالث في فى استطواد أخير سقف القارىء » فى صفحات , 
مدطولة » على رد الا لم والمدرسة الحائة على فكرة «٠‏ الصرفة » فى إعداز 
القرآن »2 التي قال بها النظام ‏ بغض النظر عن الامل له على هذا القول ‏ 
والتي اعتاد بعض الباحئين على نيتا إلى المعتزلة , عامآ يأن الإمام إبن 


حرم عدوت وبءص أعلام اأفرقف الاخرى 4 بتتونما وبدافعرن عنما دقوم إ 


»ل اد 


والأمكوا عر وله كلع ع لقن كن هذه الطرفة عن السك 
في سبيل الوقوف الصحيح على آراء افرق »م “#كننا أرفت تقطع نصف 
الطريق إلى عصر الاتفاق والانطلاق ... أو إلى العهمر الذي نم يود 
اخلاف البسير :لذي وقع فيه إلى تشويه الصورة » أو إلى دؤنها رؤية 
ه ذريّة » مفككة !| 

ع ا 2 

و لعل صفحات هذه ااقدمة السريعة تتسع للإارة إلى أن هذه الذرية 
في النظر إلى آيات القرآن الحكرم » أو ذلك التحزيء لاصودة وأخذها 
تفاريى ... هو الذي دفع إلى تبني بعض اأراقف والتفاسير الماطلة : ويفسر 
من ثم ذلك التشيث العجبب عراقف لامزك صاحبها حجصة يدفع ا 
اعتراض الخصم ... حتى صارت المذههية في العقدة «ديناً » بحراف من 
أحل التنزيل يتأويلات ممحة بأردة ! . 

والواقع أن بناء الرأي أو امس على آبة من الآنات وردت في ساق 
معين بدرن النظر إلى هذا الاق » وإك مع الآبات الي وردت في 
موضوع تلك الآبة ... وإلى « دوح ء النص القرآفي » وصحة الأمر بالتذكليف 
الذي جاء به القرآن ... كل ذلك قد دفع بأصحاب الفرق والمذامب إلى 
حارلة التأويل والتلفق ... والتهحم على الخصم الذي تمك يآبة أخرى » 
على هذا الاحور كذلك . وهذا أمر لاتكاد تخنو منه فرقة من الفرق . ومن 
أراد سُواهد على ذلك فل:ظر تفسير مثل قوله تعالى : ( فن برد الله أن 
مهاك نه اشاح صدره الاسلام ب )0 اعدف القاضي عبد المار 3 ولنظر عد 
ألي المدن الأشعري تفسير قوله تعالى : ( وما الله بريد ظلما للحياد ) 


وقوله : ( فآما تود فمديناهم فاستحوا العمى على البدى) وقرله : (أتء_دون. 
ماتنحتون واله خلقج وما تعملون ) ... الخ هذه الشواهد التي حفلت ما 
كتب الفرقتين التكبيرتين : المعتؤلة والأشاعرة » وكتب سائرالفرق الاسلامة . 

وربا كان إطلاق القرل بأن نصوص القراتت الكرم خلا.ة الدلالة 
يعود فى أحد أسبابه الرئسة إلى هق! التحزيء الدحيب » والاعقاف في 
قطع النصرص لاعن سياقها وسباقها فحسب » بل عن ء ررحبا» العامة » 
وأهدافبا التربوية والأخلاقة » ونخاصة فها عرف عند المفسرين والأصولين 
بآبات الاحكام ! وفي الوقت الذي ندعر فيه إلى إنكار و الدلالة الظنية » 
في آنات القرآن اللكري » واثبات أنا قطعة ... فلس من اليعيد فها يبدو 


٠ 


أن 5ت.كاتف الدراسات على تأ كيد هدم المققة في يرم من الايام إ 
/ا ب 
وعد » فذإن من أمم ميزات تفسير الاسم _ لما أوضحت ‏ هو رده 
لدائب على الجيرة أو اطبرية الذئ زيئوا لاناس القهود والتوا كل من خلال 
فبمهم الس_قم أبعض الآبات القرآنة . والذي أضيفه هنا : هو أرتف هذا 
الكتاب لو كتب له التوسع وسعة الانتشار ؛ لاهم في عارية الوا كل 
والتخلف » والتبرير الكاذب لاقعود عن العي في طلب التغير الذي أخذ 
يأطراف العالم الإسلامي 
ل المشكاة هنا تعود إلى اندثار مدرسة الاءتزال مما قدمه رحاًا 
الأوا؛ كل من دفاع محيد عن الاسلام ... تاه الدنوية والدهرية وأصنئاف 


الملاحدة ... وما أثارته هذه المادرسة من مشككلات كان الممسامون فى غنى 


سا 17 ا سه 


عنبا » وعن غارها المرة 5 وسدو أن عن صواب الرأي أن قال : إناب 
المعتزلة أنفهم يتحملون قسطأً من وزر تلك الجيرية وهذا التواكل ؛ لأنهم 

وأخيرآ « كانتي أقدم الوم ول! الحثك لاطبيع على التحو الذي أعددته 
من قبل » وتقدمت به إلى كابة دار العلوم يجامعة القاهرة » حدث تولت 
متاق اه الم عليه خدة من الأساتذة 3 الشبخ خمل ابو زعرة 4 والد كتور 
«صطفى زيد » والشيخ عبد العظم معافي » وأجازته هرتة ااششرف الأولى 
بإجماع الآراء . غير اق أهتومرت مده رقص الأمثل والشواهد دن تفسير 
الجالم ‏ كما كنت أرغب من الأصل ‏ ويعض الككتب الخطية الأخرى التي 


أمل الآن فى تحققها وإعدادها للنشر 


وأحب أن أنه القارىء إلى أن ما انتييت اليه من اسم على الزعنشري » 
وأنه نال في التاريخ +كانة لابستحقا ... قد اعتيره أستاذنا الملل الشيخ 
أبو زهرة 5 ممحماأ على الز دري يعبر حدق 8 ولعل من سوء ا طظ أن 
المقارنات التي عقدما بين كتابه و كتاب الام قد ركنت في قسم منما 
إلى الشواهد الى كانت مرثوثة فى هده الرمالة » والتىي أصاب بعمها 
اللاختصارة السايق م م حعل هذه اأقاربة 5 ف صورتها إلطالة ب ق عهدود 
عل لعل شيا من عدم الخحرص على تلك الشواه_د يعود إلى اوتناعمي با 
إنتهست إلله . على أنتى أرجو أن أعود إلى درا!سة الزعتشري على نحو أممل 


5 2 2 


في بحث آخر . وأرجو أن يم ذلك يعد نشر الجزء الأول من تفسير 
الحالم في وقت قريب إن شاء الله . ولله المد في الأولى والآخرة . 
اللبم أحمنا توفقاً وسدادآ في مصاحية اللق وبحانة اللاظل . والله 
يقرل أأق + وهو يدي اللبيل . 
عدنان زرزؤوي 
دمثاق في م رجب وم( 


م؟ ألرل و ستتمير © إلناو١‏ 


8 0 ا 8 
01 


7 كل 


بسر رات 


إن الخد شه » نحمده ونتحين به وشستغفره »+ وتعوذ لأ من شرور 
أنفنا وسيئات أممال) ا . والصلاة على سيدنا محمد الذي أرسله إبنه تعالى 
بالهدى ودئ التق »م وأوحى إلله هذا القران لينذار” به الذين كفروا» 
و شري لامؤمنن 

ونعسفم : 

(١‏ هنا بحث في ل أعلا م التفسير وعلم الكلام في القرن الخامس 
وقفت على ذرورته وأنا ع دراسي السابقة ف مو الأهتير ؛ عن ا 
عبد الجبار و كتايه « متثايه القرآن » ذفي الوقت الذي أعانني فيه تفسير 
506 على #قق كتاب القاضى » وحجدت فيه كذلك صورة من ادق كن 
التفسير واقرها مادة : وأجودها في الترتدب والتبذيب . 

والواقع انتي أدركت فى هذا الوقت أمرين : أوخيا ضرورة اللكتابة 
في « منبج المعتزلة في تفير القرآن » نظر] لأهية هذا الموضوع وتحدد 
الحث خه على ضوء ماتم الوقرف عليه من ترات !إمتزلة في اليمن » من 
جبة » ورفعآ اظللامة رأكبت المعتزلة قروناً متطاولة كانت آراؤمم فيها ‏ 
في التقير والحديث والكلام تؤخذف هن أكتب خصومبم © من جهة 


ه16- 


أخرى . أما الأهر الثافي فهو ضصرورة دراسة الام الجشمي » ومحقق 
كتابه القم : ٠‏ التبذيب في التفسير » - 

تم غرجت من ذلك كله وأنا ييل اختار موضوع هذه الرسالة 
إلى امع بين هذين الأمرين فى دراسة الطا يم وهتبحه في التفسير » تميداً 
لتحقبق كتابه إن شاء الل » بعد أن تبينت أن متبده في هذا الكتاب 
بشير إلى خلاصة منبج المءازلة في تفسير القرآن + في الوقت الذي لا أعفي فيه 
نفسي من دراسة الحا والتكشف عن ترائه وببان منزاته في الفحكر 
وااثقافة الاسلامة » بعد أن أتبدت لي فرصة الوقوف على أشباره من وداء 
القررن الطاويلة الي 'طوي2 فها وراء حدود اللمن . 

ع ل ولن أتحدث في هذه المقدمة عن 5ّمة كتاب اام وأمته ومأ 
يتمع به من ميزات شكاءة وموضوعءة »> فذلك ما سيوضحه هذا البحث » 
ولككتى أثير هنا إلى يعض حوائب اطندة والأهمية في دراستنا مذه 
اكاب الحا » الي تناخص في أنها : 

أول” دراسة تتنارل عللما من أعلام التفير في القرن الخامس . 

وثتقو”م ‏ على اطلة . حركة التارف في التفسير وعلم الكلام في 
هذا القرن . 

كما أنها تحتوي لامرة الأولى عرضاً لتفاسير اامتزلة الكبيرة غيل 
الخاى : مم التعريف الدقيق بها ومؤئقها » وذكر بعض اإناذج مما وصل 
إلينا من هذه التفاسير الخطية التي لم يتمسر للباحثين سبيل الاطلاع على 
أكثره يعد . 

وقد ركآّزت هذه الدراسة على أهمة القاعدة الفكرية في دراسة 


منبج أي «فسر في التفسير والتأويل - وفهم هذا المتيج حق القيم . 


-ا١إ5‎ 


- أ أنا قد تعقبّت” هذا الأثرّ في أطراف كتاب الام . 

يضاف إلى ذلك : الفرصة” التي هأتها هذه الدراسة لإءادة النظر 
في تقريم الزعتشري . 

وقد كثفى هذا البحث عن بعض هذه المكانة عند الكلام على أثر 
2 في امفسرين من بعده . 


وعلى الرغم من أن أكثر يوائب هذه الدرامة يكاد ينكون حديداً 
على هيدان اللبحث 4 فإن وجببا الأول عندي أنا تهد لى البيل - إن 
ناء الله إلى تحقى تفير الخام وبعض ماوقفت عله من حكتبه 
الأخرى » وهي كتب جديرة أن تتبوأ مكانها اللاثقى في المسكتة 
الحربة الإسلامة . 

أما العقبات التى اءترضت سودلى فى هذا الحث فتءود إلى أن 
| دود لطا كل او مر در 0 ال الل من ع ملت لدو 1 
نكن المصول عليه ب وقد *نشر أكثره في مواطن متفرقة - سرلا 
طول الوقت . وقد حماولت” التغلب على مشكلة الكتب الخطسة بالتوفر 
على ها صورته دار الكتب المصرية من مكدة الجامع الكير بصنعاء 
وبعض المكتات المنية اعقاصة » فاستئخت بعض هذه الكتب وصورت 
ضما الآخر ‏ مكبرا أو على شريط ‏ عن صورته التي ماتزال على 
و الأفلام » أو الأشرطضة » كا أدمت' الاطن” في بعضمرا الآخر في 
دار الكتب . 

أما الككتب اليمنة الأخرى التى لم تصوره! دار الكتب من الأصل 
ومنها بعض أكتب الخام _ فقد تعذر علي" تصريرها من تلك الدبار » وقد 


ل 5 المثمي م - ؟ 


وافافي با أريده منبا بعض عاماء اليمن الأفاضل » ا أشرت إلى ذلك في 
موضعه من هذه الرسالة . 

م6 . وقد ملكت في هذه الدراسة سمل البحث العامي اللحدره 
عن التعصب لاحا م » فأوردت عن آزرائه ها وقفت عليه مشفوعاً ببعض 
الشواعد ‏ التي كنت أرحر أن أجتزىء منبا في دءض المواطن لو كان 
تفير الطالم بين بدى القارىه ‏ وإن كان هذا ل يمعني من بعت 
التعقسات والتعليقات الموجزة . 

كا أنني لم أتعصب اامعتزلة وآرالجم » أو أتعصب عليهم © ولم أذ كر 
سيدا من آرامم مشفوعاً ؛داولة التحسين أو التقبيح » على الرغم من أن 
الصورة الى محملبا أكثرنا المحتزلة لا تزال سوداء أو كالوداء ©» وقد تراءت 
هذه الصورة فى نفسى في عواطن قلية من تقسير اا لم » ولكن هذا 
لم باعني من الإعحاب بهذا التفسير » والدعوة إلى الإقادة منه ومن ساش 
تراث المحتزلة في التفسير وعلم التكلام وأصول الفقه » في وقت من” أحوج” 
ما تكرن فه إلى الإفادة من منبج المعيزلة العقلي ومن سائر المناه.ج 
الكلاية الأخرى ‏ في الدفاع عن الإسلام وشرح حقائقه أمام مناوله 
وعخالفيه من أتباعه والغرباء على حد سواء ! 

ولس في تريخ الاسلام فرقة واحدة تتطيع أن تزعم لافسها حق" 
فبم الحقيدة الإسلامية على الوحه الأ تمل حتى يكون كل" من غالفب_ا 
في شيء ضالاً ومت دعا أو من أهل الزيغ والأهواء ! ولا تئر فرقة 


4 


وأاحدة هن العاو قِ وانب 3 والتفربطٍ في هانب أ 3 ولدسست دمحما 


الوم : الانتصار لفرقة على أخرى » أو تعميق الخلانف بين هذه الفرق + 


- ١م‎ 


الذي نثأ في الأصل هنا ثم تماق يفعل التعصب »© ولككن مبمتنا هي 
التقر بب” دين مواطن الخلاف وكقواعد النظر 34 والتأ كيد” على وعمده الفذكر 
الإسلامى ئ وعداولة الوصول الى لق على ضوء هده الققة » ومن خلال 


دراسة تراث جميع الفرق في خألال القران . 


د - أما الطريقة التي اتبعتها في هذا البحث نقد حدذتها على ضوء منبج 
كلامي “تضرف فيه العناية” إلى آبات العدل والتوحيد دون آبات الفقه 
والشرائع وسائر الآبات » وهذا أعنيت في المقام الأول بالككثف عن 
هذا ا منبيج وان القاعدة الفكرءة الي أحنق علمبا 8 والآثار الي خاءفها 
دون غيره - في كتاب اللا مم وحاوات فى هذا المجال - ما استطعت 
إلى ذلك سبلا رد الفروع إلى الأصول »> والوقوف على القراعد العامة 
الى ةج رأي الا مم ومذههه فى ثقاط كثيرة » دون عاولة الأوض في 
الازنات . ا أنني ُ أحاول و الاعديل ؛ من طغيان حانب الحكلام 
والرد على الخصوم وأعل الأهراء في تفسير الا ؟ على جانب الفقه والتشر يسع » 
بالكلام علدها على نحو متقارب »© وإن كان الخا عم ل همل اأعتاية بالفقه 
وآنات الأحكام » واككن ه-ذه العنابة لبت هي الطابع المميز الككتابه 
حتى مم للا بإدراجها في كلامنا على « اليج » #عنام العلمي أو 


الفتكري الذي 5 تفسيره » دون موخعما الصحيح في مكان آخر . 
3 37 5-5 0005© - 
ب وقد حعات هذا البحث في تهمد ولغفسة ابواب : #دثت في 


التممد عن عءصر اطا عم » أو القرن !امس . وزتبت الأوات وماتثتمل 


عله من القحدول على الاحو التالي : 


الاب الأول : حاة الخا م وآثاره . وشتمل على فصلين * 

الفصل الأول : حياة اللا ع . 

الفصل الثاني : آثاره , 

الباب الثاني : همدخل إلى تفسير الحا يم . ومحته فصلان : 

الفصل الأو ل : تفاسير المعتزلة قبل الا م . 

الفصل ااثافي : مصادر اطا م في التفسير . 

الباب الثالث : منهج الما م في تفير القرآن . ويشتمل على أربعة فصول: 

الفصل الأول أقاعنة ألا لم الفكرية ووره فى تفسيره . 

الفصل الثاني : قواعده الأساسة في التفسير . 

القحل الثالك : حدوده في التأويل . 

الفصل الرابع : أثر منبحه العقلى وثقاقته الكلامية في تفسيره . 

الباب الرابيع : طريقة الحا ك في تفسيره » وآراؤه في علوم القرآن  .‏ : 

ونحته نعلان : 

الفصل الأول : طويقته في كتاب و التهذيب »> 

الفصل الثاني : آراؤه في علوم ااقرآن 

الباب الخامس : مكانة الام وأثره من التفسير . ونحته فصلان : 

الفصل الأول : مكانة الا كم 

الفصل الثالي : أثره في المفسسرين من بعده 

هم - وبعد > فلت أرى ها أذ كره فى هذا الموطن خيرأ من الكامة 
الي كيبا أستاذتا العلامة اليل الش.خ عمد أبو زهره في كتابه م تأرييخ 


شا هآ ب 


المذاهمب الاسلامية» وعقتب بهسساً على آراء المعتزلة ومذهبوم ومواقفهم. 
في اللملة . 

قال حدفظه الله : م أولا : إن حؤلاء .عدون فلاسفة اللإسلام حقاً » 
دي درسو! العقائد الإسلاء.ة دراة عقلة مقيدين أتقسوم باأطقائق الإسلاسة 
غير ماطاقين ف غير ظلبا » فيم يقبدون نصوص القرآن 0 العقائد فهما: 
فلفآ] » ويغرصون في فبم اطقائق التي تدل عليها» غير خالعين للشريءة » 
ولا متحللين من اشر 

ثانا : أنهم قاموا حى الإسلام من الأمر بالمعروف والنبي عن 
المتكر » ورد كلد الزنادقة والملاحدة والكفار في نحورمم » وكان لابد 
من وجودتم لقفو! تار الزندقة الذي طتم في أول ظبور الدولة العباسية » 
ولذا كان الخافاء الأول من هذه الدولة يشجعوهم > وقد اوأهم الرشيد 
زماناً واعتقل بعضم » ولكته اضطر لإطلاقهم ١1‏ علم أنهم الذين يستطبعون 
منازلة الوئنيين من اللسسّمنية وغيرهم . 

ثالثاً : أن هم شذوذاً في الفكر » وسْذوذ! في الفعل . وذلك يحدث 
كثيرا من أيطلق لعقله العدان ولو في خطلال النصوص ء 

و وأحيرا فإنج ني أتو جه يحزيل الشكر وحمل الحرفان إلى أستاذي 
المايل الشسخ تل أو زهرة الذي وجدت في عابة ورحاية جدره خير 
باعث الي على المضي في هذا العمل » والفراغ من مناقشته في اقرب ءوقت: 
يا أشكر الأستاذ الشرف الدكتور مصطفى زيد الذي 5ح_د به المرص 


عن النظر قُ دلو الرسالة ات صح 1 لأدزم على ذلك 5 


انه 


ذا > 5 أن معي 1 
وأدعوا الله تعالى أن يجعل على هذا خالما لوجبه » وأن يمع في 


: عونق لخدمة ششرحته وإعلاء كلمته » 
عداء حعدناق يوم العرضص عليه » وأن يو دفي عدلل هله يمسر در واعظدوه 


إنه مميع قريب تحجرب .زه 
القاهرة : وم رمضان المارك مم١‏ ه 5 
هر كائون الأول ( دبمير ) 508وا اه 


عدنان د زرزوو' 


د عسات 


ستهقيف 
) المَرن الهاسوالروك) 


ذا 5 


تقع حماة الحا كم قِ القرن الخامس ألذحري ©» قد ولد في إحددى 
قرى تدسابور سنة 1١‏ وتوقي مكدة سلة عو > وقد سهدت الدولة 
الإسلامة في هذا القرن » ومخاصة في المرء الشرئي الذي عاش فيه الا مم 
أسْد الات الفوضى الساسية بسبب كترة الدويلات والتزاع بين الأعراء 
واللاطين من حبة » ولما حرى من الفتن واأعادمات بين أص_ اب 
المذاهب والفرق من حبة أخرى © حتى إن شمعس هذا القرن لم تغب 
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عن اعالم الإسلامي إلا وقد جردت عله أوروط أولى حلاتها الصلب 


عام و5 . 


ونصوكر في هذا التمبد الموجز اطالةة الساسية والدينة في هذ! القرن 
وأثر ذلك فى الماة العامة » ييا نعرض أيضاً لخر التالرف في التفسير 
وعل الكلام » كل؛ ذلك بالقدر الذي يلقي ضرءاً كافيآ على حياة الخام 


الذي كان رأسا في المفسرين وا اتكلمين على حد سواء . 


كان الصراع السامي في هذا القرن على أشْده في بغداد عاصة إلثلافة » 
وفي الزء الشرقي والثمال الشرقي فى الدولة الإسلامة 4 وماتؤال فارس 
وغرانات. سبرضا القوية عن شر كاك تو الانقضت ال2 والأمن لكيه 
الحديدة الوافدة > فى الوقت الذي ينشط فيه الباطنة » ويتالق نحم العبديين 
في مصر والشام والمن وبلاد أخرى : 


هاا د 


د 
دولة لم في فارس وخوزستان بعد ذلك بعامين على بد عاد !لدو 3١‏ 1 اا 
رذلك من عدد الدويلات المنفصلة عن الدولة العباسة » ولككنيم مافتة-وا 
يتوسعءون من حوكم ويفرضون سطرتهم على الدو يلات الخاورة حى استطاع 
معز الدولة أن يلك بغداد آخرأ سنة وعم بعد أن رغى «١‏ الخليفة » 
يحمابة م اللاطين » الدد في وحه مديدات سلاطين الدويلات الصغيرة 
الأخغرى » ومنذ ذلك المين أخذ البوييون دور اللطان الفعلى في ظل 
و الخلفة » العبامي . وإستهر يبتو بوبه محكمون بغداد ‏ بالرعم من 
أنقسامهم يَعنْد” وتعاد هم -- حى مناتصف القرن الخامس تقريبأ عام اع 
عن_دما سقط آخر معاقايم ف بغداد على بد اللاحقة الوافدئن من 
تابور  ''"‏ 


؟ ‏ الغزنويون : وكان ينو سامان من قبل قد أسوا دولة,-م 
مخراسان وأفالم أخرى ‏ من أوائل القرن الثالك » وقد استمرت 
هذم الدولة حتى أواخر القرن الرابع عندما ثار علمبىم أحد عاهم يخراسان 
سنة بابرخ هو أبو القاسم هود بن سبك كين تاحلا تفسه لقب عيفر 
الدولة ' » ومالث أن أضحى سد تسسايرر وغنؤانلة » وأن تح خوارزم 
وأصببان » بل تكن من أن يوسع دولته الذزنوية داخل الند ©“ ء وعندما 


» راجع م مءسم الأنداب والأسرات الحامة في التاردخ الإسلامي‎ )١( 
زإمعارر صفحة جوم د سوج‎ 

. انظر « اليداية والتباه » لابن كثير 508/دد وزامبارر «ع”‎ )١( 

)ع راجع زامارر ص 5.م و0 ١5‏ . 

(؛) انظر « الكامل في التاردخ » لانن الأثير ب#«رموج واتظر قيه شير 
ملكه أري وبلات الطيل أنضاً : لارهمم م0 
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اتوفى سنة ومع الغلفه أبنه هسعود ‏ وهو الذي انتزع منه اللسلاجقة يعد 
يلام" هر اسان 3 ولسدثمر الدولة الخزنوبة على نزاع وحمروب يلمأ وعت 
السلاجقة وبيتها وبين بني بويه أيضا "ا شأن جميع هذه الدويلات بعضبا 
مع يعض ل حتى تسقط في مطاع الربع الأخير من القرن الادس '" . 

م - السلاجقة : وتظبر قبائل الت التركية في خمراسان - المسرح 
الأول - بقادة آل سلحُوق ©» وسستولي السلطان اللساجوقي الأول 
5 طخو لبك َ على تابور منئة 8 ( وسعث أخاء داود إلى يلاد 
خراسان فملاكها وينتؤعها من نواب الملك مسعود بن ساكتكين 147 , 
د مؤيدأً مندورأ » وفي عام لإم؛ يبعث أخاه إبراهيم إلى بلاد اليل 
ملكبا 3 َم يحاصر شو أصيهان عاماً كاملل حي تمكن من « فتحبا « 
عام 47 وقبل أن يولي وجبه شطر بغداد غزا عام 5غ بلاد الروم » 
.وفي العام التالي “ملك بغداه وأسقط السلطان البوهي »© و'خطب له لأول 
هرة فى رهضاتن سنة 4209# إن ولف طغر لبك رعد وفاته عمة هة؟ 
ائ” أخنه أأب أرسلان ألذي مات 00 عه -5 فخلقه أنه ملكشاء 
١)‏ دخل مسعود أنضاً فى حروب مع الروم وآخناف: إلى ملكة بلا[ كشثيرة ء 
.رأاجع ات الأثبر نت © 

)5 انظر إن الأثير : ه الكامل »ج بثرو+*”» . 

(ع) إنظر زاسياور ص <: ه١4‏ . 

(ع) « البداية والنباية » لابن كثير ؟8/*؛ 


(ه) المصدر السابق ج ١+‏ الصقحات : »: + وه » 5١‏ ؛ مكء ذك. 


الال دب 


الذي 3 عشرئ عاماً حى لنة ولم؛ ‏ وقد وزر نظام اللك اللكشاه 
وأبه تسعاً وعشرين سنة » وكان أبرز شخصة ساسة في هذا القرن » 
وأحد الوزراء الحظام في التاريخ الإسلامي كله » وسوف تعرض لاحديث 
عن أثره البعيد في العلم والثقافة في الفقرة التالية 
وكانت أهم الأحداث السياسية في هذه العرود الثلاثة أن أوغل اسلاجةة 
في أريعين عام إلى صمم دولة الروم في آسا الصغرى حتى قونة وتيقه » 
ولكن أبثاء ملتكشاد ماليثوا أن اقنتلوا قتالاً ديد حتى إن غناث الددئ 
مد أحد أبنائه ظل مارب أخاه بر كارق هئف وقاة أبيه إلى أن توق 
أغوه سنة هوع واستقام له من بعده أمر المّلك » وكان هذً! النزاع أثره 
السيء فى الوقت الذي كانت فيه سيوف الصلببيين تشع في مماء الثام . 
وكان آغر سلاطين السلاحقة في العراق طغرل بن أرسلان الذي قتل سنة 


زفق 
ل" 


ع - الفاطميون : وفى هذا القرن تالق جم العسديين ‏ الذين دعرا 
بالفاطميين م 35 وانتثر تفرذ , خلاةم 0 الى مارعوا وسبأ حخلانة بخداد قَّ 
كا أنيفا » فكعان يدعى لاخافة الفاطمي في اللطية في سورية ودمشق 


)١(‏ انظر « أخيار الدولة السلجوقية » 'صددر إلدين أني القوإرس صن 
+ سد دنهو 
)ع لأصدر السابق ص <: #و١‏ 


زع أنظر رسالة «اعن عس التارمخ 0 للدر جوم الخ د زإأهد الكو ري 
ص وى د ءعوؤة ؛وعقدمة « ا كششيقا أسرار الباطنة « تامحادي اماي 3-2 لالميتع رز أهك 


أدضاآً من :كرأ سد ١و١‏ اأطموع مم كتانب 0 التسعصعر في الدين 14 للأسقرأبني : 


2 0 


حل 
ا 9 


. وفى اللصرة في بعض الأحمان » واشتهر من شلفائهم اللا م 
الذي اختفى عام 1١خ‏ بعد أن أقام « الدبانة » الدرزية » والمستنصر 
الذي توفى سلة بالم؛ »> والمستعبي امترفى سنة ووه '" , 

ونى العام الذي إستولى فيه السلاحقة على بغّداه 4 استرلى على بن مهد 

ئ 1 
الملحي «٠‏ أبر كأمل » على أكثر أحمال اليمن » وخطب فها للفاطمسين 
وقطع الخطية لأعرات.ين 34 م كن من الاستلاء على مكة سئة 66+ © 
وقد ”قتل في المن آآخر سنة .وه) » وانتقل ال بج في صنعاء إلى ابن الخشم 
الحمداني عام +«وع يعد موت آخر الصلحين ما" . 

ه - الباطنية : وينشط الباطنة فى الصف الثاني من هذا القررتف 
وهذآا طبهي بعد أ لسسع قوذ العديين ‏ وتمكن أحد دعاتهم 
وهو الحمسن بن الصيا م أن متحوذ على قلاع كثيرة كان أوها قلعة 
و ألثوت ٠‏ بالديلم » استولى عليها سنة ممع وأقام فها دولة الملاحدة » 
كا ”دعست »© م انتشرت دعوته عام 4917 فىي أصيهان وأعمالها » وقوبت 
والجبل ... وتلكرا القلاع وقطعوا السسيل »> وأهم” الناس” شأكتهم لاشتخال 
أولاد ملتكشام بنفوسبم ومقاتة بعضيم بعضاً ! » ' وفى هذا العام قتل 

. راجع م لخطط » لمقريزي 8إلاهم‎ )١( 

(+>) انظر زاصيارر صضس : ١144‏ سا ه8غ١‏ 

ز(ء) راحم ابن كر لله ووه وزآمبارر ص مم١‏ :و « بلوغ المرام 
في شرح هسك الخحتام ى لأقاضي حين العرئي ص : غ#* ‏ «» تحقيق أنسئاس 


الحمكر “لي . 


3غ 2 مرأة الحثاث ي لاا نحي 5ه ١‏ وزامياور بم 3 
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السلطان نوم لقا كيرا 2 وأسحت دبا رهم وأموافم 1 و”نودوا قة أن 
كل من قدرتم علمه منبم ذاقتاوه وخذو! ماله '" . 

+ - الريدية : أما قوم صاحبنا الخال ره الله .. وتعرض هنا 
لمانيهم السامى - فقد كانت لهم دولتان إحداها في اليمن © والأخرى 


يأسي ‏ 
فى حنوب بحر الأزر من حرات الديم : قامت دوتم في لدم ىر 
سئة .هم واستمرت إلى منة .+ه وظبر فما عشرون إماما ''' وتتحدث 
الكتب التي ترجمت لحا مم أنه كان معامراً الإمام المرشد بالل » وأن هذا 
الإهام كان أكبر منه بسنتين ‏ وأنه توفى قبل بتحوها تقرياً '"'- وتصفه 
بأنه و المجد”د للدين بحمله في القرن اهامس باطيل والري'؟" » أي أنه 
كان أحد أمّة دولة الديلم » وقد عرض له اا م قْ بعص “كته وم 
ينمته بالإ«ام ولا قال فيه : و السد المرشد بالل أبو اطدين حيى بن 


(؟) انظى أن كتير #«ررهه١‏ 

(؟) إنظر « لأريخ الفخرق 04 لاد كثور دو مدقه العش ا لمن ##ا ا و هم كأر دم 
دول السام 0 لاصدي ذلوه؟> م يعد هأ 

وكان قد خرج من الزيدية بعد الإمام زبد حكدثير من الأغ: في خراسان 
والمددنة والدصرة وقتلوا ج.ءاً ء ولم ينتظم أمرم بعد ذلك ا يقول الششور-. :أي ب 
حى « ظبر كأرامات اك_اصر الأطروش قطلب مكانه لقتل #اشتقى مأعتزل 
9 يلاد الديل ولشصل وكانو! ' حلوا يدع الإسلام يبهذ فداءى! النأاس !ل الاسلام 
على مشذهسب ربد _ + لي فداذو| بذاك وتدأرا علاتة 0 ودقسكت از ددبة ف ذلك 
البلا لاهرين »© وكات دراج واعدد بعرت وإدد دن له دنب أمرم » . إلمال 
والتحل ١6/ا١ا»‏ . وانظر د شرح اله ونث » ١5/رد؟‏ 

(ع) انظى « ثرح الأزهار اانتزع من الغيث المدرار » للجد_داري ؛ 
ص لم 0 

(؛) اتداف المترشدين يذكر الأئة إمجددن لابن زياره لأسدماني اس وم . 


لس 5 


اين الحني » وإله تشد الزحال في طلب العلم » وهر غاية في الزهد » 
وعليه سياء الذموة 200 ان ودر أن 76 قد آلف كتابة ه_ذا ول 
غروج الإمام المرشد ودعوته لنفه بالإمامة » لأن دعرته إكا كانت في 
حدود سنة ١و‏ . والرواقم أثنا لا ثقف من أثة الزيدية في ه.ذ! القرن 
- في الديلم - على غير الإهام المردّد بالل » والإمام أبي طااب يحبى بن 
المسين اتوفى سنة ؛عع'" وكا يحوز خلو عمر. من الإمام عندهم ‏ إذا 
الدوبلات حتى يصبم التأريخ لإقلم ما في بءض الأحران تأرذاً لكثير 
من الأسر الا كمة'" » على أن هتاك دعاة عند الزيدية يموت والمحتيين » 
أ « المقتصدين »> م.ثون الاهر للخر وج وبدأفعرن عن الاق © وبهم ثم 
ساسة الأمّة . والذي يدو على كل حال أن زيدية الديم في القرن !امس 

أما دولتهم في اليمن تتنتسب إلى الإمام القاسم بن إيراهيم الرسي رر' 
)١(‏ ثرح «دعورن المائل » للحام : اللد الأول » ص : ١66‏ ذطوطة 
مسشهاء رقم ١!‏ عل اكلام ا. 

(+) الصدر السابق ص مم١‏ وكان مهتزاياً من طيقة القاضي عيد الطبار » 
قال احا م : « وإسجتمعتثت قيه شروطء الامامة ى وقد وبع سئة اذاه بعد 
وفاة أيه الإمام أني اللسين أ«د بن الطسين بن هارون الذي بويع بإماءة الرددية 
سنة .مس . قال إطام : م ون جامساً لحصال الا اءة ولايعه الحلق وخرج 


والديل .. لم بزل قيه يجري الأحكام عل الك ع حى توفي » . 


(ع) راجع زامارر ص : جوع نووم ر نجوامج بد .عم اع رهذز 


عا جملنا نتيع في هذا ااتمريد التقسم حب أشرر الدويلات . 


7 ل 2 


( كهدد- وعم ) من أولاد الحسن بن على بن ألي طالب "2 , الذي 
وضع فول المددب الزيدي 3 عر ف فق ققدم الدولة م أما الذي 
استولى على اليمن فبو الإمام الحادي إلى المق نحى بن اين أحد أحقاد 
الإمام القامم » ولد بالمدينة المنودة سنة ه4* »© وخخرج إلى اليمن سنة 
مء بطلب من أهله » ولكتيم خذلوه فعاد إلى اسأجاز » ثم راجعوه فعاد 
إلبم ووصل وصدانة ع سللة +8 »> و#كن بعك حوروب طويلة ممعم 
القرامطة وغيرهم أن يؤسس دولة الزيدية في اليمن ©» ويفيض الزيدية في 
اطلديث عن بأسه وسيواعته وورعه وتصائفه ا وبعدوينهة من مءحر ات 
لولمه رسول ابه م 0 دبروون قنه بعص الثثار 2 ويةرلون : هأ من 


نيك اق االنمق إلا بول ملك مرق 10 
انق الاهام اهادي دو لة الزيدية كُّ ادن » وكان أولاده من 


بعدجه سابحدون فبأ بالإمامة روحم أو والعتال 0 وكثيراً هأخرج الأمر 


)١(‏ انظر ترجته في « [نداف !ارتدين » لابن زباره + مس : 4١‏ , والرسي 
لسممة ال ) ارس ا( وعيع ل أسود بالقرب من ذي الحايفة بالحداز ل 3 
إليه القاسم عن الخليقة اأعماتى يهل أن رج با الكو فة عئة 2. «» 

(؟) دكات بذهب مذهب العتزلة في أصول الاعتقاه »6 خرى عند الكلام 
على تفسيره » وهو هذهب جيدء الإهام زيد فيا يقال »أما أصول المذدب في 
ألفقفه فقد واشهرا الإامام إلشادي 0 وإليه المسسا [أذهب 2 أشادوي » 2( وبدحض الريدية 
يقولوث إمم بنتسبون في أحصول الاعتقاد إلى زددد بن علي ؛ وفي الفة.ء إلى 
الامام الحادي . راجم « نزحة النظار » لمعديى من عفرت ورقة ٠١5‏ مخطوطلة صنماء 
رقم 0 عاميلع 53 

(+) وقد توني بسمدة في ذي الحجة سئة موع» 4 راجع « بلوغ المرام » 


ص اءجع ب ع«س و « إنحاف المْرتدين » ص »9ع 


من أبدهم إلى أحفاد القاسم الرسي ذفه » أو إلى غيرم من ينتسب إلى 
الإمام على بن ألي طالب رضي الله عنه . وقد رأينا أن أظبر الأحداث 
ابي هرات لدم ف القرن الحامن 2 أمشلاء الصليحي على صضاعاء وعلى 
أكثر مناطى اليمن » وطلرعم من أنهم لم يفقدو! وحورد دولتهم في يدض 
بلاد اليمن إلا أن الصليحي قتل إمامهم الككبير فيا : أبا القتعم بن التاصر 
الديلمى الذي دعا سدة ٠‏ 7 وملك صعدم والظاعر واحتط 0 حصن "ظقار اق 
و تؤل المعاوك بده وبيئن الصطذ حي حى تكن ذأ من قتله سنة غ+ع+١٠١‏ 
ومحدثا صاحب و بلوغ المرام » أنه 1ا قتل « استقام الشسريف الفاضل 
ابن حعفر العياني على اللسية التي كآن علبا » أي قبل وصول أني القتيس 
من الديلم ودعرته إلى تفسه » ويدو أنهم دقوا على هذه الطريقة حتى 
ا 7 
2 الديلم والمن كانت ده »؛ و إل بعود الفضل فى وذ بقبة 00 
من تراث الءتؤزلة فى المن 3 - سنتحدا ث عن ذلك فها بعد . 

دلوك الطوائف فى الأنداس : وفى الأندلى يتغل التصارى 
الخلافات الشديدة بين ملوك الطوائف فى عبدهم الأول في هذا القرن - 
ليظفروا بعض الرلاد من أبدي المامين © فيستولي أافونس القشتالي 


7 اا 00 


ر١)‏ راجع « بنوغ المرام » ص اوج الاج ار اأقصد امسن »م لانن جايس 
أله عدي ورقة هم ١‏ 

6 إنظر .- يلوخ المرام © من لو« دام ع غ8 270 طيقع أت أن بدية *« 
ع برأهم َك القاسم ورقة لي ل ام 


ا 5 المثمي م 3+ 


اهيمر 


على أطليطلة سنة ولغ يعد حصار دام سبع سنين . وهب يوسف بن. 
تشفين من مراكش لناحدة المامين في الأندلس ويتمككن من أن هزم 
الفونس الادس فى موقعة الز"لاقة سنة ووع . وعضي هلها القرن على. 
الأندلى موحدة تحت راية المرابطين لتنتظرها عام 6١ه‏ فتئة ابن نومرت 
الذي زعم أنه المبدي > ولقرم في الأندلس يدور خطير 13 

ب اروب الصليدية : ومن أهم الأحداث السساسية التي وقعت 
العامة المامين في هذا القرن مصابرم بالصلبين ©» ففي حمادى الأولى من 
عام زو « ملك الإفرنج مديئة إنطاكة بعد حمار ديد ء ثم صاروا 
إلى معرثة الدّميان فأخدوها بعد حصار ع" وفى ضحى يوم اضمعة لسيع 
بقين من شعيان إستولوا على بست المقدس رعد وصار شير ونصف » وذثلوا 
في المسجد الأقصى ما يزيد على سيعين ألقأ» وجاسو! خلال الدبار ! 

وفي عام 454 - يوم عظم الطاب بالاطنة في نواج اكثيرة ء وكان 
أولاد مللكشاء ما يزالون فى اؤتتالهم زحفوا على ملاد أخرى فى أرض 
الثام فلكوا م ُمروج © و ه قسارية »و , آرثسرف » أو يا قال اليافعي 
البستي في أحداث هذه النة : د وفيها أخذت الفرنج بلداننا بالشام » ©" 
نعم و بلدائنا » بالشام » فقد كان هصاب المسامين عام في كل مكان . 
وبالرغم من مظاهر القوضى السياسية التي كان يعيش فيها العام الإسلامي 
إلا أنه ل يفقد وحدته الروحة يحال . 


)١0(‏ راجع وصغة حزيرة الأندلن » صس جم فا بعدها ؛ وانظر زامياور 
صفحة 5م و ساو . 

(؟) « البداية رالنباية ى لابن أتثير «ورهده١‏ 

زع د هرآة الجتان » عردهة وانظر ابن كنس «جارده١؟‏ 


5 2 5 


انا الحا ل المرمية 


وفى ظل هذه الأحداث الساسية !اضطربة لم يكف أصحاب الإذاهب. 
والفرق عن المازعة والجدل » بل إن هذه الأحداث زادت من حل'ة. 
هذا النزاع » ولقلته إلى حد التصادم والفكن الدامية الي كد يخاو منبا 
عام واحد من أعرام هل ! القرن » وقد كان اتدخل ٠‏ السلاطين . الخدد 
أو التكثر ااتحددين ‏ أتره الككبير في هذا التصادم بعد أن مضى عبد. 
الخلافة امذهبة الواحدة ‏ كأ يكن أن *يمّى 9 التي كان السلطان فببا 
للخليفة الذي لم يكن اللارجون عله ,قادرين على إحداث مثل هذه الفتن. 
أنتي نشبدها في هذا القرن © أو بعد أن دخل العالم الإسلامي في القرن 
الرادع في عصر الك الشسي "٠"‏ » وأصيح لكل”' صاحب مذهب سندة 
من حي قات بحمه » أو ذاعب قد مكن له 


5 00 


ودالرغم من ود! الاسشبار والتمكن الذي أصادت مده أعاي الفرق 0« 


في عامة بلاد المغرب ومصر والشام وديار بكر والكوفة واليصرة و يغداد وجميع 
العراق ويلاد شت إسان وما وراء الابر ©» مع بدلاد ااز واليمن والبحرين . 
ركان الحكم في أغلب هذه الأقالمي م كالفاطميين وبتي بوب وغيرمم . أنظر 
اخطط ؟إلاوم . 

(؟) يرل المفر يزي : « واشتيررت مذإاهب الغرق من القدرية واطجومية 
والءتزلة والكرامية و احُوارج والروافض والقرامطة والباطنية حتى ملات الأرض ! 
وماعنيم إلا من نظر في الغلسفة ولك هن طرقبا ما وقع عليبا الختياره » . 
إلخطط +زلاهم . 


دس 5 


.بان حال الفرقتين الكريرتين : امعتزلة والأشاعرة »> مع الإلمام محال 
الدرفة قُّ 55 القرن » كا هذآأ من إيض_اح بعص الحوانب الهامة ف 
إلراة الاحهاععة 3 ولإلقاء بعص الذوه على سداق مؤ لقأ ا معتزلى ر »2د أله 3 
واغالة؛ الدينة فى هذا القرن ‏ يا نرجم - تصورها القرق © لأنه كان 
غصر تعصاب مدهي واضح 3 

و - المعتزلة : كان البويهيون في بخداد قد أظبروا التشيع والاعتزال 
حى قودت 3 الشعة وفًا عذهب الاعتزال بالعراق وخو'سإن وما وداء 
النبو » وذهب إليه ماءة هن مشاعير الققباء ذأ بقول الى 233 » بل 
إن الاعتزال شبد على أبديهم نيضته الكبيرة على بد القافي عبد البار 
والمدرسة المائة التى يناتسب إلها » وكان القاضي عبد ايار أكير قضأة 
بي بريه »> وكأن رو وزياء هذد الدولة وأعظمم الصاحب سَ عاد 
الذى حرام القضاء والمخاصب الكعرى على 5 المعدزلة » وقدد كان هو 
مثرورا بالاعتزال والتشبع كذلك ‏ حتى قال فيه القاضي : ه مولانا 
الصاحب معز لي الشعر 0 سحي 2 حضف الل وكآن ذهب ف شيعه 
عذهب الؤيدية 217 قرول الخامم نفسه رحهه شين 7 

ولمى يكن «٠‏ الخلفة  »‏ اللسنى بالطبع - بقادر على أن يصنمع شيا 
أوائل القرن الخامس عنة م.4 إلى أن يتدخل «٠‏ رمما» افض المنازءعات 


المذعبة التي أثارها المعتزلة والشيعة الذين صعروا خدودهم يخداد » فأمر 
)1 اطول «رمهة” . 
(ع) إلى 0-2 عدوت السائل احا م ١/درقة‏ 3 ه ١‏ 5 


2 إن 5 


الممتزلة في هذا العام بترك الكلام والتدريس والماظرة في الاعتزال. 
و والمقالات الخالفة الإسلام » ! وأنذرحم إن خالفو! أمره ‏ يحلول 
النئل والعقوية '! إلا نهم ' مكقوا عن ادل فيا بدو » ثما زال 
فقباء أهل اللئة به حتى صصدر فى بغداد سنة و سم »> كتاب آخر 
ممّى الاءتقاد القادري - آسية إلى الكليفة القادر صاحب الأمر السابق ‏ 
وأقرىء في الدواون » وكله نقض لآراء المءتزلة » م و كشب الفقبساء. 
خطوطرم فيه أن هذا أعتقاد” المامين » ومن خالفه فقد فتى ركفر ! ه"ا. 

ولم يابث امعتزلة أن قعرضوا للب والاضيق بعد زوال بني بريه » 
ففي سنة ده) و اعنت الءتزلة في جامع الاصور ه وهدم قوم من 
الأماعرة على مدرس معءتزلي « فسبوه وشتموه لامتناعه عن الصلاة في 
الجامع » وتدربه لاناس بهذا المذهب » وأهائوه وحردود »'"! ©» يل 
بلغ الأمر يعضبهم أن جلس لاعن المعتزلة © كما قال ابن كثير عن بعض, 
العاماء إنه م حلس وعدن عه الممتزلة » © و كأن" ذلك ذ كبر 


أو ”قربة !! 
ولكن الاضطباد الذي أصاب المعتزلة لم يكن فى الواقع على أبدي 


[) اتظر المنتظم لان الجوزي في أحدات سئة م-). 

(؛) اللضارة الاسلامية في القرن الرابع لآدم متز ١/وم‏ ترجمة الأستاق 
الدكتور عنمه الحادي أبر ريده . 

زع المداية والتياية ١5/م؟و‏ 


(4) المصدر آالستيق . راتظر قدسه أحدات أسلنة وباءع زاعدرم؟١1-‏ 


ككل )ء 


السلاحقة ‏ الذين قدموا الأشاعرة بعد وإكا كأرف على بد ممود بن 
سرك كين الذي سيقت الإسارة أأية « ذفي عالة لم4 التزع الركي من 
أأدويهيين (يجمع من في ا من المعتزلة ونفاهم إلى خراسأن م وأحرق 
اكتب القلفة ومذاهب الاءتزال والاجوم » '٠'‏ واستخرج من بدت اكتب 
الصاحب بن عباد كل ما كأن في عل الكلام وأمر بحرقه 9 وكان فبرس 
كتيه بقع في عثير جلدات  '"‏ وقد ذكر اطلام أن اللطان المذكور 
بعث يكتاب إلى عامله بنيابور محمل اإعتزلة إلى حفرته بغزنة فجمل 
إليه ثلاثة نفر هم رؤوس القوم م فبءدت مم إلى غزدار قاترا مهناك ع" , 


ومع هذا فقد بقي الغالب على تيسابور ‏ بيئة الام ب التشسع 
والاءتزال » ذكر الحا مم أن أيا رسد التتسابوري المعدزلي أحى تلامذم 
القافي عبد البار » كانت له حلقة بنسابور مجتمع أليها المتكلمون بعد 
أن عاد إلمبا عقب وفاة القافي عبد الإبار » وأنه لم بقاومه أحد من 
الخالفين شرج إلى الري © وذكر أنه افد يعض الوزراه في خوارزم 
يذعبون مذهب العدل » وأن أمراء خوارزم وأكثر تقباع) معتزلة 0 . 


. الكامل لابن الأثير روسج‎ )١( 

(؟) الارشا: لياقوت ؟لهووام طبعة مارغوليوث . 

(ع) انظر شرح عيون إلسائل ١رورقة‏ 7+5. وكاث ابن سبكدتكين على 
مذهب الكرامية المدببة فيا يبدو ٠‏ فقد جرت بين يديه مناظرة في مسألة 
العرشى بت أبن الهمضم الكر امي وابن فورك ؛ قال إلى رأي ابن غضم « ورتنقم 
على آبن فورك كزماه وأمر بطرده أوافقته لرأي الرمية ! » أين كس : 
+١م/-+م‏ 

(:) شرح عون الأسائلن كرررتّة و١‏ 

ل الأصدر إإسابق الورةتكث 1وه١‏ . ذه 


50005 


؟ - الأشاعرة : أما الأشاعرة فزن مذهببم أصلا لم يأخذ في الانتشار 
«العراق إلا من مو سنة .مم“' وكان الاتريدية في أقعصى المشرق 
ينأفسومم على الرغم من تثابه المذههين في الأصل ©» م أنه كان علييم في 
جابة انقرن الرايع وأوائل اخحامس أن يدرووا هحات الخخابلة الذين كأن 
بكوم بخداد حوالي سنة 41٠٠‏ «طعن على أبي اسن الأمُعري أمام اللا 
وينال من الأشاعرة '' وأن ,قاوموا أيضأ هحيات الكرامة الذين تحزيرا 
علييم ورمومم بالباطل عند ابن سيكتكين قائلين إن الأشاعرة 
يعتقدون أن رسالة الابي انقطعت فوته ولم تكن حال الأساعرة - في 
الواقع ب فى أول عبد اللاوقة بأحسن من حال المعازلة » فقد تعصب 
طغرايك ضدم وطاردهم مع المحتزلة » ومخاصة قل دخوله يغداد ( ما بين 
سنة خوع ومنة 44907 ) ققد تقل له عام م4؛ أن أبا الحن الأشعري يقول 
5 الدين بأمور لا تلتق بالدنة فآمر يلعنه » وصرح أهل تسابور بتكفير 

من ,قول ذلك © واضطو عاماه تدسابور كاسلو بني والقشيري إلى أن يغادروها 
إلى القدس أو مَكة »> وزادت عنة الأشاعرة باعهم من الخطابة والوعظ » 
وباعنهم في المعة » وجرت فتن طويلة بالرغم من أن طغرليك استدعى 
جاعة من الأشاعرة وسأهم عما أنهى إلله من ذلك فاتكروه » وأتكروا أن 
يكون الأسشعري قاله » فقال الاطان : فنحن إما اعنا من يقول هذ"؛' ! 
)١( 7‏ انظر المقريزي : لقطط «إمءم . 

(؟) راجع طيقات الشافعية الكيرى لأاسيكي #«#/ما ١١‏ . وكات الحتابلة 
بقولوت إن الأشمعري ظل على مذهب الممتزلة زماناً طوية ء م تركه وأتى 
.مقالة خيبط بها عقائد الناس ! 


رع السيكي -/ 4ه 5 


(:) البداية ؟١رغكا.‏ 


3> 75 


واستمرت اطال بالأشاعرة كدال غيرم في وقت ملىء بالفتن والمتازعات + 
حتى وزر لللاجقة الوزير ه نظام الماك » مدة تقرب من الثلاثين عاماً 
استطاع خلانها أن ميت - الدلاحقة أنفهم وأن ومكن اذهب لعن 5 
لدى العامة وإ!سخاصة عن طريق الدرس والتنظيم » والواقع أن نظام الماك. 
كان أفضل رحال الساسة من “جاة العلرم » مشل في في الدولة الساحرة_ة 
دور الصاحب لدى البوييين »2 ولم يكن يقل عنه ولعاً بالعلم وا 
وحاً للحاماء وتقرياً لحم » إن لم سشقه في الأناة وسعة الصدي . و يفقيض” 
المؤرخون و كتاب التراحم في الدناء على نظام الملك > وعلى حنتكته ودهدائه 
وتدينه وورعه وعدله بين الناس ١‏ وقد لا يكرئون مغالين في ذلك إذا 
ذكرا إصلاحه الاحِتناعي الذي تحلى فى تأمدى القضاء على الفتن القامة » 

والاحتبال على التخفيف من آثارها باطكمة والدهاء . وقد رأى نظام الملك. 
أن سمل الاستقرار إِعا نكون ف التمكين اذهب الأسُعر ي يْ تفرس 
عامة الأسامين عن طرق العلم والمعرنة » فى الدارس م النظاء.ة . ف 
بخداد وأبلخ وتمايور وهواة واصيبان والبصرة ومرو وطيرمتان والموصل"' 
ودعا أكقة « أهل السئة + للتدرس في هذه المدارس > ذكن أبو أسوق 
الشيرازي على رأس مدرسة نسايور *" وقد ثم انتتام نظامية بخداد عاشر 


)١(‏ رإجبع البداية والتياية : علرءعح رالكمل هلرء+ة وطيقات, 


التافعية مره ١+‏ ْ 

(+) طبقات الشافعية مزباج؟ 

(») توفي أبو إسحاق الشبرازي ستة : دباع فلا بلخ ابر إنى نظام 
انك قال حب أن تشلق اأدرسة منة لأحله » وأمر أن «درس عسكاتاه ألاريخ 
أبر نصر بن الصباغ . راجع أبن كتسر » دثره ١+‏ وتوني إمام [طرمين منة دنا 
المصدر السابق س «“ا؟؟ 


ذف القعدة” بنئة وو و قعل يما أغا الأضعات: الاشمري 11 

وبالرغم من هذا النجاح الذي تحقق للأشاعرة على بد نظام الماك '"ا 
إلا أن اعتراف الخلفة - رمع بالمذعب الأشعري على أنه مذهب أهل 
النة لم يكن إلا في عام .ذم حين حضر الخليفة المترشد بل درساً 
بالنظامة بغداد » وأضحى منذ ذلك البوم مذهب الأشاعرة هر مذعب أمل 
السنة وابماعة "ا وإن طن اتفق له آيضأ أساب أخرى ساعدته على ذلك , 
3 سأعدئّه على الترسع وسعة الازتعار '؛! ' 

مد الصوفية : أما الصوفية فقد كثر أتباعبم واعترى حالتيم بعض 
السره عن القرن الماضي © ما دعا و'حداً من أعلامهم المشهودين في هذا القرن 
هو أبو القامم القشيري المتوفى سئة ه5؛ إلى أن يكتب رسالته امشهورة 
مده لامع إلى 2 هاءعة الصوفة لاد الاسلام 6 بد ترحم فمبا لسر ات 
هذه الطريقة في أخلاقهم ومداملاتهم وعقائدهم » لتكرن عرنا هم على صلاح 
أمرم بعد أن إنقرض « أكثر شوخ الصدوفة ال#تقين وفسد حال كثير 


)١(‏ راحع ابن كثير +88/ده وتاريخ الإسلام للذدبي ‏ خطوطة دار الكعتب ء 
وقد قدم الشغرزالي من أصمرات إلى بنداد لاتدرس في النظامية سنة مم ع إنظر أبن 
كثير ««و/با١‏ 

(+) هات ره الله سنة وم مقتول على د صم حي من الباطئية » 
يمول (عث الأثير م/:+١‏ ول تحمل هذ' [اغتيال طايع العصر » فإنه يحمل 
كذتك الدليل على تجاسم نظام الماك في حربه المركزة ضد أصحاب الأهواء . 

(ع) م يكن من يم نظام املك رده الله الامتمانة بالخايفة والشبادات 
ازعية في سبيل نصرة !اذهب الأشهري » ولكن جبرده القيقية في ذلك أتت 
أكبا فى حياته وبعد موته . 


(:) رتجخع الخطط لكقريزي ع«رددج . 


ب ١5-ه‏ 


هن الأقين ,» كما يقول "', 

وسدو أن عناية الصوفة بالمظاهر قد زادت فى هذا القرن »> محدثنا 
المقدسىي عن محالبم في القرن الماضي وما كآأن بحري فبا من الغناء بقوله : 
هد فكرة أزعى سعبم > وتارة أقرأ لهم القصائد ‏ '' أما في هذا القرن 
فقد حقلت عال.م بالرقص حتى إن اللمحويري"'" يقول إنه لقي طائفة 
من العوام يظنون أن مدهب التصوف لس إلا الرقص *) وم جملوم 
على عد! الاعتقاد 3 فها تظبر 56 إلا أكثرج< ف بشاهدرنه من سيوع 5175 
الطريقة لدى الصوفة . 

وزاد الصوفية أيضاً فى هذا القرن طبقات أو لالم و « نظموها » على 
طريقة تقرب من الطرائق اللكبنوتية ‏ وكل هذا دخيل على التصوف 
الإسلامي الصحيس ”5 ذفي القرن الرابع يد كو المؤرءرن من طقات 
الصوفة طيقة الأبدال “' أما في القرن الخامس فذكر اللجويري لهم 


الس ‏ عال اميه 


(+) أحسن التقاسيم في معرفة الأقالي 2 صفحة ١١‏ وكان قاد لقيرم 
بمديئة السوس لاقايم خررستان . 

(+) من عفاء الصوقية وأعلاميم في القرث الحامس + ورساكته « نشم 
المححوبي »جح وضعيأ ف إمبلا حم كا فمعل القشيري وعى باللقة الثارسة »© 
والنقول عنبا هنا من كتاب أطضارة الإسلامة للأدتان آدم مت . 

)0 كشف اغجحورب صفحة 4١‏ ( أدم عثن فل ( 1 

(ه) نعل ذلك أثر من أثار روخ عقيدة طبر عند هوّلاء ! 

(5) جع بديل ء ويقال إن عسددم سبعرت : أربعون مثيم في الثام ٠‏ 
وثلائون فى سائر البلاد . انظر تفصيل القول فٍٍ هذه الطيقة ولطألاف في 
عددها ١‏ : اختاب شاف اصطلادات القنون للتبانوي للك 7 اا 0 
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:طبقات أخرى من الأوناء : فهناك ثلاثائة .ون الأخبار » وأريعرن 
السمون الأبدال » وسدعة سمون الأبرار 1 وأربعلة لسهون الأوتاد بٍٍِ 
وحم بطوفرن الءالم يحماته في كل لذ - وثلائة نقباء » وأخيراً يون ال 
القطب أو الغوث ! قال : د والأوناء هم ولا العالمى » والخل والعة.د 
منوط بهم » وتدبير الهالم موصول بمتهم » ' وسدو أن زيادة تعلقهم 
.بالأولاء في هذا القرن زادت من غدد المتعصبين (احلاج والمانظرين مدر وحه 
كذلك .. بعد أن تطاول الع,د على قتلته الشنيعة سنة و." - يقول اطاحويري 
إنه رأى بالعراق أريعة آلاف يمون أتفدهم اغلا”جية ''' وكأن في عصر 
ألي العلاء المعري (ات وغ ) قوم في بغداد ينتظرون خروج الاج ؛ 
.ويقفون نحصث “صلب على دجلة يتوقعون ظررره ! 

ونستطيع أن ندرك مدى تأثر الصوفية بالحركات الباطنية التي اثتثيرت 
في هذا القرن من رد الخدويري على دعراهم .- أو دعوى بءضهم - في 
هذا القرن بسقوط الشربعة إذا كشفت اللقيقة > بقرله : م هله مقالة 
الزنادقة من القرامطة وااشعة ومن وسرما إلييم عن الأتباع , '" . 


6 شف حوب صصافحة م؟؟ ( أدم د يلف 6 

(؟) الكعشف صفحة .54 (هتز عم ) . 

(ع) آدم هتز »/++ » واذا فرقنا بين النصوف السني الصحيح ‏ تصوف 
الحسن البصري ‏ وهذا ااتصوف الباطني ؛ أدر>نا مدى ما جنته الفرق التي تحدث 
عنبا الحدويري في إطلاق ام على الصوفية . 


5 2 


عن ٠١‏ أن ا مال الستياسنية والينية يلمي العا 
وكان لهذم اطالة الساسية والدينة - الضطرية والمتتاحرة - أثرها 
المىء على الطاة العامة ©» با حملته من الفرقة والاثقسام » وا صاح.ءا 


من الفتن و انازعات بين العسا كر والأجئاس » وبين أصداب القرق وال مذ'هب: 


- الفتن #ماسية : بذ كر ابن الأثير فى أحداث سنة 4١‏ أنه 
حكثر فا تلط الأتراك ببغداد فا كثروا مصادرات الناس وأَعَذوا 


الأموال » حتى إنهم قسسْطو! على الككرج خاصة” مالة ألف ديئار © 


ل 


تم 


وعظم الأطب وزاد الشر وأحرقت الت باونو الدروته .والاموات: .+ 
د ودخل في الطمع العامة والعارون فكانوا يدخاون على الرجل فيطالبوته 
بذخائره أ يفعل السلطان » ويذكر أن الخرب قد وقعت بين اناد 
والعام.ة فظفر اند غنببوا وقتلوا “1 ثم في عام ولع شخب الأتراك 
ببغداء على «م جلال الدولة » حتى إله باع قفرشّه وثابه وخيمه وفرق 
ممما فهم حتى سكةوا »2 ولم بايث الخلاف أن وقع باليصرة بين الديم 
والأتراك واقتتلوا ” وفى السنة التي استولى فيها طغر ايك على بقداد 4490 
كثر فاه القتّرء ووقعت الفتن بين الأتراك والعامة وتيت يعض جوانب 
يداد 9 وذرا استد الغلام عكرة وعدمت الأقرات »م وحرى تحر ذلك 


)ا الئمل ف الدار مخ رمعم 


((؟) الأسدر السابق 5 امسج 7 


(ع) البداية والتراية لابن كثير ١ه‏ . 


1454 مه 


عذه الال الشنرعة كثير من التواث الأخرى . 

+ . فان أرباب العقاتد : أما الفتن دن أرباب المذاهب ‏ وتخاصة 
بين اللنة والرافضة ‏ فعانت لكثرتا جزءأ من الماة العامة » ورا من 
الماة الرومة » حتى إن مؤرخاً كن كثير كان يقول مثلا : إن الفتنة 
حصلت عام كذا 2 وهو يؤرخ محسب السئوات - « كالعادة » ا 
أو يقول مثلا في بعض الدنوات التي حصل فبا حكرارث عامة كالزلازل 
والطاعورن 3 وأن القت مع ذلك ل تم : ٠‏ ومع هذا كله ولعت 3ه 


13 
ما 
١‏ 
ِ 
ها 
3 


عبارات موجزة إلى ها طواه من الأمرر الشنءة التى “ترتكب في هذه 
الفتن » كقوله في الفتن التي <صلت سنة ١4غ‏ بين أهل الحكرخ وأهل 
باب البصرة : ١و‏ إنها فتن لا تحصى حصل فها قتل ونهب وسئب وسخف 
لا شحور ولا ينضيط 1" كيرا ما يعير عن قيام الفتنة و بالتحدد » 


إغارة إلى استمرار الفتن وأنها ما تكاد تهدأ حتى تتوو”" . 


وكان الخا.فة ‏ 1 أثسر نا ب رعا تدحل فص التزاع » ولكن الخللاف 
الذي تأمكل » وكان محاجة ماسة إلى حمل طدويل كلذي نمض لتأسسه 


(:) ابن كنس وانظر الكامل مروة ‏ سل" . 
(؟) البدلية «رردد . 

(ع) المصدر اللسابق ١١لا‏ ؟١‏ 

ع بقن الصدن «درهة . 

(ه) المصدر السابق أيضاً وررعة . 


- ه46 - 


نظام” المنك » لم يكن نحل عن طريق الإثارة يفضه إلى الساطات أو 
الوزير ؟ حصسل عام .4# أن خطيب مد الكرخ وكانت ييئد 
شعة اعتزالية - ذكر مذاهب فاحئة من مذاهب الشيعة وغلا في علي. 
رضي الله عنه » فأمر اللقة بالقض عليه وعين محل خطياً آخر ليا 
صعد الاير دقه يعقب سفه 2 والشيعة* يتتكرون هذاء وقصر في الأطبة 
في ذكر علي « رضي الله عنه » صما كان «فعلك من تقدمه » وقال : الليم 
اغفر للمامين ومن زعم أن علياً مولاء ! فرماه العامة بالآتجر" فوافاد 
كااطر وتلمع كتفه وكتسير أنقه . .. وأحفظ ذلك الخليفة تكتب في 
الشبحة كتاب] شديدآ لاوزير » ولككن الوزير فيا يبدو لى بصنم شيئأ 
عحزا أو تواطؤآ ‏ ولم تنته الفتتة حى نوجه مشايخ الكرخ مع الشريف 
المرتضى إلى دار الخلافة » وأحالوا ماحصل على ستباء الأحداث > وطليوا 
إقامة خطيب مات له نسخة يعتمدها فيا مخطب وتنب ما يحفظ الشعة'3 , 
وفى عام «و؛ ذلدق الشيعة الأسواق بناسية عاشوراء وعلقرا المسوح 
وخرجوا بيتكون في الأزقة » فأقبل عدبم أهل السنة في الحديد واقتتلوا 
اقتتالاً ديد » وقوي عليبم أه_ل السنة فقتاو! منهم خلقآ كثير ونوا 
الكرخ ودار الششريف المرتذفى ! ونبيت العامة "دور البود بعبمة 
معاوتتيم لاروافض ! وتعدكى التبب إلى دور كثيرة . . وانتشرت المهنة 
يأمر العيارين فى أرساء اليلد" . 

م - مناؤزعات الفقهاء : وفي مثل هذا اللو الشنيع لم تكن اطلافات. 
بئ أصحاب المذاهب الفقرية بأقل أثرآ من خلافات أرباب الساسة والكلام » 


)0 المنتظم لابن الهوزي 4/١ع‏ - 40 في أحداتث سنة ٠٠١‏ 
)0 الكامل لابن الأثمر باإلح مم واليداية لان كير *. 


مسد 


5 


وإن أن أكثر اللا_ايلة فيا لاز تدم صدورمم من عسدامم من 
الشافحية والشيعة والأشاعرة والمعتزلة حمداً » ذفي عام 7و)) قوي حانبهم 
على الأشاعرة ه حرث إنه كأن لدس اعد من الأشاعرج أن نشرد اعة 
ولا الماعات ' وحاولوا متع الثافية من الخير بيسم الله الرحمن 
الرحمم والترجسع فى الأذان والقنوت ©» وكادت ##صل فتن كبيرة لولا 
أن *جلوا على السكوت آخر الأمر . وفي عام +ع وقعت القّنة بينهم 
وبين الأشاعرة لأن ابن القغيري قدم بغداد فجاس بتكلم في التظامية 
وأخذ يذم المتابلة ويتيهم إلى التجسيم *" بل بلغ الأمر باللنابة أث . 
ثقموا سئة 45١‏ على أحد كبرالهم وهو التسخ أي الوف1ا الععق لي لتردده 
على أي على بن الوليد المعتزلي '" واتهموه بأنه تأثر ببعض آرائه في الكلام 
وواعا كن بتردد علية لبحصط عاماً مذهه ك4 1 فل 3 حتى اضطو أن 


وبرت عل التألين ف لضي رعام اكلام 


ولم ينقطع العاماء خلال هذه الرزايا عن الكتابة والتاليف > شأنيم 
قي كل عصر » يل إن حراة التالف بعامة قد نشطت ف النصف 

.- البداية عولرحد‎ )١١ 

(4) السدر' اللنايق عن 8ه 4 

(+) قال ابن كثير في أحداث سنة هبرع : « وفييبأا توفي أبو علي 
أبن الوليد دمخ الممتزلة » كان مدرساً لهم فأتكر أهل السنة عل.» © فلزم 
بينه نخسيت سنة إلى أن توفي ل» اللداية بوذثرة؟١‏ 


(ع) انظر ابن كثير امه ؟ هء١‏ 


الع د 


الثاني من هذا القرن يفذل النبضة الثقافية الثامة التي أحدثتها المدارس 
الكثيرة م كما أن عنابة البوهبين بالكتب والتألليف كانت كبيرة أيضاً 
فى التصف الأول » وإت ما *اسشحد أن تذهب عناية الصاحب بالكتب 
واتشجعنه لأعاماء على الكتارة ولحي أثرها ف دولة بي بوفه عمل ده 
السرعة أو الساطة » فدار االككتب الى أنثأها وزير « باء الدرلة » يداد 
سنة وهم وجعل قما أكثر من عشرة آلافا بجلد معظمها #ط 
أصحاببا » أو من اللكتب الى كان ولكئها رجال مشرورون » بقبت إلى منة 
+4 حين إحترقت تعد عىء طغر ليك إلى رغداد )١'‏ ودود اأصسكدب 
الأخرى برأمبرمز والبصرة وغبرها رقت تؤدي دورها إلى عصور الميين 
وكان للششسر بف المرتضى دار مواها دار العم فستحما الطلءة العلم 01 وعان هم 
لسعم ها حتاحورن إلنه 6" 2 وقد اعتدر الصاحب و عاد غن استدعاء 
الملك توح بن متصرر الاماتي ‏ آخر الساماتين ‏ له لوأيه ورزارته » 

)١(‏ راجع التؤمل لابن الأثير بلع عم © وقد كانت يرذه المككتية كذتلك 
ماثة نداخة من ااقرآن كثيت بأبدي أحسن النساخ » عدا اللكتب اككثيرة التي 
إمشتراها الورسر وجعبا . اتظر المنتظم لانن الجوزي لام؟»ا؟ وآدم متز : 
الحضارة الإسلامية في القرت الرابع اللرخ سكام . 

(*) انظر أحسن التقاسيم لمقدسي صفحة ١+‏ ورقال إن الذي اتخذ دار م 
النصرة ورامبرمز ابن سوار ٠.‏ وات فمها إحرإء على هن قصده>عا ولرم القرااءة 
والتيخ ٠»‏ وقال عن دار راميرمز إن فيا « أبدآ ديخ يدرس الكلام على 


مذإهب إالعتزلة » < تقس اإصفحة ‏ 


ةبك 


يأن عنده من أكتب العلم خاصة ما يبحمل على أربعاثة حمل أو أكثر ٠١‏ 
كا أن رعابة الصاحب للعتزلة آتت أكلدبا » أو استمرت في ذلك 
العطاء » بعد أن تقرق تلاءذة القافى عد البار ‏ الذي حبا عصر 
الماحب مخلاصة الفكر الاعتزالي ‏ في الأقطار يدر"سون ويؤافون 4 والذئ 
تتامذ على بحضيم مؤلفنا احا م المشمي رحمه أل . 

وقد سبد عذا القرن نءضة أدبية كبيرة على أيدي اللغوبين والشراح » 
3 نهد حركة كبيرة في التأليف في عم الكلام, » ومخاصة في الملل والتحل 
بحيث مكن إعتداره أزهى عصور التاليف في هذا النوع من فروع 
الدراسات المقارئة . وتكتفى هنا بالإثارة إلى أعم الأؤافات الى كت 
في التفسير وعلم الكلام » وإلى ميزاتها الرئسة أو المشترة “ في حين ندع 
اديت عن تفاسير الدتزلة قبل اام إلى موضعه من هنذأ الربحث 5 
يعامة ‏ في هذا القرن هو التنوع والكترة » وبالرغم من أنه قد وصانا 
:مها ع3 وافر إلا أن تفس يرأ واحصداً مها 35 ومخاص_ة المطولاات انح ل 
يظفر بنشسر أو تحقى '' وبقيت الهرة شاسحة بين الطيري المتوفى سنة 
٠ع‏ والرازي المآرفى سنة +.+ 2 وحى لو أشنا بعين الاعشار تفسير 
)١(‏ عات عذامن جلة اعتذاره . انظر إرشاد الأريب اياقوت اموي 
رواج طبعة مارغوليوث . وقد دخل أبو بوء٠ف‏ القزونني المعتزل رات همغع ) 
صاعحدب التقسمر الكسر الذي ستتعددث عنئة ل بغداد وممعه عشرة جال عدبا 
كتنب 5 إنظار طءقات اشاقمية العيرى 0 > م 

(؟) طبع للراحدي ( ات ودع ) من تماسيره الثلاثة : الميسوط والوسيط 


.والوجيز » تفسيره الوحيز فقط . 


ابد الحشمي م - 4 


الغوي (ات جاه ) والنفي (ات ب#خه ) والزعثري زات «مه) 
وكلبا تفاسير قصيرة لا تقاس بالطيري أو الرازي أو القرطبي - فإن 
اهوج تقى عا شهة 4 وتقى تفاسير القرئن الرابيع واامس 0 على وحه 
التقريب ‏ يماجة إلى عنتابة الدارسين . ونشير هنا إلى فروع الدراسات 
القرآنة الأخرى قبل أن نبحث في تفاسير هذا القرن . 

تطالعنا في حال القراءات ونظائر القرآن وإعرابه كتب كثيرة 
وكان من أعلام هذا القرن الذين *عنوا ببذا النوع من الدراسة أبر محرو 
عمّان بن سعد الداقي زات غؤ؛ ) الذي سى فى هذا المجال “© وأبر 
د مي نََ أبي طالب القسى ( ات ببس )'" وأجد بن تمد المعافري 
رت ونع ) أرل من أدخل عل القراءات إلى الأندلى » وصاحب التقفير 
االكبير أيذأ "' 2 وغيرهم . 

دفي حال العناية بنوع معان من آنات الكتاب مل مسكدب المتشايه 
الافظي الوثى الصلة بالنظائو ‏ واكتب أحكام القرآن المتصله بالافسير 
والفقه . ولديئا الوم من كشب المتشابه حكتاب «١‏ البرهان في متشابه 

() راجع ( برركلات ) الأصمل ١إدده‏ والملحق "١5/١‏ وغبرس 


القراءات والتحو بد يي محصورات معيد إنغخطوراطات تجامعة الدورل السر بة الذي 
يحوي أكثر من عدرة كتب للدالي . 


(+) راسجع فبرس التثيمورية +#/إمم»م وفبرس الجامعة السايق والأعلام 


. ؟١/م‎ 


رع انظار غاية النباية لاسن الإزري ١/١‏ والددياج !ذهب لاسن وفرمحوت 


صفحة لوم 2 


»تي سه 


القرآن ) لمحمود بن حمزة اللكرمانلي (ات حوالي ..ه ) “' وكتاب 

( درة التأويل فى متشابه التنزيل ) راغب الأصفبافي (ات م.ى )“ا 

اللذيئ أفادا فها من كتاب و درة التنزيل ٠‏ للخطرب الإسكافي زات 45٠١‏ ). 
ولدينا من كتب أحكام القرآن كتابا الببرقي ( أحمد بن الطسين ات 

ممه 4+ ( نا واللك ا أفراسى ١0‏ على ىو 500 ث 4أ.ءه ) '؟! وهها اؤعدان 57 

صنف في تشسهبات القران » وهو كتاب ١‏ اعخمان ف الشسبات القران ( 

لابن فاقيا البغدادي رات همع ) " . 

أما أم التفاسير المطولة التي وصلتئا فبي : 

١‏ ) تفسير القرآن لاصور بن مهد بن عمد البار امروزي المتوفى. 


)١(١‏ وله أبضاً تير كمسر أساء عحائب التقدير يقل عنته ااسيو ططي في 


الإتقات 5 وأنظر اين الحز ري : غأية التباية د ١5‏ وير وكيات ١غ‏ 
والملحق ١/؟+نا‏ 


)؟) انظر روضات الجنات صا فحة 4غ وب وحد من تابه و كتاب. 
الكر ماني نسخ خطية كثيرة بدار التكتب والأزهر واطاممة العربية 2 وبيدو 
أن الدراسات ااتصدة «لقرآن الكريم من ناحية الشكل كانت كثليرة ف 
هد! القرث . 

ز(ع) انظر تبسن >كذب المفخري لابن صاكر 2 صالفحة .د؟ 

(غ:) الصدر اأسابق صافحة ممم ا.ء ولديئنا مئ كسب النسخ كتاب. 
لآني مخصور المغدادي ) تت عع ( المشكام الشيور . 

(ه) انظر إنباء ارواة لاقفطي +/مم وقد طيعع هذا الكتاب أخيرا في. 


ات 


سنة ومع وهو 7فسير كامل بقع في ثلات بحلدات كان * انتصير فه 
صاحه اذهب أهل السنة “13 , 

+ ) وتقسير ( التكشف وال..ان ) لألي !سحاق التبابوري الثعلي 
( أحد بن محمد ت ب« ) '" الذي كأن من أشبر تفاسير هذ! القرن 
كما بدو '" 4 والذي عنى كه الثهلى بالحديث وبآثار الصحابة والتابعين » 
عني فيه باللغة والقراءات والأحعام الذقبية -- التي رعا عقد ها دعص 
القصول اخاصة ‏ بالإضافة إلى العنابة بأقوال الصرفة وتفسيرهم في بعحضص 
الأحان . ومن أهم ميزات هذا التفسير العنابة بالند في تقل الأخبار 
والاقر '4؟ ., 


م ) وتفسير ( البرهان في علوم القرآن ) لألي المسن اطرفي (علي 
ائ إبر اعيم تا ونم#؛ ) وهو ت<فسير كير أكتر قة صانحية من الاعراب 


للم إنظر عغخطورطة دار الكئسب الأصرية رقم كدس١؟‏ 3س اجر وانظار إئساة 
ارواة ارود١‏ 

0 إخار خطو ط-ة المكثية الأزهردة رقم ) لعشي ١‏ ( دهمء ؟# تفسس 
وعغخطواظة هآر الكتب رقم 4ب تفسصر ) ومنه أكثر من عشر علدات 5 

(+) فى الولاحدي (اث وه ) عن المليي ٠»‏ وبعد أن أفاض في 
الثناه على أستاذه قال : م وله اتفسير الملقب بالكشف واألبياتن . . . الذي 
“دفعت به الأضايا في إلسبل والأوعار » ورسارت به الفلك في اليحار + وهيث 
هيوب إلى د.عم ف الأقطار ل افو عليه كافة الأمة على اختلاف تحليم 
وأقروا له بالفضية ف تصتيف هالم سيق إل مثله ى . انظر غخطوطة دار الكتب 
رقم اه تثفقسير ورقة ٠ه‏ 

(4:) وهذا ب ويغش النظر عن رأي الواحدي في تفسير إستاذه ‏ فإننا 
لاترى الطلمن على هذ[ التفسر و التسرس مو أفه ر عه أنه 5 إنظر مقد ماه فِ 
أعصول التفسصير لابن تيمية © ص ايا <. بان ء مم تعليقنا هناك . 


- لاه ده 


والتتلاواكة الطاء عله 5 الاختصاص ‏ واعتنى فيه باللغة والنظائر والأضداد > 
وبالرقف والابتداء 'لذى أفرد له ذقرة خاصة نبي ما وسوه القول في. 
تفسير الآنة وباإن أحكاما . وبالرغم من معارضته الشديدة للاستزلة في 
الوعد وخلق القرآن ومسائل أخرى » ومناقشته الموضوعبة !كر كزة هم 


في ذلك »2 فإنه قد تأثر بقول بعضهم بالصطرفة في مرضوع الإع<از » وبا 


أحدوا عذيه ف مس ألة حاى الأفعال 3 فيا امو 9 8 


4 ) والدفسيبر البسيط للواحدي ( على ين مدنت م5 ) صاءوت. 
التفاسير الثلاثة . وقد نأزل فه !لءتزلة والقدرية وانتصر للأعري ؛ ويبدو 
أنه لى *يفد من التطور الذي أصاب بعض آراء الأشعري على أيدي كيار 


رحال اذهب ''' وكأن له فى هذا التقسس عناية زائدة بالإعراب ولقرأوات 


وااثا كل الاخوية 5-5 عل عادة هذا العصر . 7 أنه كثر” قده من النقل. 
عن تفسير أمرتاذه الثداي بيد ْ 
)1) انظر غخطوطة دار الكرس: رقم بهم تفسس ©“ ور اجم في الجلد الثاني 
منبا الأوران ف | ل يا ١‏ لحيل ) وق.سد هين لاءدوي 
عماية حجامة بأراء ان جربر الطري 2 واتظر ات واكثيه في بر ركلات ١/+؟‏ 5 
وااحق إالروعب؟ 

(؟) قال 5 مسألة احم :3غ وأعم أن سم كمع الدخول فمه وأخر وج 
ميةه ده ذلك -- على تلوب الكقار كمع دخول الاعات قرا وخر واج ااحكفر 
منيا ء وَإنا تكون كذئك بأن يتلق الله اللكفر قييا وتصدم دن أحْدى ٠‏ 
ولا ددعو احدى 5 قلوبوم 7 ( ورهذآا معني ما ف كتاب وم الإيانة » للأثمر ي 
مض ابره سا مه ع ولاكسب عند إلياقلاني والجوني تفسير آشر مناسر كُذا القول 
الذي يكن ت ل ث رآ عضا ٠.‏ رإجسعم اليسيءط غطوطة دار الكت 
إأشار مرا . 


(ع) قال إل احديى ىق مقدمة اككادة :هو رترأت عامه مصئفاته :لكر من لد 


صا كك 


ه ) وتفير الراغب الأصفراني ( الحين بن ممدات م.ه )الذي 
جرى فيه على منبج أدعري معتدل © وأفاد منه بعض مقسري أعل السنة 
قيأ بسد > هتيم البيضاري ألأتوفى سنة روب )١‏ 

١‏ ) وتفير أبىي جعقر الطومي ( مد بن المنات 64.٠‏ ) ققه 
الشعة ومصنتفبم » الذي عنى به الزيدية في المن أيضاً كما يذكر صاحب 
ندهة الأنغاار 51) 


) وتفير ألىي القاسم القشيري (ات و44 ) المسمى ٠ه‏ اطائف 
الإسارات 2« الذي كان ظن أنه مضع بدن على مدى الدلة بسن الأخاغرة 
والصو فة 3 أو بن المامعدين فق تفسير القرآن »م قد كان القثير ي مقداما 


فى الأشاعرة » ورأساً من رؤوس الصوفية في ااقرن الخامس » وهو القرن 


إلذي دخ ده عض ألخاماء وحود من ينتمي إلى التصوف من الأشاعرة د" 
ب يائة جزم 2 وتفسيره اللكبير ه) وكتايه المعثوت بالكامل في عر القرآث » 
وغالاً ما بقول في التغل عنه : قال أبو إسعداق ,. ولاواحدي بعد « أسياب النزول» 
وكات أخرى في الأدب . راجع سير أعلام التيلاء للدذجبي املد ١5‏ عخطوط 
دار الكتب ركم مفراعوة ج » وإناه ارراة +رسمع 

)١(‏ موحد جزء عن تدستير اراغب في إالكتية المتولة بلجامعم الكدير 
دسمشعاء بقع في ..1 صفحة: وحزءان صورات والخجامءة العرة مشدملان على 
صف القرآت تقرياً ( إنظر رقم مه راوه تفسير ) وانظر #دثف الظئنون 
كردم بالأعلام رماع 

(؟) ورقة مم وقد أسماء « البلاغة » وسماء غيره التييان الام اعلوم 
القرآن ؛ رهو الصداب . اتظر الشيكي رده وسير أعلام الثيلاء اخلد ١6‏ 
وبروكلات ١/عره‏ واملحق دردءباء وطيعت بعش أ<زاء هذا الكتاب بالتحف 
الأشرف » وبءضبا الآخر في بيدوت . 


لي اذظر مقدمة تسن كذب المفخري فاش ماخ رَاهد الكو ثري ع ص قذلء 


سوه - 


ولكن الكتاب - وقد أشر بعضه بعد أطلاعنا على قطعة خطية صغيرة 
منه “ لس سحل نوعاً من اأنبج « اتميز » » أو بعبادة أخرى : يسجل 
نوعا من « المغايرة والاختلاف بين اأتبحين ‏ ولتفصيل القول فى ذلك 
مو ضع كغر ‏ بدل على ذلك أن القشيري فرغ من تأدف كتاب الاطائف 
سنة عع بعد أن أغخذ طريبقه إلى التصوف » عخلفاً وراءه تفسيره الكبير » 
الذي 0 يصلنا » وألذي فرغ منه سئة ٠دوع‏ 

ولعل *! يلقي بعض الضوء على حديئنا الابق عن الخالة التي آل إليها 
أمر بعض الصوففية : الإثارة إلى تفسير صوفى آخر ‏ صغير المحم - 
هو « حقائق التفسير »  '"‏ الذي كان يجب أن يسمى أباطيل التفسير ‏ 
لأبي عند الر حمن الحلين الأزدي / عمد بن اينات ١8‏ )2 والذي 
قال فيه الزهي يحق : « إنه تحريف وقرمطة » ! حتى إن السبكي بتغرب 
من شلخه الذعبي أن بصف المي و باطلالة » مع عامه يما فى كتابه 
من التحريف "" !! 

م) هذا بالإضافة إلى تفسير أب الفتم الديامي (ات 444 ) وتفسير 
اللماوردي : ( ت مهمع ) وتقير مؤلفئأ اا مم ه أي ستتحدث عليا 
بالتفصيل مم تفاسير احتزلة في الباب الثافي . 

أه) التفاسير التي لم تصننا فانما أكثر من هذه يكثير م ا نجد ذلك 
في الفبارس وفي كتب التراجم والطبقات » وإن كان سدو أن من أحم 


)00 مصورة #عبد إلاطوطات ٠‏ وتقم في سبيع وثلاثين ورقة . 
(+4) منه نتسايختان لندطيتات بدار الكتب م .هرو 6م؛ تفضبير رمصورتان 
' أخريات عمعيد لمخطوطات :د ١.‏ و وخ١‏ تفبير . 
زم») طيقات الشافعية الكبرى ع+/١5‏ . عإنظر مقدمة أبن تيمية في أصول 
التفدير س #ه سه مع تمليقنا هناك . 


8620 اس 


هذه الكتب ( التفسير الكبير ) لأبي القاسم القشيري ٠١‏ والتفسير اكير 
أبذا لألي عمد المويني والد إمام الحرمين (ات مس) ) *" والذي أثنى 
عله ابن عساا كر في تين كذب المفتري وقال و انه امتمل على عشرة. 
أنواع في كل آية » *" ويعني بذلك فيا يبدو استيقاء وجوه الإعراب 
والقراءة والاغة والنظم وأسباب النزول والأحكام وتحو ذلك . 

والكلمة الي غم ما هذه الحوئة ف تقاسير هذا القرن هي نا 
نلاحظ كثرة تفاسير الأشاعرة وأصالتم! » وة-د كان أكثر أصداا على 
المذهب الشافعي في الفروع » وإن كان التفسير الاعتزالي لم يفقد أصالتة 
في الاحديد وامع اما يوضم كتاينا و التبذيب » وكا ينفيتم في ثناء العاماء 
على تفير القزويني وإعجابهم به » ولكن المعتزلة الذين آل ترائيم وفكرهم 
إلى الزيدية فقدواأ هذه الأصالة في القرون التالة ‏ ولسسن كذلك حال 
جمواع آهل السنة فقد فنع الزيدية في اليمن باطواثي والتعليقات » ومخاصة 
على تفسير التكشاف للزخشري المتوفى مئة هوم هء وإذا اعتيرنا الزشرى 


من أعلام القرن التالي فإن الزيدية أنقسهم لا يحفونه من هذا المي لأن 
يعظيم إترله :1 1 سترى د بأته لم يعاد في تفيره أن لاع آفسير 
أفنا الحا لم رمه الل . 

أما تفاسير أهل السنة فقد جاءت في القرن الامس على درجة عالة 
من النضج بعد تطور مذهب الأشعري واستتراره تقريبآ على بد اللاقلانى 


1 راجع تددن كذب الأفثري لاعن عدا كر يرف 


من أم ”9 المت زلة و الذي ١‏ نقضف علي وي 202 


(ع) به الذي افد ى سس لّمره؟ 


مت 


(ات 4١"‏ ) واطويني (ات م0؛ )ء 5 نحد ذلك في التفاسير 7الايقة 
وبخاصة تفسير الراغب الأصذياني . ويفترض الباحث تأثر المفسرين الذين 
ثرا من بعد يجبود أهل السنة في هذا القرن رأواخر القرن الرابع ‏ وإن 
كنا لم ناحظ تفاسيره يدقة ‏ إلا أن الدلل على صحة هذا ؛افرض تمدا 
إلى بحث آخر . 


2 


؟ ‏ عم الكلام : وفي عم اكلام ند الأشاعرة الذين أصبحرا 
عثلون عقيدة أعل السئة بقدمون على التصنيف الغزير بعدما أصابهم من «نحدي, 
المعتزلة في دولة بني بوبه » وما أصابوه من أحاظوة لدى السلاحقة » وااتتبع 
لتصائف,م في هذا القرن يدرك مدى ما فرغو! أنف.م له من الاصندف في 
[أصول الدبن ) م معو! بلك كثيراً من كتبيم التي نطو! فيا عقردة 
أهل السنة » وبينوا فيا موقفبم من آثم آراء الفرق الأخرى » ومخاصة 
المدتزلة ألذين كاأنوا غاناً ما بناقشونهم مناقشة حزأية . ومن هذه الكتب 
كتات. 3 أضول الدين ) لألي منصور اللبغدادي ات و60 ) و(أصرل 
الدن ( يلف للكيا الحرامي الشاقدمي ( ات ©6ءوه ) و ( الشامل ف أصول 
الدئ ) ”ا لألحويني (ات «لاع ) و ( المغني 1 أصول الدين ) ف 
لأبي سعد المولي الشانعمي زات «لا؛ ) و ( أصول الدين )'4'لأقاضى 
أبي الدسر البزدوي (نت 4# )سه الذي شرح قه عقده المائريدية اني 
كانت تعير عن رأي أهل السئة فى معرقند وخارى وكتاب 


. غخطوطة دار الكتب ركم ٠٠ع عل الكلام‎ )١( 

(؟) عغطوطة دار اللكةتى رقم 6؟٠١‏ عر الععلام . 
(+) طول مكتية الاسكتدرية رقم وكر.ع غم أد. 
(:) 


طابسمع الكتان. 8 التاحرة سائة اسح وهو لشسص عجر ا ألد كور 


اناه ب 


) الإمارة إلى مذهب أمل اطق ) ا لأبى إمسحاق القير و زبادي (ات 
دباع ) و ( التمبيد اقواعد التوحيد ) '" لألي المعين الندفي زت8١ه)‏ 
وغيرها من الكتب الكثيرة الأخرى التي ذحكرت في تراجم الأشاعرة 
وعامة أهل النة في ( تسين كذب الفتري ) وطبقات السبي وكتب 
الكراجم والأعلام الأخرى *" هذا عداما وصانا من كتب إمام المرمين '*' 
والإمام ألي حامد الغزالي الذي يعد وحده © بعيقريته وإنتاجه الغني عن 
التعريف 4 أشبر مع الم هذا القرن »م وأكير فلوف متكام في 

وقد استتيع دلك :+ التصنيف فى نوعين آخرين هن كتب الكلام : 
الأول ف عقائد سائر القرق الإسلامة آبان رححان مذهب امل السئة 
علمما » واتعراص هنا مذاهب” 0 اللإسلاء.ة بالتفصل 6 كما تددر 


535 المصنفات أو عدم عخلامة عقدة أهل هل المق أو أهل الستة واجماعة . 
والنوع الثاني في ( المال والتحل ) بعامة . وقد صنف في هذين النوعين 
اللغدادي*  »‏ بالأضافة إلى كتابه السابق في أصول الدين ‏ والاسفرابيني 
زات إبنا؛ ) الدي كان يدم النظر في اكتب التحدادي فذيها سبدو ! 

0 البغدادي” 0 افر رين الفرق ) و ( الملل والاحل ) '" و كتب 


. تو<يد‎ +.١4 ب( مخطوط مكتية الاسكتدرية رقم‎ ١ 
. عز الكلام‎ ١#*«* مخطوطة دار الكتب رقم‎ )»( 
١5 - راجع أيضا التبصير الاسفرابيي صفحة 6لاة‎ )+( 
: (غ) انظر ثبت أماء كتيه في كتاب الدكتورة فوقيه حدين تود‎ 
. صفحة : 55 هم‎ ٠ الجويني إمام الخرمين ) في سلسة أعلام العرب‎ ( 
(ه) منه نلخة بمكتبة عاثر أفتدي بالآستانة ( انظر مقدمة الشييخ زأهد‎ 


الكوثري لعثاب تبعت كنب الفتري ص :2 اه*» َ 5 


5 © 


الاسفرايني ( التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية عن اافرق الهاالخين ) 
و( الملل والتحل ) '" أيضاً . ثم جاء ان حزم زات دهع ) قالف 
كتاب ( الفصل في الملل والأهواء والنحل ) على متبجه الخاص الشامل » 
وألف الشهر ستاني ( يت هيع ) فيا بعد اكتسماأية الموضوءي القم ف 
الملل والنحل . 

ويرى الأستاذ آدم متز أن علم مقارنة الملل قد نشا من قبل » 
ولكين في هذا القرن أقبل على البحث فه « بعض ال متكامين المالين إلى 
معرفة ما غاب منرم » '' ويكتفي بهذا التعليل بعد أن ره" نثأآة هذا 
العلم إلى تامح المامين في حياتهم مع اليهود والندارى . والواقع أن 
توسع البحث في الملل في هذا القرن أمر طبيعي بعد أن كثرت الككتب 
في أصول الدين والفرق الإسلاسة » وفي الوقت الذي برى فه أهل الئة 
أن كثيرآ من آراء هذه الفرق كان متأثر! بالملل القدية . ويلاحظ آدم 
متز أن أب الر"يحان البيروفي (ءت .44 ) الذي ألف كتابه ( تحقيق 


.) ومنه نسخة وكتة علي وشا الشريد بلآستانة ( انتظر المقدعة المذكورة‎ )١( 

(؟) يرى آدم متز أن نك-آة هذا لعل لم تكن من جاتب المتكمين » 
أر على أيدهم » لأن أول من ألف كتابا ذا شأآن في ( الآراء رالدياةات ) 
هى النوعى . رقد ذن « هن تقلة كب الدوتان إل لمان الغعر ب » ا رصقه 
مَِنَ © و كقلك المسعودي الذي ألف كتابيت في الديانات لم كن متكماً . وقد 
لا يصمح هذا هن الا. تاذ مدز لآن التويخي الذي وك في حوالي هنتصف القرت 
الثالث كان من اأتكامين » وقد كتب في التوحيد والإهامة والرد على كثير 
هن فرق ااستزلة وسائر القرق ما يزيد على ثلاثين تايا ٠‏ ا أن المسعودي 
(ات هوج ) كانت له عناية بالفرق والكلام إلى جاتب كونه موؤرشاآ . 

راجع كتاب فرق الشيعة للنويخي بتحقيق ريتر ٠‏ الققرات : 
من المقدمة ه واإنظر كتاب الخقضارة الاسلامية لتر 6١/١او؟‏ . 


0 
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هه مه 


ها لارند من مقولة مق.ولة فى العقل أو مرذولة ) في أول القرن أخامس » قد 
عقيدة دو ري .التتحل مظعا تاك 5 95 

أما مصنفات اللممتزلة في عم اكلام » ذإذا استثنينا متها مصنفات 
مؤافنا اشاح فإنتا ند أن النصف لاني من هذا القرن يكاد يار من 
أي مدنف لهم فيا وصل إلناء كما نحد أن أكثر مصنفاتهم يقع في أواخر 
القرن الرابسع وأوائل هذا القرن » أو إلى عام .4 تقريا حيث انقرض 
تلامذة القاضي عبد الجار رات ن() ) الذين توزعوا في الأقطار "' 
وقد كان القاضي لان المدرسة المائة وقامبا ومن أصحاب أن هائم 
مخاصة ‏ ولم نكن القاضى ممتكرا فى الكلام أو صاحب مذعب خاص ‏ 
وقد ورث تلامذة القافي عن شُشهم عناته بآراء ألي هاكسم » فانقشر 
على أبدهم مذهيه في التكلام » ومن هنا حاء قول الغدادي إن أصكثر 
مءتزلة عصرء على سدهب أبي هأث-م "ا وكان أب هاشم يعد أن أ نكسم 
المعتزلة فى القرن الثالث إلى ذرعين كبيرين ‏ هن معتزلة البصرة » وكان 
أصمحاب 55 المدرسة بكرن النظر والبيحث فى المقات الإشة وها ندور. 
حولها » وقد تلحظ أثر ذإك فى كتب القاضى وى 5تب تلامدته على حد 

)1 انظر آدم مر اللاوء؟ 8 

(+) نقل الحاكم عن بمش الملاء أنه قال « درخت اليلاد فا دخلت بادآ 
وناحية إلا وقيبا من أخذ عن قاضي القضاأة رتلذ له 4ه . أتظر شرح عيرث 
للسائل وي ررتة وسو رهذ! يدل على سعة انتشار كدب الاعتز آل في هذد الذكرة , 


2 القرق بدت الفرق حقحة :م١‏ 
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سواء . وقد وصلنا من كب هؤلاء التلامذ كتاب ( التذ كر في أحكام 
الجواعر والأعراض ) “' و ( التذكرة في عم الكلام ) '' لألي عمد 
الحسن بن أحمد بن متويه » و كتاب ( ديوان الأصول ) " لأآلي رشد 
التنابرري الذي انتبت إله الرياسة بعد وفاة القافي » وقد ابتدا في هذا 
اللكتاب ( بالجواهر والأعراض ثم بالتوحيد والعدل ) كما .قول 2-2 
و كتاب ( البحث عن أدلة التكفير والتفيى ) لألي ااقاسم إسماعيل بن 
أحمد البتي (ات .مغ ) وآمالي الشريف المرتضى ( على بن الحسين ت 
5 ) التي مزج فيها بين التفير والكلام والآدب . وقد أشار الا مم 
في تراحمه لتلاميذ القافي إلى كتب أخرى لم يصلنا منم-ا شيء © كما أنه 
كان يتكتفي في بعض الأحان بالقرل إن هم يعض التصائيف *" . 
وخلاصة القرل فى الكتب الاعتزاله الكلامية في هذا القرن أنها كانت 
آخر خلاصة المدرسة البائية ‏ أو الببشمية ‏ التي لم تلحق. !ا مدرسة 
أخرى بعد » ويمكن عد مؤلفنا الحاسم ‏ لما سترى ‏ آخر رجالات 


5200 المذرسة 2 


)١(‏ مصور دار الكتب عن مكثية صنعاء 6 ورقه بالدار بالاةا؟ نب 
و غددبا؟ با . 

)١)‏ مور الدار أبغآ عن ال مكتبة أذ كورة 4 وركه ةلاع با 
واالدهم5" باا. 

(م) من مصورات اليمن وقد حققه الأستاذ الدكتور محمد عبد الحادي 
أبو ريدة . وقد كان يظن أن الكتاب أسد أجزاء المغى للقاضي عبد الجبار . 

(غ) شرح عيوت المسائل ١ثره١‏ 

(ه) العدر السديق ؛ الورقات : وخذ با ساممذ . 


ات 


وإذا أخذنا بعين الاعتار مايراه آدم متز أن عل الكلام ‏ يعامة ب 
قد وقف عن التطور في هذا القرن ميد أن "كنب الذقباه في ( الاعتقاد 
القادري ) أن هذا اعتقاد الماميت ومن خالقه فقد فق وو كقر ٠"‏ على 
الرغم من كثرة كتب أهل السنة لأنها تكاد تكون خا مكررة - 
فإن هذا القرن يكون قد شبد بحى نابة تطور عل الكلام . 


1) الحضارة الاسلامية دذم؟ 5 
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الياس ب لول 


حَيَاة اتاجكم وأباره 


الغصيي [ لال 


او بو : اسع وسيم 
١‏ ) هو الإمام الحا أبو سعد الحسن بن عمد بن كرامة الث.مي 
الببرقي » ينتبي نيه إلى مسد بن الافية بن أمير المؤمنين على بن أبي 
ا 


طالب رضى الله عتسده ولا نص يدص اأصادر على سيد دل أمسعى 


لبد © 8 

)١(‏ انظر تاأرييحم درق لابن فندق صن *« 8١‏ . وحشم من قرى بيبق 
( ممصم اللدات +/1ئم الطبمة الأورية ) و ( سبق ) تاحنية كيرة وكورة 
وأسعة اكتيره أا.لدات والسمرإت هن تو أحتي تيسادور تشممل على تاد عاثة واحدى 
و عشرين قرية » قال ياقوت : « وقد أرجت هذه الكورة من لا يخصى من 
الفضلاء والعاماء والفقباه والأدباء » وذكر أن الغالب على أعلبا مذهب إرافضة . 
وفال السمحاف : البقي : لسمة إل ( صرق ) : قرى عضشمسة ينواحي تبسأيبور 
) ر أجع -ظ اللدإن 4/١‏ 0م والأنا .. صقحة ددر ( 

ولم تذكر المصادر اتي ترجت للحاكم كسية أخرى له ءولكن أكثر آثاره 
الخطية زيد عليبا ل على صغحة الثلاف ‏ ( البروتي ) أر ( البروقني  )‏ 
وربا قرئت الروقني في -الة والحدة ‏ خط الناسخ أو مالك النسخة » وغالباً 
ها يكون من العفاء أو القضاة : وليس في اممجم غير ( بروقان ) قرية من 
نو !دي “يلخ 8 والصواب فِ مده إلقسسية 6 ا ير حم - الروقني ( كسة 2 
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( المحسّن ) كا لاا ينص بعضبا الآخر على تشديد أمم حده ( كرامه ). 
وهذا وإن كان ما لا متم به فإن مارجحتاء هو ماذهب إلله أصحاب 
المصادر المتقدمة التي ترحمت له » بالإصافة إلى أن امم جده ضبط على 
هذا الوجه على نسخة من تفيره ( التبذيب ) كتبت خط قد برجع 
الى عصر المألف © وعلى اخة أخرى مله “كيت لاققسه "مد المحلى. 
الشبيد (ات جه ) هن كار علماء الزيدية » ومن أقدم المؤرخين وكتاب 
التراحم عندهم ا 
إل ( دوقن ) قرية هن قرى لترإسات ,) ذأ وجدناها مضيوطة و«الخروق. 
ومعرقة في مكان آشدر من طيقات الريدية ( لإبراص بن للقاسم الثبارى © 
ورقة »دؤ سس مصورة دار الكتب رقم هه. و» ب ) . ولمل أظلام قد 
انتقل إلى هذه اللدة ف ئفس الإقلم الذي كت قم افيه ٠‏ ولقيه فييا بعض 
التلاميذ تأضافوا هذه التسمية على كته التي حلبا إلى اليمن معم كتب إعتزالية 
القرتئ إل 3 سذهر ا ض لزلك _ ددن عماء أاأزهدية 25 اللدة 5 

أما كنيته قربي ( أببو مسد ) على الأريح : وقيل إنما ( أب سعيد ) . 
و ( الحاسم ) لقب غلب عليه فيا يبدو لأته لم يمله أحدد ممن ترجم لهء 
ولا تدري مل طنث! اللقب ع لد عه الحدمثة عندم 0 وني أصطلاح [.اشتقلين 
الحديث أن اتمب ( الماكم ) بطلق على هن أحاط يجمييع الأحاديث المروية 
متدا وإسنادآ 0 وسدرداً وتعد سلا 0 وتار مَأ ؛ ورندض قوم الام مني إل بدية 
دقرل فيه إنه أيس بذاك في الحديث ! راحع حاشية لقط الدرر برح متن 
دهدعوه وإنظر تعريفنا القادم بحتب اطاحم ( كتاب حلاء الأبصار ) © كا 
أن أ>_ثرم بدعته بالإمام لنسيه والتقدمه ورياسته في ءلم وإث لم يكن إماماً 


ااءنى إلاض طلا حي عند قوعه من الزددية 0 


)1 إنظر ترحمة الفقيه يد في مقدعة كتابه ( الطدائق الوردبه في “راحم 
إلأغة الزيدية ) بقل مورشم أليمن قد ب زبارة الأسني )؛ صقحة :1 ه- لم١‏ 
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وتحعل بعض المصادر ( كرامة ) أباه لا جده ». فتقول : ( امّسن. 
ابن كراءة ) أو هو المحدن بن محمد كرامه ٠‏ والسيب في ذلك فيا يبدو 
بعود إلى نسته الكثيرة إلى جدء » حدى إن بعض الذين أثاروا إلى 
كتبه بايماز قالو! إنها لاحام بن كرامة »> أو لألي سعد بن كرامة . 
وجمادثنا في بان تبه المذذكور على كل حال إفا هو على ( تاريخ يبرق ) 
لابن نندق الذي ترجم فه لأعيان بيبق » والذي أافه بعد وفاة الام 
بأقل من س.ءين عاماً فقط , 

؟ ) وتضطرب الكتب التي ترجت للحا في نسته إلى ( جشم ) 
أهي نسية إلى بلدة آم قل ؟ فابن فندق زات وبه ) بنص على أنها نسية 
إلى بلدة » فقول فى الام : ( الولود بشم ) وذ كني صاحب شرح 
الأزهار ( ات .وم  )‏ بعد أن ال فى نسيته ( الجشمي السبقي )- 
أن ( حثم بلدة من خرامان ) » وحرى باقوت وصاحب القادرس على 
أن شم بلدة بيرق أو من قراها . ولكعن محيى بن حمد ( من أعلام 
القرن العاثئمر ) ومحى بن الحين (ات سنة 1٠١١‏ تقريباً ) يقولات 
إن جثم قبي الام وأن بلده ( من نواحي ببق ) أو في نواحيهبا . 
ويذهب إبراهيم بن القاسم ( المتوفى سنة ١١6.‏ ) إلى أن ( حشم قبيلة 
من خراسان ) . وكاد هذا القرل الأخير أن ينكون تصحة أ سبيه 
الاختصار والتلفيى » لأن المصادر السابقة التي اعتمد عدبا ان القأسم 
لاتزيد على القول بأن دشم قملته دون البحث في أصل هذه القبية أو النص 
على أنها من خراسان »2 ثم إن ( حشثم ) من قبائل الدرب » وقد 'ممي 
به تحي” من يرهم داراجوأ »> وبطن من سعد العشيرة من متحدج » 


وبطن هن حرم “قضاعة ‏ من القحطانة ‏ وتوثم أيضآ بطن من العدنانية » 


11# س 


اوفخذ هنهم ... الخ » وقد ذكر السمعاني أن ( جثم نسبة إلى قبائل 
مهم حشم الخزرج  )‏ راجع معيجم قبائل العرب لكدالة (إاما امو١ة‏ 
والأنداب صفحة .مو ولا بعد أن تكون قسة من هذه القبائل العربية 
سكنت خراسان . ورا كان من الراجح أن تتكون قد نولت قرية من 
قرى ( دسرق ) فسصلت يأسمى ١‏ » فاعر ابن القاسم على أن وشم قسلة من خر اسان 
تحكم لالزوم له » ومها يكن من أمر فلاشك في أن الام من أصل 
عربي » وأن نسيه يتصل بأمير المؤمنين على بن أي طالب رضي أن عنه » 
ذكر ابن فندق » وأن نسته إلى اتلد عدن ابي ولد بها » ولذلك 
نسب إأييا وإلى بيرق لأنها الناحية الكيريرة التي تتبع لها شم على 


عادتهم في ذلك 13 , 


اناما : ويردم ونشام : 


١‏ ) ولد الطام في بلدة ( عشم ) في حبر رمضان سنة )4١(‏ » ونشأ 
بإفلم خراءان . وبالرغم من أن المصادر التي بين أبدينا لاتذكر :ا 
أ عن هذه النغاج ألا أن من الر ا جسم أنه عا نغأة أكرمة تدى 
ينه ومكانة أسرته » ومخاصة في هذا الإتلم الذي يغلب على أهل 


)١(‏ راجع تريخ البييقي ترجة الد“تور يحبى الخحشاب »؛ وتار بيخ طيرستان 
ج١١‏ وتريخ سبق الاسن فتندق اص *١*‏ وععالم المماء لاعن شيراشوب 
( ات هوه ) صفحة مم وثرح الأزهار للحتدار ي ٠.‏ ص ؟” : ونزعة 
الأنظار لبحبى بن ميد ورقه +١‏ 2 ونضد الإبضاح امل الحدى » الذي رئب 
فيه كتاب أبن المطرر الخلي (ات «وعب؟ ) : إبضاح الاشتياه » صفحة .بم 
وإنظر جمع اللحور لاصتماق ( ات ؟ه.١‏ ) 4١/6‏ :دغ ( دار اللكتب 
رقم ؟8+؛ تريخ ) » رطبقات الريدية ليحيى بن الحدين ورقة غ» ٠»‏ وطبقات 
4 


الريدية لاين القاسم ورقه +؟١‏ » والذرعة إل تصائف الثيعة محمد سن م/(+؟١١1.‏ 
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التشيع . ولم محدثنا عر في ثبت شوخه أن تلقى شيثا عن أبه جمد » 
كا أنه لم يقل عنه أو يعرض له فيا اطلعنا عليه من كتيه » ولعل م 
صحه أو محه مدة قصيرة » وكلتب التراجم على كل -ذل لا تذا كر 
لنا سْيئاً عن حال أبه العامة سواء صحبه اينه وتلقى عنه أم لا » في حين 
نتحدئنا عن ( محمد )ان الام » وتذكر أنه روى عن أبيه وعن غيره 
من العاماء » وأن ( مماعه على أيه ) كان سئة ( مم4 ) ''' وفي هذأ 
مايشير إلى أن الحا لم يتأخر في الزواج عن اذامة والعشرين 
ال 

+ ) وقد التقل الخحايم من بده “وشم واتؤعج عن إقام خراسان 
كله » لأنه مات يعكة سنة ( ووغ ) © ولكننا لاندري شْرثاً عن تاريخ 
هذا الانتقال وعن الغاروف المحطة به > لما أننا لاندري هل انتقل إلى 
غير مكة قبل أن بأوي إلمسا أم لا ؟ ومن الحتمل أن يكرن ترك 
تابور فى أراسط القرن الخامن عندما تركبا كثير من أعلام المذاهب 
الأخرى عالموبنى والقشيري نت.جة لافتن الشديدة التي حصلت بين الشيعة 
وأهل السئة هناك 69 م وأله لم ينَحْد إإها كما عاد الأشاءعرة يعد أرب 
قرهم نظام المللك وينى هم المدارس الكثيرة في تابور التي وضع 
على رأسها الحويى - وغيرها » وأنه فضل البقاء في مكة بحاوراً ويحيداً 
عن الفت » ومخاصة أن مكة كان فيها كثير من الششرفاء الزيدية ‏ منهم 
بنو سليان بن حسن من أهمل مكة > الذين باتسب إلهم أبن وعاس. 


20 طيقات ابن القاسم ورقة : سيا ؟١‏ 
)ع انظر قات الشاقعية الكبرى لاسيكي */روه؟- و5ه؟ . 


]هل ابن 


( إهام الزيدية بمكة ) المترفى سئة ( جومم )"'؟ ‏ ولكن الذي اعرد 
هذا متكرك ”كك لازي وك "الاسم “عله دوق غلزه نمق الأعلام | 
أو سكوتا عن عاورته يمكة على الأقل » ويخاصة كتاب ( العقد الثمين 
في أخار اللى الأمين ) الذي ترهم فهالفاسي ات جسم ) لأعلام مكة 
والوافدين عليها والمجاورين ا » ولككل من زارها أو توفى فيها من العاماء 
والأعلام على مدى ؛انية قرون تقريباً » في الوقت الذي أفاض فيه في 
ترحة الزعخشري  '"'‏ تامذ اللاكم ‏ وابن وهاس 7ليذ الزعخدري . 

ثم إن من المتبعد أن يق الام بمكة كل هذه المدة الطوية ثم 
عوت فها مقتولاً ب لا عارى ل وسكت عنه مثل هذا الدبكرت ! 
كما أن شُررته في الزيدية لا تبعم لابن وهاس أن ,تتامذ على الزمخشري 
دونه » حتى ولو كانت شبرة ابن وهاس كإمام للزيديبة ممكة إنا كانت 
يعد وفاة لاع » اللبم إلا أن يكون اطام قد دخل ملكة خفية ب 
لأن أيدي ألناة كانت وراءم ب 1 يدل على أنه دخل مكة فى أواخر 
حاته لا في أواسط القرن الخامس » وهو احتال ستعرض له عند الحديث 
على موته ره الله . 

والذي ترححه أنه لم بنزءج عن بلده إلا في أواخر حماته » سواء أقام 
غير مكة أم م “قم » والدلال عل :ذلك ارك الزعخشري قد تلقى عنه 
كا سترى في ثبت تلاسذه .-- والزغشري ولد سنة (596؛) ولم 
ياود يمكة إلا بعد وفاة الخال على الأرجح - لأن صاحب العقد 
الثمين يقول في ترحة الزعشري : «١‏ ودخل بغداد قبل سنة ححممالة » 

. العقد الثمين للفأسي 5لا ا .ع»‎ )١( 


زى الأصدر الابق لزنام -.مو5 . 


ولا مه 


وممع فيا من أبي الطاب مي بن ابطر وغيره » وتوجه إلى اللجاز 
فآقام هنالك هدة حاورا مكة يقد ويدتفيد , ''' ع ذقوله « قبل سنة 
خميائة ٠‏ بدل على أن دشوله بغداد كان على أبعد الفروض مابين ( م49 
.و ) كما تدل بافى عبارته على أنه مث هدة ببغداد ممم ذا من بحض 
العاماء ثم توحه الى مكة ‏ وإن لَْ تكن الواو تقتضي العرتدب - وري 
لم يدغلبا » اذلك » إلا على رآس السيائة . وما يز كد أن سفره إلى مكة 
كان بعد دخوله بخداد » أنه أقام ممكة م مدة مديدة يقد ويتقفيد » 
وكل هذا بعد عن طالب يدخل البلاد لاع على العهاء - وأن 
رجوعه بعد ذلك إلى خرارزم - بلده - إةا كان من مكة ولم يكن 
من بغداد "© . وكل هذا يدل على أن الز ندري دخل مكة بعد وفاة 
الخام با » وإذن ذقد كانت تامذته عنه فى غير مكة > والراجح أنهسا 
كانت في حشم أو بيق أو حيت كان بق الا ك في إقلم تبابرد ويسعى 
إله الطلاب » ومثل هدم الرحلة الى يقوم وا الزشري من ريده 
مخوارزم إلى ديق امت © بافت 8 المؤرخ 4 ويخاصة أن الزعخشري 
كان لا بزال طالبآ صغيراً يسعى على طلب العلم في إقليمه الغني الواسع » 
قر هنا أنه رحل - أ انتقل يتعبير أدق ا وقد بلع الخامة عشدرة 
من مره مثلا ‏ لكان قد لقي الا مم سنة ( جم؛ ) وقرأعاءه مدة 
تبح للمؤرخ أن يقول فى ترحمة الما م :د وهر أستاذ العلامة الزعثرى , "ا 


. المصدر السايق‎ )١( 


(+) راجع ترجة الرمخشري في وئيات الأعيان +/م ( طبع مصر سنة 
.حم؟ ) وأزهار الرياض لمقري رهه+ وإنباء إلرراة للقفطي +/0؟ . 

(؟) علبقات الريدية لاين القاسم ( ورقة +0 ) وفيبا بنةقل عن القاضي 
المافظ ( واعله القاضي أجد نان أي الحدن الكنى [أتوفي سنة .ده تقريباً . 
راجع الطيفات ورقه ١١-1١١.‏ ) . 


0 


وما يرجح هذا الانتقال الزعخشري - الطالب الخموارزمي - أننا ند فى 
ثدت تثلامدة الام دض اللوارزميين الآخرين . 

وير جم ما ذهنا إله أيضأ أن أحد القضاة باليمن - قاضي دلدة صعدة ‏ 
قد رحل إلى الجاع لتاقى عله ف عه (وه؛) 0 ومكتقي مؤرخوآأ 
الزيدية يبان مرطن الحا مم في ديق > وأن قاضي صعدة كد رحل إليه » 
ولو أن قاضيهم دحل إلى الخا م في عير بلده أو موطته لما جبارا ذلك 
على الأرجح - ولا امتنعوا عن ذكره » وفى هذا مابدل ‏ من جبة 
أخرى على أن قصد الحا م من ( حوارم ) جدة طبيعدي » وأنة قد 
بعد صرته و كثر تلامذته والراحلون إليه في موطنه الذي ترجم ‏ لهذا 
كله .ل أنه م بنزعج عنه إلا ف أواخر كانه الوك حاسر د ررد 
في أسياب إمال ذكره لدى أكثر اللؤرخين » وفي أي عام كانت رحلته 
إلى مكة على وجه التقريب » يففي ننا لاحديث عن موته وعن الظروف 
التي أحاطت بيه . ١‏ 

ناكا : وفام 

مات رحمه الله مقتولاً يمكة المكرمة في الثالت هن شهر رجب سنة 
(4ة؛) '" وله من العمر واحد وثانون عام » وقد ح_ده صاحب 


)١(‏ ذكر صاحب شرح الأزهار أت القاضي المذكور رحل إليه منة عع 
قال : م وارتتل إليه القاضي إسحاق بن عبد الباعث سنة 5ع وأخذ عندي . 
وهذا خطأ فيا يبدو لآن مما ببعد أن برحل ( قاض ) من صعدة ليتلقى العم 
في نيسابور عن رجل لا يتجاوز ااثامنة والعشرين من جمرء ) . ثرا الأزهار , 
سد 7 5 

(؟) انفرد صاحب ثرح الأزهار بذكر اليوم » رإشترك مع يحيى بن المدين 
وتحيى بن حيد و إبن القاسم ( والقاضي الخقافل ) وغيرم في ذكر الشرر والانة . 


د لال ما 


نزدة الأنظار مره حين قتل - فى حساب طريف لاجال فيه لاتصحيف - 
بإحدى وستين سنة © فقال فه : «١‏ المقترل يمكة في سبر رجب سنة 
51 وكأنت مبلغ عمره إحدى وستّن » وكان مولده في حبر رمضان 
التكرم سنة سرع » ٠“‏ وذهب إلى هذا التحديد أيضأ أبو الرحال الصتعاني » 
إلا أن أيا الرجال محدد تاريخ وذاته منة هيه )'" د وقه أممل 
بالطبع تاريخ ملاده ‏ وهو التاريخ الذي حكاء اين القاممى عن بعضهم 
وح يخطثه » والواقع أنه وحم عحض لأنه تاريخ وفاة رجل آخر بدعى 
( الفضل بن الام ) حتى إن بعضيم قد توهم أيضًا فسعله تاريخ ( محمد 
ابن الحاكم ) الذي أشرنا إلله » وإن كان الوهم هنا أقرب » وقد ترفي 
عمد المذ كور سنة ( هزه) كأ سأي #قنقه . 

وكل المصادر جمعة على أنه و قتل يمكة غيلة » أو قتل فيا شهدا » 
وبدور سيب قدله فها تروبه هذه المصادر ‏ حول رساألة له طعن فيها 
على الْجثّرة وجعلبم فيا من أتباع إيلس ء» قال صاحب نزهة الأنظار : 
« وكان كته يب ها قاله في المدل والتوحيد وحب أهل المت في 
رسالته الموسومة : من ألي مرة إلى إخواته المجيرة » وقال صاحب مطلع 
البدور : ١‏ واتهم بقته أخواله وجماعة من البربة يسيب رسالته المسياة 
برسالة الشبخ أي همرة »*" و كأن محرى بن حمد يحدل سبب قتل أعدز اله » 


(5) التزءة ورقه ١‏ ( عصورة دار الكتب رقم مهس ) , 

(؟) راجع مطلع البدور 6/؛١١)‏ 

(+) وقال إبن القاسم : « وله رسالة تسدمى برسالة الشيخ كانت السيب 
في قدله » الورقة : سنا وانظر محيى بن حيد : النزهفة ورتّه ؟؟ رمطاح 
البدرر 4/4١اع‏ 
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أو مغالاته في الاعتزال وحب أهل اللدت الذي أودعه في رس _الته عن 
الخبرية » والواقع أن الاعتزال وحب أهل البمت مما اشتط فيه المرء ما عر فا 
سبباً لانتقام فردي أو لخاص وإن أنر! من الفتن الحامة ماأقرا . ثم إن 
ما قاله ألا لم في العدل والتوحد وحب أهل البدت قاله في سائر كتبه 
الماولة فلا معتى لاحديث عنها فى عذم الرسالة » أو تخصيصها بها وجعلما 
إطاراً لموضوعاته العامة الأخرى » بل إن الذي يدل عليه عنوان الرسألة 
الى معت أيضاً برسالة إبلس إلى الجيرة _ هو أنه جعلبا إطاراً 
لموشضوع رئسي خاص على لاف قول ابن حميد . هز الرد على اليرية في 
مسألة خحُلق الأذحال أو لا » وها يتبع ذلك أو تقدسه ‏ من أن 
صحمة التكيف مرغونة بالاختيار » وأن الحساب والعقاب متوطان به 
أيذآ ... إلى هماهنالك من هذه الأمور » وهذا لا يدع أنه كأن بصدر 
في هذه الردود والمناقثات عن مذههه فى العدل والتوحيد الذي يه في 
كل كته »> بل هو الباعث له على التألرف في القبقة » ولكنه لم يكن 
اللاعث على قتك أو السيب الماشر له » ومن هنا كانت عبارة أبىي الرهال 
المنعاقي أدق وان يحكن قد أضاف الى الجبرة أخواله أيضآً » وجعن 
الباععث لاجميع على قتله الرسالة المذ كورة » وهذا يدل على أن أخواله 
كانو! من المجيرة أو عن المتصرين لحم > وارتف ما يبعد أن يقدمو! على 
قته له أهل البيت وم يترون ارم يسبب ! 

ويتردد الباحث في قبول مثل هذا السبب للإقدام على قتل شيخ جاوز 
الثانين مها قبل في مغالاته في ع داء اللبرية أو لدده في خصرمته التي 
لا نكر ظهورها في حكده مم أعداله وخالفيه » و نخاصة اطبرية ٠‏ وقد 


)١(‏ بورد قي الصهحات الأول من تغسيره شرعحه لقوله تعالى ( ديم الله 


اؤلات 


شت طويلا عن أسباب أخرى » وبخاصه الأسباب الساسية ولكاني ' 
أقف على ثمبيء > وقد وجدت أن ثتاءه على الامام المرشْد بالله كان عظيماً 
يا أشرت الى ذلك في الحديث عن الزيدية » وأن من الراجح ألا وتنع 
عن مابعته عند خروحه سنة 9ه ودعوته لنفسه » أو عن عداهم ف 
و الأثمة » في كتابه ( الفينة ) الذي جعل قماآ منه لأثة الزيدية » 
واختلف فيه مع كثير هن موؤرخيبم في عد بعض دعام من الأنمة . 
وسقى اليب الذي أثارت اليه المصادر السابقة فَاَاً معتيراً » وله 
مايدحمه من كدته ... وحمه اش على اغّالفين > وإن من الأؤسف حدقا أن الرسالة 
المذكورة لم تصلنا » ولقد كان من الممكن أن ترضح قيمة هذا السبب 
ومدى أهته ‏ أو جديته ‏ فى هذه الواقعة !اوُللة » يا أنها رما ألقت 
ضوءاً كافاً على انتقاله الى مكة » ويخاصة اذا كانت هن أواخر ما كتب 
أو آخر ما كتب »> ولعلها كذلك » لأنه لم يشر اليها فها اطلعنا عليه من 
كته الككثيرة الحامة » ولأنه قد قتل بسيما فكأنه لى يبل حق يككتب 
أو يؤاف ! وإذن فن الممسكن أن يكرن جمع فها خلاصة طعونه المتقرقة 
والشديدة على المجيرة بعامة » وسالكبم في الفئات الطاغة الكقرية » وجعلبم من 
ا على قلوجهم ... الآبة ) مصدراً بقوله : « وقال بءعض من لا شبرة في جبله » 
وقد ثتبه عماء الزيدية إلى أت دن هزايا تقديره الىامة أئه « أردع فيه اجيج 
الواضحة الدأهرة في الره على الفمة إنجيرة وغيرها من سائر الفرق الكفرية ! » 
راجع نزهة الأنظار ‏ وسدو هلى كل حال أنه كان سحاد الطيعم » وأت 
هذه الحدة قد زادت ولم تنقص عند تقدمه في اللسن ‏ على عادة يعض التاس ل 
وأنه كان فيه حرأة وميل إلى الصدع با يعتقد أنه الحق . رإجع ٠طلع‏ اليدور 
وط.قات أبن القاسم . وانطظر فيا يلي كلامنا على مخوره في تقيرم . 


همل - 


أتباع !باس ومن تلامذته » ووضع على هذه الرسالة ذلك العئوان الصارخ فأثار 
ترم فطلبوه فائزعج إلى متكة ٠‏ واذلك لم يدخلبا دخولاً يتناسب مع 
شبرته واكثرة تلامذته فوافوه با فاغتالوه ! وكانت الأحداث الساسة في 
مكة وغيرها في هذا العام - 4ه أبعد من أن نحفظ ذذكر شيخ 
لإيتحاوز الثانين يغتال في طرف من أطراف مكة + أو أن تحفظ له 
قبرآ مع قبور المقدمين والرؤساء '' . 

رابعا : شومر 0 

تتامذ الحا على رؤوس العاماه المشرورين في عصره » وأ كثر من الأخذ 
عن المعتزلة تلامذة القافي عبد الطْبار ومن أخذ عنم ©» أو ه عن أهل 
العدل » كما يميم دائا . وبالرغم من كثرة شوذه الذين تلقى عنهم 
وتعرضه لأكثرم في الفصل الذي عقده في كتابه ( شرح عيرن المائل ) 
لمن أدركه من أهل العدل ‏ وتعرض كتب الطبقات لائرهم ‏ فإن من 
الواضمم أن المقدمين من هؤلاء الشيوخ كانوا ثلاثة هم : 

و) الشيخ أبو حامد أحمد بن حمد بن إسحاق التجاري التبب.-ابردي 


بيعي جعي لعج حا ١‏ جد مسي 


)١(‏ بلغ من دقة صاحب العقد ااثمين أنه كان بتحرى الأعلام الذين 
توفوا ممكة ونتكشف عن تواريخ وفاعم من -حجارة قبوره مدا . [ والذي 
نضصفه إلآت أن أستاذنا اطليل الشاخ عمد أبو زعرة هفلي مناقشته لهذه الرسالة» 
لم براحم هذه «الطرسرة » للرحل وعاولة إظبار دضنوله مأححة واغتثياله برا على 
هذا النحو هن القرض والتقدير . ويقترض أستاذنا سدفظه الله أن ذكر أخوال 
الحا في نص سايق يشير إلى أن سبب « إشترإكيم » في قدله » أو أقداميم 
م على هذا الآمر » يموت إل مسألة المبراث في المقام الأول . وهذا . في 
الواقم ‏ أمر جدير بالنظر والاعتبار ء وله يغذيئا عن الكثير من تحثيلتا 
السايق 


5 008 


المتوفى سنة مع ''' وهو أول شيرخه وأيعدهحم أثراً فى ثقافته وفكرم » 
قرأ عليه الكلام وأصول الفقه » وقد اختاف إله في أول عبده يطلب 
العلم في سن ماكرة لأن صاحب شرح الأزهار يقول : ه وقد أكثر 
من الرواية عن الشيخ أبي حامد » '" ولم يككن حمره مع ذلك يتجاوز 
العشرين حين هات نْحه . قال الحا لم 00 ول هن لقيناه من مشايخ أهل 
العدل وأخذنا عله سسخدا أبو حامد أحمد بن جمد ين إسحاق رحمةه إلله > 
وكان قرأ على قاضي القضاة » نقرأت عله ص درا عن ادف الكلام 
وجلله ومن أصول الذقه .. وكان يجمع بين كلام اأءتزلة وفقه أبي <زيفة 
ودواية الحديث ومعرفة التفسير والقرآن » وكان زاه دا لم محظ من 
الدنا بشيء » '" وبدو أنه لم مختلف طية حاة شلحخه ألي حامد إلى 
أحق مراف 

؟) الشيخ أبي المسن علي بن عرد الله » ني_ابوري الأصل برقي 
الوطن » الاوفى سئة ب«ه؛ وقد اختاف إلله الحا بعد وفاة ماخه 
أبي حامد سنة م«م؛ » وكان أبر الحسن قرأ عق المة أي طالب ضمي 
ابن اأسين المتوفى سئة #4؛ ‏ من تلامذة القاضي عبد الجبار ‏ فقرأ 
عليه الام « طيئأ من الككلام وأصول الفقه والتفسير » وكان من المعجين 


)١(‏ رإجع شرح عبيون ١/م+؟ة‏ و ١+‏ . وقد ترجم اشيخه أيضاً في 
الطبقة الثانية عشرة من طبقات الممعتزلة » وسجعله في آخمرها » وأكثر رجالات 
هذه الطيقة عن أخذ عن قاضي الفضاة . 

)؟) جامدحة 2 ساس ا 


(ع) 5 جح عيوت المسائل ١٠+/١‏ 


لا ام 


بفضله واخطابته 20١‏ 8 

ع) الشبخ الامام أبو جمد عبد الله بن الحين الناصحي قاضي القضاة 
المتوقى 449 © قال اا لم : « واختلفت إله سنة أريع وثلاثين 
وأريعائة » أي بعد وفاة شخه ألي حامد + وكأنه اختلف إلى يلس 
شخه ألي الحسن وألي عمد في وقت واحد . وكان الامام أبو تيد 
من أي أصحاب ألي حثفة و وكان لا مخالف أهل العدل إلا في الرعيد» 

كال الاسم : ١‏ فقرأت عليه أصول تمد بن الحسن واامع والزيادات 
وسائن اطناب ع ار 

أما سائر شوخه فكن أخذه عنهم دون هؤلاء الثلاثة » وفي الفدل 
الذي عقده لن 5 أدر كه مخ أمل العدل » كوا مكثير | من الشبوخ 
الآخرين ولكنه لم يصرح بآنه اختلف إللهم أو أخذ عنهم » وإما | كتفى 
بالقول بأنه قد لقبرم وإن كان قد روى عن بعضهم في كته 6 أبنك: 
ابن القامام في طقات الزيدية عد بعضهم الآخر من قرأ عليهم * 
وأضاف إلميم بعض الشيوخ الآخريت . ويبدو أنه لا نزاع في أنه قرأ على 

8 انظر المصدر السابق . وقد قال صاحب ثرح الأزهار : إن إِطَالم رورى 
عن الإمام ألي علالب بوساطة رجل » وري كات هذا الرحجل شبيخه أبا المسن » 
وقال ان القاسم إنه « روى عنه بالإحازة من غير واسطة » وهذ! غير 


صحيح أن الخام ل نذ كراه , ولأت حمره عند وقأة 5 طالب كان أعد 
عقر عاماً نقط . 


طاع اطتد 


س انلز - 


ع( أو القاسم عمد بن أحر د بن مبدي الحسقى » وكان زيدياً كن 
أخذ عن السد الامام أبي طالب أيضاً . 

ه) وأبو البركات هة اث بن محمد المحسنى الذي كان ييل إلى الزيدية . 
يا أن من الراحح أن ينكون قد قرأ أيضاأ على : 

5) الشيخ أبي المدن على بن الحدن الذي وصفه بأثه د حستة 
أصداب أبى حشفة » والداعي إلى التوحيد والعدل بالقول والفعل » وعلى : 

) الشيخ ألي حازم سعد بن الحسين . 

م) والقاضي أبي عند إن امماعيل بن متصور الحرق . 

) وألي الحسن عند الخثافر بن محمد الفارسي في تسابور . 

. © وأبىي جمد عد الله بن حامد الأصفبانى‎ )٠٠ 

واطام » بعد ©» محري على سنن القافى عبد الخدار ف نعت كل من 
أي على الجاني وابنه ألي هائم »2 بشينه ‏ أي في المذهب ‏ فقول : 
قال شُخنا أبو على » وقال سينا أبو هاشم » أو يقرل : الختلف شيذانا ... 
و كوا يغ طقل آراء أبي هاشم عن القاذى اشير د معرضاً عن أي عمال 
فقول : قال القاضي قال أبو هائم "' . 

)١(‏ راجع شرح الميرن 6١/*#د١‏ وطيقات الرسية لإيراهم بن القاسم 
) ورقة سبو ) وذكر ابن التاسم أيضاً أته جع أيا الفنضل الأمير عيد الله 
ات أحد المكي : وأبا الحسن إجاعيل بن صاعد »© وأيا عبد الله محمد بن مميره » 
وغيرم . وذكر الحاكم أنه لقي من رواة الأخبار أبا علي المسن بن علي الوحشي 
الافظط من يلخ ء وعده أن اخاسم من شديوخه في الحديث * وعد ممه أبا تعلى 
الحسين بن عحمد الترمذي » وآبا بوسفا يعقوبا بن أجد . 


(؟) راجج « كرح العيوت »> ١رهه؟‏ و 55د؟ فا يسدها . 


هللات 


ألم اه 0 
: * عامسا : لمرصرق : >2 

قال ابن القاسم : هم وتلامذته كثير » » ولكنه لم يذ كر متهم سرى : 

7 أحد ن عهد بن إسحاق الخوارزمي‎ (١ 

؟) وعلى بن زيد الروقني '' . 

ع) وتمد بن الحسن ‏ ولد الاسم _ الذي ممع عن أبه سنة 
اثنين وحمسين وأردحياثة 6 ' 

ع) وحار الله الزعشري » م ينقل ذلك عن القافي اللافظ . 

والواقع أننا لا نظفر هنا ؛ءاومات كبيرة عن تلامذة الام » يلاف 
مشو كه م لاه هو كا سترى ب مؤرخ الزددية والمعتزلة وكاتب طيقاتهم » 
وذد انقضى من عدم وت طويل حى "كت الزيدية تراجم أعنهم وعاماتهم 3 
في حين بقبت طبقات المعتزلة كم تركبا أطاكم ‏ أو كما أتملبا ‏ لم 
بعر ض لا أحد »ء وإن كان الذي بدو أن اينه جمداً والإمام الزعشري 


(ع) قدم إلى اليمن من خراسان مئة دوه رجل بدعى زط بن اطسن 
ابن علي البيبقي ألروتني . وقال بعضمم إنه قرأ على الاثم ٠»‏ وقال آخروت 
إنه قرأ على ولده المفضل ٠‏ وذلك وم فيا يبدو ؛ لأت كتس الطبقات ل تعرض 
لغير تخد ين الخاكم ( ات وده ) 6 أن أباه توفى سنة ووع ؛ وسيب 
الاشتباه أن هناك رجلا آخر بيدعى الحا السكاف .يد بن كرامة ورد ذكره 
عرضاً في الطبقات ولم نعثر له على ترجة ء ولعله الذي قرأ عليه زيد ين اسن ء 
ولعل المفمء ل انه وليس ابن الام الجشمي . ( انظر طيقات ابن القاسم 
ورقة ١5#‏ وتزهة الأنظار ورقه »١‏ ) . 

)١(‏ وقد روى عنه أحد بن عمد الحوارزمي تيد والده » وقال ( أخبرنا 

الام الإمام يخ القضاة والحرمين #_د بن أمحسن »م وقال أبر ني أي 00 
طيقات ابن القاسم صفحة| ٠١‏ 


ءام ب 


كان لما دور كدير فى نشر كتيه وإحازة الطلية بها » جساء في طرقات 
الزيدية أن « محمد بن المحسن بن كرامة الجشمي »© العلامة » قرأ على أبيه 
#أفسير ه المعرو ف وهديت اغا م عه 4 واكتاب علاء الأبصار وغير دلك 0 
وأخذ عنه التفسير أبو جعفر الديامي مناولة لاجزء الشاني وإجازة لسائر 
الأجزاء 3 وأحد ين خهر الأوارزهي تاأسد والده 6م ©» 6 كما أركت 
القاضى شين الدين حعقر بن عمد السلام ( نه ريام ( مع كتاب 
( التبذيب في التفسير ) لاحا 5 على الديضمي وأخذ منه إجازة بقية كتب 
أخا م » ومبمم ( حجلاء الأيصار ا للحا م - مع كنت أخرى له على 
أبن وماحن تاذ الز شري 0 

( ) لا مختلف امترحمون له في أنه كان حذفياً ثم انتقل إلى مذهب 
الزيدية وإن لم مجد”د أحد منبم تاريخ هذا الانتقال » وقد رأنا فى 
ذت شروخه أن أوهم . آنا حامد ‏ كان عتقي اذهب » وأته اختلف 
من دعدم سا وقد حاوز اأعثرئن من مره 35 1 الإهام أ مد قاضي 

(؟) ابن القاءم ٠‏ الصفحة إلايقة . 

(؟) الصدر السابق ص لاه ا.ء وذكر إن القاسم فِ مو ضاعح آخير من 
الطبقات في ترجة الرد العلاءة الصدر اطسين بن علي بن أحمد المصروف بالجودقي 
أنه « روى كتب إطحام الجشمي ييه الثافلين ») وجسلاء الأبصار » 
والدفينة ٠.‏ وغبرها .. عن مشاييخ عدة متصلة بالمؤافين » ويصفه الريدية ,أنه 
من حفاط أعه_تره ٠‏ رفور الأسنات ال مشرقة 5 انظر طبقات ابن القامسم 


وركام امن 


جر المشمي م - « 


قضاة المنفة » وأنه قرأ عله كتب ظاهر الرواية »م ولا شك أن قراءتها 
داج إلى زمن غير قلمل » فانتقاله عن المذهب اللنفي ‏ فها بدو لم 
يكن في سن مرككرة أو في سن الطاب على الأقل . بل لعل ذلك إفا 
كان بعد أن اشتبر وعرفت آراؤء في المذهب » نظرا لشبرة هذا الانتقال 
بين الفقباء » واتعرضهم له في بعض مائل الفقه > قال الفة.ه العلامة 
سلمان الصعدى ؛ فى كتاب له إمسمه « التذحرة ؛ فى باب الاطعمة 
والأشرية » عند ذكر المذلت من ار : هو وكاث. المحسّن بن كرامة 
اسلشمي حئفي المذهب عدلي” الاعتتاد 4 م أنة زجع إلى مذهب ألزبدية 
والشعة : روى ذلك عنه صاحب التمببد من يني نش رحمه أله تعالى » 
وروآه أبذا خيهلى دن أجد القرفى و 81 1 والكن سبراته ف اازيدية 
بول قد غطت على 2 أصله 4 الخكنقى 4 وخاصة رهد أن نه ف و4 
الزيدية - فها بدو ا كثيراً من الكتب ع واطدفية على كل حال لم 
يترحموا له في طيقاتهم على أي اعتيار . 

؟ ) أما في أصول الاعتقاد قبو معتزلي لم يزل » وقد كان شيوخه 
من أخذ عن القاضى عبد المار أو من هو فى طبقته » وكان القافي - كآ 
أشرنا من أتباع المدرسة أطانة وهمن أشياع أبي هام مخاصة ©» ومن 
هنا جاء انتساب الا ع إلى معتؤلة البصرة ‏ الفرع الذي بقي أقوى أثرآ 
وأبحد صوتاً ‏ ولأبي عائم الذي أكثر من النقل عنه بحبارة و قال 
شنا أبو هاشم » وللقاضي عبد الار الذي كان عُديد الاعجاب به ويعامه 
واكتده وطرنقده ف التدرس حى كان قله : 2 ولس تحنم فى عبارة 


)١(‏ طبقات الزيدية ( الطبقات الرهر ) ليحبى بن الاسين ٠‏ ررقد موع؟. 


5 0 


تنيء عن نحله في الفذل و منزاته في العل فإنه الذي فى الكلام 
ونشسره »> ووضع فيه الكتب التكثيرة الليلة التي سارت برا الر كبارت 
وبلغت المششرق والمغرب » وضمنبا من دقيق الكلام وحلبكه مالم يتفق 
0 00 ابن 


فإذا عمنا أن ؟تب القافى رحمه الله إنما حورت آراء ألي على وأبي 
هاشم » وأن انتصار القاضي في الأغلب كان لألي هاتمم أدر كنا منزع قول 
لطاع : ه وقد صار العدد والعل والانتساب إلى الاعتزال لأصحاب ألي 
هام 4 وصار كالأصل لكثرة أصداره ووذور عامه وصيدة مدذأغيه 0 ليف 
ورجدنا بذلك انت_ايه لألي حاثم 


بل يكانا أن ترح هنا أنه كان من أشبر رحالات المدرسة إلمائة 
بعد القاضى عند اطيار با خافه من تراث كبير , وبا تر كه هذا التراث 
من أثر واضمم في الزيدية المستزلة الذين يقرا محكمون اليمن » وبقوا على 
صلهم كته إلى الحيد اطاضر 3 وإدله 0 فرق ذإك 55 جماعةه هله ااأدرسة 
كما يشير إلى ذلك مؤرخو الزيدية حت محختمون به ( طدقات امعتزلة ) 
5 الي شارك هو ف كتاما - فقول #مى دن حمد ‏ من أعلام القرن 
اأعاثير - بعد أن استحرص هذه الطيرقات : م وأنحتم ذكر العدلة بر أسهم 


١؟و رورقه‎ ٠١ شرح عبيون ااسائل‎ )١( 


20 المصدر السابق ورقه .ه وقال أن اندم في ترسمة أي هائم : 
و وكات ذكاً سحن القىم قب الغطنة ؛ صانماً لتكلام مقتدرآ عليه قيماً بهد » 


الغور ست تن طايخ التداربة . 


.وناصر مد أشيعم عا هو ألقأطع القاصم المحسن الخا م 97 كرامة ا 

و / وبعد 3 فان مذهب الزيدية الخالامي عو الاعتزال 4 ولانختاف 
الزيديه عن المعتزلة فى الأصرل إلا فى مآلة الامامة  '"‏ وهي في الأصل 
ها فقبة سشيرون إلا ف الأصول لاما ف قال احا لم : م ومن 
أصحابنا البغدادية من يقول : تحن الزيدية » لأنهم كانوا مع أمةَ الزيدية 
والمنابعين الهم واللماهدين نحت رأباتهم » ولاختلاطبم قدياً وحديةأ » ولاتفاقهم 
فى المذعب » *" وقد ارتقى أيضا بند المتزلة من شوخه حى إنتبى 
به إلى على بن أبي طالب ** ونقل عن ألي على الماتي أنه مم" أن يجمع 

() نزهة الأنظار ورقة ١0‏ وقد أورد بى بن حيد تعريقا لأعداية ينطبق 
ولمدل ! وقثل الطهام من لحية أخرنى : « واعل أن اسم الاعتزال وإت كن 
وقع أولاً -نى من يقول بالوعيد والمنزلة بين المازلتين ٠0‏ فقد عدار في العرف 
سآ من يقال التو -صد والعمدل وشفى ألدنث بيه و إخمر سو آء وافق يي الو عمد أو 
شالف 1 وسواء خالف ف مائل الإامامة أ وافق و كذ لاك ف فروعح اكلام 3 
شرح 6و الأسائل /١‏ ورقة باب 

(؟) بهد أت تحدث الحام عن قرق الزيدية السابمة على عصره . الجارودية 
والأترية - تمال : بر والزددية يومنا هذا فرقتان : قاسية بنتسبوت إلى الإمام 
أي مد القاسم بن إبراهيم ٠‏ وااناصرية ينتسبوت إلى الناصر إلى الحق الحسن بن علي 
عل الام «0 م" قال : «ولا خلافى بن الفر بقين تي التو -حيد والعدل والشوات » 
.وإغا خلا قوم ف فر وع إلفقه ى رح الععوث رسك 5 

(ع) شرح العدوث 0 ورقة 00 


(:) شرح العيرت 8/عم 


5 1 


بين المعتزلة والشع.ة بالعسسكر » وقال قد وافقونا في التوحيد والعدل. 
وإًا خلافنا فى الإمامة 297 , 

بل إن الخاا م «طلق القول بأن جمبمع أعل العثرة عدليون إلا القليل » 
وبأنه و لاشبة أن امعتزلة هم الش.عة لاتباءهم أمير المؤمنين وأهل ببته 
في كل عصر وحين »© واتفاقيم في ما أعييم ان 

وقد جعل أب اطسين الماطي الفرقة الرابحة من الزيدية ( معتزلة 
بغداد ) *' رذكر أن المعتزلة م كأنوا من أصداب على » وأن هذه 
احتحاحاً على مبابعة الحن اعاوية ”4 إلزي أجمعوا على البراءة منه رمن 
جمرو بن العاأص ومن كان في 0ن 

ولس هذ! بغرسب إذا كان الاءتزال ‏ أو العدل ‏ إنما ظير على. 
بد م فضلاء العثرة » » وأن د واص لا » أخذه عنبم » كما يقول ممنفتا 
الحا م رحمه الله “ : والنصرص في ذلك كثيرة » وتاريح اءعترّلة مع 

)١(‏ ااصدر السايق ورقة ١.4‏ والمسكر لإقلم +وزمتات » وكان سبع 
أعله من الممتزلة ا أن أكثر الإقلم كان كذلك أيضاً . انظر أدسى التقداسم. 
الممقد دي صن 4١5‏ 


الشذمسه وارد على أحل الأحراء والمدع )اصشدة و ا 


١ 

'/ د 

(ع) 

)(؛ء) المصدر الابق » صميحة ١خ‏ 

(ه) الانتصار للخياط ٠‏ صفحة مه 
)3 


شرح العيون جإمء؟ راتظر الورقة .٠ه‏ - 


دوم - 


الشرعة عنوما شديد التداخل » وذلك يعود إلى أ-باب كثيرة وقدية لامجال 
هنا لاستعر اها )١'‏ مع تلك الختصرص . 

رأي الزيدية في الإمامة 

وإلذي نود أن نعرض له هنا : الإثارة إلى رأي الزيدية في الإماءة 
وبعض المائل الحامة المتصلة بوا » في سب.ل توضح يحض الحوانب في 
عقدة اللا مم » وبان ١دى‏ إعتداله في آرائه وأحكامه : 

برى أاز بدبة أن الإمام يعد الني ييه : على بن أبي طالب ء ثم الهسن » 
ثم الحين » ثم زيد بن علي » ثم من سار بسيرتهم من أولاد فاطمة علمما السلام 
لافرق في ذلك بين أولاد الطسن وأولاد الحسين » والحن,م لم يوزوا 
ثروت إمامة في غيرحم ''' والطريق إلى الإمامة عدم ( النص ) في الأمة 
الثلاثة الأول » والدعوة و!خخروج في الباقي " ولذالك فإءم لم يعتة.دوا 
إمامة على زين العابدن لأنه لم يشير سفه في منابذة الظدَهّة . وحم بذلك 
مختلفون عن الشيعءة الامامة الذبن نصر! على إمامة على زين العصابيدن 


)١(‏ ليس منبا على كل حال فلة إعتداد المستزلة بالأخبار الأثورة 6 يرى 
آدم متز ( الحضارة الإسلامية ١/5.د‏ اط # ) ولا امصالح المشتركة والمتافع 
التبادلة وندر ذلك لأا زعم غيره ( العتزلة ترهدي حار إلله صفحة ب5.م) 
والأهر ليس بال هذه اليساطة على كل دال . وتر جو ,أت تفرد هذا الموضوح 
بعدث هدتقل إن شاء إلله تعالى ,2 

(؟) راع الملل والتحل لاشررستاقي رروا.ع لد م.م بهامش الفصل 2 
وشرح الأصول #1سة للقاشي عيد الجار ٠‏ ص باون 

(+) افظر ثرح الأصول [لقسة اه صفحلة عورا وعريح عيون امسائل 


ذ؟؟ داعم 


وجعاوا الامامة بعده في حعفر الصادق إلى اثني عشر إمامأ “' ومختلفرن 
كذلك عن المعتزلة الذين يعلو! الطريق إلى الاعامة « العقد والاختيار» 
ونصرا على أن الامام بعد رسول الله أبو بكر ثم ممر ثم عمّان ثم علي 
و ثم من اختارته الأمة وعقدت له عن تخلاق بأخلاقيم وسار سيرتهم » 
قال معلق شرح الأصول : « وهذا تراهم يعتقدون إمامة حمر بن عبد العزيز 
ا شلك طروي 0 

وهناك نقطة._ان وثنسيتان في مو ضوع الإهامة عله الزيدية : 


الأولى : أنهم جوزوا خروج إمامسين في قطريت يجمع كل منهها غصال 


والثانية : أنهم جوزوا إماءة المفضول مع وجود الأفضل 9" وه_ذا فيا 
سبدو أثر من آثأر إنكارهم وجوه الاص على الإمام في غير الأة الثلائة » 
وورع من العام زبد دفي أن عنه ف الشخن »؛ ومرقف ملي سيق إلله 

(41 أنظر اطاية الاختصار لانن هرة الكسني صفحة سم وبيقول الإمام 
از رهضي الله عده : « إن الإمام ما أحل ااببت المفترض الطاعة على الاين : 
الذي شير سرقه ودعا إل كتاب ربه وسئة ثميه ه وجرت وذلك أحكاء يه ء 
وعرف بذلك قيامه » فذلك الذي لاتسع سم_الته . فأما عبد حالس في بيته 
امرشى تلميه ستره 0ل شخرى عليه أحكام أهل الظة لابأهر بامعروف ولا شبى 
عن مشكر فلن يكرن إماماً » رإاجع سيرة الإمام اهادي ررفة ++ مخطرطة إلدار . 

(+) شرح الأصول الخسة ص وهب ومعلقه أحد تلامذة القاضمي » ون 
يذهب عذهب الريدية . 


(؟) إنظر الل والتححل تاشير م:اني اللارء؟ سد اه » 


ب للم -ه 


تجد على بن ألي طالب كرم اث وحبه , فحين سثل الإهام زيد عن 
رأنه ف أ بكر وععر دكي أن علما » من دل ألشاروين معةه بالكو فد 


حين انْتد القتال مع عامل هشام بن عبد املك » أثنى عليها خيراً وقال : 
أن علمها أحداي وقال سما جما 5 وإنا خر وجي على «١‏ دي أمية الدين قاتنوا 
تحدي علا وقتلوا حدى حأسناء فانفضرا عنه ورفضوه لهذا القول قسموا 
رائفضة 01 وقاتل عن بي مده ميم 34 الدئن ععوا بالز مدبة “© عومى أتى القتسل 
علهم حمعا 3 وبالرعم من أن بعض فرق الزيدية بعد قد ادعت النص » 
وخاض متهم من خاض في الش.ذين رضي الله عن) » وشواهوا آراء الامام 


زادد ويقوآأ مع ذاك لسرن إلى الو بدية 0 عون إلنبم'' - 


00 رأجع أأتمصسر قي الدين للاسقر !ددني صقسة وخ 2. وفذل الام أت 
الإمام زيد لا خرج حاءه قوم وسآلره حما يذهب إليه فكان يقول : أيرأأ من 
المارقة الذين حفروا أمير المؤمتين » وارافضة الذين رفضوا أبا بكر وعجمر ه 
قترسه دضوم وتراكه رسخرم ٠‏ ف ثبعه عو[آ ردنابة ومن تالف مك را'فضة 5 


) شرح العموتث ">1١‏ 0 والمصيب عمف ذلك أن 0 أالطي الرددية إحدى 


فرق الإمامية ( التلييه وللرته ص : و+ » مج ) وأن يعدها اليقدادي إحدى 
فرق الروافش ( الغرق بين الفرق ص ه» ) وأن يقول الإسفرابدتي إن الروافض 
عدمعيم ثلاث فرق : الزيدية ٠‏ والامامية : والكيسائية . ( التمصير ص ."م ) !! 

(ع) راحم الغفرق اللغقدادي صقددة .م رفرق الشمعة لامو حي صفحة 3-5 
وقال الشبر تاي : « ومالت أكثر الريدية بعد ذلك عن 'لغول بإهامة الأفضول ؛ 
وطءنت ف الصعداية طون الامامية » الال والتحل .امش ابن حزم *+9١١/١‏ ل 
وفي مسألة النص يقول الام رحد الله : « فأما ادعاء النس فيو أمر -حادث 
لم بقل به أحد من الصحاية والتايسين » وإنما أظبر هشاعم وجوب الامام على 


احم د 


مصنفنا الاي رحمه الله لم يتجاوز آراء الامام زيد » فأفاض في احصقرام 
الشخين والثناء عللها "2 وأتكرأن بعد" من الزبدية أصلا من بقول بالرجعة 
5 هأ تقو له الامامة » و على الصقة التي يقولوة! . وكات متوماً في دئه ©؛ ولا ملقه 
شم في ذلك !| » شرح ع.وت (السائل مد /١‏ درقة ذه 4ه وانظر نمأ الو 
اافلسفي في الاسلام للأستاة لد كتور علي سامي النقار 5/م9؟ ب وبار . 


(9) انظر تعريفنا القادم يكتابه [ جلاء الأبصار ) وانظر ذرح العيون 
كرذهماء وقد جرت عادته بالترضي عن الشيكسن احيث ررد ذكر ها لي 7فسيعره : 
وقد أفقاش في هذا التفسير في الثتاء على الصتحاية يع رضوان الله علديم » وتخاصة 
على الخلفاء الراشدين ٠‏ ني أذكمه التي يستتيطيا من الآبات ٠‏ وبمئاسية الكثير 
من أسياب التزرل . 

وقد نمكم على الرافضة والمارقة الذين وقعوا في الصحابة واتموم بالثفاق » 
بأعبى كفرة فجرة ‏ أنظر ما وقفف عليه من الأككام الكثبرة في تفسيره لقوله 
تعالل : ( للفقراء الى.اجرين الذين أخبر جو من دبارم وأموالهم ) في سورة 
الخمر رورقة مو لل . 

وقال في قوله :عالى : ( لايتربي منكم من أنفق من قبل الفتيح وقاتل ) 
من سورة الحديد ١‏ إنا تزلت في أي بكر فيا رواء الكي ؛ قال الحالم 
رروذلك لأنه من السابقين إلى الاتفاق فانتظم أولا وأظمر الاسلام ودعا إليه وقائل 
على الاسلام » وأول من أتفق ماله قي سييل الله » ودامت صسحيته ٠‏ وكثر 
في باب الدين تأثيره حتى أقر القوم له بالتقديم والسيق ٠‏ وقدميه رسول الله 
على الله عليه وعل ف الصلاة وشاهره على أم المؤمئين . وقدمه على أصحابيه » 
وجمله وزيره وصاءحب مره وأئيسه سفوآ وحضرأ ؛ ومدحه في مقاماته وشكر 


لد سعيه في الاسلام » التبذيرب ورقة هوهو . 
وقال في قوله تمالى : ( لقد رضي الله عن اأوؤمئين إن بدابعونك كدت ب 


كم - 


أو بأي رأي ثري آخر ٠‏ 
و نجده قُْ كتابه 2 0 0 6 يعقد نعللا خاصاأً أو ضورع 


الامامة + هت عذوآن : م ذ ف الاما اسان 5ه ع رأبه 5 
بك 3 ن دا'يه في 


الشجرة ) «١‏ إنا ندل على أنهم ججيماً كانو! من أهل الرضا » لذلك أطلق المدح 
والرضا . ورتدل على أن ظاهرم كان كتاطئبم تدلاف ما تقوله الرافضة المارقة 
إن أكثرم كانو! متافقين » عن ابر : «يمنا رسول إلله على أن لاتفر وتمر 
آأخذ بيده تحت الشجرة » وبايع عثان بإاحدى يديه على الأخرى © وقال 
الناس : هنيئاً لأني عبد الله » ل التبذيب في تفسير ورة الفتتح ورقة مهإظ . 

وفال في قوله تعالى : ( قل لمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي 
بأس شديد تفاتلونهم أو بلمون ) إن أكثر الفسرين علي أت الداعمي أبو بكر 
وجمر » والمدعو إلييم قارس والروم وهوازت وثقيف + لأم كانوا برذه إأصفة . 
مم قال : « فوجب أت مكوث ثمآ على إماءتها . قلذا : نص على الورصف لأنه 
لم بين من الداعي ٠‏ فلا إختارره علمنا بالآية وسجوب طاءعته ء» ودل ذلك على 
سدة الاختيار » وكرت الاعامة على هذا الترتبيب » سكذا ذكره مشاديخ أعل 
العدل . ورتدل الآية على رجوب طاصته فيا دعا إليه ووهيد من تخلف عنه » 
التبذيب ورقة مو/ظ . وإنظر الورقة : ٠ +٠‏ هم» في :فسيره لسورة ر فصلت ) 
ومواضع أخرى . 

)١(‏ راجع ثرح العيون »»/(١‏ »© ولابد - على كل حال من إعادة 
النظر في تاردخم اتريدية وأراجهم في الدين والامامة على ضوء كتب اشام الذي 
عد إطاروددة والأيترية ‏ أصعواب ب سلبان بن جرير ل هن فرق الزددءة !إثار تدية 


رخص عل أن الريدة فق حهره غر قتان قأسسة نيوت إلى الامام أني جمد ا 2 


السلام 5 ) رادم شرح العدوت ليف ييا ( 


اه 6 عا 


هذا الموضوع الام » قال : و الامامة رباسة عامة . ولا يجب إقامته ‏ أي 
الامام ‏ عقلا وإنما هو من فروض الكفايات لإجماع الصحابة على ذلك » 
ولإقادة اللدود الى أوحببا الله تعالى » ولا يقوم بم! كل أحد. وقد يحب 
نصب الرفس !ذا غلب على ظخم أن الضرد لا يندفع إلا بهء ولايحب 
نصبه احرفة شككر نعمة الله تعالى » ولا *محتاج إابه 5 الدن من أصول 
الترحيد والعدل والشرائع » ولا حفظبا » لأن كل ذلك عفوظ مع عدم 
الامام » وإئًا محتاج إله لأمور شرعة » كإقامة المدود وتنفذ الأهكام » 
وجباية الأموال ووضعبا في مصارفها » ونصب القضاة والأمراء ونمر ذلك . 
وتحب إقامته إذا أمكن . ولا بد للإمامة من طريق »2 ولم يوجد نص من 
الله تعصالى ولا من رسرله على أحد » فلمس النص بطريق لها» وحكذلك 
المعجز لدس طريق الامامة » و كذلك روج بالسف أو الدعاء إلى النفس ء 
وكذلك الوراثة » وإمما طريقها الاخشار . 

« ولا كانت الاهامة أمراً شرعاً كانت ثرالطها مأخوذة من الشرع » 
نمن شرائطه . الإمام - العلم بالشرع حى يمكلنه تنفيذ الأحكام ٠‏ والعلم 
تدبير الحروب ونحوه لممكذه القيام به . ومنها الأمانة فيكرن ءع__دلاً 
مؤمّنآ على الأموال والفروج . ومنبا أن يكون أفضل أو كالأفضل > ولا 
محوز إمامة المفضول إلا لعذر » وعند الأعذار وز . ولا يحب أن يكون 
فد هونا ول إن يعم جميع علوم الدين والدذا م لايحب ذلك في القضاء . 
ولاييب آلف يكون أعر أهل زمانه » ويجوز أن تيحتاج إلى غيره 
5 الحلوم ؛ آلا ترى أنه “ير جع إلى أهل الصناعات في قيم و 
اكات 1.... 


ا 5 


ه والذي لأجله بويع المفذضول وجوه : منها أن يكرن أعلم بودوه 
الساسة » أو يكرن في الفاضل علة تقعده عن القيام بالامامة يأن يكورن 
عدا أو مراضاً هرضاً شفر أو خلا أو حساناً 3 أو نكون المهض_ول. 
أشد اشتباراً في العامة والخاصة » أو يكون اإنقياد الناس له أكثر ©» أو 
بكون ‏ الفاضل - له عذره فى حال العقد كغيبته وحضور المفضول في. 
البلد الذي مات فه الإماغ أو يكون قرياً ... 

وويحب أن يكون الإمام واحدآ » فإن بويع لاثنين فالأول عو 
الإمام » فإن لم تعلم السارق » قال أبو علي : نستعمل القرعه » وقال أبو 
هام : لايجوز استعال القرعة ء ولكن بطل العقدان وستائف 
العحقد لأحدهها ... ع١‏ 

ولا يذ كرنا هذا الى الام بآراء المعتزلة فى الإمامة فحدب © بل 
يذكرنا كذلاك بشيء من فلسفة المج في الإسلام »رفي أحدث النظم 


والقوانين الدستورية . 


. التأثر والمؤثر للحام ورقة م.و‎ )١( 


معنت 
مهم 
انثا 1 
انثاره 
تدئ لنا هنؤلة الحا مم رحيهه اله قِ القفكخر الاسلامي بعامة من غلال 
آثاره ومصافاته الكثيرة ف التفسير والحديث والكلام واأفقه والتاريخ 6 
على قله ماوصلا منبا » وهذا فإئنا لى بعد حين عددناه أشبر رحبالات 
المدرسة المائة دعد القافى عبد المار » دل إننا تحد فه الخلقة المفقودة من 
حلقات الاءتزال بين القاضي والزمخشري . وسوف نرى من خلال كشه 
ويخاصة فى تفسيره ( التهذيب ) الذي وضع بين أيدينا -. لأمرة الأولى - 
خلاصة تفاسير المءتزلة قبل » والتي نفقدها حيعا على وحه التقريب »> هذا 
إلى حاب ما أضائه من آراء وأفكار في التفسير وعم الككلام, . وقد قطن 
مؤرخو الز بدية -. الحكزلة - إلى هذه الكائة الى عتلبا اا عم فوصقفه 
الى يي اميد 5-5 3 رأمًا -3 يأنه 0 رأس العدلة وناصر مذ أهيوم عم هو 
القاطع القاصم » ووصفه أبو الروال الصنعاني وإبراهم بن القاسم بأنه كان 
ه إماما عالاً مصنفآ صادعاً بالق ٠١‏ وقال فيه محبى بن الحسين إن 


. ا١ال# وطيقات. الريدية ورقم‎ 4١4/4 «.طلح البدرر‎ )|١( 


د ويه د 


0 شور 43 ظذاهرة 3 واكتده ساهدة 3 بال بريز 7 الف وأتمق صاحب مر مج. 


الأزهار على اطلاءه الواسم على علوم كثيرة » فقال إنه « كان علاة 


في فتون كثيرة »“ وهصه محى بن اين بالتفوق من هذه العلوم في 
التقسير وعم اكلام » ذقال إنه وعلامة عصره وفريد دهره في على التفسير 
وعم العدل والتوصد 4 يكذ وقد بلغت مص ذأته نيف وأريعين كةابا 08 
ذكرت كتب التراجم والطرقات من أممام! ما يقارب ااثلاثين > توردها 
فها بلى هرقبة يحسب العلوم » مع التعريف با وصل إليتا متها » وذ كر 


بدض الملاحظات الذرورية - إن وأحجدت - طلاء هذ! الاعريف . 


وود في تشممسر اله رآن 

١‏ ) التبذيب في التفسير 

؟ ) تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين 

ذكره!ا محى بن مد ء واطتداري ء. وأبى الرحال الصتعاقي » وحبى. 
اءن الوسين » وابئن القاهم : 

ب ) التفسير المبسوط 

) النفسير الموجؤ 

ذكرها يحبى بن حميد » والصئعاني » وابن الحين ‏ واين القاسم . 

. الطبقات الرهر ورقة عم‎ )١( 

1 شعمة عار 


0 الطمقات از«هر ورقة 7 ” 


وقد وصلنا من هذه الكتب كتابا التبذيب > وتنبه الغافلين » وقد 
نصت كتب التراجم على أن #فسيريه : المبسوط والموجز » بالاغة الفارسية . 
ولعليا ما ألفه بهذه الاخة » لأنني قد وقفت في بعض الإجازات على أرف 
لاحا مم هو مصدفات عدة هنما موضوع بالفارسة علد والأرصح أن حكون 
قد كتبها بعد ( التبذيب ) لأنه لم يذكرهها أو يعرض ليا في يحل واحد 
من هذا الككتاب » ومن الراجح أيضفا أن يكرن قد أفاد في وضعها منه 
سواء كتها بالعرية أو الفارس.ة 


١‏ - و (التهديب ) هو موضوع ه. ذم الرسالة ©» وبوهد منه مكدة 
الطامع الكبير منعاء اللمن «ضعة عشر بلدا كتب أكثرها مخط قديم 
يرجم إلى حوالي عمر المؤلف ؟ وتثةتمل هذه المجلدات على تقسير كامل 
للقرآن » مع وحود أكثر من نسخة من تفسير بعض الور والأجزاء » 
وقد صورث دار ااككتب المصرية من هذه المجلدات سبعآ فقط كانت 
مادنا فى هذا البحث . 

عو تدبيه الفافلين عض فضائل الطا لبين : 

أما كتايه ( تنبه الغافلين عن فضائل الطالبين ) فقد خصه بالآبات التي 
نزات في على بن أني طالب رضي الله عنه وسائر أهل البيث + أوردها 
درشة 5 ترتيها في السرر » وعقها بذ كر الآنر والأخباد الدالة على 


أنها نزلت فيهم » وقد قال فيه صاحب شرح الأزهار إنه دلا تير له في 


سس مص ياوس سس اك 


00 طبقات ان القاسم ؛ بحسن لل ا ء 


(؟) رأجع ذبر س الملكية المذكورة صفحة م١1‏ ., 


35 0-5 


الآبات الواردة في أمير المؤمنين وأولاده وغيرههما, "١‏ وقد تحدث اللا مم 
عن موضوع هذا التكتاب في المقدمة التي صدره بها فقال : « وقد جمعت” 
في ؟تالي هذا ما نزل فيهم آل البيت ‏ من الآنات ما ذكرها أعل 
التفسير وصدت بالروايات الصححة وأطقت”* يكل أنة ها يؤيدها من 
الآر يحذف الأسائيد طلا لاتخفيف وإيثاراآ للإيجاز » ويينت في كل آبة 
ما تتذضمن من الدلالة على الفضملة والامامة » من غير تطويل : اتلكررت 
تذكرة المبتدي ! وتنيها لاستدي » ولتكون ذخيرة لوم الطْثير رحاأة أن 
مشر في زمرهم وأعد في حملة شيعتهم » ومميته : تنبه الغافلين عن فضائل 
الطالبين و" وقبل أن بشرع في كتابه على هذا المنبج استهل بالحديث عن 
( فغل أعل البيت على املة علييم اللام ) في فصل مختصر قال فيه : 
«المروي عن ابن عاس أنه قال : ما أنزل الله تعالى في القرآن ( لا أمأ 
الذين آمنوا ) إلا وعلي” أميرها وشريفبا » وقال إلث الله تعالى عاتب 
أصحاب مد في غير آنة وها ذكر عليآ إلا يخير » قال الام : وولا 
شببة أن كل ما ورد في القرآن هن آبة تتضمن مدحاً وتعظيماً وإ كراماً 
وتثريفا أن أمير المؤمنين معني” بها داخل فيها » ولا وعد” برحمة في 
العقى ولا نصرة في الدئا إلا وهو مراد بها + نحو وله : (يؤمئون 
بالغيب ) ( والصابرون في البأساء والضراء ) ( والراسخرت في العلم ) 
)١(‏ صفحة وس . 


(؟) ننبيه الغافلين ورقة »م مصور دار الكتب رقم «58ا»م بب 2 عن 
مكدية صيعاء هو؟و َ عل زم ُ 5 


 هكاس‎ 


:( والصابررئ والصادقين ) ( والابقرن الأولون ) الح 35 ام' 


مانا : في علر سكلل صم > 
)١‏ كتاب عيون المائل : ذكره المنداري ومحبى بن حميد وأبو 
الرجال الصنعاني وحى إبن السين وإبراعيم بن القامم "ا , 
؟) شرح عيون المائل : ذكره المنداري وححبى بن حميد والصنعاني 
.وحصى بن السين وابن القاسم . 
«) رسالة إبلس إلى الجيرة : ذ كره ابن سْبراسُوب وابن المطبر 
الحلي والمنداري وابن د والددعاني و نحبى بن السين واإبن القاسم "! 


63 الرد على الويرة .0 د كره الطنداري '4ا . 


() تنبيه الغاقلين ورقة غ . [ وقد طوينا بضع صفحات نفلت غمرذجاً 
.من هذا الكناب ء وملاحظاتنا العامة <وله + طلباً الاختصار » ورجاء المودة 
لاكلام عليه بعد الفراحٌخ من تتحقيقه ] . 

(+: قالى فيه يحبى ين الحدين : م« كتاب العبوث : علد ٠‏ وهو الذي 
اختهر منهة الإمام المبدني كتاب القلاتد » . 

زع هكذا عى ارسالة ان شبرآا شوب ( معالم المماء ص خم ) وصاحب 
نضد الإبضاح الذي رتب فيه كتاب شيخه اللي » الموسوم بإدضاح الاشتباه في 
أساء الرراة ( انظر نهد الايضاح للطبوع بعامشن قبرس الطوسي : ص 5.0؟)., 
وانفرد الجنداري بتسميتبا برمالة الشيخ إبليس إل إخواته الناحيس ٠‏ وساها 
اأصنماي بر سالة الشميخ أني مرة فقط ٠‏ وسياها ابن ميد وى ن الحسين رومالة 
أي مرة إلى إشواته انجيرة » واكتفى أبن القامم يتسميةها برسألة الشيخ . 

(:) لعلبا نفس رسالته الابقة الذي وضم نا الجنداري العئواتن السابق 
.البميد عن لقظ إبنجبرة أنظر افامئن السابق . 


5-7 5 الحشمي : ملا 


66 كتاب المؤئرات : ذاكره المنداري 1 

5 وداب الامامة 8 ذكره كمى ى ج__د 2 والصنعاني ونحى 
عض المسن «9ر 

٠7‏ ) تلزيه الأنساء والاعة : د كوه ان حميد والصمئعاتني وان امسن 
وان القاسم لقف 1 

م ) تحكم العقول في الأصول : ذكره أبن سيد والصضعافي وابن 
اين وان القاسم اي 

ه) كتاب العقل : ذكره ابن حمد والصتعانلي رابن القاسم . 

8 التأثير ا ابن سه والصتعاتي وابن اعلسين. 
و وزاد : فيأصول الدين » وابن القاسم . واعل كتاب المؤثرات السايق هو هذا . 

وو) الأمماء والصفات : ذكره ابن د والدتعافىي وابن الدين 
وان القاسم . 

+ ) الانتصار لادات المباجرين والأتصار : ذاكره إن يد والصدعافي 
وائن الميين وابن القاسم '؟' 3 


)١(‏ قال يحيى بن الحسين : الإمامة على مذهب الحدرية » وقالا ؛ على 
مذهب الريدية . 

(؟) ان يد «إن الحين لم يضميفا ( الأمة ) إلى عنوات الكتاب ٠‏ 

(+) إنفره ابن الحسين بتسميته : تحكى العقول في عل الأصول . وعدو 
أن هذه الإضافة خطأ ظاهر 

(غ) سباه أبن القاسم : ( الانتصار ) فقط . 


هرك . 


و ) الرسالة الاهرة فى -القرقة الشامرة : ذكره محبى بن اللين ء 
قال : 5 عدى الناطنية 4م 

١4‏ ) الرمالة الغرةاء : ذكرها أبن حديد والستعاني ومحى بن المين 
وائن القاأسم 8 

«ْ الحقاق قْ الدذقانق 0 كنا ذكره ائ مك وان اين‎ ( ١6 
. ) وقال الصذعاني وابن القاسم : ( القالقى والوايق‎ 

ولس لدينا اليوم من هذه الحكتب سوى" كتابي : التأثير وااؤثر 
و ( شرح عون المائل ) 

: التأثير والمؤثر‎ - ١ 

أما التأثير وااؤثر فقد أثار اأؤاف فيه ل وببذه التدمة الدقيقة - 
إلى موضوع الكتاب الرئسسى » وهو البحث في علل الأش-اء من الخلق 
والإبداع وحدوث الأفعال » وفى صككدفة الاق والإبماد » وهل كآأنف 
دلك لعة أو ور » وهل العالم تدم أم محدث .. مم اكلام في صفات 
القديم تعالى » .ن القدرة والعمم والماة » وهدى تأثيرد تعالى ‏ الذي أبدع 
الككون وغلقه من العدم - في التكون »2 وأنه تءالى هو خالق الأعراض 
المؤثرة ... الخ » وقد قال اللإاف فى خطبة الكتاب : ,و أما بهد فإلي 
وجدت منى الديانات كلها أصرلها وفروعبا على معرفة ما يؤثر ومالا يؤثر » 
وكمفة التأثير » وصفات ااؤوئر وما يؤثر فه » حتى ضلت باخبل بدلك 
أقوام حمة وتحيرت أمم كثيرة » نأتكر بعضمم الاختراع » وأح_الرا 
حدوث شي ء لا من هيه 4 ونقوا الصائع الدع 4 وقالوا رقدم العالج 3 
وما رأو! حوادث تحدث أطأهم ذلك إلى تعثلما عؤثر فأضافوها إلى مالا 


4ه- 


يعقل » وطليوا لكل حادثة علة » وقطعرا الأحداث عن القدىم المبدع 
الحكم راثا «.رلى قديمة » وزسمرا أو المراكيات منبا حصلت ؛ حملا 
منم بالطقائق وقلة تأمل في الدلائل . . ». 

ثم عرض لمن نفى الأعراض المئرة التي هي علل الصدفات > والذيئ 
أحائرا بالأحرال على مالا تأثير له » أو على مالا يعقل من الطبائع 
واحمادات »ثم أسار 0 أن ذعب قُْ القساد كل ذهب » من الذين أضاووا 
الحوادث إلى اككوامكب أو الخمادات » أو الذين زمو! قدم العالم ؛ أو 
أثيتوا صانءين قدمين 3 أو أخطاو! في لهم الصقات الإضمة .٠.‏ قولة ع 
دعالى شابخ التوح.د والعدل الدين م" فرسان اكلام وح راس الاسلامء 
وعاماء الأعة والذايون عن الم .. حتى ينوا الصديم من الفاسد » والمق 
من الباطل » وآثيتو! العام فعلا عدثاً » وآثتوا له صانعاً ومدعماً 2 
وأثيتوا له لامائع - صفات ككرنه قادرآ عالاً حرا » وأحالوا حدوث 
قيء من الأحام من شي 3 وأيطلوا التأثير إلا من قأدل حي » وقالو! إن 
جميع أجسام العام وأحكتر أعراضبا خترعة » وأثيتوا الأعراض من جبة 
المي القادر » وأحالو تأثير الطباع وامادات وا بزممه أهل التجوم .. » , 

وحم مد مة الكتاب بان 5 جعه من الكلام في موضوجٍ التأثير 
والمؤثر » وذاكر مشانخه الذين حمع ذلك عن كتهم » فقال : « فرأيت 
"لك و«جوامع من اللكلام فا 0 ومالا وير وحكزةة التأثير وعفقات 
المؤثو » هن غير لط إتكون موعاً سبل التنأول قريب الأخذ , قال : 
مام ة 


. يي 


< وتم دلك ما بنخني عن المشابيخ المتقدمين والمتأخربن مارآ 


مهاه[ ها 


كي أ و قرأناه ف ا ورساثليم و دو ضيبي | من ات الشوخ. 
الأربعة الشيخ ألىي علي ل ص عمد ألوهاب 4 والشبخ أببي هاشم 
عد اللام ئن عمد »6 8 أي عند الله الحسن بن علي النحعري >. 


وقاضي القخاة ماد الدين أبي اسن عد أ مار نَ أهد رفي ! لله عانم 00 50 


م بدأ كتابه بالحديث عن القديم تعالى لأن التأثيرات كلب! 
إله » ثم أوجز الكلام في موضوعات حكثيرة عقد 4ا فصولاً خاصة : 
د فصل في التكليف - الثواب - الوعد والوعيد , الأمما, والأحكام ©. 
أهكام الآخرة ؛ الأمر بالمعروف والنبي عن المتكير ؛ الإمام , الأسهاو 
والصفات والأحكام .. » وهو آخر فصول الكتاب + أو الموجرد مله » 


11١7 - 
8 5 


لأن خرما لاندرى مقداره قد أصابب نوابة هدم النكذة الوحسد 


والقسم” المرجود بيقع في سبع ومائة ورهمة 
وقد نقلنا من الككتاب رأي اامؤلف في موضوع الإمامة » وغتزىء به 
عن تحكرار مثال آخر . ومنبج اماف واضح على كل حال © وقد ذكر 
بنقفه الكتب التي نقل عنما » وهو يؤيد ما رجاه من نسيته إلى المدرسة 
الدائية » وعتايته بآراء القاضي رجه الله . 
م« - شوح عدون المسائل 
أما شرح العيون يون "اه تب اطاام باطلاق » ولعك أهم كتبه. 
في علم اكلام » وقد استحاب ف» ه الؤلف: - 5! ذ كر فى القدمة ‏ إلى طلب 
بعض إخشوانه فى الدين شرم حكتابه ( عبيون المائل ) « على طريقة الإيجاز 


(و) قرعو أن تمعن امن النتوى على ةا أشوى عه في وقد لريب + 


دك أ هاه 


.والاختصار 4 ييف 


وإن كان قد جاء هذا الشرح وافأ كيرا في الواقع » 
وقد حرات عادته على ذا كر أ ( بأسم : الأصل “ بوردم 3 شول بعل 
ذلك : الشرم » ويبدو من نصرص هذا 0007 أنه صغير المحم » م أنه 


لا ذكر له في يعض أقام الكتاب *؟ 


وقد جعل الاؤلف هذا الشرح اطامع في سبعة أقام : القسم الأول 
ف ذكر الفرق الطارجة عن الإسلام » والثاني في الكلام في فرق أمهل 
القبية » والثالث في ١‏ ذ كر المعتزلة ورحاهم وأخبارهم وما أحمعوا عله من 
المذهب وذ كر فرقبم » والقسم الراد.ع في اكلام على التوحيد » واشامس 
في التعديل والتجوير » والسادس في الككلام في الثبوات ء والقسم الأخير 5 
أدلة الشرع . ويبدو اعتّاد المؤاف على كتب القامي عبد البار واضحاً في 
هذا الكتاب »بل إنه فى القجلم الثالك منه » وهو المتصل برحال المدتزلة » 
يعتمد اعتادا كاملا على كتاب القاضي ( ذضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) © 
الذي تحدت القاضي فيه في قمه الماتصل بفضل الاعتزال عن أسياء المعتزلة 
وألقاءهم » وعن فضل الاعتزال وسند المعتزلة » ونأقش فيه من يترم المعتزلة 
يأنهم القدرية » ومن حرم الخرض في الك لام » وأن المعتزلة أيدعو! في 

. عقدمة شرح العيونت ورقة م‎ )١( 

(؟) راجع الأقسام الثلاثة الأول ء وهي أخاصة بلمذاد.ب والقرق وراجال 
الاعنزال . وقد وتمعنا أشيراً على هذا الأصل عن طربق بءض رعحالات 
إليمن الأفاضل 

+ 


4 #تلوطة أصلية و الحرده + وشدما بدن أبديتا الأمسداة قَوّاد سيف ال 


سالا »ؤس 


الاسلام حدثا حديدا ... إلى عو كثيرة أخرى عقد لأ فصولاً موحزة » 
والذي رتب المعتزلة في قسمه الثاني في عشر طبقات أوها طبقة الصحابة » 


كعلى وأبي بكر ور وألي ذر الغفاري » وآخرها طقة الذين أخذوا عن 
أبي سم وعمن هو في طبقته « مع اختلاف درهاتهم وتفاوت أحواهم » : 
وقد من إلا يم القسم المذكور من كتابه جميع ما حككتبه القاضي في 
كتابه ( فضل الاعتزال ... ) فأخذ الطبقات العشر المذاكورة فوضعما في 
هذا القسم مع تصرف سير فى الحيارة وعدم الالترام بالإمارة إلى النقل 
عن القاضي يقوله المعبود قال قافي القضاة _ حى <ين تكورن اكلام 
بحروفه من كتاب القاضي رحه الله > كا أخذ القسم الأول التصل يفضل 
الاعتز'ل ذقدم به - فل القاغي - هذه الطقات وإتن كأن قد اختصر عنه 
عض الفصول اللامة في الواقع » والتي تتجاوز ثلث هذه الفصول الفريدة '. 

والجديد الذي قدمه الشخالم في هذا القسم » أو في موضوع طبقات 
المحتزلة » هو ما أضافه إلى طبقات القامي الءشر السابقة » وهي إضافات 
هامة فى الواقع با أتمنت من حلقات الاعتزال إلى عصره » وما أضافت 
وأرضحت من أءعلام الأدب والشعر والفقه والقضاء الذين ذهيوا إلى 
الاعتزال » أضاف الا خم أولآ طقتين أخريين : الطبقة الطادية عشرة والطبقة 
الثانية عشيرة ؛ وقد جعل على رأس الطقة الأولى قافي القداة عند الار 
ابن أحمد ومن هر في منزلته » وخص الثانة « بأصحاب قافي القضاة » وهم 


”الاك ماس يمسم 


(:) ورا قاربت التصصفا : وسيكثبين ذلك عتدما تندشر طدقاث القاضي 


أ 
كين تله ا 


ب ث ا د اس 


ثم عقد فصولاً كثيرة فيمن ذهب هذهب العدل من العترة » ومن برع 
له بالخلافة » ومن كان من الأمراء والرؤساء » وفصولاً أشرى ذمن ذهب 
مذهب العدل من الفقباء ورواة الأخبار والزهاد "' أعقبها بذركر من 
أدر كه من أهل العدل » وذكر من ذهب إلى الاعتزال من الشعراء. 


وأمّة اللغسة 


وختم هذه الفصول بالحديث عن خروج أهل العدل » متى خرجرا ومع 
مّن” من الأثئة والدعاة » ويبين هذا الفصل الموجز الحام, مدى صلة المعتزلة 
بالشيعة » ومدى مشاركة المعتزلة في الاة العامة » وأنهم لم موا معتزلة 
لاعتزاهم الناس ا يرى بعضهم . ويقرب هذا القسم الذي أضافه الام في 


الطبقات من أريءئى وركة ف حين لا ند قات الثقافى خاصة عن سين ل 


قد أخذ طبقات المعتزلة على هذه الصقة التي تر كبا عليها الماك » وجعلما 

)1 و تعدشاممك أخا م في هده الفصول أنضآأ ع القاضي 2 وإنت كات لا أشسر 
فا في كتابه مر فضل الاءتزال » . وربما ميا بعش كته الأخرى ٠‏ © بعتمد. 
على مقالات ألي القامم الباخني وممد بن يزداد رأ بكر بن الإخشيد وأبي الحسن 
ابت فرزويه وأفي عبيد اله المرزاي وغيرم ء وهوّلاء ممن اعتمد علييم القاضي 
تقسيه لا وكطبم من تقدمه سا في طبقائه ونقل عنبم © رفي مقدمة التسمقبق التي كنا 
بدأة بإعدادها لطبقات القاضي [ مشار كين في ن#قيقه الأستاذ فود سيد رحه 
ألله 1 تفصيل واف لقهبة الطيقات 0 ودور كل من اأمفاء السابقين ف كتابتبا 
ودور ابن المرتضى غيرا بعد ذلك . ( وترجو أن نتشر ذلك الآن لي بعش, 
إللقايات والأعاث 1 8 


ب وءؤ د 


طون كان اؤلئة والأنن بو قرح حاب الال .والففل )تواتفط مم 
بعض الفصدول الأخيرة » واختصر بعضما الآخر اختصاراً مخلا » وقدم وآخر 
في بعض الفصول والتراجم » كما أضاف إلى يعض التراجم إضافات قليلة 
لا تكاده تذاكر. وقد جرى على سسثة للاخ في طقات القاضي حيث لم 
يلازم الإشارة إلى الحا لم فها ينقه عنه » ولو كان اكلام يحروفه من كلام 
الحام رحمه الله » والر اجم أن يكرن اطلاءه على جميع الطبقات إنما كان 
من كتاب الحا على الرغم من قوله في آخر الطبقة العاشرة إنه كا ذرغ 
من الطبقات التي ذ كرها القاضي ذكر طبقتين أخريين ذكرهما الام » 
وذلك لنقله عنه في طبقات القاضي بعيارة قال اللا م 21110000 
من كلام القاضي دما تصرف قبه الام في وض الأحبان- وصدرم 
بقوله : قال القاضي » مواقق 11 في شرح عون السائل لا لما في فضل الاعتزال 
للقافي رحمه اله » ولأسياب أخرى لا تحال لااحديث عنها فى هذه المداله 239 , 


)١(‏ نشرت طبقات ابن المرتفى أولاً سنة ١+١‏ تحيدر آباد الدكن بالحند 
بتصحيح توما أرند بام ( ب ذكر المعتزلة من 26أب المنية وإالأمل في شرح 
كتاب الملل والدحل ) في .مين صفحة فقط 2 ثم نشرت في بعرروث على بد 
المستشرقة سوستة فلزر سنة .مم١‏ سم طبقات الممتزلة بزيادة هن ذهب إلى 
الاعتزال من أعل العئرة وطوائف آخري آخرمم رواة الأخبار - ولم تكنف 
إعقتمة المذكورة طلنفقص الذي ألقه إين المرتضى في هذه الفصول وتي سائر 
الطبقات » حتى أدخلت اليف الشديد على الطبقات كرا عا وقمت فيه من تخبط 
عجيب في قراءة الأساء والأعلام » وبالتصحيفات الكثيرة التي تلا صفه ات 
الكتاب ٠‏ حتى جعلت العم علمين ٠‏ والنية نسبتين » والكتاب كتابين » فاين 


بزداد بصير مرة ومرات ابن أني دواد » وأبو سلة الخلال يصير أبا سلمة الجذاء » ل 


- 1+2 


وكد رحعنا إلى د شرح عدون المائل » في مواطن كديرة من ه_ذدا 
بد والأرجاني إلا رجاتي ( من الارحاءه ) ٠‏ ركاب المغني للقاضي عمد الجيار 
يصبيح كتابين ! المغني » رالمْنى ببركاته » لأن التاغي تحدث عنه لي ترجمة 
أني العياس الراءبر مزي » فقال إن اشيخه الراءيزي مسنجدآ كبيرأ كان بقعد 
فيه القاضي كثيرا ٠.‏ وقيه ابتدا أملاء ا مغني بمركاته لل أي ببركات شيخه أو 
مسحده ‏ ل غصار « المغنى ببركاته » كتاباً آسخر ! عدذز التصحيفات التي لاتحصى 
في التص « غالاطف » وهو عن مبادىء الممتزلة إهامة ‏ يكتب « إاللطيف » 
والمناظرات « المدونة » تصب..عم « الممدودة » و « الأسباط » الأوس.اط » 
إلى أمور أخرى سنوضحبا في مناسبة أخرى إن شاء الله . 
وإن كان من ألطف هذه الأمور آنا جدلت مصتفت 1 الحام الإشمي 
الحاحم النيسابورمي ! وقاات : لعله أضاف اللبقات الأخيرة في كتابه المفقود 
« تريخ نيسابور » وإذا سم بآن الام النيسابوري ‏ الفقيه لمحدث ‏ أهمه 
شأن الممتزلة فجأة ! بل صار وإلحدآ من أشياعيم وأتباء,رم ‏ لأن الذي كتب 
ترجة القاضي عيد الجبار لايمكن أن يتكون غير مستزلي » وألذي يقول في أحد 
رجال الطبقة الثائة عشرة : إته قد تلقى عليه العدل والتوححيد لايممكن أن 
يتكون غير مءتزلي أيضاً - فإن الذي لايجوز أن يتغل عنه أن الحام النيسابوري 
توفي سنة م.ع . وأول رحجال الطبقة الحادية عشرة وفاة هو القاضي عبد الجبار 
الذي توفى سئة مووع كأ نص كاتب هذه الطدقة والطيقة التألية ... 
وقد لاحظت امحققة ااذكورة أن الطبقات التي أضافها الحاكم ‏ أي حاكم ‏ 
موجزة بعض الشيء ٠‏ أو أن أسلويرا ##تلف إلى حد ما عن طبقات القاضي » 
ولم تد تعليللا . علياً .. لهذ! الاختلاف إلا أن أصيحاب هذه الطبقات الأخيرة 
كانوآ غيا يبدو مشبورين معروفين لي زءات أبن المرتضى الذي توقتي سنة - .م 


1.5 


الحث » ونقلنا منه أ كثر هن أص ما يغنينا عن ذ كر مموذج منه هنا في 
غتام التعريف به . 

ثاثا : تون الخريثُ 

وله في الحدرث حكتاب «١‏ حلاء الأنصار في مترن الأخبار » ذ كره 
ابن طبراشوب والاسفتدياري وابن المطبر الحلني 2٠‏ واطنداري ونحبى بن 
الحسين وابراهم بن القأسم . ووصقه اطتداري بأنه م مسثد ه وقال في احا لم 
إنه ولمنى بذاك في الحديث » واللكتاب بين أيديئا البرم ولس «١‏ مستدا » 
كما قال النداري » كما أن الخام لم يتعقب فيه الأحاديث بالتقد والترجسم 
وذ كر الروايات وطوق الحديث حتى يكن لاجنداري أن يحم عليه أيضآ . 

والكداب مرضوعي مرتب محسب الأبواب وإن كان ترتباً خاصاً لم 
براع فيه المؤلف أبواب الفقه » أو الأبواب التي درج علبها المحداثون . وقد 
قسمه إلى -تة وعشرين بابأ أولها في الإببان وفضك » وآغمرها في ذصكر 
الجنة والثار وما يتصل بذلك . وقد جعل الباب الثافي في فضْل الدعاء والثتاء 
على الله عز وجل والقزع اله عند التوائب . والباب الثالك في فضل العلم 
والعاماء » والرابم في القرآن وفضله وما بتصل ده » وخص الباب السادس 


الافاضة في ترجاتم !! ومثل هذه الملاحظة لايصعحب أن يرتدى إليبا أو :وميه 

إلببا من رتدي إلى 81 كم النيسابو رين وثر يخد المفقود ١!!‏ 
راجع طدقات المستزلة نشرة عوزانا فلزر »> لأصفحات : لهام 
ار عد لخدام دل ما؟ » وإتظر مقدمة إلققة : الصلحات : ب / ه رض . 
(5) انظ معلم العلاء صفحة سم . والذريمة إلى تصانيف الشيمة ولر+؟؟ » 


ونضد الانضاح ص لعه55 . 


6 لالاء* ا ب 


بالمديث عن فضل أمير المؤمنين على عله اللام وسائر أهل اابيت . وتحدث. 
في أبواب أخرى عن التوبة » والصلاة » والصام » والزهد » واج » والفر » 
والجباد » والشءر » والخطب والمواعظ » وأمور أخرى . 

وقد صدر الحا الاب الأول وهذ! من الأمور الهامة ب بإسناده إلى 
على بن موسى الرضا عن آباله » عن على عليه ال لام » قال : ١‏ ممعت 
رسول الله 2 شرل : الاعان معرة.ة «القلب + وإقرار بالنات : وحمل 
بالجوارح » قال اذا م رضي اث عنه : معتى ه.ذا الخير أن المؤمن من 
احتمعت فيه هذه الصال . وهذا مذهب أهل العدل ... الخ . 

وهو في كتابه هذا كثير الاستطراد » ونخاصة إلى مسائل التفسير. 
والكلام وهر سبل الشرح والتعليق على بعض الأحاديث » ذفي الاب 
الثاني ملا يتعرض لاحديث عن أنواع العلم وفنونه » وستفيض في الكلام 
على حديث العرض » وعلى حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسيعين فرقة » 
ويثير إلى صعة العمل بالقناس » ويتاقش ماألة الرؤية يكلام طويل » 
بذارعه يحث آخر في القدر والصفات ... إلى أيماث أخرى حكثيرة . 

وقي الباب الخامس الذي خصه للككلام على فضل الني َيه ود كو 
أشياء من معحزاته وأخباره » بدأ الكلام بتفسير قرله تعالى : ( ولو أن 
قرآنا سرت به المبال أو كم به الموتى ) مع بيان سبب النزول » 
ثم يتكام عن حديث انثقاق القمر » بتع ذلك بسرد النسب الشريف » 
والوقوف عد كل فرد من أفراده «تعريف عابر » ثم يذاكر الأحاديث. 
المتعلقة بالسيرة الشريفة من ااولد إلى الوفاة . 


لدالء (١‏ -ه 


وقد قال قاضى المن العنالم المعاصر الشيخ حسين السياغي في هذا 


آنات الله من 25_ايه العزيز » وعلى تفسير “حمل من الأحاديث هن السنة 
النبوية » وعلى جمل من أقوال العلماء والزهاد مع الاستثباد بكثير من أقوال 
الأدباء والشعراء » ويتعرض مؤلفه في كل مناسية لمذهب الاءتزال كمثل 
'القدر وغخلق القرآن والصدفات وتحو ذاك » ويد كر امار بصورة وحيزةٌ » "١‏ 
وقال في مرضع آخر : « والمؤلف يؤيد الاعتزال في كل مناسية» وهو 
نشعي إلا أنه لا يتعدى مذهب أعل اللنة واجماعة في أن الصحابة رضي 
الله عنهم » وآخر كلام له في كتابه يدل على ذلك » حبث يقول : وبإسناده 
إلى ألي هد الخُدرى » قال : قال رسول الله 2 : إن أهل علين ايرام 
من هر أسفل” هنبم يا ترون الكوا كي في أفى السماء » وإن أبا بكر 
و“مر هنهم . وفي روابة أخرى عن ألي سحيد الخُدري » قال : قال رسول 
إن ملق : إن أهل الدرجات العلى إيراهم من هو أسفل منهم كا ترون 
اللكرا كب فى الدنا من أفق الماء » وإن أنا بكر وصمر متهم . قال الجا 
الإمام رضي الله عنه : الخبر يدل على فضل ألي يتكر وعمر وآنها من أهل , 
الادة »وهذا مَثّل » وأراد يعد المنازل في ااثراب لا يعد المكان » "٠‏ , 

ويذكثر كتاب' الم يكتاب القاغي عبد الجبار في الحديث : ( نظام 
القوائد وتقريب المراد للرائد ) الذي جاراء الام في ترتيب أ كثر أبوابه 
فها بدو » أو الذي ر*تب على قرسا من ككتاب الام 1 لأن كتاب 


(.) من تسريف باللكتاب للقاضي السياغي وإفانا يه جزاه الله خير] ‏ 


فى رسالة شخاصة . 


٠١#‏ له 


إمامته ومن اختلف فيه © وفها فنون أخر )“' وقال ابن السين إم-ا 
القافى عبد الخجار ‏ الذي وضعه بطريقة الإملاه ‏ إنا رته من بعد القافي 
0 الدن جعفر بن أحمد بن عند السلام المتوفى منئة باه . وأياً ما كان 
الأمر ذان عناية اماي بالإديث لم تكن يأفضل من عناية القاضي أو غيره 
من مسبو الاعتزال . 

والنسخة التى بين أبدينا اليوم من « جلاء الأبصار » منسوخشة سنة 
سبع وخهسين وألف هجرية برسم مألكم! القاضي العلامه صفي الدين أحمد 
ابن مااح بن ألي الرجال » وتقع في هين وأريعائة صفحة . 

وفي طبقات الزيدية لابن القاسم » في ترججمة أحمد بن سعد الدين بن 
الحسن الموري المتوفى سئة و ١‏ »© أن له عختصراً طلاء الأبصار لاسا 5'؟) 
ولكننا لم تقف عليه . 


رابع : في النار بح 

وله ف الثار:خم أ كثر من مؤاف 51 0 صاحب ا الأزهار 3 
ولكن كتب التراجم بجمعة على أن له في التاريخ كتاباً مسكبيراً يبلغ 
أريعة يحلرات » أممام : ( السقينة ) فقد ذكرم المنداري وى بن حمد 
وأبو الرجال الدنعافي ويحى بن الحسين وابراهيم بن القامم » ووصف ! كثرهم 
هذه ( الفنة ) نأنما هبوره 0 

وقد محدث 53 من الطنداري وان أ سين عن مضمون هذا الكتاب »؛ 
ذقَال المنداري : ) ولس عمسلل ف اث الأضبدات 3 جمع سيره الأنماه 
وصيره النبى ك2 وسيره اأصحاية والعكرة إلى زماته 4 ود ثر من إتفق على 


. شرح الأزهار صفحة 56م‎ )١( 


ا أنظار الحلبقات صم هده ."م ام 


ساء١أ‏ امه 


و جمعت بين الزهد والققه والتاريخ للأئمة اللسابقين إلى عصره > وللأنباء 
منذ آدم الى تبيذا يلتم » اكنه في التاريرخ باختصار وهر من أجل الككتب :"© 
وقال كل منها إنها تقع في أربعة لدات "! . 

ويبدو أن أثر هذه اللفينة عند الزيدية كان كبيراً » وقد أكثروا 
من النقل عنبا » ومخاصة فيا يتصل بتراحم الأثمة والدعاة التي عنى فيا 
خا م فها يبدو عنابة كبيرة ء وهر ما أثار إليه الطنداري لم رأينا » 
وفي كتاب ( المقصد المسن والملك الوامحم اتن لأحمد بن محيى بن 
حابس الصدعدي ) أحهد مثاهير علاء الزيدية ( المتوفى سنة ٠١>«‏ ) تقول 
اكثيرة عن هذه السفءنة » حنى إن نرحمة واحدة من تراجم المثبودين الذين 
ذكرهم ابن حابس لا تخاو من النقل عن الا م » وإن كان ابن -مابس 
ختاف معه في عد يعضهم في الدعاة آو الأئة » قال في ترحمة مهد بن 
القاسم صاحب الطالقان » يتقل عن الإمام اأنصور بالله عبد الله بن حمرة : 
إنه معدود في الزيدية الخارودية » وأن له وقعات 5 _يرة ممع جنود 
المأعخصم » وانه قتل بواسط الكوفة » تم كال : « قال الا نمم : وم 
يوقف منه على قتال مشبهور كان كله فه » وقد قبل أنه مات 4+ وقشل 
هرب ٠»‏ ثم نقل عن المبدي ‏ ابن الارتضى -- قوله : والصحيح أنه دعا 


)0 الط.قات »| ورقة عس . 

6 [ كان وقوي على نسححة «خطمسة مهورة من هذآ الكتاب القم 55 
في أريم بحادات ‏ قبل الفراغ من إعداد هذه الرسالة 6 6 أشرت إلى ذلك 
في الباب الأخير منبا . وأمضى الآن في تحقيقه آملاآ العثور على خطوطسة 


أخرى ‏ أو أكثر ل تي مكتبات البمن الخاصة ] . 


- (1١١ 


وقتل . قال ابن حابس : وعده الا كم في الدعاة » والصحيح أنه من 
الأثة . . . ٠٠‏ وتبين تقوله عن الا م مدى وضوح عبارته ودقته في 
تراحم الأئة والدعاة وسائر الير » ومدى اعتداده برأيه واحتباده » نقل 
عنه فى ترحمة الامام الحادي إلى الحق نحى بن المين قوله : « وكارت 
جامعاً لشروط الامامة » ويغرب به اثل في الشداعة > وابتلى يحرب 
القراعطة » وكان له معوم ثلاث وسيعون وقعة . ومات عليه الام 
تشودا بوصعدة  »‏ ومكهده في ممصحده الجامع فيها مثبور ‏ سذة عان 
وتسعين ومالتين عثة الأحد لعثر بقين من ذي اللمة » وكانت مدة 
خلانته ثالى عشرة سنة ©» وسمره ثلاث وحمون سلة , "ا 


ل 


عام] : قُ المفر 


وله في الققه على المذهب الزيدي كتاب كس لعل اممه والمنتخب» 
أو « اذتخب في الفقه » على طريقته في تسمية كتابه في تفسير القرآن, : 
التبذيب في التفير » لأن يحبى بن حميد يقول : ه وله كتاب في ذقه 
الزيدية » ”" ويقول الصنعافي : ومن كته : « النتخب في كتب 
الزيدية ':؟ » » وعد محبى بن المين من كته و كتاياً في ذقه المحدرية'” » 


1 انظر الٌأقصد الحسن ورقة بمماثمو . 
(؟) المصدر السابق . 

(ع) نزّحة الانظار ورقة «0١‏ . 

(:) مطلع البدون 4١4/6‏ 


ره الحادقات ررقة عم . 


1١١7 - 


وقال ابن القاسم : ه وله المنتخب » '' ولعل صواب عبارة الصنعافي : 
النتنب فى فقه الزيدية » بدايل التسميات الأخرى © ولأنه لو كان 
يموءاً من كتب الز_دية ‏ أي كتاب من أي لون © لوصم ذلك 
لأسهاء : انتخب و من » كتب الزيدية . قالراجم أن الككتاب إممه 
و النتخب ع كما ذكر ابن القاسم » وأنه في فقه الزيدية . وأيا ما كان 


الأمر فإننا لم نقف من هذا الكتاب على ثىءه ! 


سارسا ؛ في العلوص ا وضرى 

١‏ - ترغب البتدي 

٠‏ - تذاكرة المنتبى 

ذاكرها حى بن حد والصنعاني وان المين وابن القاسم . 

ع _ الشروط والماخرة : ذكره هكف! ابن حمد وابين اللسين وابن 
القاسم م وأسواه المتعاتي : ( الشروط واللحاضر ) 

5 ان الشرف : ذكره إبن ميد واين أطسين . 

هل أصحة العامة : ذاكره أبن حمد والصتعاني وابن السين . 

ورما كان بعض هذه اللكتب في الفق-ه أو في عم الكلام » وللكن 
من حكتب التراجم لم تثر الى موضوع أي كتاب منها » ولم ذقف من 
هذه الكتب على شيء إ 
7 اك سك 1 


11د الحثمي م - م 


58 : تميس غاص حول ما وصل الينا من كت الماك صر افق 

وَْْتَ هذا الفصل بكلمة سريعة حول كفة وصول دبعحض كتب 
اخا م وسائر كتب الاعتز ال الينا عن طريق حفظرا في المن » وهي 
غير البيثة التي عاش فءا الخا م والقاضي عرد الجار وتلامذته الذبئن وصل 
البنا طرف من ترائهم . ولسل من حقنا أن نذا كر هذه الكامة هنا بعد 
أن قي الام نفسه ‏ بالاضافة الى كتبه ‏ بحبولاً كما في مدان 
الدراسات القرآنة والكلامية » على الرغم من حروده فى حفظ خلاصة قيمة 
اتفاسير المعتزلة فى تفيره ‏ الما سترى 7 وعنايته بطقات المعتزلة وا الها 


الى عصرم 8 0 


يعود السبب في حفظ هذه اللككتب يه ألحنا في التمريد عند الككلام على 
دولتي الزيدية في اليمن والدلم » الى السلات الي كانت بين عاتن 
الدولتين 34 وإلى تبادل العاماء وفحجر هم ينهي لدواع سكير وقد ذ كرنا 
سابقأ أن اليمن بعد أن قتل فيا الامام أير الفتهم الديامي سنة 4؛؛ ع 
أسدولى الصاحي على صتعاء + وخرج الأمر من أبدي الزيدية لاص ليحن 
والهمدانسن حى سنة ؟ اه من كام ودعا لنفه الاهام أحدد سَّ سلوان 
واسترد صتماء 4 وكان 5 اادج الطوياة الي غاب قسبأ الزيدية وفكرهم ء 
5 ها الكبير في سعة انتثار اذاهب الباطنية والمتحرفة التي أدخلما 
المليحي » فاما عاد الزيدية إلى صنعاء بحد خروج الإمام أحمد بن سلمان 
ودعوته لنفسه بالإامامة كان 4 بد هم 2 العمل على إعادة ملطان المذشهبت 

)١(‏ وحشث وقع اللاحئون على اسه في طليقات اين المرئغى ؛ دملوه الحاكم 


تراث الانسانية ب مقال الأستام تمد زايد - اند الأول س >مه . 


س١4‎ 


الزيدي ودعمه بالحكتب و'(الصنفات والعاماء الأعلام » ومن هنا تدا 
القصة فما بدو 

)١‏ ذكر أبراهيم بن القاسم في طبقاته أن الشريف الزيدي علي بن 
عسدى الساماني استدعى مع خراسان الشيخ ريد بن الطسن بن علي البسبقي 
الروقني - بلد الاسم ه ا ظبر مذهب الرطريق «ليمن » "' قال : 
ه فخرج أنفة لاشرع وحرة” له وغضم] شه جل وعلا » '٠'‏ فوصل بعض بلاد 
المن في حادى الأولى منة إحدى وأريعين وحمالة م وقدام الشريف. 
السليافي الإمام آحد بن سليان كتايا يخبره فيه بقدوم الشيخ وبالناء عليه 


ون مقدمه من حر اسان 3 فر ره الإعام رتلقأه بالمشر والاتجاف 4 قال 


اي العام ع 5 وكأن عيرةه بت غومة وعلوم عحدمة ©" >» وذ فى 4 
لقى ف طر بقه -55 الشداند وأن 0 أ كثر كته قد لهب ماين مكة 


وأالدهة «. ليث 5 


+ ) ظ ذ كر فى ترء- ها 1 نه !أ قدم الرى متة أردعين وحمسمانة 
و أخذ عنه القاضي أححهد ات امسن الككذي ٠‏ الأر“دستافي 2 الذي 
وعفة ععكن لم3 0 ينقله اين 7 في محل آخر في الطبتات - بأنه 
كان « من أساطين الملة » وسلاطين الأدلة » وأنه الغاية فى <فظا المدهب » 
رأن بعد وخ اسمن قد أنه مكة 0 
1 طيقات الربدية ؛ اصفؤعدة غهو١‏ 
ع المصدر إاسادق © نفس الصفددة 2 . 


(ع) ضيقات إبن القامىي © صتححة م١‏ 2< ١١‏ 


1١ ©‏ أعمه 


ع«) وتقل ابن القاسم أيضاً في ترحة زيد بن المسن البيبقي عن السيد 
صارم الدن » قال : ١و‏ عو شرف الأمة » حافظ الآثر » اقل علوم الأئة 
الأطبار » وهو الذي يذكر في أسناد جموع الإمام زيد بن على عليه السلام » 
وئقل عنه أنه كان مجلس الإملاء فى المشهد المقدس بصعده -. قير الإمام 
المادي - وأنه كأت على في كل حمس وحمعة مدة ستتين ونصف ء قال : 
وهو الذي ؛ذ كر في التعاليق في صفة صلاة التابهم » راأدس باليبقي 
الشافعمي كا ترجم بعض الئاس ٠"‏ , 

؛ ) كأن من الذين تاقوا عن زيد بن الحسن في امن بحد وصوله 
إلمها القاضى ثُمس الدين جعقر بن أحد بن عبد السلام المتوفى سنة ياه » 
و كأن القاذغي جعفر يرى رأي التطريف ‏ كان من شوخ المطير_فسَة 0 
حى رآ على الشيخ زيد بن السن فرجمع إلى ومدهب ب الزيدية العثرية » 
ولا أراد زيد الرجوع إلى خراسان رحل معه القاضي جعفر « لام سماع » 
غات زيد بن اطسن بتهامة راجعاً من اليمن » فرحل القاضي إلى العراق 
إلى حضرة العلامة أحد بن أبي امسن الككني _ الذي تقدمت الاثارة إله _ 
د ققرأ عليه كتب الأثمة ومتصوصاتيم » من حملة ذلك و الزيادات » (امؤيد 
بلله » وشمرع زيد بن على » ونظام القوائد لاقاضي عبد اطبار م وأمالي 
اليد أبي طالب ... » وكتآ أخرى كثيرة '! م ثم ممم على الش.خ 
العدل الحدن بن على الأسدي كتبا أخرى كثيرة ذاكرها أبن القامى "ا 

00 طرقات إن القاس, ) اصمافحة سحو 

(؟) نفس الصدر ) صفنحة عو + رأنظر شرح الأزهار ص ع داء١ا‏ . 


ع طدقأت أن الاسم ٠‏ صفعحة اه 


اا © 


قال : ٠ه‏ وسمع حلاء الأبدار للداك امسن بن كرامة » وغيره من كثبه 
على السد على بن الحسن بن وهاس © وأوازه إجازة” عامة » من جملة 
ذلك الكثاف طار الل الزعشري » ومسمع كتاب التبذيب لاحاع بن 
سكا أ.ضأ على أبى جعفر الديامي عن ولد الام عن أببه » وأجازه 
فى بقبة كتب الطاعم المذكرر » كالفتة » والتبذيب »© وتفبه الغافلين » 
ومصئفات عدة منم! موضوع بالفارسة 11# م ممع على بعض العاساء. 
الآخرين في العراق ومكه وغيرهها » رمع بعدها إلى اليمن » ووصلما 
ثما بقول الامام الملصور بالله عد اث بن حزة زات 4و  )‏ د بالعلوم 
الي مم دل ما سواه من الأصول والفروع ©» والمعقول والمسمرع » وعلوم 
القرآن العظم , والأخبار الْمة عن الني على الله عله وآله وسلم » وعن 
فضلاء الأثة من العترة الطاهرة وسائر العاماء » قال ابن القامم : و ارتحل 
إلى العراق وهو أعلم من بالمن » ثم الاب عنه ولدس فيه أعلى مله » 
ذا كل بذلك المبمة التي بدأها شنه زيد بن الحسن ء حتى عده الزيدية أشور 
رحالات اليمن بعد الإمام الحادي محيى بن الحين » هقالوا : على أهل 
المن نعمتان في الإسلام والإرثاد إلى مذهب الأثّة : الأولى للادي 
عله اللام » والثائة للقاضي دعفر ١‏ فإن الهادي استتقدهم من الأطنة واجير 
والتثبه » والقافي له العناية الحتلمى فى إبطال مذهب البطريق » ونصرة 
البيث الث.وي الشير يف , » وقد 'وصف بأنه « كان من أعضاد الإمام 


أحمد بن سلمان وأنتصارم ,"ا 


. المصدر الاق »2 ذ(اس الصفحة‎ ١0) 


)ع راجع طعات الاسم ها ض مه لد قة 


-1١1١197 ب‎ 


ه) وهككذا تحمل القافي جعفر من كتب القافي عبد البار واطاعم 
وألي طالب وغيرهم ما سمعه وأحيز فه ‏ على الأقل ب + عساه أن نكون 
فقد من زيد بن اسن فى رحلته إلى المن » أو أن كرق: 1 فاته 
أثناء مقامه الطويل في اليمن » وإن كان الفضل في الالين لاعلامة زيد بن 
اسن البرقي الروقني الذي توك القاضي حءقر على 3 مذهب التطر يف 4 
ولشر.ف على السليافي » وللظروف اللسماسية والفسكرية الي كانت قاأثة 
ال 


5 ) وسدو أن القافي جعفر رحمه الله قد كىن على الكتب لقن 
حمليا معه في هذه الرحلة العجيبة ‏ 15 'وصفت - يرتب بعضهبا وبعلق 
على بعضبا الآخر ‏ عدا ما صنفه من الكتب الحكثيرة التي كانت عماد 
الزيدية في وقته كما قال ابن القاسم ذرتب أمالي الإمام أبي طالب على 
هذا الترتيب المعروف » ومعاه تيسير ااطالب إلى أمالى أبي طالب ”؛ ورتب 
أمالي القافي عبد البار في الحديث ‏ القرائد ب وأمماه : نظم الفوامل د 
وتقريب اراد للرائد "ا كن أتاح للعاماء والنساخ فرصة الإنادة من هلم 
الككتب . وقد وقفت” على فسخة من كتاب ( متشابه القرآن ) للقاضي 
عبد البان فى إحدى مكتيات امن الخقاصة وهي إحدى الندختدن الى 
حققت عنب) هذا الككتاب - عورضت على نخة فرغ من حكتابتها سنة 


. ورانظر مصمورة دار اللكتب ركم لالأممععاب‎ ٠ الصدر السابق‎ )١( 


) إانظر الفسخة الأصورة مله ودار الكتب ع رقم دهمامع ب . 


..١ا١م-‎ 


0 هب ) قال المقارل : م وهي أسخة القاضي تمن الدبن رحهة الله عانه» 
واعلبا ما احتمق معه من كتب العراق »© لأا نسغتث قل رحلته هذه 
بدو مس وسبعين سنة . وذاكر صاحب نزهة الأنظار في ترجة الإعسام 
شرف الدين زت ووو) الذي كان معاصر] له '٠“‏ أله قد صح له رواية 
أكتي كثبرة » عد هنبا لاحأ م : تفسبرم كاه » وحلاء الأبصار » وتتزيه 
الأنباء » و كتاب الفئة » كما عد منها كتباً أخرى للطوسي والإإمسام 
المرشد طالله يحرى ين الموفق » والمتصور الله عد الله بن حمزة » وغيرهم "ا 
ثم قال : قال الامام شرف الدين : «١‏ فبذه الككتب صح لي روايتها من 
الققئه عفيف الدين عبد الله بن على الأكرع من خزانة والده إلا تفسير 
الحا 1 فعينه لي أنه كتاب القاضي ثُمس الدين جعفر بن أححمد »> تسعة 
أجزاء » في خزانة الامام ال متوكل على الله المطبر بن محبى © وهر أي 
الفقه عفيف الدين ‏ بروعا عن والده بطريق القراءة والمخناولة وغيرها » " . 

ومن ادير تالذ كر أن الاهام أجد بن سئيان * الذي تقلت هلم 
الكتب والعلوم في عصرم ء درس الفقه وأصول الاعتقاد على الفقيه زيد بن 
امدق الوتن الوارد إلى الممن : وله منه إوازة » ما درس على الفقبه 
عبد الله بن على العنسي « !لواصل من جبة الجل والديلم يتكتب آل جمد 


(:غ) انظر الورقة .» من نزهة الأنظار » وكتاب أمّة اليمئ لابن زبارة 
الام اه 
6 نر ههة الاتنظار د ورقشقة مم . 


: 
(ع) الله در السايق ٠‏ ورقة لم؟ 


دوزا- 


علي,م السلام سنة إحدى وخّسمائة » "2 و كأن هذا الققبه أقام بألمن أو 
أطال فيه المككث » لأن الامام ابن سلمان ولد سنة ( .0ه ) وكانت. 
دعرته عنة «خه » ووفقاته سنة 4ه + وهذا يدل على أن د رحة » هذه 
الكتب القيمة بدأت في أوائل القرن الادس ‏ 5 الصلات بين زيدية 
النمن وزيدية الديلم - واستوت على سوقبها فى منتصف هذا القرن » وآتثت 
أكابا على بد القاضي مُمس الدين » الذي تذ كر رحاته العامة الشسة 
بالبءثات العامية وبعثات دور اللكتب في العالمى . 


)0 دليقات ان الاسم ص #م وانظر آثَة اليمن لابن زلاره سس دوم 


30-- 


١#!‏ س 


القص ل الأول 
تعاس إرالمييتزلوهب[ اك 


حفل القرنان الثالث والرابع السابقان لعصر الام بتقاسير اعتزائية 
'كثيرة » ولا سما القرن الراسع الذي سود عدة « موسوعات » اعتزالة في 
التفسير » وقد عني المعتزلة بتفسير القرآن في وقت مسكر نوعا بعد ١‏ كيال 
نشأتهم وأصول مذهيهم » وإن كان المتقدمون منرم إنا عنوا في المقام الأول 
يتفير الآبات المتشاءبة يخاصة حتى أذر دوها بااتضيف وقداموا القول في 
تأويل,ا على القرل في سائر آيات "لكتاب اللكرم » ويبدو أن الذي حلم 
على هذا أن الخلاف في خيمها وتأويلبا هو أساس الثلاف ينيم وبين سائر 
الفرق الأخرى - التي كانوا يتعرضون طداها بصورة دائة ‏ إلى جسائب 
ماعرفوا به من الدفاع عن الاسلام ه إزاء الدهريين وملحكري الدبرة 
والتصارى والبود والصابئة وأصناف اللاحدة » 2 الذين كانوا برمون الكتاب 
بالاختلاف »> واتة.عون المتثابه طلياً لاقتنة وابتغاء ااتأويل بااباطل » ومن هنا 

(؟١)‏ هن مقدمة الثرضع زاهد اتكوكري رحه الله لكتاب تبيين كذب المفتري 
لان عساار »ع فى حديثه عن دفاص متقدمي المعتزلة عن الإسلام إزاء هوّلاه . 


7 ا 0 


نحد أن مؤلفاً اعتزاداً قديا فى تفسير المتثابه ‏ لعل أقدمبا كذلك . 
تحمل فى عنوائه طابع الرد على دؤلاء المتكرين » وهو كتاب : (الره 
على المتحديئ في متثابه القرآن ) لحمد بن المستتير النحوي » الشبير بقطارب 
اأتوفى ل 0 

وأياً ما كان دافع المعتزلة إلى «تكتابة في هذا الباب الذي سيقوا إليه 
فا سبدو » فقى قدموا التصدشف فيه ولو لوقت قصير . على الاه:.ف في 
التفاسير الكاملة والمطولة » فكتب فيه يشر بن الماعمر رئسى معتزلة 
بغداد الماوفي في حدود سلة يرس" , وممرد ين حسن الورةاق » الذي 
عدم الا لم فمن ذهب إلى العدل من الشعراء وأمة الاغة » والذي ترفي 
فى حدود سئة .عم ”" وأبو الحذيل العلاف رأس الطيقه الادسة من طبقات 
١غ‏ 


المعتزلة المتوفى سنة وعم '" وجعفر بن حرب المتوفى سنة +مم'” + 


)0 انظر الغبرر ست لانن ادم صقحة وم الطمبعة الأرربة 3 و إثيأه الرواءة 
للقغطى بالحلف اه **«* وئضمة الوعاة لاسيو طي ٠ "4/١‏ ريه أئد «د كاث 


برى رأي المعةزلة النظامية »ا . وقد وك واصل بن عطاء ٠‏ شمايح الممتزله الأول 


وقدعبا يا يقول المسعودي سئة .١م‏ وتوفي سئة ١«١‏ . همروج الذهب م( غ)ه. 
(+) واجع الفبرست ص مع والتيصير في الدين للإسفرابيني ص »٠‏ رثترح 
العبوت /١‏ ورقهّة “مه . 


(+) انظى شرح عيوت الممائل /١‏ ورقة ١5+‏ هس ه5١‏ رفوأت 
الوفيات 07/07 

(») انظر شرح العيون /١‏ ورقة بام مو وأمالي الرتفضى ك/له؟١‏ 

)2 أنظر شرح أاعدوت ١م‏ ورقة س. 5١‏ 2 هء١‏ رثاره.ءخ دشم سد أد. 


جد 7 بنط © 


ات 


كم أفرده بالتختيف قا بعد أبو. على أطاني 0 نت مو ) والقاضى أو كر 
ابن الخلاءل من رحال أواخر القرن الوابع '" والقاضي عبد الجسار 
زات ١١‏ ؛ ) وغيرهم . ولكن اللمعتزلة من متأخري رجال طيقة أبي الهذيل 
نفسه لم يلبثوا أن أقدموا على وضع المصنفات المطولة في تفسير القرآن » 
ذلك عدد كبير من رحالهم في هذا القرن والقرن الذي بله . 

ونذ كو في هذا الفصل أمم مصنفات اإعتزلة في التفير قبل اا مم , 
ونعدو”"ف بإيمحاز مما وصل إلنا منبا » وهو عدد خطى لاناس به » بل فعله 
على وائب حصكيير من الأهية في الواقع » ويخاصة وأنه لا برت الحديث 
عله . وسوف ندرك من وقوفنا على تفاسير أخرى قيمة لم تصل إلينا » 
:مدى قمة كتاب ةق ا الام رحقه أ + الذي كن يدم النقل عنها 1 
37 د:فدل ذلك عدد الكلام على مصادرم قٌّ الفصل التالي 1 

١‏ - تفسير الامام القامم 2 إبراهم الرتسني ( 725-68 ) » واضع 
أسس الدولة الزيدية بالمن كا تقدم » وقد تعته الام بنجم آل رسول ان 
ا والنراز ف أضكاك العلوم د و داعية الزيمدية بأمير المؤمتين والامام 
الأعظم دده الدين بعامة سام 5 وله صكناب في تفسير القرآن 4 وخر 
في التاسخ والسوم ء وححكبتب أخرى في الفقه وعل اللكلام ورسائل 


05-7 -3 


)١(‏ انظر الفمر ست اص 50م ار 0ما. 
(؟) انظر شرح عموت المسائل ٠‏ / ورقة ١: ٠‏ 
(+) انظر إتحاف المبتدين بذكر أتة اليمن المسترشدين المؤرم إبن زاره 


5١ صن‎ 


252 0-3 


كثيرة في الرد على الجبرة والاصارى »© وفي تفسير العرشى والكرسي 
وفى الامامة وسساسة النفس وغير ذلك "'؛ قال الام : و واكتيه مشحونة 
بالتوحد والعدل » و كذلك أولاده كليم قائلرن بالعدل والترحد »> فنهم 
جمد بن القاسم » وله كتب في التوحيد كككتاب البساط وكتل 
الأصول 05ظ 0 : 


 #‏ تفسير الإمام جمد بن القاسم لمن كور 14 وسرف 0 عده وعن 
تفسير أبيه القأمم مع تفاسير ثلاثة من الأثمة الآخرين » نذكرها الآن » 
لأنه قد وصلنا من هذه التفاسير الخدة ( جموع ) واحد على هيئة ماخس 


دقفق 34 قام دعمله بعص اأعاماء التقدمن 1 


3 تغسير الإمام افادي إلى الحق يبى بن اطيين 0 م+امو()أحد 
آحفاد الإمام القامى » ويذاكر بعض المؤرخين أن الإمام اهادي كتب 
تفسيرين : و استكمل فى أحدها القرآن > وبدأ فيه بسررة الخد ء ثم 
القرآن *" والمجموع الذي بين أبدين! اليوم من كلام الإمام الهادي في 
التغسير » ,دل على أن صاحيه يقل من تفسيره الكامل . والإمام الحادي 
في اليدن أشرو من نار على 1 يما بقولون » وهو الماقب دصاحب الدمن 
كال الحا م : د وكان موصوفاً مه أيام صماه دفضل القرة ر الاستهال ا 


رفاو م موي م سداس يي ا سر لي 


(5) انظر أقلام دار الكتب رقم لامج ورج ؛ نمم ؛ ويم 
00 

(+) شرح العيون ١٠١/١‏ 

(ع) إنظر كتاب أثة اليمن سد بن زباره +/١‏ 


(5١‏ هه 


والتوفر علمه » وكأن بحل عظيم من الزه_د . '' وله مصنفات مكثيرة 
بلغت ب كما أحصاها الإمام المنصور ,الله عبد الله بن مزة ‏ نقاً وأريعين 
مصنفاً » وكان له مع القرامطة في اليمن أ كثر من تسعين وقحة'' وقد 
جمع بعض العاماء سيرته الامة من أعبان أصحابه رأعاظم رجاله وقراده » 
في حلد كبير '" وقد غلب أتباعه على الزيدية - بعد ظبوره - في الأول 
والقروع » قال نحصى بن السين : ١و‏ والمادي له مذهب مستقل لنقسه ... 
وحصل الزيدية على مقتضى مذهبه وتصوصه »4 ولح ببق ذهب زيد بن علي 
الأول في الأصول والفروع منهم متابع أصلا » '*' ثم يقدم لنا يحيى بن 
الحسين هذا النص اهام فيقول : « وكار. شيخ اهادي في الأمول أنا 
القاسم البلخي المعتزلى » فعله أهخ__-ذ الأصول وعل الكتلام » فلذلك ترى 
أنواله في الأصول متابءة لأبي القامم في الخالب اق الفروع فاستقل 
باجتباده فذالف زيد بن على في مذعيه ولم يتقيد لأقواله التي تضدتها جمرع 
الفقه الكبير ازيد بن علي » '*' . 

؛ ‏ تفسير الإمام المرتضى لدينالله أبو القامم جمد بن الإمام الحادي 
حى بن المين ( هلام 8٠١‏ ) ويقع في سبعة اأجزاء > قل منما كثيراً 

. ١١١/١ شرح العيوت‎ )١( 

(؟) انظر إتحاف البتدين ص 45 . 

(ع) انظر غيل دار الكتب رقم ١١+‏ جح . 


ع الطيقات الزهر لو حرة 0 


(ه) أأصبدر اسايق 7 


السد أبو عبد الله اك.رفي ‏ أحد عاماء الزيدية ‏ في تفسيره المصابييح ١"‏ 
وكان الإمام مد من أزهد أهل زمانه » وله من الككتب : كتاب الرد على 
الروافض م وكتاب الإرادة والمثيئة » وكتاب الره عنى القرامطة '"' قأل 
الا م : وله كتاب الأصول في العدل والترحيد '" . 

نى - تفسير الإمام النثاصر لدين أن أحجد انن الإمام اهادي أيضاً 
ويبدو أن له في علوم القرآن أكثر من كتاب © وله من اللكتب أيضاً 
كتاب النداة فى الأصول ء ثلاثة عشر بجلدآ » واكتاب الرد على القدرية » 
و كتاب الترحيد '4'. 

حول هده التفاسير الجدة : 

ولدينا الوم من هذه التفاسير الخمة » أو من كلام هؤلاء الأنمة في 
يحمكه أبو العياس متصور بن مرمى الطاب رحمة الله . 

والنسخة التى بين أبدينا من هذا المجمرع تدأ عمكذا :ده ... بسم 
اله الرحمن الرحيم : إنسّما “بريد” أنث* اذهب اعنتكلم” الراجس أل 
الببت طبر كم' تطبيرآ] . ثم أمر العباد بطاعت,م فقال سيحاته : 
وأطيع.و ا الله وأطمُوا الركسول وأولي الأمر متكم . .. » إلى آخر 
)١(‏ انظر آثة اليمن لابن زياره ء صففرحة 0م لا سمه . 
)») ادر إلسابق وإتحاف المرتدين صفددة وغ 
(+) شرمم العيوف ١4/١‏ 
(4) شرحح العدون و!اصدرين السابقينت . وفى 6تاب الأغة أن له في علوم 


القران العزيز ما دثرد له بالإصابة والتبريز صن 0.0 . 


-(١؟8-‎ 


الكلام عن فضل أعل الدت + ومالحم من الى على عأمة المامين . وهذه 
الخطبة التي سقط بعضما بقرط الورقة الأولى من التكتاب » واحدة من 
رسائل الإمام الحادي نقه م قدهها جامع الكتاب بين بدي عحمله فيه ما 
ذكر بعد ذلك . وقد اختارها فهما بدو لكا تحصلله من خطوط منهج 
الإمام الحادي وسائر أهل البدت في تفسير القرآن ''' » فقد جاء فيبا بعد 
اكلام السابق على أهل البيت : « فرأينا عندما خصنا الله به وأعطاة » 
وفضلنا على أعل دهرنا وأولانا : أن نشرح فضائل الكمة الي أولناها » 
وأن نيين علامات الإمامة التي أعطانا لل [ إياها ] انثلع ححته من رقابنا » 
وننتها ث على غيرنا » كما نظبر ما أمرنا الله بإظباره من شرح غامضص 
التكتاب » وتبين تفسيره في كل الأس.اب » حتى نعن بذلك الت المين » 
ونئدت فيه الصدق والقين » ونافي عنه تأويل الفاسقين » وغط عنه تفسير 
الماهلين » الذين حملوا تأويك على تتزيله ع وحكاموا على كيه يمتشابيه. 
وردوا معاني الآبات الحكيات الببتات » من الآيات اللواقي هن الأمبات » 
على معانى غيرهن من المتشابهات . واستش,دوا لمتثاببه على الس » فأهلكرا 
بذلك جيع الأمم . وحْبهوا تأويليم وتفسيرهم ريم يخلقه » فابطاوا مائقاء 
من 5-5 اده عم عن نفسه . فثلوه تلا » ونقاوه في ؛لصور تنقيلا . 
ودعاوه دذلك صورة مصورة حدودة » عادهم معدردة . فعيدواما وصقواء 
ودانوا لهذه الصورة التي ذكروا . فطانوا بلث غير عارفين ولا مقرين 


)0 اسثرا مقدمة كتاب اذأدي في تفسير القرإث . 


- 74( - المشثمي م- ه 


ولا مثدتين ©» بل كانوا عنه غائين ريه في كل الأمور داهلين ... ذتعا 
الله عن ذلك علو كييرا )“3 , 

ثم قال أبو الحباس : «هذ! كتاب حمعته » فه من تفسير القرآت ما 
فسيرد الإمام القاسم ين إبراهم » وتمد بن القاسم بن إبراهم » والغحادي 
حيى ين الين بن القامم بن إبراهيم » وتمد اين اللحادي , وأحند أبن 
الحادي »'"' تحدث بعد ذلك عن طريقته في جمع هذا التفسير واختباره 
بعض الآنات ما يلشاكل تفسيره ويثتبه على العاماء » و كيف أنه كان 
بيذ كر في رأس كل آنة أى سورة اسم الإمام الذي تفرد بشيرحها وتفسيرها » 
أو الذي نقلبا عنه » ثم قال : « ولقد وحدت في الأصل من هذه الآياأث 
التي ذ كروها شيثا مككررأ شر حه » فأخذت ماهو المءنى الذي يراد وإله المعاد » 
وأسقطت ه«المس لاإعادته معنى إله يؤول » ولاوجه تق له العقرل . وما 
كأن بإسقاطه بقع خلل “أو دين هتالك زال » ويقط معنى على معلوم » 
اويل خفي مقروم » م أسقطه عن حل ولا أتزاعه عن موضعاه . 
وكذلك هاكان من التفير المكرر أوفى كلاماً وأبلغ شرحاً اخشترته على 
ضده وأثيته في مكانه . ورا أخذت الكلمة أو الكلمتين من الذي أسقطاه 
فاثبتها مع أخواتها في موضحبا إذ!ا وجدت ا في التأويل معنى صحلا » 
أو كانت ما تزيد اخق وضوحاً » ثم قال ؛: « مع أفي مازدت في ذلك شنثاً 


3 


أفتر نه 04 وانتحلت تأو يله وادعامه 04 ولا تقدصت من ذلك ماهر معدروفقه. 


5-5 


وحباته » ولابدلت هاهر دن و كرشته . ومعاذ الله ! ولو فعلت ذلك. 
عدت من ااقيرين ». 

ل التفسير السادس من تقاسير المعتزلة قبل اشام وهر أحد 
مصادره الرئدسسة يأ سترى - هر تفسير أن يككئر الأعم (عدد ال حمن بن كسان 
من رجال الطبقة الادسة التي وضع القافي على رأسها أبا الحذيل العلاف 
ت وسم ) وكان الأصم من أفطصح الناس وأفقبيم وأودعبم » م وصفه 
القافي عبد الار » وكان لأبي الهذيل معه مناظرات . وقد وصف القأذفي 
تفيره آنه م تقدير عحصب مين ٠‏ وذكر أن أبا على الباني كارت 
لا يذ كر غيره وإذا ذكره قال : لو أذ فى ذقبه ولغته لكان خيرا له ! 
ونقل اطا مم أنه لما انتمهي أبو علي في تفسيره إلى قوله تعصالى : ( أم 
تَحْسّدثون الئاس" على ما آتاهم” ان" من” قصلو . . ) قآل : مأترى 
الأدم ذال فى ذلك ؟"' وهذ! عدل عنى مكنه هذا التفسير » ومدى اعتّاد 


0 


أبي على الماني علمه ق تفيرمه . 


ب تفسير عمرو بن قايد ‏ من رحال الطيقة اللسادسة أيضاً ‏ وقد 
ودف القافى هذا التفشير بأله و تفسير كدير » قال : ومن ه في قرله 
تعالى : زا وما تشاؤوثن إلا أن”' نشاء الله ) قال : هو مشيئة القبر » 
فأما مديئة غير القبر قد فعل : قال الام : وقد تأوله مثالتا أنه 
أزااة + وها :تجار ون من الاستقامة إلا أن بثاء الله . وذصكر القاذي أن 
سلمان بن على باه عن حمرو ن فابد أنه لا يقول : لا حول ولا قوة. 


6 انظار شرح شسموت لأسائل لاءدا كم م ورقة دع 


ات 


إلا بت خدعاه » قاما دغل عليه كان يرتقى إليه دردة درحة » وهو 0 »> فكلا 
وضع قدمه على دردة قال : لا حول ولا قرة إلا بالله » وسليان مع » اما 
صعد إذا بين يديه ساف مساول ومصحف منشور » ذقال سليان : ارج 
من هذه الآبة : ( وما كان !نفس أن تؤمن إلا بإذن اسه ) ! فقال 
جمرو : قال تعالى : ( يا أيبها النلاس” إنلي رآسُول” الله الشكئم جميعا 
قاع | الله ..) فأية إذن أكير من هذا ؟ ذقال له سامان : أ كانت 
في كمك” ؟ قال : لا ء والكن بأد ال 

م - واخر تفاسير رجال هذه الطبقة تفسير هوسى الاسواري , 
قال القاضي ان القران ثلاثين سنة ولم يتم تفيره. ويقال : كان في 
بحاسه العرب واموالى » جحل الحرب في نامية » وااوالى في ناحية ويفسر 
لكل باخته > ها ندر ى بأي لان كان أفصم '؟) ! 

تفسير أبي يعقوب الشحام من معتزة البصرة المتوفى سنة ( باجم) 
ومن الطيقة الابءة » واممه يوسف بن عبد الله بن الشحام » كأن من رؤساء 
أصداب ألى البذيل وفقبائهم » وإليه انتبت رياسة المعترلة بالِصرة في وقته 
وعله أَخف أبو على البائي » الش.خ” الأثير عند صاحينا الا م رحمه الله. 
ولا ندري هن أخبار تفيره غير ما نقك القاضى عبد المسار » قال : 
« وله كتاب في تفسير القرآن , '" ولعك كان صغير اطجم 4 “واشد 
مآخذ ألي على الائي . 


)١(‏ شرح العيوت ارده 

(؟) االصدر السابق . 

(ع) شرح العيون ورا١١‏ وإنما ذكرة هذا التفسير اكتة مؤلفه عند زعم 
المدرسة الجباثية ولاحتال إفادته هنه . وقد أفأد من لتب أي على قيا بصاد 
أبى عائم والقاضي واكم جاع 1 


نا 0 


١‏ تفسير أبي على الجبافي رأس الطبةة الثامئة زات سوم ) ومن أسبن 
معتزلة البصرة وسائر الءتزلة في حمبع الطرقات » ذكر القاضي أنه هو الذي 
فتقى الكلام ونشره وذامله ووضع فيه الكعتب التكثيرة الطللة ؛ وأنه كان 
فقا ورعا زاهدآ حئلا نلا » قال : وإله انتهت الرياسة فى اأعتزلة حى 
صار شيخبا وعاللها غير مُدافع » ول بتفق لأحد من إذعان سسائر طبقات 
المعتزلة بالتقدم والرباسة بعد ألي الحذيل ما اتفق له ٠١‏ . قال المل2طي الشافعي : 
وووضم أربدين ألف ورثة في الكلام » ووضع تفسير القرآث في مائة 
عوء # وكا 1 تسق أحد يثك » وسجل الحدال على الناس ع" , 

وقد تحدث أب السن الأشعريءالتافيذ السابى لاجبافي » عن تفسير أستاذم» 
واشتد فى احملة عليه فقال : «١‏ ورأيت البائي آلف في تفسير القران كتاباً 
أو"له على غلاف ما أنزل اللّ عز وحل + وعلى لغة أهل قريته المعروفة 
يحسّى بين الاصرة والأهواز ولس من أهل اللان الذي نزل به 
القرآن . وما روى في كتايه حرفا واحدأ عن أحد من أافرين »2 وإْما 
إعتمد على ما وسوس به صدره وششطاله ... .'" وقد وضع الأسعري 
تقسيره اللكبير رداً على تفير كه وتصححاً له ونقذأ عله » على عادته 
فى الرد على من يصفيم بأهل الزييغ والبدع » وأمعاه : ( تفسير القرآرك 
والرد على من حالف الإفك والببتان ) ثم اشتبر من بعد بأسم د !لازن » 

() ترح العيوات ٠10/16‏ 

0 التنبيه رارد على أهل الأهواء والدع صفحة 6ع 


زع ديت كقب المفكدي لابن صاكر ؛ صغفحة و+١‏ 


7 اال © 


5 المحتزن » '"' . ول نقف من 3فير أبي على لاني على شيء » سوى الاقول . 


ور تفسير أبي القاسى الباخي الكمي (عيد اث بن أحد بن ترد ) 
من رحال الطبقة الثامنة المتوفي سنة ووم . أشد عن أبي الحسين الخاط 
ودأب على أصرة مذهب الغداديين » ووصقه اشام قلا عن بعضيم بأنه 
رسن نبل غزير العلم » وأ له في الذاب عن الدين وفي وصف مذاهب 
اغالقين وفي غير ذلك من صنوف العلم كتباً جلة حكثيرة الفوائد . قال 
القافي عبد البار : وله كتاب التفير وقد أحسن ؛ وهو متفن في عل الككلام 
وفي علم الفقه أنضأ » فأمأ الآدت فتاهك ره !ا ومن كته المشبورة القي 
وصلت الينا : ( المقالات ) في علم التكلام » وهر الذي اعامد عليه الأشعري 
في وضع حكتايه المعروف عقالات الإسلامين . وكتاب ( قيول الأخبار 
ومعرفة الروايات ) فى اديت *" . أما تفيره الحام فيا يبدو » والذي 
كان أحد مآخهذ ألى يرسف القزويني في تفسيره الكبير » فلم يصلنا عنه أي 
حزء » وتدل تقول مصتقتا الطاعم عئيةه 4ه أنه كأن تفسيرآ كاملا شعل 
اجمسع القران : 

١+‏ - تفسير أبي بكر النقاش ( عمد بن اسن بن محمد ) من معتزلة 
يغداد الماوفى سنة ١مس‏ ولم يذ كره القاضي في الطبقات » وكان مقدماً في 

60 انظار العواصم والقرواهم لابن الغري ورتمة 55ارب خط و عة دار االكتب . 

(؟) شرح عبيون المسائل للساكى ورودى 

(ع) راجع غخطوطة دار اللكتب رقم 4#نا.» ب أما مقالانه غقد أطلمنا 


علبيا إلاستاة قؤّادت مدد رحه الل . 


5 01 


التفسير والقراءات ٠‏ » ومن تفسيره حزء كبير بدار الككتب وجرزء آخر 
ف ا أتحف البريطافي '؟' وتذكر بعض امصادر أن تفسيره يقع في أثني عشر 
ألف ورقة " ! في حين أن علد دار الكتب » على ضخامته وسعة أوراقه » 
بقع في خمس وسيدين ومائتي ورقة فقط ويثشتمل على تفير نصف القرآان 
د - 


م 1 5 ّ 0-0 500000 د عد ما+ 
تقرياً لأنة سد بتفسير قوله تعالى :> ١‏ وير*ا برالد في وم امح علي هما 


0006 


رأ 


ونلا هك 


شقم) هن سورة “رم وينتبي بسورة الناسص >4 وإن كأآن رةه بعص 
الخروم . ومن اأؤسف أن كثيراآً من أوراقه فسدت بسيب الرطوبة ' . 
وبغاب على هذا التفسير عدم المجاهرة الشديدة بالاعتزال » وقلة العناية بآراء 
مالحوظة باللغة واللاعة والقراءات : 

ع تقسير أبي مس الأصفهاني مد بن بحر > من رجال الطبقة التامنة 
المتوفى سنة .باس . وإسم كتابه ( امع التأويل لحي التنزيل ) ويقع في 
أربعة عثشر علد *' وهر من أنم التفاسير الاءتزالية  »‏ ولعه أيضاً من 


أخطر التفاسير بإطلاق - أكثر من الاءتاد عليه كل من الشريف المرتضى 


لك انظار إرشاد الأردس در وغ وسير أعلام النملاء رقم هو١دمد‏ ح. 

اي انظر بروططات : الملحق 56/يم” . 

(+) راجع الإرشاد لياقوت والقورست سن مج الطبعة الأوربية . 

)2 انظر غطور طة الدار رقم ١:٠.‏ تفسير ») وقد سحي هذا الافسير 
شفاء الصدور . 

زم أنظر لسان أامرإن لابن حجر وروم وشرح العدوت ١١/١‏ والفير مث 


من ود طبع التجارية . 


- 17568 - 


في أعاله وأبي حعفر الطومي في تفسيره التبيان»و إن كان أخذ عليه الإطالة . يأ 
تقل عنه القاضي واخا لم » وكان الرازي مرخ بعل” كدفاً بالرد عله © على 
ما في كتاب الرازي من اقل الكثير عنه » وبلغ هن شبرة تفسير أبي هسم 
أن القاضي عرفه به » فقال : و ومنهم ‏ أي رحال الطبقة الثامنة ‏ أبو مسلم 


حمد بن حر صاحب التفسير والعلم الكثير » ''' رقد جرد بعضهم ما في 
تفير الرازي هن النقول الصرحة عن أبي مسل » وجعلها في كتاب صغير 
١٠١+‏ صفدات » أساه : ملتقط جامع التأويل 3 التتزيل *"" > ولم نقع على 
أي قطعة من تفير أبي مسلم نقسه الر عم من أننا وحدنا ااسيوطي في 
ححتابه ( معترك الأقر أن في إعجاز القرآن ) *' يقل عنده نحأ مطولاً 
هاما في رأي أبِي علم في وجوه إعجاز القرآن '' » فلا ندري أوقع على 
ثيء منه “كنا قد نوحي بذلك عبارته في النقل ( قال الأصفبافي في تفسيره ) 
أم إنه نقل عنه بطريق غير مباثر ! 

؛١ ‏ تفسير أبي الحسن الرماني » على بن عسى من رجال الطيقة العاشرة 
المتوفى حنة همع . وكأن يقال للرماني ( على الطامع ) لأنه جمع كا يقول 
الام و بين علوم يدرس فيبها التكلام واافقه والقرآن والنحو والاغة , ©) 


١١/١ شرح الميوتث‎ )١( 

ليا سه وركقه مع هيد الأتصاري ف مديحة أعظم اكناد بأطاد و طبع وك 
سلمة .و١‏ جما 

)ع ضور دار الكتب المصربة رقم با . ب بدااء 

6 المعترك ورقة +« 7 س . 


ره) شرح عون المسائل 5١م‏ ورقة م؟ى١‏ 


عات 


وكان مع له ذات بده وشّدة ققره للك طريق المروءة » وكان «قول : 
من قلدّت مؤونته سمل أمره . وعر'فه القافي بقوله « صاحب التفسير والعلم 
الكثير » "3 . وقد أثار إلى تفسيره أبضا] القفطي في إناء الرواة » مع 
كتب أخرى له في علوم القرآرف » وذكر أن أسمه (الجامع في علم 
القرآن ) “' !ا أشار اليه الرماني نفسه في كتابه ( التككت في إعحاز 
القرآن ) ذقال في باب التضمين : و وقد بينا ذلك بعد انقضاه كل آبة في 
كتاب : الجامع لعلم الترآن » وهذا نص فى اسم اللكتاب . ويدو أن هذا 
التفسير على درحة كيرة من القممة والأهمية » وأنه كان كبيرا و د سامعا » 
حتى قال فه الرمانلي نفه : تفيري ستان يحتنى [ منه | ما بشتبى . 
وقد قل لاصاحب بن عباد : هلا تصدف تفيراً ؟ فقال : وهل بقنّى لنا على 
بن عسى ات وقد أثى عانه أو جعفر الطومي زات 50١٠‏ ) في مقدمة 
كتابه : التبيان في تفير القرآن ‏ كما أثنى على أبي هسل الأصفبافي ‏ وإن 
كان أخذ عليبما الإطالة '“'. وقال فيه ابن قاضي 2 : وهو تفسير 
كر ونه فوائد حلدة)”*. 


53 


)١(‏ شرح عبيون المسائل /١‏ ورقة م؟*؟ وإتظر الذريعة إل تصتسائيف 
الشيسة ه.ا ؟ 

(>) إنباه الرواة +/غه؟ وذكر القغطىي من كثبه : المقشأيه في عن القر آن 
ومكدا أخرى . 

(ع) شرح الميوت ١8/١‏ . 

(؛) التبيات : 5/١‏ . 

(ه) طيقات التحاة واللغويين «/ه“ا؛ غغخطوطة دار الكثتب رقم 65: ١م‏ 


تأر ديج تبمور 


ابوت 


ولدينا الوم من تفسير الرمافي !لطزء السايم "؟ » وقطعة من الطلزء 
الثاني عشر تقع في خمين ومائة ورقة مصورة بعبد الخطوطات يجامعة 
الدول العربة عن مكتة المسحد الأقصى بالقدس رقم ( 8+ ) . وتبداً 
بالكلام على قوله تعالى : ( تدر 'عه ولا كاد أتسايغه ) اسم الآمة ١‏ 
من سورة إبراهم وتنتبي بتفسير قوله تعالى : ( قال لهت صضاحيه وهو 
تحاور”ه أ كتفر'ت با ”لذي خللاقك من ”تراب ) ب الآبة بس من سورة 
اللكيف -.- أي أنما تشتمل على تفسير حزين . تحزرثة القران الككر 2" 

نموذج هن الكتاب : ١‏ القول في قوله عز وجل : ( راب اجعلني 
"مقي" الملاة ومن' ذديتي ريا واتقبل” لاعاء ) ل سورة إبراههم 1٠0‏ 
يقال : ها الدعاء ؟ الهواب : طالب القعل بدلالة القول » وما دعا الله 
إله ققد أمر به ورعب فيه 4 ومادعا العيد يه ريه فالعيد راغب فه» 
ولذلك لا يجوز أن تدعو بلعئه أ عقأره » ومحورز أن بدعر على 1 
غيره به «١.‏ ويقال : ما التقيل 9 اطواب أخذ العمل على طريق إيجاب 
الحمق ره »> مقابلة عله » ولذلك لا تتقيل طاعات الفاسق ا "عم.طة لا 
بتحق ما الثراب 

( دكينا اغفير'لى ولوالدي” والمؤمنين يوم ,قلوم” الحاب ) - إبراهيم 
5؛ - يقال : لم لا يجوز الدعاء بالمافرة للفاسق ؟ امراب : لأنه لايجوز 


ادق دعبم 


0 راجح ماكر و قل معيك الخطوطنت رقم ١5‏ 


5 00 


0 


التح؟ بإلدعاء إلى قعل ما قد دل أنه لا يقعله ولا بريده »> ولمن 
كالدعاء ف معلومه أنه تفعله لصا عكالة ؛( 1 ف هذا من موقف الخاضع 
الرافي مكمه . 


« ويقال لم وجب أن الايارث هو الاسلام ؟ الهواب : اقوله جل وعز : 
( ومن “بتغ غير الاسلام دينأ فلن يقليل منه  )‏ آل عمران هلم - 
فلو كان الايمان غير الاسلام كان من ابتخى الايمان دينأ لا يقل منه ! 

« ويقال : م حاز أن لدعو لأدنه مع اكفره ؟ المواب : لأنه على 
شرائط الشحكمة بأنه إن كأن ممن [ له ] لطف يقفعل معه التوبة » وعد بين 
الله تعانى ذلك يقوله : ( وما كان استغفار” إبراهي” لأبه إلا عن موعدة 
توعدتها إثباءث فاما تبان آله* أنه عدوث لله “تسر»أ منه إن إبراءيم لأوة 
آحلم”  )‏ التوبة 11١+‏ وقد قال ( واغفر لألي إنه كان من الضالين ) 
الشعراء م - وقد قال أبر على : إِما دعا لوالديه من المؤمنين » وهذا 
عدول عن الظاهر لا يسوغ مع ما نا من قبل 

د وقد تضمنت الآئة البأن مما يوجيه طلب المغفرة على شرائط اللكمة 
من الاوادة واليأس مع الاقامة على الكديرة © إتوعد الظالم عا بصير إله 
من العذاب الداتم » 

وقد جرى في سائر تفيره 2 كما بدل عليه هذا الزء الذي بين 
أيدينا » على هذه الطريقة من السؤال والجواب بعبارة فائقة » ولعله لم 
سيق في التفسير إلى مثل هذا العدد الكبير الذي لا نحمى من التعاريف 
!لاغوية الدققة الي مزحبها يفكر ألأعتزلة و مصطاحاتهم 


وم 


ه - تفسير ألي القاسم الأسّدي » عبيد الله بن عمد النحوي المودلي من 
معتزله بخداد المتوفى ستة بردم > أخذ عن الغارمي والرمافي رغيرهم!ا » 
وكان عارفاً بالقراءات والعربية . هنف ( تفسير القرآن ) وذكر في ديم 
اله الرحن الرحم , - كما قل - مائة وعشرين وجبا “" ولم نقف من 
تفيره غلى شيء . 

5ل تفسير القاضى عبد الجبار بن أحمد الحذافي > عاد الدين ألي 
الحسن التوفى ه١4‏ من معتزلة البصرة ومن أصحاب ألي هاشم الباني » 
جعله الا لم هو أول رحال الطبقة الطادية عشرة من المدتزلة وأقدمرم فخلا » 
وكال فيه : : ولس تحخرني عبارة تنبىه عن له في الفضل رعاو منزلته 
في العلم » فإنه الذي أفتقى الكلام ونششره » ووضع فيه الكتب الكثيرة 
الجن التي سارت بها الركبان وبلغت المشرق والمغرب © وأضتبا عن 
دقتى الكلام وجلل ما لم يتفق لأحد مثله »> وظل جمره مرائاباً على 
التدرس والاملاء حتى طرق الأرض بكتبه وأصحابه » ويدف صوته 
وعظم قدره وإله انتبت الرياسة في المعتزلة حى حار شيخها وعالها غير 
مدافع » وصار الاعتاد على كته ومسائله حتى نسخ كتب من تقدم هن 
المشايخ ه'؟' وقد عد الخا م من ع ف علوم القرآن : التنز به » والمتشايه 
والغحرط "7 والأدلة "1 توقف ول إءنا االكحابان الأولان » وما زَإذا نفتقد 


)١(‏ انظر إرشاد الأريب ده طيعة مارغوليوثك © وبغية الوعاة 
للسيو حلي يقل 

(؟) شرح العيون ١0/١‏ 

(ع) الصدر السابي ورقة .بمو وقد عد له عشرات الكتب في خز الكلام 


والققه والأصول وإطحديث 5 


اه( - 


الآكخرن . وحديثنا هنا عن تقثيره الكبير الموسوم بالط الذي أاراليه 
كذلك اين العرلي واين تدمية والداودي وغيرهم ''' وقد ذكر ابن العربي 
أنه بقع فى ماثة بحلد وأنه قرآه في خزانة المدرسة النظامة يغداد » 
واعرا نه أبن شمة د د التفسير الكدير » . وسدعوض لهذا التفير عند اكلام 
على مدى إفادة ألا بم من آراء القاضي عند الهار في تفسير القرآن 


و التفسير الكبير لأبي امتح الديامى : الامام الشبيد الناصر بن 
الحين من أولاد الحن بن على بن أبي طالب ء آخر أثة الزيدية باليمن 
فى القرن الطامس » الذي قتله المشحي سنة ؛؛)ع ذأ قدمنا . كآأن خروحه 
وكان فى الحماد حتى قتل . وفي الجدائق الرردية أن تفيره فى أربءة 
أجزاء ١‏ أوده بها من الغرائب المستحئة والعلوم العحية النقفسة » . 
وله كذلك : البرهان فى تفسير غريب القرآن . ورسالة في الرد على الطرفية » 
واي 

زو) انظر المواسم والقواعم لابن العرني ورفة د-؟ ب مخطوطة دار الكت 
ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ماس »2 و طبقات المفسرين للداودي مخطوطة 
إلدار قال الداودي : د وله التصانيف السائرة مثا التقيسر » وأنظر لان 
المنزئن لابن حص احرناوس . ورهاً لط بعضيم بين تفسيره إمحرط و كتابه تنزيه 
القرآن عن الأطاءعن : انظر طيقات امف رين لاسيو طي ص 1١15‏ 

(+) انظر الحدائق الوردية في مناقب أثة الزيدية حميد بن أجد انحلي (زت 0ع.5)ء 
عخطوطة الدار » وإتحافه الميتدين لابن زياره ص وهاه وأتّة اليمن له أيضاً 


درعه ولذريعة إلى تصائيف الشيسة 6ثرهه»؟ 


-1١141- 


والذي بين أيدينا الوم من ترائه في التفسير ! حزء واحد يقع في ثان. 
وثلاتن ومائتي ورقة ©» عرض فه - سبوق القرآن « واتفاً عد د كل 
سورة أمام مايرى أنه محاجة إلى شرح وتفسير » قال في سورة المعراج : 
و نسم ابه 3 الرحيم : كرله تعالى : ( سأل” سادل” يعذاب واقع 
عفر بن" لس له' دافم .من الله دي المعار ج ) يحي : : طاب طالب 
روذاب واقع » وهف! الطالب كان النمر بن الؤاارث » وكان عاب لوأه 
المشر كين يوم بدر 4 سأل ذلك فى قوله : «١‏ الأبم إن كان هذا هر 
اطق من عندك فأمطر عذئا ححارة من السماء أو أثتنا يداب ألم » وإنا 
طلب تدجيل عذاب الآخرة في دار الدنا فقتل يوم ددر أسيرأ . ( من 
الله دي المعارج ) بعنى ذي التعم والفراضل ودردات ألثير ( تعرج 
الملاتكعة والر أروح إله في بوم ) أي تصعد الملاكعة إلى امو إلى م رأضعيم 
ومتاماتهم المرتتة هم 4 والروج عتى به جبريل عله السلام » وخصه بالذ كر 
تشريفاً . ( في يوم كان «قداره سين ألف سنة ) يعني يرم القيامة لأن 
طوله خمون ألف سنة من مني الدنيا » وهو ضياء يتدديم إلى أن ياب 
الخلق فستقر أهل الطنة في اطنة » وأهل النار في الذار » 29 . 

وختم هذا التفسير فى آخر سورة الناس » بقوله : « ورويئا عن اباثنا. 
عليهم السلام أن مسدنا رسول الله كآأن ”حوكذ !طلسن واطأسين عذيها السلام 
فقول : أعذيا بكلات أش الّامة من كل ثُ.ط.ان وهامة ومن كل عين 
لامه و . ون أستعيد الله »! عرذ ... وذقنا الله وكاره لتدبر ما فه 4 


)31( العرمات في كقسعر إلقر أت ورقة ماكر 0 


- ١41 لب‎ 


وتقيم معاته » قك توفقتا 0 وعليه توكلنا ؟ وهر حسما ونعم الو كمل 4 


وقد تم تخ هذه النخة رايع عشر شان ,ينه سيت وار نسي والفت . 


م1 تقسير الماوردىي . أني امسن على ىَ عمد بن قيب الترفى 
س4 ودهج؛؟ يلا 5 وقد أمواى ١‏ البعت والعسرن ُ وقال ف عقد هت »4ه 2 
و ... وه ! كان الظاهر اطبلي' مفروم] باك_لاوة » وكان الغامض الثفي 
لا نحلم إلا من وحيان 14 عل أ أحدباد د هدلت كدالى ددا كضورا 
على تأويل هما حفى عامهة » وتقسير ما ممص تصوره وقيمه ©» <امما دين 
أقاويل الساف واشاف » وموضد_] عن الؤتاف والّتاف © وذاكرآ 
هأ مدعم ره الخاطر هن معنى #تمل » وعدات هما ظير معنام هن ذحوام 
١اكتفاء‏ دفبم قارئه وتصور تاليه » لُكون أقرب ماخذا وأظبر معطلا .. ع" 
وعدا ما 1-0 قا سدق على تلسمهدةه بالتككعت والعدرن 4 دل على أنه 
أقرب إلى تفسير المشتكل والمتثابه » وأنه جمع فنه هن عدون أقاويل 

2006 5 -- ؟ 

والناظر في هذا التفسير قد لا يقفا فيه سريحا على أثر راضح 
اذهب المصتف ألذي كان لا ماهر بالاءتزال فيا يبدو » ولكنه كان ينتصر 

)١(‏ البرمان ٠.‏ ورقة م#؟ 

(؟) رأاجع طبقات الشافعية للسبكي «لويس د فل جاه 


(+) ورفة » من النككت وااعبون ( الجزء الأول ) مخطوطة المكدبة 
المتودة دصتساء الممن 5 


14# 


فه لمذهب الهتزلة على التدقيق » مرة بالإشارة العابرة » وأخرى يوضم القارىم 
أمام وجوه كثيرة في تقسير الآنة الواحدة » يوردها موجزة مالخصة ولس 
من ينبا ما بناقض مذهب المعتزلة يحال » قال في قوله تعالى : ( *هدى” 
للمتقين  )‏ اليقرة + ل « وفىي التقين ثلاثة تأويلات : أحدها : الذين 


اتقوا ها حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عللهم » وهنا قول اسن 


الصري . والثاني : ليع الذين #ذرون هن الله العقرية ويرجون رحته » 
وهذا قول ابن عباس . والثالك : يم الذين اتقوا الشرك وبرئوا من 
النفاق » وهذا فاسد لأنه قد ينكون كذلك وهو ذاسق . وإةا خص 
به المتقين وإن كان هدى مع الناس ايم آمتوا به وصداقوا يما فيه ١"‏ 

وقال في قوله تعالى : ( حم الله على “قلويهم وعلى مهم وعلى 
أبصارهم غثاوة  )‏ البقرة 0ه واعتم : الطبع » ومنه ختم الكتاب . 
وفيه أربسع تأويلات : أحدءها ‏ وهو قول عاهد ‏ أن لإقلب مثل التكف 
فاذ؛ أذنب العبد بنذم جميعه ثم يطبع عليه بطابع . والثافي : أن سمة 
تكرن علامة فيهم تعرفبم أالانئكة بها من بين المؤمنين . والثالث : أنه 
إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن مماع ما دعو إلبه من الى » 
كديا ها قد سد وثختم عليه فلا يدخلك شير . والرابسع : أنما سبادة 
من الله على لوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل المق > وعلى أسماعهم 
بأنها لا تصغي إله . والغشاوة : تعاهيرم عن اق . وثممي القاب هلآ 
لتقذه بالخواطر » قال الشاعر : 


52-2 


0 ورقة : .يه 2 


- 1١18 - 


ما*ممي القلب”* إلا من تقلبه والرأي” “بصرف” والإنان” أطوار 

والغثاوة : الغطاء الشامل ,م )١'‏ 

وقد عقد السي في ترجته للمارردي فصلا مقتضبأ حول تفسيره » 
تقل فيه عن إبن الصلاح قوله : ١‏ هذا الماوردي عنما الله عنه يتبم بالاعتزال » 
وقد كنت لا أنحقق ذلك عله وأتأول له وأءتذر عنه > في كرنه بورد 
في تفسيره في الآآنات التي تاف نبا آهل التفسير » تير أهل السنة 
وتفير” المعتزلة غير" متعرض لبان ما هو اق هنما 6 وأقول : لعل 
قصده إبراد كل" ماقيل من حق أو باطل » وهذا يررد هن أقوال المشببة 
أناء مثل هذا الإبراد !! حتى وجددته تار في بعض المواضع قول 
المعتزلة وما بنوه على أصوهم الفاسدة » ومن ذلك مصيره في « الأعراف » 
إلى آن 'ث لا نشاء عبادة الأوثان . وقال في قوله تعالى : ( وحكذلك 
جعانا لكل" ني عدوا شاطين” الإنسى والمن )_الأنعام 118 وحبان 
5 واححلنا ٠‏ أحدعيا معتام حكمنا بأنهم أعداء » والثافي : تر كناهم على 
العدأوة فلم كنعهم 87 ابن 

تم حل على تفيره حمة كديدة نقال : م وتفسيره عظم الفرر 
أككونه مثدوناً بتأويلات أهل الباطن تمساً وتدسناً على وحه لايفطن له 
غير أهل العلم والتحقى © مع أنه تالف رحل لا يتظاهر بالانتساب إلى 
المحتزلة !1 بل يحتد في كيان مواففتيم فيا عر لهم فيه موافق » '" وحم 


)220 طيقات الشافمية الكمرى م«إع.ع» . 


زع) الصدر الأبق : جيلخ ل قدسماء 


كلامه بقرله إن الماوددي ليس معتزايآ مطلقا ! لأنه لا يوافق المعتزلة في 
عع أصوهم مثل خاق القران » وبرافةبى, في القدر + كال : ه وهي 
ابي التي غلبت على البصريين وعيوا با قدها ‏ . 

وأيأ ما كان الأمر فإف الاوردي وضم تفسيره على أصول المعتزلة 
ومتبجهم في التقسير »> سواء أخالفيم في بعض المائل أم لا » وسواء 
أجاهر فيه بالاعتزال أم لا » وإن كنا لا تدري ماهو و حف >اطبر 
عند 'بن الصلام 2٠‏ ! 

ولدينا البوم من هذا التفير أكثره : و ب حزء ببداأ هن أول 
القرآن » مع مقدمة المألف وفصول أخرى صدر ما التكتاب » منها فصل 
في مسأآلة نزول القرآن على سبعة أحرف © وفصل في اعجاز القرآتف » 
وينتبي هذا المزء بانتهاء سورة الأنعام "' . م ل جزء آشر من تلخة 
أخرى ناقص من أوله » ويدأ بالكلام على قوله تعالى : ( وقلنا أقيطوا 
يعض لبعض عدو وأديي في الأرض مقر ومتاع' إلى حين ) اليقرة م 


وينتبي بآغر سورة الكيف '" سم ال جزء الث هن نللة 5اثة 


يي سند عيبي ات جع را مس ا 


)١(‏ أما اعام المأوردي بإيراد أقوال المشببة ٠‏ فَإننا وإن لم ثقفا منرا على 
غي» ذإن كات إين البلاح يقصد اعتّاد الماوردي لما هو تقول جربا غر دسا 
قال في تضير قوله تعالى : ( هل #نظرون إلا أن يأتبيم الله في ظثل من النغام ) 
فيه تأريلات : أحدصا معناء : إلا أن يأتيهم الله بظل من الغام والملائكة 
والثائي : معناه إلا أن بأتيمم أمر الله في ظلل من الغام . ورقة عمو . 

(؟) وهو الذي رحععنا إليه » انظر #طوط صلماء رقم ١١١‏ تقدير .ل 


(ع) نسخة دار العدب رقم «ودوواب وبه تلويثك وأكل الأرضة . 


5 


أرذآ 3 ع علية أنه الحزء ! 4مس من دفسير القرآن للماوردي »2 ويبدآ 


ذا 1 5-2 ل رابع س0 اولهوزة 


بسورة لبان وينتبي بآخر سودة ف 
السحدة إلى آخر القرآن من نلخة تبت سلة .لا١١‏ ه »6 وبقع في واهك 
وثانين ومائتى ورقة + وهذا الزء من مصررات معبد إحراء 'ل#طوطات 


بجامحة الدول الحربية ( فلم دقم ١:‏ “فير ) 


ع ءٍِ ٠. «- > ٠‏ ا 

هوب تتمسير إبي توسهف القزونشى : عد السلام بن خم_لد إن بوسهفه 
المآوفى سئة ممع عن ست وتسعاين ين » ومو يعد ق الطبقة المانة 
عشرة من ااعتز :2 لأنه عن قرأ على القاضي عيد لبان ومن هر فى 
طدقته ٠.‏ رقي أقرب مسار ي المعدزلة وفام من مصافنا احا مم 4 3 
واسيق روؤوس المعتزلة كُّ النصف الثاني من مد 4 3 ادعو - 
الديق 5 فقول م متاذتن علمه : فل ألو بوسف القزونى معزي أله 

00 موحعود باليصرة بالعراق : انظر ا صس ه١5١‏ ( ذلك الأول ج + ) من 
عيلة عوك الخطرأات الع دءة ( مقال كور كيس مواد 

(؟ا) راحدع ادحوم الرإهرة وده ١‏ وكات الميزاتف ١١/4‏ وط.ةات المفسير ين 
للسيو طي لين 

زع انظر شرح عيورت إلأسائل در ١+‏ 

) ( وعاض تعد موا إحداث القن إلخامسس ادسياسية والاسدجاعية 2 وكات يهدهها 
زلدي المذهت قٍِ. الذروع نلك » قأل السد>كي ف ثر حمة أبي بوعمقت : م رقيل. 
آنه كان ريدي المذهسب في الفروع » وقد وقفت له على ترجة ضافية في طدقات. 
الريدية اليسبى ابن اطسين ؛ ورقة وج ادع 

(ه) ط_قانت الاقعة ديف 


”1147 سه 


وكان يقرل : لى ببق من ينصر هذا المذعب غيري “' . قال السمعافي : 
هد وكان أحد المحهربن والفضلاء المتقدم.ن » جمع التفسير اللكيير الذي لم 
بر في التفاسر أسكير منه ولا أجمع للفوائد , لولاً أنه مزجه يكلام 
المعمز لة ودث شه معتقده » وهو في ثلامائة لل ع مثما سم محلدات في 
الفائحة ؛ '؟' رقال ابن النجار : « كان طويل اللسان » ولم يكن عدتا إلا 
في التفير فإنه المج بالتفاسير حتى جمع كتايأ بلغ خمسمائة يلد حشا ذه 
العدائب حتى رأرت مله بجلدأ في آبة واعدة ء رهي قوله تحالى : 
ا !ما تتلوا الشراطين على شماك سليان وما كفر” سليان”* ولك » 
الشاطين كفروا . . . 4 “د الآنه ٠١‏ سورة البقرة - والذي أخذه 
عليه ابن الأجار عير عنه الدكى دقرله : و وكئن عنده قوة نفس + ورءأ 
نال من بعض أهل العلى بلسانه » #0 . 
اف 

وبدو أنه كان كثير الاعهاد على تفاسير المءتزلة قبله » حتى لكأن 
احتواها في تفسيره اللكبير » ا أار إلى ذلك اين النحار في عارته عنه 
ه إنه لج بالتفاسير » وم أو ضح ال في فيا قله عن القزويني نفه أنه 
كان يقول : ملكت أشياء نفيسة منها تفسير ابن جرير الطبري في أربعين 
علدا » وتفسير ألي القاسم الباخي ©» و أفي على الجبائي > واينه ألي هاثم 

)١[‏ طدقات المفسرين الداودي - #خطوط 

(+) طبقات الأفسرين الداردي : 


زع الأسدر السابق وانظر الأنتظلم لاعن امور بي ٍ أعداث سئة رمع ( 
واليداية لامن كدر ل 1 5 


غ) انظر طبيقات الث قعبة لمعو 


نان 3 


وأني ملم بن ير وغيرهم٠.‏ وقد كان لألىي يوسف القزويتي عابة 
فائقة رتكتب العم بعامة حتى إنه دخل بغداد بعد أن رجع إليها عن 


إ 


مصر - التى أقام فبا أريعين سند و وما معه عثيرة” جمال علها كتب 


1 
بالخطوط المنسرية في فنون العلم , وقد أهدى لنظام املك يعض هذه 
التقائس 5 وقد حمى وُسسر 5 : حدانق ذأت محة 8 و ذف من عذا 
التفسر على *يه . 
.+ د شاف إلى كل هذه التفاسير : أمالي المرتضى علي بن السين 
التوفى منة +س4 . الى الأحمات على حالس كثرة في تأويل عدد من 


الآبات ااشكالة وااتشامة 2١‏ ©» وهي التي بظبر فبا برضوم أثر اتلاف 


المناهيم بين المفسسرين » وقد كان الشريف الارتض مسن أمحاب قافضي 
ا يي ماب 0 

:ع ورهتالك تفاسير أخرى ا تعتير بحبولة الأصبة 2 وتكاد تكرن مبملة 
الذكر اء مثل تفسير أي امسن الاسفندياي من رحال الطبقة التاسعة © وتفسير 
آي جد سه علان دن ردال الطي.قة الخحادرة عكرة »4 ارتغسير أي فكر عن إلا لحشيك 
0 ت دبج ) الذي لقص اقية تفسمر الطبري ٠‏ وتفسدر ضرار بن “رم الذي 
وصفه اس النديم بأنه من ام بدعية الستزلة وذكره القاضي عرضاً عند اللكلام على 
أني يعقوب الشدام . فقد روى القاضي أن يعضمم سأل الشحام عن ءذاب 
للقعر . فقال : ماعنا أجد بيتلككره ؛ و إعا مركي ذلك عن ضرار . ولعل القاضي 
تعمد إهماله لي الطبقات . انظر شرح العيوات ١٠/ودقة‏ بدوو ١+:‏ . وانظر 
الفبر ست لان الندم ص وه طبع التدارية عصر . رائظر حول خرار كتاب 
» 0 علي طيبع لاهور سنة مومهو + وهو جوع عقالات أهديتث لمحمد 
شفمعم 3 نشر فيوا نصاة نتصدق بالمعتزلة كانت قد سقطات من كتاب. 'بن النديم في 


ارعته الأررية : إنظر متها ص ماع ءاتنظر أيضا شرح السبوت ثم ررقة جه 


-١4ة-‎ 


القضاة درس عليه بخداد ©» وعده ااام عن رمال الطيقة الثانة عشرة 
من الأعتؤلة » وكان إمام.ا يعمل إلى الإرءاء ٠”‏ » ونقل الدهبي أن ابن 
حزم جعل الشريف الأرتضى ثاني اثنين من الإماءية لس على إيانها مطعن » 
لذهام) إلى أن القرآث لم يدشله زيادة أو تقصان أو تحردف > وقال إنها 
وافقا في ذلك عامة المامين في حبن على داقي الإمامة بالكفر هذه 
البدعة ؟) ولشريف في التفسير غير أماليه القيمة : تفسير سورة 4+1 
وقطعة من البقرة »> وبددو أنه شرع في تفسير القرآن راككنه لم يكمله . 

وبعد , فبذا عرض الصنفات المعتزلة في التفير قبل الحام ء أتنا 
فيه على أععم هذه المصنقات وأبعدها ذكرأ عند المؤرغين وكتاب 
التراحم "؟ » وسوف ند أثر هذا العرض ‏ الذي حددتا فيه ما وصل 
إلنا من هذه التفاسير - عند الكلام عنى مصادر اللا في الفصل التالي . 

والكامة التي عتم بها هذا الفصل هي أن للمعتزلة في علوم القرارت 
بعامة كت أخرى كثيرة لم يحكن من اننا الوقرف مندها » مثل 
اكتب النظم والإعحاز » و معاني القران » و كتب امجاز والمشتكل 
والغردب ونمو ذلك . 


)١(‏ انظر شرح العيون 6ه م؟ 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء » مصورة دار اتكتب رغم ١8916‏ حالجزء 
الحادي عشر / البلد الئاي . 


(+) هتالك بمض التفاسير الأخرى إخامة » وقفنا عليرا بعد » وترجو 
أت تعو لخ لتدكلام علمبا م ع هده الثقا مير 5-5 الي لمتكم نا مح بعص التقاصيل 
رأكثر اليا اج ف الجاتنب الثار عي عن سفوعيج المعمز لة 5 أاتغسير الذي يول اه 


نلائة ثة جواتب : اما ر تتى 0 وللورضه ري مرجي والتكدى ٠‏ تخد مر إسجحمات اكثسرة 5 


0-7 |ةء٠ا‎ 


الفصي]انناني 


را . 7 .6 
ماد رلعاجكم فا لتفسير 
اوبر : افاكز وتعابر المفرمين 
أمرنا إلى أن من أهم مزايا كتاب الحا يم نقوله الكثيرة من تفاسير 
اعتزالة لم تصل إلنا » ولكته فى الواقع ل بقتصر في تفسيره على أقوال 
مسوم الاعتزال 3 دل إحاتفى قمه 32 إلى حد كير - بآراء أمة التفسير 
الأمر » كا قال في صدر كتايه . وقال إن ٠‏ الآغرين “حسن الترتيب 
وعويةة لدت وزبادة الفوائد , ”' وقد جرى في أكتابه على تلخص آزاء 
اابقين وتقدعبا على أحسن وووم الترتدب » قال : د وقد حمعت فى 
كتابي هذا "حملا وجوامع في علم القرآن » من غير تطويل نمل وإيحاز 
عخل » أرجو أن تكون تهرة للمستدي وتذكرة لاانتهي » ولعل هذاعو 
ما حلله على سماة أكتايه رٍِ و التبذيب في الفير »+ . 


ونكير فى هذا الفصل إلى هؤلاء ١‏ المتقدمين » أو م الأوادين » الذين 


بسيو اس ممص 


00 الورقة الأول من التبذيب . 


8ه 


كان شقل عم-م وياخص آراءم » سواه أكانو! من الساف م م سمو 
الاعتزال » لما نين كيفة إفادته من كتبهم وعرضه لآرامْ-م . وسوف 
محدد يذلك هرقفه من آفاسير المدتزلة التى تحدئنا عنها آ نفاً : وهن تفاسير 
أخرى عله 'نفرد بذاكرها والإفادة مها . 

آم أسَاعن ترجبحه بين الآراء وطريقته في النقد وسائر ما يتصل نح 
وتكدثف عن شخصيته في التفسير »> ذتدعه شل من هذا الث وركل 
مانود الإشارة إلله هنا : هر أنه ددج في شرح الآبة أو الآنات على أن 
يفصل فيها القول على الترقيب التالي : القراءة » الاغة » الإعراب » التؤزول » 
المعنى + الأحكام . مع زيادة بمض الفقرات في بعض المواطن . وتظير لنا 
د مصادره في التفسير ٠‏ في حديئه عن «الممنى » في المقام الأول » ثم عن 
: الأحكام ه في مواطن كثيرة » وتكشف أنا كلامه على « المعنى » أيضآ 


عن لويةة: في المذابب ١‏ اعوط .ل 


تامأ : صمهارري السلشم : 


تطالعنا في عال تقوله الكثير عن السلف الأ-ماء التالة : ابن عاسم 


4 


وآبن مددورد »© وعلى بن أبي طالب “ وزيد ن أسلم » وعطاء بن ألي رباج » 
وعواهد ؛ وقتادة » ولفسن البدصري » وسعيد بن عبير » والكابى 5 وسعيد بن. 
المسيب , وعطية العوفي » رالضدياك » والسدي ء والشعبى ؛ وابن زيد » 
والربمع » وابن كسان » والمؤرج » ومقاتل . كما ينقل في حال الشرح 


والتفسير أيضاً عن الزجاج » والقراء » وألي عبيدة » وابن قتسة . وهو بذيك. 


طق 


ما 


عن جميع أئمة التقدير من الصحابة والسلف ورجال القرون الأولى . 


- 9ت وأ مه 


ولعل من غير المبالغ فيه أن 'نقول إنه يكاد يكون قد احترى خلاصة وأفة 
اتفسير الطبري » الذي علنى كما نحلم » بم شعث التفسير بالمأثود من جميع 
الروايات والطرق »> وأثيته بإستاده إلى أصحابه . وإن كان صاحينا اذا ع 
لم يسند من الآراء .- فها وراء أسباب التؤول غألا ‏ إلامالا يذ كر ء 
كا أنه لم يعرض لذكر الطبري » فيا ينقله الطيري أو براه » إلا في مواضع 
قليلة من الكتاب يقع أكترها في سور القرآن الأولى "3 . 


و عمده من هذه المصادر 5 

وحل دقل ف عال التؤسير بالمأثور عن أريسة * حم: ابن عباس 3 
وعاهد » وقتادة > واسن الدمري » وتكاد نقوله عنهم تضارع نقوله عن 
شيواخ الاعتزال » وإن كان لايم والقافي وغيرها من العدزلة يذعبون 
إلى عد هو لاء المفسرئى الاربعة مع القاثلى بالحدل والتوح_د 04 وسلكرنيم 

؟- آما ابن عباس فتفسيره مشبور + ومكتته في التأويل التق 
معروفة »© وقد عده القاضي في الطبقة الأولى من طبقات امعتزلة > وقسال 
فه إنه « كان ذهب إلى التوحيد والعدل » وإن مناظراته مع ابجيرة 
الشام مشبورة ''' ويكاد ألا ؟ ألا يصحم من رواياته إلا ما يراقق مذهب 
أعل العدل » فقد ذ كر أنه روي عنه وعن يمد بن كعب القترظى فى 
قوله تعالى : ( إنذًا أرسنتاك بالى” بشيراً ون _ذيرأ ولا تشأل” عن 


. انظر الجزء الأرل من التبذيب ورقة م#وء . ,الأرراق التالة‎ )١( 


[+) انظر اشاح عيوت المسائل ١‏ ورقة .ىن 


ات - 


أصحاب اط.حم ٠)‏ أنا نزات في أبوي الرسول ل حين قال : لبت 
شعري تما فمل أيو'ي ؟ ! قال : فنزات الآآية » قال الاسم : وهذا الخير 


من أخان الأحاد 3 وا عد أن دصح ذلك عن !ىن عباس كلد 


ب وجاهد بن حير عداه الا مم من ذهب إلى العدل من ثرواة أهل 
مكة '"' » و تفسيرد مشور 'أأوهو أحد مأاغد الطبري الرئسة . 


حم وقتادة بن دعامة السد'وسي » عده القاضى من رجال الطبقة 
الرابعة من طبقات امعتزلة » وقال : « لح يُختلف فيه أنه من أهل العدل, 
أخذ عن المسن البصري وكان له مناظرات بالصرة واللكرفة » قال 
5 ب “قتادة كان قدريا » قال القاضي : د وهكذا الخالفون تمورت 
أصداية) بالقتداري وحم أولى بهذا الاسم ش 


ع ع 
وله رسالة قف العدل والترح.د رعمك ها الى عند الملك ن مروارت حين 
كتب إله عد الملك يقول : بَلْغنا عنك في القتدّر فيء فاكتب إلينا 
بقولك ١‏ وقد أوره القاضى طرفاً من هذه الرسالة فى الطبقات » ووصف 
أفان دأنه سيد التأبعين » ان عل فى الفذل والعلم والزهمد ودعاء 
زئ الآبت وود سورة الشقرة . 
لي إنظار التبذدب لد الأول 4 ررقة ٠‏ ه86 ذأا.ء 
(ع) شر جح العيوت ١‏ / ورقة ا 5 
:غ) أنظار حاو طة دار اللكدسب رقم ن بماء٠ ١‏ ف دحال 0 
أخرى (لدار مصورة من اليسن ورقا «#ادمع ب . 


زه الظطر شرواح العيرت ١‏ ر ورقة دم 2 


64[ د 


التاى إلى الدين مشبور ٠١‏ وقال بعض الجيرج : لا تعلم أحداً من يتب 
إلى القدر أمول* من امسن ومكحول ""' وذكر ابن النديم في ترحته أن 
له ه كتاب تفير القرآن » قال رواه عنه جاعة '"' وذكر في ترجمة 
محرو بت عبد أن له من الككتب ١و‏ كتاب التفسير عن اسن ع *4 وهذا 
يدل على أن عمروآ كان هن رواة هدا! التفير أنه ل مع لنفية 
تفسير؟ خاصاً . 

هؤلاء م" المقدامون مئ عفس ري السنئف عند احا م » الدئن ندحم 
النقل عهم وقد عدم القاضي حميعاً من رجال الاعتزال ا رأينا » 
وطبقات” الاعتزال الأولى و ٠‏ رجالات » المءتزلة قبل واصل بن عطاه 
موضع نظر » ويقول القاضي نفسه في صدر الطبقات ز واعلم أن سدم 
الاعتزال وإن كان وقع أولاً على من يقول بالوعيد والمتزلة بين المنزاتين » 
فقد صار في العرف اممأ لمن يقول بالتوحيد والعدل ويتفي التشبيه واير ء 
سواء وأفى في الوعيد أو الف » وسواء خااف فى مائل الإمامة أو وافق 


وكذفلك في فروع الكلام ... .'"' وقد لا يكون لحؤلاء المفسرين من 


. انظر شرح الحبون ١م ررقة إلا ا وب‎ )١( 
. (؟) إنظر طيبقات المعتزلة صفحة وع‎ 
» انظر الغصلة من كتاب الغبر ست اأط.روعة مع كتاب « أرمغان عنمي‎ )( 
سن 4هاء.‎ 
الطقات صفحة ده‎ 


ا( 
)هه شرح العون ١لملورقة‏ كس 5 


6ه 


الاعتزال إلا القول بقدرة العيد وأم-ا هي التي توحد القعل © أو بعمارت 
أخرى : نس هم إلا رفض مذهب اير والنقض على الجيرة . ولذلك وسم 
بعضيم بالقدري ‏ وهو الاسم الذي أطاق على المعتزلة أولاً ‏ ولهذا تخاضينا 
عن عد تفأسيرهم مع تفاسير المعتزلة في الفصل السابق . 

والذي يفسر اعتاد الحا م لآراء هؤلاء المفسر بن الار بعة 3 فيا رى : 
وله الشديد بالرد على الجيرة » وحاولته الدائية استنياط الأحكام الدالة 
على قفناد مدهييم من آنات عد” كثيرة » كأ سترى عند اكلام على 
متوعدةه التفسير 5 

؟ - أمثلة وشواهد : 

وتورد هما لى فقره واحدة من تقسيره تو ضح عناشه بآراء الف »> 


- 4 . َه 55355 01 
وبد لاحددث عن مصادره الأخرىق 2« وطر بقدّه ق الإخادة مما 1 


قال في قوله تعالى: (إن الذين” مكنْتمُون ماأتزلنا من الات والمدىمن 
يعد مابنتاء” اناس فيالككتاب تولك تحدم ان و يدعدىم اللاعتارئ] 0 
والمعى : اا بين تعالى دئ الى *"' عنث” على إظباره ونهى عن كتائد 
فقأل تعالى : ( إن الذين تكتمون ) : قل أهل اللكتاب من الببرد والنصارى 
عن ابن عباس وقتادة وجاهد والطسن والربيع والسدي والأصم وأني على » 
وقل 1إنه كلام متائف في كل من كتم ما أنزل الله » عن أبي القساسم 
وألى ملم والقافي » قال : وتؤولة على سيب الا يوجب أصيره عليه © ولا 


. الآبة وهمه من سورة البقرة‎ )١( 


(ع) راجم الآيات. السابقة . 


-ذه1- 


عانع من حل على العدوم » وروى عن عائثة وألي هريرة ما يدل على أنما 
لاه على العموم قال أبو هريرة : لولا آبتان من كتاب الله تعالى 
7 حدتتم » وتلا : إن الذين يكتمون ... 

زما أنؤلنا من اابدنات والهدى ) قبل : من احج المئزاة في الكرتب » 
والحدى : الدلائل والأول علوم الشرع » والثافي أدلة العقل » فعم الوعيد في 
كتان جمعها . 

زمن بعد ما يبتام للتاى فى الكتناب ) قل : في التوراة والانضحل 
من صفته يلقع من الأحكام » وقيل : في كل كتاب أنزله الله . وقبل : 
أراد بالمنؤال الأول ما في كتب المقدمين » وبااثافي ما في القرآن . 


( أولنك بعتم الله ) يعني يبعدهم من رحمته ( ويلءنيم اللاعنون ) 
قمل : االانكة واأؤمنون » عن قَدَادءَ والرسع وأ علي » وقل : دواب 
الأرض وههوامرا يقولون : مدعنا القطر لمعاصي ابن آدم » عن جاهد وعحكرمة 
وإقا عبر عنبم بعبارة ما يعقل لأنه أضيف الهم فحل ما يعقل فعبر عنهم 
بعبارمم » كقوله : ( دأيتهم في ساجدين ) . وقيل : كل شيء سوى الثقاين 
الجن والإفس »عن إبن عباس . وقلى : من آمن به » عن الأصم وأبي 
مسم. وقيل إن أعل النار يلعنونهم أيض] حيث كتموهم ألدين » ذهو على 
العموم . وعن أن معود : إذا تلاعن الالاعذان وقعت الاءنة على المستحق » 
فإن لم يكن مستحق حقت على "يبود الذين كتموا سا أنزل أله . وروي 
عن ابن عباس أن لهم إعنتين لعنة الله ولعنة أطُلائق + قال : وذلك إذا. 


وأضلع لاعن ف رم مأل :ا ما دينك ومن ريك ؟ فقول ءا أدري ا 5 


- ا١.هالا‎ - 


فغرب ضربة فصيم صيحة سمعبا كل ثيه إلا التقلين » ولا سمع شيء 
إلا لحنه » وقول له الماك : لا دربت ! كذلك كنت ف الدنا . 

وم قل : كف نصحم هذا وما روى عن اهد وعكرمة ؟ قلا : 
لا وحه له إلا أن حمل على وحبين : أحدها أنه يكون في الآخرة 
فكمل عقولهم حتى بلعتوم . والثاني : أن يحمل على أنه يلبميم الاعنة ». 


عن القاخى 4 ومه تعسف . واأصحصح الوحه الآول الف 


مالا : مهماورم ابر مزالم 

أما مصادره الاعترالة . التى ذكر قسم كبير منرا في هذا النص. 
توال ترد في سائر الكتاب » ونقف في كتابه من أعم_اء روخ الاعتزال 
على الأسهاء التالية : أبو على الإيائي © أبر هاشم الرائي » على بن عسى 
الرمافي « بو كر الزببرى عمل و المستئير 4 أ كر الأضْع م( أدو عمسم 
الأصفبافى ‏ أبو بكر أحد بن على » الماحظ » أبو القاسر البلخي ء القاضي 
عبد امار » أبو حامد الاجاري » أبو كر الأخشيد » أبو جعقر بن مبشر ») 
يا فل عن حمرو بن عبد » وغالاً ما يذاكره مع اسن البمري »© ولعل, 
هدا برو ها د كوة ابن الندعم أن لعمدرو ىو عدمك و كتاب التفير عن 


امسن > كد رواه عله وذهسب إلى مواذة ققده فيا ساق . 
5( بى هده التفاسير والتةفاسير السابقة : 


ومقارنة هذم الأمهاء بأمعاء أصحاب التفاسير الاعتزالية التي ذ كرناه" 


)١(‏ ررتحمة ومو 


55 مه ”ب نيه 


في الفصل السابق » تتضم عناية الاع بالنقل عن أهم تفاسير المعتزلة » من 
جبة » م تتضح تابد هق شه 6 ى ‏ الملاحظات المامة التالة : 

أ يقل الخال عن تفسيرين ببدو أنها من أمحم تفاسير المعتزلة وإن 
لم برد لما ذكر في الطبقات وفي كتب التراجم » وهما تفسير ألي بكر 
الرازي » وتفسير أبي بكر الزبيري : أما الرازي فبو أحمد بن علي ترجم 
له الخام فيمن ذهب إلى الاعتزال من الفقباء » وقال فبه « إنه لم يكن 
قله ولا بعده من الفقباء مثله علما وورعاً وتصنقاً وزهد] , ''' والزبيري 
هر مد بن إبر'هيم من ولد الزبير بن الدوام 4 عده القأضي في الطيقة 
الثامنة » وذ كر أن له ثلاثة وثلاثين ؟تاباً في الدقق واطديل > وأنه 
هذ المذاهب عن نحبى بن بشير الأرجاني »وإن كان يمل دامآ إلى آراء 
ألي الحذيل العلاف مخاصة '" , 

ونقول الخام اللكثيرة عنها رجام أن كلا منبا كان له كتاب في 
التفسير » وإن لم بصرح الام بالتقل عنه » لأنه جرى على عدم الإشارة 
إلى اسم أي تفير » وإنما كان يكتفي بذ كر الرأي وبق كر قائلك فقط » 
على أن نقوله عن ألي بكر الزبيري أ كثر » وقد نب الام إليه في 
تفسير فواتح السور قوله إن الله تصالى علم أن أناساً من هذه اللأمة 


)١(‏ شرح عيون |اأسائل /٠١‏ ورقة باه؟ة وقد ذكره الاكم أيشأ في 
رعدال الطبقة الثانية عشرة » رقال إنه توفي في حياة قاضي اأقضاة ( شرح 
العيون 6رم<١‏ ) 


60 رم العيوثت 0١‏ 9 


بةهة ١‏ َس 


م 0-5 0 ان ّ"« 1 سوف إلا بقرثون ددوئه فأنزل هلام القو!ي_ 
ولدل بذلك على حدثه ! ولمى وراء هذه اطدة مغالاة متعصب ! ! 


ب - ذقول اا بم الكثيرة عن دين الدكثير ( الشبير يقطرب ) 
ترجح أنه كان ينقل عنه يطريق مباشر » وأنه كان يقل عنه من كتاره 
( معاي القرآن ) الذي ذكره إبن الندم ٠‏ 

ه - تقوله القلة والنادرة عن شخه ألىي حامد وعن الماحظ » تدل 


على مماعه تقسير بعص الآآنات من سشلخه » 3 الورك ا تقسيرها ل 


يي 


والكلام 1 3 مناك ما يدل 3 أور ها التى. في تفير القرآن . 


د. نقوله الكثيرة عن ألي هام البائي ترجح أن له كتابا حيرا 
في التفسير وإن ثم بذ كره القاضي فى ترحته في الطةات » وقد مرت 


الإطارة إلى تفسير ألي هام ها ندله السبكي عن أ يو سفت اأقزويني أنه 
متك أشداء أفسية عد منربا م تفس ألي علي لاني رابته أن هام 0 
حتى لمك::! إضافته إلى التفاسير الاعتزالة السابقة » وإن كان من !اوْ كد 


أنه كان في وضعه يدم النظر فى كتاب أيه 
ه - لم برد في كتاب الجاع هايدل على أنه اطلع على أي من 


تغأسير الأمة السالقة أو أفاد منه + وإن كأن بقل كثيرآ عن الام 
١ )١1(‏ تظر الغبرمسدت سفحة وه طدع التحجارية . 
7« َ طيفات الشافعمة العيرى 0 3-5 


د ه«ه95- 


الحادي إلى المق محبى بن السين في مائل الفقه . 

و - إذا اعتيرنا القاضي عد الخبار المتوفى سنة ه1؛ - والذي'عمر 
حتى جاوز التسعين ‏ من أعلام القرن الرايم » فإن ألا م نم يحفل بتفسير 
أحد من أعلام الاعتزال في القرن الخامس » وابس في كتانه ذكر لألي 
الفتم الديامي أو الماوردي أو القزويني » ولعل طريقة- هؤلاء في التفسير 
طريقة الا مم نفه »وإن كأن كتاب !اي أغنى من حكتالي الديدي 
والماوردي » وأقرب ما يكون - من حث القدر ومن حرث الجمع والتهذيب - 
إلى تفسير القزويتي » وقد مر” ما ذ كره ابن النجار أنه رأى من تفسير اثقزوينى 
تلد - من حمسمالة - في آية واحدة ٠‏ وهي من قوله تعالى : ( واتسبعوا 
ما تتدلو! الساط_-_ين” على ”مك “سليان” وما كفر “ليان و لكدن> 
الشاطين كفروا ) 2 وبدو أن موافقة الا م له في المنبج ‏ الاعتزالي ‏ 
والطريقة جعلته أبضآ يطيل الوقرف أمام هذه الآبة » ويتبع الكلام عليا 
ب و الكلام في أحكام الجر » الذي اشتمل على ستة فصول" . 

عمده الرتيسية من هذه التفاسير » وموةفه من تفسير القاضي : 
أل ويعتمد الحا كم من هذه التفاسير بالدرحة الأولى » على تفاسير 
ألي علي الجبائي > وألي مسلم الاصفمانى » وألي القامم انكر اواك 


(1) انظره الفقرة و١‏ من الفصل السابى . والمجلدات التي يشار إليما 
عادة في مثل هذه العسارات : #لدات حديئية اء كاالازم والككراكيس . 


(») الآية »«.ة من سورة المقرة . 
ع انظر الورقات ال مو ١550‏ من التردكدسه 5 | تلد الأول 5 


)غ2 غالب تقل اطاكم دده بعبارة : ألي القاسم . 


0 5 الجثمي م - ١١‏ 


بكر الأعمر » حث بمكن عد هذه التفاسير الأربعة دده الأساسة 
ومصاأدره الى ل يخفل عن الذقل عثما فَْ الأعم الأغاب 5 

وقد تحدثنا عن كدف إلنانيى بتفسير الأحم وعنايشه بالوقوف على. 
آراله في التقفير » ولكن بدو أن اللبائي كان كثير الخالفة له يي تدل 
تقول اشام عنها » حرث بيصم الاعتاد عليها اءتادأ على مصدرين كبيرين 
غنيين » لاعلى مصدر واحد مكرر ل هي الال في كنتب يعض المعتمديئ. 
على الأقدمين والمعاصرين » وقد كان بين الرحكين مناظرات طويلة » على 
كل حال > كما ذكر القافي عد البار . وكا أشرة إلى ذلك عند الكلام 
عل تفسير الأصم 5 

أما أبو مم الأصفراني ذقد كانت عنابة الام بالنقل عنه تفوق عنابة 
الشريف المرتفى وأبي +عقر الطوسى والقاضى عد البار » وإن كانت 
شيو أق ملم عند القافي تحمل دام) عند النقل عنه على 'لا كتفاء بقوله : 
قال أبو مسلم » أو قال أبر ملم في تقيرم''' ولعلنا لا ندالي إِذ! قانا 
إن تفسير أبي ملم كان أبعد التفاسير أثرآً عد خا م وعد "ككتن. من 
أوسع الصدى عندهم . ويامح المتتبع لآرائه في تفسير اطلام بعض 
الخطوط الخاصة انبحه في التفسير ‏ الذي كان متفةأ مع منرج المعتزلة في 
خطرطه العامة «الطبع ‏ ولعل هذا » إلى جانب ما ذكرنام » هو ما 
دعل من أم مهاد الام 


. راءرده‎ ١١١+ ض٠ انظر متشابه القر أن لاقاضي يتحقرق الولق‎ )١( 


لت 


ب - ويعترضنا هنا إشكال لا يسعنا اتغاضي عنه » هر قلة تقرله 
الحا يم عن تفسير القافي عند امار إذا قبت بثقوله عن الأفاسير الثلاثة 
الابقة > في حين كان من التوقع أو ا أفروض أن دكون داتم النقل عنه. 
كثير الاستشاد دآراء القاذي فده وتأويلاته » أظراً لمكانة القاضي عند » 


وأخذ 5 عن تلام ذه 01 واعدداذه ياراثه ف شير من مسال ألفقة والتكلام 5 


والجواب عن ذلك : أن القاذضي لفه إما اعتمد في تفسيره على 


تين عله أ على البائي » ول مخائفه فيا بدو خالفة تذ كر © يدل 


على ذلك .. بعد أن افتقدنا تفسير القافي ما نحده فى كتابه « اعحاز 
القرآن ه' حت" أندن أدزاء ال مغنى من التقول عن مقدمة تفسير أي علي » 
وإدالته فه على كتب شيخه في علوم القرآن © منبا حكتابه : نقض. 
الداءيغ 630 » الذي رد فيه أبو علي على ابن الر!إوندي طعنه على القرار” 
بالتتاقض » قال القافى : « وقد تقصّى شُخنا أبو على القول في ذلك - 
أي في ببان فاد ما يتعاقون به من التناقض في القرآن ‏ في نقض. 
كاب الدامغ » ودفى الصدر رجه الله ءا أورده » وقد نهنا عنى الاصل 
فى ذلك 2 ولولا أن الكلام يطول لذ كرنا بعضه .. 4 ثم قال : ٠‏ ونحن 
نورد السر ما أورده ابن الراوندي وادعى به المثاقضة » ليعرف ده 
)0 دام أسم كتاب ان ارأرندي 2 مقدمة التدقين القسمة ااقي صدار م 
[نمقق الفاضل الأستاذ السيد أحد صئر تاب مر إعداز الغرآث لااأقلاني » 
2 الدافح 4 وم بقيه الأستاد اغخلق إل هذن! السوو 2 ددول !صو دسا 3 


رآ | هدوم فما سداق عالا 0 لأسعحث عه اده 


-خ5 1س 


سخقه فيا أدعاه » وتمرده وتجروٌه » فالقايل يدل على الككثير . ونحمل فى 
الاقي على ها نقض يه شيتنا أبق على رجه ان كلامه ... ع 3) 

هذا إلى جانب نقول القافي اللكثيرة عن تفسر طلخه ألي على في 
كيه المتثايه "' » وعنايته الفائقة والمعروفة بككتب شخه - كا مجحب 
أن يدعرهما ‏ ألي على وأبي هاشم رحمها الله . 

وأوضح من هذا في الدلالة على إفادة القاضي من كتاب أبي على 
واءتاده له حىق إن الحا م ل يمد في تفسيو القاضي ما بر كن إليه مخ آرانه 
الخاصة إلا القليل ‏ اتهام ألي نكر بن العرلى القاضى عد المار أنه أخذ كتايه 
في التفسير من تفسير ألي المسن الأمْعري !! قال ابن العربى : «١‏ وانتدب 
أم 


أبو ان الأشعري إلى كتاب الله فشرحه في خخماثة علد > وسم 
باتحتزن > تنه أخذ الناس كتوم » ومئه أخف عبد الطبار الهمذاني كتابه 
في تفير القرآن » الذي أسماء ١‏ المحيط » في هالة سفر »2 قرآته في 
خزانة المدرسة النظامية عدينة السلام 6 

وهذ! اتهام باطل سيق لنا أن ناقشناه مطولاً في دراستنا السابقة لكتاب 
القاخي عيد البار « متشابه القرآن ه ولكن دلالته على أعقاد القاذضس-ي 


لتفسير ميته أبي علي صحيح فيا ترجح » لأن الأعري إنا وضع تفسيره 


اسل ل ساسم باس و وده 200 حت 


(؛) إعجاز القرآن ل الجزء 5ذ من اأنتي اص .وم . 
(؟) ثقل عنزه في أكثر من أر بسين موضءاً ٠»‏ انظر الكتاب » وراجع إعجاز 
القرآن أيضاً ص ىدها وصتفحة بردوم 


ع( العواصم والقواهم لانن ألعر لي ورقة + طاو طة دار الكت 5 


-614ط- 


أصللا ‏ للرد على تفسير سنذه أبي على والنقض عله » وذلك بعد أن. 
اعتزل الاعتزال ‏ وكا أثرنا إلى ذلك عند الكلام على تفار الحباني . 
وبدو أن الآأحفن ي قد تتبع تفار مخه في الأو اضع الي اعتقد أنه. 
أو'ها على رأيه أو على ها وسوس له به شيطائه ‏ على حد قرله ‏ قال 
إن عاكر : و ثم ذكر ‏ أي الأشعري - بعض المواضع التي أخطأ 
فما البائي في تفسره وبين ما أخطأ فيه من تأويل القرآن » '' ولا يد 
أن هذه المراضمع هي الآنات المشكلة والمتشاءة التي أقاامبا الأشعري على 
مذهه المديد » فى حين ترك القول في سائر الآنات إلى ها شقله أبو على 
فبا من وحوه اللغة والإعراب والنزول والقراءة .. أو لما ,قارب كلامه. 
في تفسيرها » حتى إن بعض المؤرخين يذاكر أن الأشعري قد ألف 
تفسيره على طريقة المعتزلة !! وبهذا فإن تفير الأشعري يقارب ‏ على 
وجه ب تفسير شخه أب علي » فإذ! صم ما ذاكره أبن العرلي من تشابه 
تف.ر القاضي لتفير الأشعري - وهو محم وإن نم يعن القاضي فيه 
عالة” على أبي امسن - صح لنا القرل إن القاضي اعتمد في تفس.ره على 
كتاب شه ألي على نعل الأشعري » وإن كأن اعدتاد كل متها 
كان على وجه مغاير للآخر - 

وتستطيع بعد ذلك أن ١‏ تتبم » الام بأنه لم بورض لذكر 
القافى أو للتقل عنه إلا ين وجده لاأقرد برحه من و<وه التأويل أو 


الثر جيح » أو حين بيرغب الا م نفسه في « مظاهرة ٠‏ رأي ذهب هو إلى. 


ب 5186 -ه 


بر حايدة 3 تدده تقر تن !لاج ضى ,أب 3 -لى 3 ق أغات ب المواطن 03 فقول 


عي - 


0 عن أبى عل والقافى *« أو 2 عن أبىي 0 6 واخداره القاضى 72١0م‏ 


- حة 


أو « وهو 5ول اطلسن وأبى على واخترار القاضي » ... النع “ 
0 . 
رايما : تقول العام أر الراص 
واغا م 2 بعد ) بورد تيا من الأقوال دون أن التس دمأ إلى أحد 2 
وإِعا كادفي بذ كرها مس وقة نكلمة 0 ول م6 اعتاد أن لماعب 055 
الأقرال الى و أهل التفسير , أو الى « علماء التفسير ه . وأن يقول في 


بعض الأحان : « قال علماون » أو قال عامؤنا وعاءاء التفسير » وهؤلاء 


) ... قال في تفسيره لقوله تسالل : ز سيقول لك اتخلفرن دن الأعراب‎ )١( 
إلآنات من سورة الفتمح : « والصحيح أن عذه الأؤت كبا في ترك وإنخلقين‎ 
فيه ب يرد على من ذهب إلى غير ذلك مم قال : «م وهو قول الحسن وأني علي‎ 
» واتتيار القاضي‎ 


وقال في الأقسام الواردة في القرآت : إن المقسم به هو الله تدالل رب هذه 
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الأشاء وإلخلوقات ‏ والآراء في هذء الأقام كثيرة ‏ قال « عن ألي علي والقاضي  »‏ 
إنظر 0 نوراه أاحعافقات ررقة دهاأر 

وقال في تزيين الشبوات ‏ من جه آراإهء - إن الممنى أت الله تعالى زين 
منبا ها يحان ع وزنن الشيطان ما يقيح 2 مم قال : ا« عن أن على » واشتاره 


القاضي » سورة إل عتمرات الأية عؤثم ورقة 6٠.‏ 


هذ! عد! عن الأمو ر الكلامية اللكثيرة القي لا تفسير الحاكم ١‏ والتي لايذلو 


أن بكرن نما رأي للقاصي + يرصح به قولاً لاني هاشم أو لأني علي في الأعم 
الأغلب اع أ سترى ذلك في الفصرل القادمة 


اك 


هم الذين ينسب إلييم أيضا كثير] من الأقوال ويسمييم « أهل العدل ‏ 
أو مشاتخه أو د مشابخ العدليين ه ‏ م ستجد كل ذلك في سواهده التي 
انتقلبا عنه ‏ وغالباآ ما تكو المواطن التي تقل فبا عن أهل التفسير أو 
أهل العدل - حخ ‏ - موطن اتفاق بين أراتك » أو بين هؤلاء . 

قاسأ : ول طرفم ف اررفارمٌ عى السارر 

وطريقة الاح التي حرى عليها في وضع كتابه » والتي ألم إليها في 
مقدمته حين 5ال إن الأواب-ين هن السق » وللآغرئ دودة التبذيب 
وزنادة الفوائد م وإنه قد جمع في فى كتاده حال وجوامع من علوم القرآن 
قد أعفي معبا ‏ إلى حد بعد - من ذكر أدلة الأقوال التي يوردها » 
ومخاصة أقوال مفسيري المعتزلة الذئ ,ني على رأسهم : الثلاثة الذين محدثنا 
عنم » وفى عقدمتهم 5 ملم الدي اتقرد بكثير من الآراء ووسوه التأويل » 
وبعض” الأدلة الموجزة العارضة التي كان يذكرها لبعض الأقرال لا يسكاما 
أخ عقت لاناقثة والجدل © سواء أكان ذلك من اطا مم فى 13 كاه 
يفعل في بعض الأحران ‏ أم من غيره . وبالرغم من أئنا خسرنا بذلك الكثيرء 
إلا أن تماد مثل هذا العدد الكبير من : التقفاسير » عبلى صعيد واحد » 
والموازنة بين آراء أص<ايها والترجيح بين أدلتهم » لم يكن من مم الا لم 
في ثيه » بل اعله لو فءعل ذاك لزاد ححم تفسره على ححم كناب اأر'زي» 
ولصعب عدنا الوقوف على معام شخصته فى التفسير والتأويل من وراء 
ركام الردود والمااقثات . وتررد فها بلي اق سيل إيضا ح مدى طريقته 
قِ التبدذيب والاختدذار ب بيعص الشواهد »> مقاراة يتقول يحض !إافسرين 


الآخرن فى نفس الآبات : 


2 


قال الشخا م في تفير قرله تعالى : ( وث'قلنما با ]دم السكان أنت” 
وزوحك” الم و اكلا همأ ردأ 55 ان :و دل : في ونة 
الخال م عن جماعة هن ا فس بن » وهى ول امسن وواحل وعجمرو وألى. 
على . وقل هي جنة هن جنان السماء غير جنة اغلد لأن جنة الحلى 
أكنا دام ولا تكليف فمب! » عن أبي هام . وقل : حنة من حنان 
الدنيا في الأرض » وقوله ( اهيطوا ) لا يقتضي أن تككدرن في السماء » 
كقوله ( اهبطوا مصرأ ) عن ألي ملم > ولس بالوحه لظبور الأصار 
أله كان في الياء م ولقوله ( إهيطوا ) © وما ذتكر باز فلا يقاس 


عاعه غسره 01 بن 


فم يزد في النقل عدن ألىي ملم على ذكر قوله إن النة كانت في 
الأرض. » وإن قوله ( اعبطوا ) لا ,قتضي نقيضه ء ثم رد عليه ذلك ع 
في حين أن الرازي ينقل عن ألي ملم في التدليل على ما ذهب إليه كلاماً 
طويلا نثبته فيا يلى : 

كاله :5 ل تأزيلة الله ودرهةء نقد كالت تق الأررض. 6و لياط : 
الانتقال هن بقعة إلى بقعة كما في قرله تعالى ( اعبطوا مصرا ) واحتج 
عله بوحوه : أحدها : أن هذه النة لو كانت هي دار الثراب لكانت 
جنة الخلد » ولو كان آدم في حنة الطلد لما طلقه الخرور هن إبلسن بقوله : 
( هل أد* لنّك” على تاجرة الاذد ومالك لا الى ) ولا صم قوله : 


. الآبة مم عن سورة القرة‎ )١( 
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( ماتنها كما رثكا عن هذه الشثمّرة إلا أن تكونا ملكتين أو تككرنا 
من الخالدين ) . وثانها : أن من دخل هذه النة لا مخرج منبا لقرله 
تعالى : ( وما شم منها عش جين ) . وظلثها : أن إبلس 11 امتئع 
من السجود لعن » ها كان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة 
الخلد ! ورايعبها : أن النة التي هي دار الثواب لا يفنى نعيمها أقرله 
تعالى : ( أ كلها دائم وظلها ) ولقوله تعالى : ( وأما الذين سعدوا 
قفي المننثة خالدين فيها ) إلى أن قال ( عطاء غير محدود ) أي غير 
مقطوع »> فبذه الطْنة لو كانت هي التي دخلبا آدم عليه السلام 11 فنيت 
لكنبا تفنى لقوله تعالى : ( كل” يه هالك” إلا ونجبه ) ولا خرج 
منها آدم عليه اللام » لحكنه خرج عنبا » وانقطعت تلك الراحات . 
وخامسها : أنه لايجوز في حكمته تعالى أن يبتدىء الاق في حنة مخددهم فنا 
ولا تكايف ء لأنه تعالى لا بعطي جزاء العاملين من ليس يعامل » ولأنه لا 
بيعل عاده » بل لا بد من ترغسب وترهب ووعد ووعيد . وسادسها : 
لا نزاع في أن الله تعالى خلق آدم عله اللام في الأرض » ولم يذكر 
فى هذه القصة أنه نقك إلى الماء » ولو كان تعالى قد نقلك إلى السباء لكان 
ذلك أولى بالذكر » لأن نه من الأرض إلى السماء من أعظم العم » 
فدل ذلك على آنه لم حصل . وذلك يوجب أت المراد من الطنة التي قال 
الله تعالى ( اسكن أنت وزوحاكالطمنة ) جنة أخرى غير جنة الخلد :3. 

وبالرغم من أن اناكم قد يجزىء القل عن المفسرين والاستشهاد 


. ملتقط وامع التأو يل عا ض > ماج ( التقدير الكيير عرم )ع‎ )١( 


د و نت 


بتأويلاتهم في الآنة الراحهدة ‏ أو الآبات ‏ تيعاً لتقسمه ها إلى حل 
ومقاطع « تفسيرية ه حتى يان أنه أسرف في الاختصار والتلخص » أو 
أنه على المكس من ذلك لم بعل في اختصاره إلى اللد إلذي أغنا 
الله » فإنه في الواقع لم خالف طريقته المعرودة في « التبذيب » في جميسع 
الأحوال » ولنا أن نغضرب على ذلك مثالا آخر من نقوله عن ألي ملم 
أضا » وهو تفيره لآنة ( واتسَعُوا ها تاتلوا الشباطين* عنى مُدّكٍ 
تاوتتان جد كار منباو توكو كاين كيرارا تورف 
الئاس السحر وما أدزل على الملتكدن بابل ... ) ٠"‏ تي أغنا إلى 
اطالته القول فها فيا تقدمء فتلقذوله المسثرة فيما عن أبِي ملم قد تتداوز 
ها نقله الرازي عنه في نفس الابة » ولكن الام لم يزه في النقل عنه في 
تفير قوله تعالى : ( وما أنؤل على الملكين ) على القول : َال أبى مسلم : 
«أي لم دق ل الليحوة على المللكين ‏ وكان الحا قد قدم في إعراب الآبة 
أن أيا مسلم ذهب إلى أن دما» نافة ‏ لأن ما ينزل عام) ينزله الله 
تعالى » والدحر لا يضاف اليه ؛ ولحف! أضافه إلهم و كفرهم يه , ويعامون 
الاطئن دون الللكين ,”ا , 

في حين أن الرازي ينقل عن ألي مسلم في إنكاره أن يككون السحر 
نازلا عليها الوجوه الآتبة : « الأول : أن السحر لو كان فزلاً عثيها لكان 
متزله هو الله » وذلك غير جهصائز لأن السحر ؟فر وعبث »> ولا لق بالل 


1 الآية »اء١ؤة‏ هن عورة اليقرة 5 


(+) التبذيب ورقة »و١‏ 


ل هلا !أ مه 


تمانى إنْرّال ذلك . الثاني : أن قرله : ( ولكن" الشباطين” كفروا يعلّمون 
الناس الحر ) يدل على أن تعلم الحر كفر » فلر ثبت في الالائكة أنمم 
يعلمون اللحر لزعمهم التكفر ء وذلك باطل . الثالث : كي لا يجرز في الأنبياء 
أن يعوا لتعلم الجر فكذلك في اللائكة يطريق الأولى . الرابع : 
أن اللحر لا يضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشاطين المردة 2» فكيف 
يضاف إلى الله ما ينبي عنه ويتوعد عله بالعقاب ؟ وهل الحر إلا الياطل 
الممواه 9! وقد حجرت عادة الله تعالى بإيطاله ل قال في قصة موسى عامه 
اللام : (ما حتتم يه الشحر* إن الله سبلطال*) 9 


وبعد » فإن في نقول الام والرازي عن أبي القاسم وأبي - 
والقافي مزيدا من الأمثن 19 ع دفي تقول الشر يف المرتفى عنبعا وعن 
البائيين والرماني وألي القاسم »ه! يصلح ازيد من المقارنات والشواعد » 
وإت كانت طريقة الشريف الامرتضى في الأعم هل طريقة الخام نفسه . 


)1 ملتقط جامع التأويل غء ص ام والاية ١م‏ هن سورة بوئس -. 

)0 أورد الحام رأي 4 عسل لي تفسير قوله تعالى : ( كل لا أسألم 
عليه أجرأ إلا ااردة في الغربى ) ثم أوره أدلته الكثيرة على رأيه » وبيدو 
أنه رأى أها ماتزال مطولة ولرغم نما أُررده » فختميا بقوله : ( ذكر جيم 
ّلك أبو هسم وطول الكدام قنه )| أأتيذيب ررقة وما 


-1١11١ 


منهج لعاحجكم في تمسبرالشران 


ثلا( - 


القصي ]الال 


وأهلة ماحكمٌ النجكرة 
و كوره في تفسيره 
أومر : فاعرت الفاريّ العام 


يتصل متبج الخام في تفير القرآن نذهيه في التر<يد والعدل » بل 
إله ف أسهة وقواعده شي على هذا المدذفب ورتطنق مله © وهده “في حال 
جمبع المعتزلة على حد سواء » ولو حار لأحد غيرم أن عمل النظار ف 
المدتزلة على دلك » لأن تقددم القول بالعدل والاوحيد عندهم ابن غرودياً 
للاقفسير قحب » بل لا دل هيه اعرفة النوات والشر اع جميعا » كال 
لماي : و يجب أولاً أن “بعرف ان تعالى بصفاته وعدله » ثم تعلم النيرات » 
بمعرفة اللكتاب والدنن . فعلى هذا الترتدب تحب هذه العلوم » ''' . وهذ! 
معتى كوله أيضآ : د وشيء من العلوم لا رصح إلا بعد معرفة الله وتوحيده 


وعدله »*'' وإلى ذلاك أمار القافي علد اخار من شل » وهو ,تحدث عن 
)١(‏ شرج عيون المائل ع انجد الأرل ٠‏ ررقة باداظ . 
0 الأصدر السايق »ء ورقة هر 5 
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ضرورة عم المفسر لكتاب الله بالاغة والنحو وأصول الفقه » فقال : « ولن 
يكون أي المفسر ‏ عالاً بيذم الأحوال إلا وهر عالم بتوحيد الله وعدله 
وما يحب له من الصفات وما يصمم وها يستحيل » وما محسن مه فعله 
وما لا تحسن ع ا . 

ومن هنا جاء نعي الاك على الذين 'يقدمون على تفسير كتاب الله 
تعالى من غير معرفة عندهم يصفاته وعدله » ومن غير #صيليم علم اكلام 
الذي عده يثابة الأصل ء ذقال فيبم « إنهم اشتغاوا بالفرع هن غير إحكام 
الأصل فكائر! كالقابضين على الماء » وإنهم ٠‏ قنعوا بالاسم وطلبوا الرياسة 
ورضوا بأن يكونوا متبوعين ©» وقد - على علبم هفا بأنه مغرب من 
الخال ! فى حين جعل المرجع في التفير إلى قومه من المعتؤلة » ووصفهم 
بأنهم ٠‏ في اطققة الفقباء المفسرون »'" وأثار إلهم ببراعة في آحر صفحة 
في تفسيرم ذقال : « وأسأل كل هن نظو في 5تالي هذا من إخوانلي من 
أفل الحدل والتوحد إصلاح ما يجدونه فيه من غلط ء فالعيد لا يخلو منه » 
وأوصيهم بالدعاء والاستغفار لمصنفه وتقديم ما ينفعه » فالأخرة في الديئ 
فوق الأخوة في النب . " فكأنه ذلك لم يعتد بتخطئة من مخطئه من 


غيرمم من يتممه بأنه يضسع الأصل ويصرف عنايته إلى القرع ! 


بل إن الام ايرى في هذا المتبج الذي يُقد”م فيه القول بالتوحيد 


+ .5 ترح الأصول [نفسة ع صضفحة‎ ١) 
هايإ١ (؟) شرح العيوت‎ 


(ع) الْتيددب 0 اكد الأخسر » درقة زد : 


اك 


والعدل على أي شيء آخر أن متبج الأثباء في دعرتهم إلى الله الح 
على ذلك بآبات كثيرة من كتاب الث الكريم » قال في قرلا تعالى : ( إن 
أر'سَلنا توح إلى قومه أن" أ دي ق.و'مك من قبل أرمنف ٠‏ يَاتسم 
عذاببة ألم » قال باقسوم نسي نكمم تذية مين أن اعبسدوا الله 
واتقوه' وأطعونٍ تغغر “ل توب رمؤخر 8 إلى أجل م م3 
إن الآنة تدل على أن القوم كائو! كقارآ » ذلذلك دأ بالتوحيد والدعاء 
إله . تم قال : و وهذا دأب الرسل يدعون إلى أحم الأمور » وهو التوحيد 
الذي لا بصم شيء من العلوم إلا بعده ء ثم بعد قبوله يينرن الشرائع » . 
وقال فى تعالى ها كم لا ترجرن ش وقاراً » وقند 
خلقكم أطار؟ ) . إنا تدل على وجوب تعظم الله وإثبات توحيده 
.وعدله > ثم عبادته . 
وقال في قوله تدالى : ( كنايّت” عادة المراسلين » إذ' قال ليم 
أخوهم' نوو" آلا تتفون إافي لحك رترل* أمين » فاتقنوا الله 
وأطبعونٍ م وامنا أدالسكهة ؟ عليه عن بن أحو إن" أجدري إلا على راب” 
العالمين :) "" وإن دعوة الأثياء ‏ علييم السلام - على نتى واحد» تدأ 


بالتوحيد والعدل والننوات » ثم أمر بالتقرى وى عن اماتكرات ى م" 
بين الشرانع » » ولهذا استدل الا م م-ده الآات على «١‏ أن الأهم الذ 
بدأ ره : الدعاء إلى التوحهد والعدل ». 


)00 الآيات واس عم سورة توح 2 التبذيب ورقة ١١١و‏ 


لق الآات معو ا برعو سورة الشعراء ؛ الترذيب ورقة ١‏ . 


لام - الحثمي : م١١‏ 


وفسر تصديق القرآن للدي بين بدبه » في قوله الى : ( فإنته تشوال> 
على درك باذنٍ الل دآ لابين يديه ١)‏ يأنه موافق لا تقدمه هن. 
اللكةتب المنزلة في التوحيد والعدل 4 وإن خالقها فى الشرائع : 

وقد عد الخام المنع من إظبار التوحيد والعدل من أعظم الذنب »> 
فال في قوله تعالى : ( ومن أظلم” عن مشّع مداجدا الله أن يذ كر 
قا اشمه” وأسعنى في تخراها...)"': و وإذ! كان المنع من المساجد 


ظلماً عظيماً » فالمنع من إظرار التوحيد والعدل ودين اللق , أعظم ! » . 


ولا ينازع اام في أن العدل والتوحيد منبيع الأنبياء » ولكنه هو 
وقومه قد فلفوا هذا الأصل فلفة خاصة امتازوا بها من سائر !لفرق . 
وتكتفي هنا في ببان هذ! الأصمل بالوقوف على المعنى الاحماليى الكل من 
« التوحيد » و ١‏ العدل » وما يندرج تحتا من سائر الأصول الاعتزالية التي 
نح تفسير اشام !كل ذلك بالقدر الذي يهد لنا السبيل لفهم أهم المسائل 
التي أثارها في تفسيره » ولنقف ‏ بالدرجة الأولى ‏ على الأساس الذي بر كن 
البه باستمرار في «التأويل » والمل على انحاز » وفي التفريق بين ال 
والمتثابه ع كما سنرى ذلك في الفصول القادمة . 

ذ التو سد : وال !لا 3 : إن المعتزلة أحمعوا في مقدمات التو<.د على 
أن العالى وكل" موجوم دواه 3ع.الى محداث > وأنه تعالى “درف بالنظر 
والدلل » وأن دليل إثاته فعاله الذي لا يدغل تحت مقدور العباد .. وأن. 

)١(‏ الآبة »هو هن سورة البقرة . التبذيب ورقة سبو 


)0 الآءة ١١+‏ عن مورة الشقرة 0 التيذيب ورقة ١5‏ 


ك١‏ ب 


ع العام لا يجوز كرنه بالطباع » ولا من تأثير الاحوم » ولا هو تأثير 
دي* من الأشياء 9 


يي 


كا أحعوا فى «التومد ه. كينس اط لم - على أنه تعالى ه واحد 
في صفاته الي لا بثار» قنرا غيره » تر كوته قدءا قادرآ عالاً حا غنا » 
قال : وبالقدم بائن ! الحدئات من الأجسام والأعراض »© وبكوته قادر! لذاته » 
باين سائر القادرين العاإين الأحاء ‏ وأجعوا على أنه تعالى ولا نظاير له 
ولا سْبيه © ولسن حسم ولا عرض » ولا يرق عليب» لكان واخرة 
والدتكوت واطوادح والأعضاء  »‏ قال : ومذه الخمنة ينوا الثنوية والتطارى 
والمشسمة و#صفاتية ٠"‏ 


وقد عر”ف القاضى و التوحجد» رقوله : و العم يأن الله تعالى واح 
لا مشاراكه غيره فما متحق من الصقات نفنآ وإثياتاً , على المد الذي 


سامعدقه 4 والإقر آر ره 4 1 2 


وذهب اام قِ دعواد إجماع المحتزلة على تفيرم الاش للارحيد ‏ 
الذي يمكن اعثااره ششرحاً اتعريف القانمفي ل قن أن :عون دا 
ثمامة في الارلد » ومعمر في الطباع » وقول اللغدادية ‏ في الصفات ‏ « إنه 
لبن تسمع ولا بصير » ينقضه”* أو ينقصه » على الرغم من رده الدائب - 
فى تفسيره على الخدادية في مألة السمع والعير » قال في قراه تعالى : 
: 


أ بعاتم" بأن" اله ترى ) " نه يدل على أزه ددإلى 5ه برى الأشاء » 


) إنظار شرح عدوت ااسائل ٠»‏ للد ١‏ ررقة ا - مة 
0 شرع الأصمرل (إمسة ص ١م؟١‏ 
)ع الآنة ١:‏ سورة العلق : التبذسب ورقة ١ه‏ 1د 


د قلالاب 


.وحققته جائز فلا معنى لاعدول عن الظاهر » لاف ما تقوأه البغدادية بأن 
معناو حم 1 : 

وقال قِ قوله تعالى 1 ( واإتقوا الله إن الله ممع علم ( بن أنه 
يدل على « أن السمع صفة زائدة على العلمى » خلاف ما تقوله اللغدادية » , 

وقال فى 5وله تعالى : ('لذي يراك حين” تقنوم 0 وتقابءك في الساحدن « 
إنه هر السمريع العلم ) '"' إن قوله «يراك » يدل على أنه تعالى يرى 
الأشماء » ويدل قوله و السميع العلم » على أنه ممع »31 لر أن السميع 
معناه العام لان تتكراراً » وذلك بطل قول البغدادية . 


د العدل : ويعني المعتزلة قرفم إن ال عدل ‏ كما بذ كر القاذي ‏ 
أن أفماله تعالى كلا حسنة » وأنه لا قعل القيح »© ولا يخل ءا أوجيه 
على تفه'". وذكر الحا كم أن قومه أجمعوا في باب العدل على أنه 
تعالى منزه من كل قبسم » وأن كل قبح فبو من فعل غيره من العباد» 

. سورة إلبجرات + التبذيب ورقة ..|ظ‎ ١ الآنه‎ )١( 

(+) الآيات هدع اءو» لورة الشعراء ؛ ورقة ١ورظط‏ 

(+) شرح الأصول اخسة صفحة ١ ١».‏ وعبارة القاضى : م ولا يخل 
عا هو وإحب عليه » وقد عدلنا عنرا إلى ماذكرة لأنم يقولرت ل ل ينقل 
الشريف آأر تضى تميذ القاض.ي لس م إنه لانحب على الله تمالل شيء ابدام ء 
وإتما يدب عليه ما أوجيه على نقسه ء قالتواب ما كان أوجيه على ئفسه باك كايف » 
.وكذلك التمكين والاألطاف ٠‏ ولولا إيحابه له على نفسه بالتكليف لا وجبا» 
ولا عخلو قوهم بالوجوب على الله جل ثناؤء ٠‏ بأي عيارة كات ع هن سوم 
الأدب . وأدتاذةا أبو زهرة يرى أن تكرت : « با هو واجب له سبحاله ى . 


5200 


وأنه لا بريد القبيح ولا براه » وأن أفعال العباد حادئة من جمتهم ». 
وأئه كاف العناد لتقحرم لأنه عار ”ضيم للثراب > وأنه أزاح عللبم بإعطاء 
اللآة والقدرة قبل 0 وأنه لا يكاف العياد ما لا يحاءقون 5200 
من أطاعه ويعذب من عداه ولا يعدب من غير ذنب - وأن القرآن. 


كلامه » وهو املو السور والآبات بلخة العرب » وأنه “عداث غير قدم " . 


ولقد تفرع على هذين الأصلين الكبيرين الاذين أصبحا عنواناً على 
مذهب المعتزلة ‏ أو على أحدها د سائر أصركهم الخمس اأعروفة » وهي : 
« الوعد والوعيد » و «المنزلة بين المنزلتين » و و« الأمر بالمعروف والنبي 
عن المتكر » » وقد قال بحضهم إن الذي حلم على هذا التفديل » على 
العم عرق دغول هذه الأصول الثلاثة فى باب «١‏ العدل » »© هو ه ظبهور 
ال.لاف بين التاى في كل واحد من عدم الأصول »'' وإن كانت 
م _ألة «١‏ النزلة بين اانزلتين » في الواقع هي أول المائل ظبوياً » ومن. 
أكثرها أملة كذلك . 


ونعرض فها يلي لرأي الا كم في هذه الأصول ااثلاثة » مشفوعة ببعض. 
الأمثة والشواهد القر آنية التي استدل ما على حدعة مذهه ف ل فين ل * 
أما شراهدم إلى لا تعاد 55 على صحة مذهيه قْ د العدل و الدّو حد 4 
فوف تدُعرض عند الكلام على عحرره في تفسيره قى الفقرة التالة ‏ لأن 
العدل والتوح.د حدهها الاق - وإن كاإنا بشكلان القاعدة الفشكرية. 

5 انظر ثرح العيوث ود وراجم شرح الأصول ص م؟٠١‏ 


(؟؛ إنظر شرح الأصول 20 ياك 


إلّمأ -ه 


العامة لاحام » إلا أنه أقام من خصومته مع الجبرة - ا سترى ل الذين 
ناقضر؛ العدل والتو حيد » عور 3فسيره الككبير » و:لآنات” الدالة عنده على العدل 
والتوح.د هي بعينها الدألة على نقض اير والتشبيه » وه-ذا آثونا عرض 
هذه الآناأت بالتفصل من الوحبة الأخرى من خلال اكلام على تقضه على 
المجيرة » ومن خلال أمرر أخرى رأيئا أنها تشكل عرر تفسيرء» ورها 
تفكير., كذلك . 


على أنه كان يستدل على هذين الأصلين في مواطن أخرى ظاهرة , 
دإن كأن لايزيد في استدلاله هذا على كااته السابقة التي قدمها في 
شرحب) »قال في قوله تعالى : ( إن في السسّموات والأرض لآناتٍ 
للمؤمئنين . وفىي خلتكم وما وباثة من دابةر آبات” قوم يوقد.ون 
واختلاف الل وما أنزل الله من اادياء من رزق فأحينا يه الأرض” 
بعد موتها وتعريف الركاح آنأت” لقوم يعقلون )“23 إن هذه الآنات 
تدل على صائع كم » قال :اه ووحه الدلالة من وح_ين : أدرها| 
ما تاف من الأحوال وتعده ولا بقدر عليها الواحد منا » فلا بد من صانع 
كيم » والثاني : أن هذه الأشاةء عدثة لانه لانخلو من اله ._ادائثات وما 
بتقدمما > وإذا كان تعدثاً فلا بد له من محددرث قَادر عام حي مصع 
يدير قديم > لبن جسم ولا عرض » ولاايشبهه شيء » ولا #دول عليه 
ما يختص اكسمم كاطوارم والأعضاء »ولا يدرك بشيء من الطواس » وأنه 
وأحد لدس معة قُدم أثة لكي لا قعل إلا اسن » ولا يقدل القببح » 


(1) الآبات » اه سورة الطائية ورقة + وإق 


-1١85- 


يعم أن القبيح فدل” غيره » وإذا كلف فلايد أن يجازي » وإذا علم 
أن الشريعة لطف فلايد أن ببين . فأفعاله ما ذ كر تدل على جميع صفاته 
إما يتقسه 5 بواسطة » وتقصه._ل ذلك يطول » وهو مد كور في كتب 
المشايخ » 5 

ولعل المألة الوحيدة من مسائل العدل التي نأى بها عن حر اأناقشة 
والمدل .. ولمى تكثر من الوقوف عتدها ‏ والتي بحسن تقديها هنا قبل أن 
نورد آراءه في الأصول الثلائة الأخرى السابقة » هي مسألة خلق القرآن : 

قال في قوله تعالى : ( حم » تنزيل" اللكتاب من الله العزيز اكير ) 37 
بدل قواه « تتزيل » على حدوث القرآن من وجبين : أحدهها : أن الإنزال 
على القديم لايجول . والذافي : أن قرله و من الله » ,#قتضى الفحلمة » كقروهم : 
الإحان والاعم منه . 

وقأال في ذوله تعالى : ( احم » تلتؤيل من إالرحمن الرحم ّم كتاب 
فيلت آناته قرآناً عرسا لقوم بعامرن » بشيرآ ونديراً اد إنه يدل على 
حدوث القرآن عن حيث وصقه بأنه واذعات > وبالآنات » وبالقرآن » 
ودأئه عر » ودأنه شير وندير » قال : د وكل ذلك دلالة على حدوثه © 

واستدل على ذلك أيذا بقرله تعالى : ( إننه اقرآن” كرع” في كتاب 

(و) الآبتان و ل م سورة الأحقاف » ورمة معلظ . 


(») الآطت و سد ع سورة فصلت ء ورقة 66/ظ . 


7 ندا كت 


مكون لايّسه إلا المطيرون )"' م لأن كل هذا لايل بالقديم 
أيه حققةة ولا ازا 14 

كو في قوله تحالى : ( فاما جاءها نودي أن يورك تمن في الثار 
ومن عولنها 0 ( 95 أن الآية كدل عل ودووا تك اللماء م لأن ظاعره 
شتذى أن النداء بعد أجِيء » فإذا كن النداو كلامه وهر يحدث يطل 
قورل من قال إنه قدم . 

ولحل الا م لم يقف أمام الآنات الدالة على مذهيه في خاى القرآن 
تأ كثر ما فعل شيخه القاضي عبد الار الذي صنف هذه الآيات في بعض 
القر اعد طامءة 4 مما خرله : 2 وكل عاورد ْ كاب أيه عر وحل 5 
دل على أن أ تعالى بسر القر1آن أو بعضة 2« أو شدر عله « أو 
دله دخيره 4 أو ادنر على مثله » أو «أقي عطله 4 أو #تزىء هيه م ندل 
عل حدوته ...و" , 

عو ب الوعد والوعد : الوعد هر 13 حير تضمن إتصال نفع إلى الخير 
أو دقع ضرر عله فى المستقيل . والوء.د هو كل خير يتضمن إتصال 0 
بالثواب » وتوعد العصاج بالعقاب » قلا بد أن شعل ما وعد به وتوعد عله 
نا غالة » ولا جوز عله الخاف ”4“ , 

. الآنات الس و» سورة الواقعة » ورقة 6عوإو‎ )١( 

(؟) الآبة ه سورء التمل » ورقة ععر . 

بي اندلر تفصيل دلت مع قواعد خرن حامد » 5 المغي م ع دسلرهأ 3 

(؛) انظر شرح الأول إممسة لاقاضي عيد اطبار صفحة عمو ب دعو 


- ١84 - 


ولمذا ذهب جمبرد المعتزلة إلى أن مرتكب اللكديرة من آهل الثار 
أبدأ » ونقض الاك على جماعة منهم ذهوا إلى الارجاء لأنه ”أ يقرل 
الحا لا يحرز أن تكون في رمات الوعيد ششرط واستاثاء لم ييه الله 
تعالى » لأن المكم لا يجحرز أن مخاطنا مخطاب لا بريد به ظإاهره » َم 
لا بين هرادم" قال الخام في تفيره قوله تعالى : ( إن الأبران افي 
- » وإن الفتمار لفي جحم » سَممْلْو'ننًا يوم الدكين ©» وما هم عنبا 
دخائيين ال إن الفحار العضاة المرتكيين [الكماثر فُِ الثار » والفحور 
اسم لاحصمان هادا بقال للزاني : فاحر ومعنى م نصاونيا « أي بلازمونها 
نعلت 2 زقال أ عمجل شروت للها 4 إأى حطبها . قال الحا لم : 

و , ديت 
و وتدل الآنة على قولنا في الوعيد من بات : أهدها أنه قصل بين البر 
والفاحر » فدل على أن الفحار لبوا من الأبرار » مخلاف قرل المرحثة . 
ومتها : أنه عم جميع القحار ونم مخص » فلا فاحر إلا ويدخل تحت الآبة» 
خلاف قولهم . ومنها قوله ( أفي جحم ) فم ثبت لحم مكانا غيره . ومثبا 
وله (وما مم عممأ اين ) قدل على الدوام » م قال ّ « وهى قل : 
أراد بالفحار الكفار ! وَإما : عنه أحرية » أحدها : أنه لو صمح لدخل بعحض 
الفحار المنة ولكانوا من الأبرار » وهذا خلاف الآبة . وتانلا : أن الآية 
عامة . وتلثبا : أن أهل القبة عناطروت بالاتفاق » ولو تناول انكقار 1ا 
كاتوأ عغخاطيين لأن الور أسم يع المخاصي » : 0 أبو هسم أره”ت 


سي ١‏ لوس ع م لس .أن سين لو ب مس مي 


() انظر شرح العيون 38/١‏ . 


الي إلآذشت سد وه؟ة سورة الانفطار ؛ التيدذمب ورقة بوم ارما ء 


ب 46م[ ب 


من بدعي التخصرص في مثل هذا لا يعد قله لأن ما تقدم كلام في 


المكذبين » وإن كان الأصل هو العمرم » قال اط) ؟ : و وحواينا أن الء- 
- 3 0 5 
موم الافظ لا ها تقدم ع 


وقال في قرله تعالى : ( إن الجر مين في عذاب حسم غالدثون » 


يمي نن - 


لا يفثر عنهم وهم فيه مبارسُون )"' أنه يدل على أن كل رم في 
عذاب جوم » والفاسق مجرم » وبدل على أن الفساق يمكونون في النار . 
قال : : ومتى قل : أراد به الكقار » لذلك لك قال : ( وللككن أ كترم الدى 
كأدهون ) وقال : ( أم أبرمُوا أمرآ) قنذا : الافظ عام . والفاسى ييكره 
الحق عند الأمر بالمعروف والنبي عن اكير + والفاسق يكرد المؤمنين 
أيضآ » فلا مانع من حمل الآنة على جمومها » 

وذ كر في تفسير وله تعالى : 4 لا تختتصماو! لدي" وقد قدامت 
إل بالوع.يد » ما ندال” القول” لدي" وما أنا بظلا"م للعبيد ) *'' أن وعده 
ووعده لا .تدل » وأنه تعالى ا بغير ذئب ولا يخازي بالمسنة 
سية » ولا بمنع الدثواب من استحقه . ثم قال : « ويدل قوله (ها يدل 
القول لدي” ) أن وعيده لا خلف فيه » خلاف قول يعض المرحئة . .هذه 
الآبة احتج ممرو بن عبيد على ألي مرو بن العالاء بككة 11 ناظره في 
الوعيد » قال الام : و وم قبل : من أوعد غيره ثم شالف يعد إحاناً : 
قلذا : فنا ذلك » لأنا نعم العواقب فتنخير عن عزمنا ء والله تعالى عام 


(5) الآيتان 4 ا وب سورة الرخرف » ورقة عو رو 


(؟) الآيتان م» داوع سورة قى ١‏ ورقة ود|ظ 


5 0 


بالعواقب فخير عنه يا يككون » وإلا كان كاذب ! تعالى الله عن ذلك » . 
وقال في قوله تعالى : ( ومن يَعصٍ الله ورسلوله فإن* له تار جيم 
غالدين فم-أ أرد] ) ٠٠0‏ إنها تدل على أن العصاة مخلدون في النار خلاف 
قول اأرحكة . 
ولا ستثنى من عمومات الوعيد عند الاك إلا التائبي وصاحب أاصغيرة » 
لأن القدم تعالى إذ! توعد العصاة ذإعا يتوعدهم بأأعقاب المسن » ولا يحسن 
معاقة التائب ومرتكب الصغيرة » وقد قال تعالى في سُأن التائب : ( إلا 
الذئ تأيو! وأصلحوا ويدنوا ذآولئك أتوب علمم وأنا التواب الرحدم ) "ا 
.قال اطا م إن الآئة تدل على أمرر » منبا : زوال الوعيد والعقاب بالتورة . 
ومنها : أن التوبة لا تتكامل في نيل الثراب إلا بأنضمام فعل الواجبات الا 
واتقاء المداصي ... ومنها : دلالة قوله ( أتوب ) على أنه #عالى يقبل التوية . 
قال الشاى : « ومتى قبل : عل يحب قونحا أم لا ؟ قلنا : عندنا واجب !! 
وعلد يعضيم تفضل . والأول اأوحه لأنه منزلة العذر » ولأنه أتى با في 
وه » ولأنه لولا ذلك لا كان له طريق إلى إزالة العقربة عن ثفه مع 
بقاء التكليف » وهذ! لا يحوز ه !! 
أما انقسام الذنوب إلى صغائر و كائر > ذقد أشير إليه بقوله تعالى : 
(إن تحتنوا كائر ما تهون عله تكفتر 3 سيكاتكم ) " قال الحا كم : 


0 إلآة م«» سورة ان ©» ررقة ه١5‏ . 
0 ألآبة .دمو سورة اإلقرة » ورقة ١و١‏ 


في من الأثين ذأح اراس ستوره الناء » ورقة ه:١‏ 


- ١مل‎ 


« تدل الآبة أن في الذنوب صغائر و كبائر : ولولا السمع طرزنا أن تكرن. 
كلما كبائر إلا ذنوب الأثباء » فالكبائر لا وز عليبم . وتدل على أن 
الصغائر تصير مكفترة” عند اجتناب الكبائر . وتدل على أنه إذا لم متب 
الكبائر بعاقب علمبا » قلبذًا نذا : الكافر والفاسى يحاقب على جمسع ذترهم » . 

وقال في قوله تعالى : ( ويحزي الذين أحسنوا بالمسنى » الذن يحتنبون 
كائر” الام والفواحش” إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة )"' : 
1 والصحيح عندنا أن اكيبير ما بيك عة أيه على ثواب صاحةه » كالقتل 
والذنا ومو ذلك . وقيل : ما لا يكفره إلا التوية . والفواحش : كل قبح 
قاوشة 4 وهو الوحه فى وعرف الصذير بأنه ما لصعر عقايه عن ثواب صاحره 0 
وكال إن الذي عاية مشاه ف تفسير م اللحم 51 إنه الصغائر من الذذنوب 
عند[ أو سيوآ » وان هذه الآنة نظير الآئة السابقة » قال : وهو قول, ألي عل 
وأبي 00 والقاضى 5 

وذ كر أن قولة تعالى 7 (وظا* صخير و كبير مقطر نه ندل 
لاحزاء » حلاف ما قاله قوم إن الصغائر ليه لدت 5 قال اام 1 5 ومحى 
قبل : ألس الصغائر مغفورة ؟ قلنا: لا صغير للكافر والفاسق _ لأن 
استحقاى الثواب مرهرناه باحوتناب الككياثر ان واتّماأ الصغائر لأمؤّمن 4 


فتشيت للموازنة ». 
(؟) الآبة عه سورة القمر 4ه ورقة مبارو . 
(+) انظر ورقة هبرو هن التبذيب الخزء الابق . 


 ا١مهاد-‎ 


واحل هذا لا ينافي عند الحا أن نحط عن الكافر والفاسى من سيئاته 
#قدار ماله من الإسنات » فتثبت فيه أوع من ااروازنة » وإن كان ذلك 
لا حعله من أهل الثواب 00 سقط عنه العقوية . وإلا فان مدذه-ه في 
الموازنة ‏ التي تابع فا أبا هام وخالف أبا علي _ لا تخاو من اضطراب » 
قال في قراه تعالى : ( من يَعمل” مثقال ذر"ة خيراً ثره » ومن يعمل 
مثُقال ذداثر م برا ( ٠‏ كال أن عماس . أدس مؤمن ولا كافر إلا 
أرام أ عمل » فأما المؤمن ذيريه حسناته وسيئاته فخقر له سيئاتة ويئربه 
العمرلة أن مدى قوأه 4 هو خيرأ بره 0 أنه ود دزاء 5 عمل عن الخبر وإن 
قل' على الرؤية لا على المزاء » لأن الحءط والمكفر لا “ي-ازى عليهء 
فآما د المؤمن والتائب فيرى السيئات متكفرة » ويثاب على المسنات من غير 
سن إوأما الافر ذيرى حستاته حيطة » وذنويه يعاقب عليها أحمع ! » 
قال الا م : د فأما عند مشايخنا فحازى على ميع أفعاله لا يذيع شيء » 
فأن كن فا حارى على حسناته » وها كان حون سعتاته قحط دقدره من 
عقأيه بقدرم 4 فسكون 50 وود حزاء سم أفعاله 4 م قال :د وهذه فى 
الموارنة ااي ذهب إلمبا سشيذنا أبو هام وأصحابه 3 وعليه يبدل الظاهر » 5 
وقال فى قراه تعالى : ( فأما من ثقلت هوازيه ... ) الاية » إنا تدل على 
صحة الموازنة كا يقراء أبو هاشم" . 
١‏ الآدتان بال م ستووارة ازترلة 2 ورقّة #ه١ارر ٠.‏ 
ر؟) التبذيب ٠‏ ورقة غواري وانظر شرح الأصول للقاضي صفحه 


م م ال 1 2 


-١85- 


و أعل أهم مسألة نتصل «.اب الوعيد هي الشفاعة الي طعن مما المرجئة 
على المعتزلة قولهم بدوام عقاب الفاسق » وقد عرك“ف الاي الشفاعة بأنما 
وعألة الطالب الحاحة لغيره » قال : و وهي على وحبين : عفو عن ذتب » 
وتبلغ متزلة أجل” من منزلته » ولا خلاف عند العتزلة أن الني ولاه 
يفع لأمته على هذين الوجبين » وللكنهم إنما يثيتونما للتائيين من المؤمنين 
وأصحاب الصغائر » وعند المرحئة أنها للفساق من أهل الصلاة . قال القاضي : 
إن المثفرع إليه إِدَ! أجاب الشفي_ع يكون مكرمأ له » فك) تقبح 
الثفاعة لمن قتل ولد الغير وترصد للآخر حعىنى بقثلة »2 تقب..م الثفاعة 
للفاسق الذي مات على الفق ول يتب "! . قال ع في ذرله تعالى 
( أفمن احق” عله كامة* العذاب أفانت تقذ تمن في النار ؟ ) " 
إن الاآنة تدل على أنه به لا بشفع إن في الاار » فيطل قول المرحئة 
في الثفاعة . وتدل على و تعالى لا مخلف الوع_د والوعيد . 

وقال في قولة تعالى : ( يوام لا “بغني موفى” عن" أمولى” ميث » ولا هم 
ا ) '" إن الآنة تدل على أن أهل النآر لا ادر لهم : فلو كان 
بشفع ال ني له لسئؤن ذلك أعظم أصرة . قال : «١‏ فيطل كول المرحئة 
في الشفاعة لأعل الكبائٌ » . 

ولمح الخام هذا المعنى أيضا و قرله تعالى : ٠‏ وإن الظتااين“بعضهم. 

1 انظار شرسم لعزن للقافي )ا ص ومهة . 


(؟) الآية ١١‏ سورة الزمر » ورقة .رإظ . 


رع الآءة 1:١‏ سوره ال جات ل ررقة ه؛ ]د 2 


مهاد 


أولاء” "يعض '٠١‏ فذكر أنه :يدل على أنه لا ناصر لهم ولا شفيع .وقال 
العذاب في ذلك اليرم لا عُقيم له ولا ناصر © ثم قال : « ولا مكن 


دئده لو عمة ا 01 


ف قرله تعالى : ) :ا له مدن وا ولا ذاصر ا ان هن سدق 


- المنزلة بين النزلتين : أما المنزلة بين المنزاتين فشع.رف إسألة 
الأسماء والأحكام » لأن معناها أن اصاحب التكبيرة ‏ الفاسق - أمما بين 
الانوين » و*حتكماً بين المكمين'" فقيو لبن مم من ولا كاقفر ©»ولا 
تحري عليه أحكام المؤمنين ولا أحكم الكفار » وإذا خرج من الدنا على 
كبيرته من غير توبة فهر من أهل النار أبدآ ء لي تقدم في الرعياد » 
وإن كن عقابه دون عقاب التكفر ؛ وهدا لأن ٠‏ الإيان » - والإسلام - 
عند المعتزلة اسم اسع الطاعات يا يقول الا 5 كا وقه قال الشذان 
أبو على رأير هاثم - إن الإمان عبارة عن أداء الطاعات »2 القرائض 
دون التوافل » واحتتاب المقسسّحات **' قال الها م : ويدل قوله تعالى : 
( لسزدادوا إعاناً ( نلف أن الإمان بصعم فه الزدادة والتقصان 2 ولا تكون 
كذلك إلا والطاعات من الإمان » والإيمان امم ماح فلا ستدقه الفاسق . 

ب الآبة ودر سورة الائية » ررقة »0 4/ر . 

(ع) الآبة .و سورة الطارق » ورقة ووارظ . 

)0 راجع شرح (لأصول إلاسة لاقاضي صفحة با ١١‏ 

(؛:) اذنظر شرج عدوت السائل ١‏ /مورقة مه . 

(ه) إنظر ثرح الأصول وان 0070“ 


(5) الآية + سورة الفتيح » ورقة «ورظ . 


- ١41١ 


ودّد ذهب الخوارج إلى عد" مرتكب الكبيرة كافراً » وأعت دارم 
الأشاعرة وسائر أهل الستة من الؤمئين الفاسقين . 

وفد أنطلق اللا م في تفسيرء لهذه الكلمات والأسماء ‏ الإيمان » 
الإسلام » الكفر » الفسق » النفاق ‏ التي أثارت جدلٌ طويلا في تاريخ 
الإسلام » من مصطلحه الاعتزالي السابق » واستدل له يكثير من الآبات » 
رادا على من زعم غير ذلك » قال في قوله تعاليى : ( بس" اعد 
الفسوق” عد الإهان ) "' إنه يدل على « أن القسق اسم ذم » والايمان 
اسم هدح ء وأنها لا يجتمعان » قال : « فيدل على قولتا في انما من 
أسماء الشرع / وعلى قولنا في المنزلة دين 0 ١ن‏ م في قوله تعالى : 
(يا أما الذين آمدو! ا"'تقدو! الله ولشنظر ها ناس” ما قندكمت“” لد واتقو 
الله إن الله خبيرث” ها تحملون . ولا قكونرا ا نوا الله فأ “ساهم 
اتقمي أولنك هنم” الفاسقون . لا بستوي أصجاب الدّار وأصحاب” اطنة » 
أصحابة اطلنة مم الفائزون ) ''' إن الآنات تدل على أن اسم الفى اسم 
ذم ولا يجمم مع إمم الإيان . قال : ه بص قولنا في ١‏ الملل بين 
المنزلتين ٠‏ . وتدل أن الفوز لهتقين » وأن الفاسق لس بفائز » قطن 
قول المرحثة . 

وقوله تعالى : ( واككن" الله حاب [لكم الإبمان” وريه في دلو ع 
واكر” ليج الكفر واافشوق” وال.صيان ) '" يدل عند اخا م على 


)ث0 الآبة ١١‏ سورة الخدرات ٠‏ ررقة دزو 
(؟) الآنات ما ا -» سورة إطشر ٠‏ ورتّة عورظ . 


5 0 


افو عر » مما أن العادزن أي هي حائفقة للايمان ثلاث ع وأن لها 
رتاً > «الكفر أعظمبا » والقق : هو الكبائر الذي لين بحكنر » 
والعصان : الصغائر قال : هو فيطل قول الخجوارج إن جمعبا كفر > 
وقول بعضبم إن الفسق هو الكفر وكل ذنب فتى . ولولا أن الأمر كأ 
.قا ل يكن للتمسيز على هذ! التردب معنى ! ه 

وكذلك قوله تعالى : ز إن" لتقن" عند رسسم جنات النحمم » 
أقتتجْعل” المسلمين كالم رمين ما التككم* كيف تمتكيون ) 9 !١‏ يدل عنده 
على أمور كثرة منبا و أن الطنة تنال بالتقرى » خلاف قول أأرحئة . 
ومنيسا أن المىلم واجحرم امعان شرعنان بمدح بأحدها ويذم بالآخر .. , 
ومنبا أن هذين الوصفين كالتناففين . ومنها أنها لا بتريان خلاف قول 
المردئة .. ومتها أن الوعيد يتناول الج.رم » وهر الفاسى خلاف قرول 


يعضوم . ومنما أن عذايه دائم » إذ لو انقطع لصار في بعض الأوقات كلقي ! 


ه .- الآمر بالمعروف والذبي عن الملككر : أحمدت أامتزلة إلا الأحم ‏ 
على وحوب الأمر باألعروف والخبي عن المنكر "ا قال اام : م وهو 
وأحب محسب الإءعان » "" بالآلان والبد وال.دف . واختافو! قى طريق 


1 إلآيات 0 ايان سشورة القلم ٠‏ ررقة كارن 3 

(؟) إنخأر مقالات الإسلاميت ارمبا؟ . وقول القاذي إله لا لاف 
بين الأمة في وجوبه إلا ما يحكتى عن كرذمة من الإمامية لايقع بم ولا بكلامرم 
لعتدؤأد ا ١تشر‏ رح الأصول | ممسة ع اه.قسدة 0 


(+) شرح العيون /١‏ ورقة مدإظ ٠‏ 


0 الجشمي م: ١١‏ 


وحوب هذا الأصل قذهب أبو على إلى أنه العقل والسمع جميعاً » وقصاره 
أبو هاثم على السمع » وليس في استدلال اطذ م على وعويه يعض الآبات 
الكرعة ؛ ما يدل على ترجيحه لأحد الرأبين » لاتفاق الشيخين على وحويه 
بطريق السمع . ولم يطل الهاي الوقوف أمام هذا الأصل في تفسيره » كأ 
أن أثره فيه عا لايتاز يه عن سائر المفسرين » نظراً لاتفاق أغلب الطوائف. 
والقرق الإسلامة على هذا الأصل العملى اهام . وقد استدل على وجويه 
بقوله تعألى في سورة العصر : ( إلا الذين اموا وعملو! الصالطاتث » وتواصوا 
بالحق” وتدَواصو! بالصاير ) ”' » وقرله تعالى : ( وإن” طا ثفتان من المؤمنين 
اقتتلو! فأصلحُوا بشها ذإن بعْنّت* إحدام) على الأخرى فقا تلوا النتي 
تخي حتى تتفىء إلى أمر الله ) " وقوله : ( والشكن متم أم.” 


5 


يدعرن إلى اخير ويأمرون بال متعروف ويترون عن ااستكر ) '" . الذي 


أعاد فيه اللكلام على الخلاف بين الشيخين . 

وقالك ف كزاله كمال 2 إن الذين يكفرون بآبات الله ويقتارن النبين يغير 
حدق » ويقتاون ألذين يأمرون القساط من الناس فاشو ثم يعذاب أليم) د 
وان الآبة تدل على علضم حال من يأمر بالمعروف وعظم ذنب من 


كله »وأنه عنزلة من قل 6 » ولذاك كرله بد . وتدل على أن الآأمر 


6 الآدة + التبذيس ورقة فمحاظ 1 


)0 ؟لارة 8 سورة الطحدر اث 0 ورقة اكه ٠.‏ 
(م) الأبة و.ح عورة آل حمرات © ورقة دوم . 


غ0 الآية ١ع‏ سورة آل عمراإث ؛ ورقة لالظ 5 


داأكر- 


بالمحروف يمسن وإن اف القعل لأنه أطاق » ذ:تدل على صدة ماءة_وله 
مشاذنا إنه إذا خاق على نفسه فالأولى أن يقوم بذلك ا فه من إعزاز 
الدين » وقد روى اسن عن الني ويه أنه قال : (إفضل اطراد كلمة” 
حق عند سلطان حثر يقتل عليه ) » وقال عمرو بن عند : لا تعلم خلا 
من أعمال البسر” أفضل من القيام بالقسط يقتل عليه ! ». ش 

امنيس وهذه الأصول 

وقد عضى ااام قُّ تفيره معءتمداً على هدم الأصول فلم ينقضرا في 
تفسير آبة أو تأويلبا » وسوف يظير ذلك حلياً عند اكلام على <_دودة 
قّ اتأويل ب بصررة عامة ‏ . ولعل ما ددر الإسارة إليه أنه فسر 
الاستقامة في قرله تعالى : ر إن النّذين” قالْو! ريا انن* تم” استقاموا ..) ”ا 
ها يوضح فيبمه الدقى للمنيج » والتزامه به في صررة داتة » فتقل عن ألي 
بكر الصديق ركى انك عنه تفبرها عدم الشر زد باينّه » تم قال بت أي 
الحا و ومعنى هذا : أن يستقيم على الدن ولا ينقض أصدلىه بفرع » 
فإذا قالر! لا شه له مي ننحرا اله مك] وحرة > رم بصفره بالأعضاء الحسية. 
وإذ!' قالو! إنه واحد لم ينوا معه قدءاً آخر . وإذ! قألو! إله عدل حككم 
ل يضيمو! إأبه القبائح . وإذ' قالو! إنه صادىق م يحرازو؛ عله اأيذلت ف 
الوعد والوعيد ! »*#. 

وأثار إلى هذا المعنى أيفاأ في تفديره إقوله تعإلى : ( وتلكن سا لتهم. 
آمن* خاتن..م لقولئ” ان فانتى يؤفتكون )'" قال : لثن سالت. الملاتكة 

)00 الآبة .م سورة فصات » ررقة كر 


)20 الآة وبر س3 الزخرن ؛ ررقة عورظ . 


ه84( سمس 


من خلقهم ؟ اعترفوا بآن أت خلةهم » فكيف أصرفو! مع ذلك إلى عادة 
غيره وهر خالقهم ؟ ! قال الحا : ١‏ فأشار تعالى إلى أنهم نقضوا اللة 


بالتفصيل 4 َم قال : دووهكل|ا حال كل مطل ومبتدع هي "3 1 


ايا : تحوره فى أفايره 

القاعدة الأساسية التي ركن إليها الام » وهي مبداً العدل والترحيد » 
أقام عليها عورا هاما أدار عليه تفيرم الكبير . وهذا! الور وإن كان 
لعد” حزءاأ من تلك القاعدة الفكربة » وأحد وجوهنما كذلك إلا أنه 
الج به بصورة دائية حى لحد القارىء أثره في كل صفحة من صفدات 
الكحتاب . وه_ذا المجمور عارة عن أمرئ : أوهها : إثبات أن امعارف 
هكتسية. ‏ وهو أقلبا أن والثانى : الئةض على الجيرة 2» وهو 
أبعد الأمور أثراً وأخطرما انأ في تفسير الا م . ولعل الباحث لا مخطىء 
اشيج على الا م . بعامة ‏ إذا قال فيه : إنه أغرى بيشيثين : القول 
بأن المحارف مكتدبة » والحكلام على الجيرة . » أغرى اللادظ من قيل 
بشيلين : إثات أت المحعارف ضرورة »© والحكلام حلى الرانضة . يا 


يقول أبو على . 


١ وهذ! وصف قومه بأنمم ازموا المحة والسدة ولم يلككوتوأ من المتدعين‎ )١( 
قال ف شراحه ؟لاأغوري لكامة بير أعتزاوام 2 2 وله تعاليل : 0 فزت اعتزلوم لم‎ 
بقانلوتحم ) لد في سورة التساء ب او ريثت [أمتزلة معتزلة لاعتزالم عن الدع‎ 


ا والأمراء 3 و ارر مم أطاحة راهة 0 التبذيدب. ورقة لم ار ١‏ 


0-7 


! كيساب المعارف 
أما ااكتاب المعارف ققد رتاه الخا م على مذهبه في وحوب النظر ؛. 
وريم تقد 5 وحيدة اواج ف الدبن 5 


5 وجوب النظر وأنه تعالى إما يعرف باكتساب : أول ماأيجب على 
الملكاف عند امعتزلة : النظر ادي الى تصراقة” الث تداق #الآنة دنا 
لابعرف ضرورة ولا بالمثاهدة فذحب أن يعرف بالتفكير والاظر » قال 
الام في قوله تعالى : ( فنالتظسر الإنسان” مم أخلق )”ا إت الآبة 
تدل على وجوب نظر الإنان في نفه وترا كيه وصغورته وتتله من 
حال إلى حال ليعلم أن له صائعاً ومديرا . ثم قال : « ومتى قبل :ما أول 
مايحب عليه ؟ قلنا : النظر في طريق معرفته تسالى » لأنه لاثيء من 


العم والعمل إلا وصدسه مرقوفة على محر فة اف تعالى #©م 


وقد حلم الماك أيضا بوجوب النظر من الآبات اللكثيرة اللني تأمر 
بالتفتكر فى خلق السموات والأرض » وخلق الإندان والموان ؛ وتلفت 
النظر إلى النن الكونية ومظاهر قدرة الله تعالى في الكون... وقال. 
5 هذه الآنات إنها يأ تورجب التنظر فى الأدلة » فإنها تدل على النحمة » 


وتدل على ه صاءع عالم قأدر هنعم ليذ ) 


)؟) أتظار تقسدجر م للآعغت ه كم و من سوره الندل 4 ررقة دا 1 
وللآية ساو هن سورة الغاشية د ورقة ؛4ررر 2 والابة ع»م من سورة عيمس : 


ورقة معاد 8 


2 0 


والدى بود خا 1 تأ كيده عو وقركه الدائت أمام هذه الآيات شو 


أن يثث أن الله تعالى إئا يعرف بأفعاله » وأن هذه الأفعال دالة عليه 
وعلى صفاته » جم إما ينفسه ككرنه قاعراً عاكاً » أو بواسطة ككرنه 2 
مممعاً بصيراً ه كأ قال في تفسيره لترله تعالى : ( انكمم اللكفر ون 
بالذي خناق الأرض” في بومين » وت#هلون” له أنادادآ ذلك ربث العاين» 


عاص اس الس 04 


وجعل فيم! وأوامي من فنوقها وقدر فيها أفواتمها في أربعة أيام 
سواء” لاسائلينة )"2 وقال في قوله تعالى : ( وفى الأرض آبات* 
للمركنين ) '' إن الآبة تدل على وجوب النظر وفساد التقللد » وأنه تعالى 
يعرف بأفعاله . 

ب فساد التقليد : ولا قال الخا يم بوجوب انظر » حم بقساد 
التقلد لأنه قد يؤدى إلى ححد الغرورة » لأن تقذد أمن يقول ‏ _بقدم 
العام مثلا لس بأولى من تقليد من يقول حدوث .- رالقرل بها أو بغيرهما 
حال - إلا أنة الام هنا بثتد على 'لذين يذهون إلى اتقلد وحمل 
عليهم حمل شعواء لا يزيد عليرا إلا حلته على الجيرة » ويقف فى كلا 
الخالتين أمام آبأت كثيرة قد لايحد غيره من المفسرين فيا مأ بجده هر 


من الرد على دؤلاء 


ونمدأ معه بتفسيره لقوله تع_الى - في مطلع سورة المن - ( وأنا 


لنت أن ل مول" الإنس' والمئ: على الله كنذا يأ ) »2 فيعد أن تمرح 


)١(‏ الآيات 4اسد ور سورة نصات © ررقة معإر 


إن دلآدة 00 سدورة الذاردات : وررتمة لد 7 


58م 


معنى « ااظن + وأخل معدى الآ : قال : والآية تدل على أنهم كانوا 
مائّدة قَسَلسّدوا على ظن حتى مممرا القرآن واطحة » واتعثف هام 
احى وحدة ماتالوا ,» فرنوعوأ متدحيين >! كانوا عليه : شم وال ؛ و وهددا 
كرجل برى شيا على كرسي متطبلساً متحمماً متحتكا] ! رح_وله القنام 
من الئاس وهو يعي وبتضرع ويعلم الناس اير والتشبيه » فظن أنه على 
فيء وأنه لانكذب على اث » (إذ! ظبر كه بالدايل كديه وبمته يتعجب 
وتقول: ما ظننت أن مثل هذا يكذب على الله ! كذلك هؤلاء» ثم 
قال : «١‏ وي هذا إثارة إلى «طلان التقلل_د © ووحوب اتباع 
الححة م 537 , 

وقال في قوله تعالى : ( وأنئبم تظدُوا كنا ظنتتم أن ان بعلت 
الله أحّداً  )‏ وهي الآبة التي تلى الآبة الابقة بآية وأحدة  ١‏ إنا تدل 
على أن اءتقادات المطلين تنى على الظتون دون العم البقين , 

ثم إنه برى في ججميع الآنات التي تنعى على الككفار وأهل اطاهل-ة 
تقد ابام واتباع ما وحدوم عليه # هاءدل على ذم الاقذد ونحريمه » 
وآنه مفزاع الال من اللمحة , وأنه .. غلى الدوام عادة التكفار وأهل 
البدع » قال في قوله تعالى : ( بل قالو! إنذا "وتودان آناءنا على أمة 
وإننا على آار هم مبتدون وكذاك ماأرسلنا سن “قلك فى قرية من نذيرر 
إل قال عر وها إنا وحدظا آباءنا على أمة وإنا على آترهم مةتدون قل 
أو “لو - بأمُدى ما وحدثتم عليه آرم ) '' إن الآبات تدل و على 


)0( ألآدات © # اعهد 94 سورة الزخرف 0 التربذبب 1 ورقه معإد 5 


-1١53 


ذم التقليد وبطلائه » وأن الواجب أتباع الدليل » لأن التقليد لاعيز اق, 
من الباطل . وتدل على أن الواجب التفتكر لعل الحدى فيتبعه » . 
وقال في قرله تعالىى : ( وإذا قبل لهم اتبعرا ما أنزال الله > قالوا 
5 تع م وحدنا عليه اناونا « أو ألو كأن الشطان إندعرم أت داب 
السعير ) +! “' إن الآنة تدل على فاد التقايد » لأنه تعالى بين أن 
اتباع الاباء منزلة اقباع الشيطان . قال اخام : و وهذا الذي يقولك التسكامرن: 
لو كأن التقنيد صححاً لم يكن تقلد واحد أولى من تقابد آآخر ! » . 


رقال في قرله تعالى : ( وإذا 'تتلى عليم آناتنا بئات قالوا ماهذا 
إلا دجل بريد أن بصادة م عما كان يحبد آباو؟ وقالرا ماهذا إلا إفك 
مفترى )'' إنهم ا أعجز تم الليدة فؤزعوا إلى تقلد الآباء . وال ؛ د وتدل. 
الآبة على ذم التقليد وأن ذلك عادة الكفار وأهل البدع . وتدل على صحة 
الحجاج في الدين » وااتحا م إلى مافي العقول » رطريق معرفة المق 
ف الأدلة , 

جٍ - ضعرووة البرهان وصحة الجا في الدين : وقوله بضرورة 
البرهان هو الوجه الآخر لتحرعه التقليد » حى إنه قد استدل عله ,حكثير من 
الآنات التي استدل بها على تحريم التقدد » كما في بحض الشواعد السايقة . 
ولكنه ذ كره في مناسبات أخرى كثيرة أضاً » وذكر أن قول اغارق 
لس من عادة العاماء » ولكنه عادة العرام ؛ قال في قوله تعالى : ('قل” 


011111 


)١(‏ الآية جع سورة لمان + ررقة 4مإو 


)2 الآية ع1 سورة سد 0 ورقة م ؟١إذل‏ 


عه و د 


هاتو! رهما ككى” إن كذتم .مادقين )"'' إنه يدل على أن كل مذعب 
لا دلل عاءه فبو باطل . وفسر وله تعالى : ( فاستخف قرمه فأطاعرم ) 9 
بأنهم قبلو! من فرعرن تخاريقه ء ولم يقلو! من هرسى حقاثقه » ثم قال : 
و وهكذا حال العوام واطبال في كل زمان » 


وم هه 


وقال في قوله تعالى : ( فإن "حاجُوك” “فقال" أسلتمت” وجري للم 
ومن اتبعن . وقل الذين أونوا التكتاب والأمين أأسماتم فإن أسلدموا 
فقد أمحدوا » وإن توالوا فإنما عليك اليلاغ » والله تصير” بالعاد ) ©) 
إن الآبة تدل على حواز المحاحة في الدين ‏ دبطلان التقل_د ‏ لأن الله 
تعالى أهر عند داحة القوم بالاواب ١‏ وشراح وده دلالتا على ذلك رقوله + 
د ووجه الاحتحاج في ( أمامت ) هن وجبين : أحذهما : ذكر الأصل 
الذي بازم الكل الإقرار 4 من حيثُ داث اطيوريج عله : والثاني : إلزاميم 
ماأقروا به من أن ات تعالى خالقهم فازمهم اتباع أمرد » فلذلك قال : 
أسلدت: وانقدت ع في إخلاص التوحد له » . 

وبقف الباحث على الفيق الذي كآات نقد باطا م نسبب تلبس أعل 
الماطل والبدع وتويم,م على العوام » حين يعروزتم الدللل والبرهان » ففي 
قصة مومى مع فرءعرن 5 في سوره الشعرأء 585 هن الاعي مومى إلى منازلة 
الحرة : ( “قالوا أرجه' وأخناه وابَعّث” في المداى حاشرين . يأتوك” 

(0) الآية عد سورة النمل + ورقة وعإرو . 

(؟) الابة عه سورة إلزخرفا » ورقة .؛إظ . 


(ع) الابة .+ سورة آلى محمرات » ورقة «ررظ 


اا ؟” د 


يكل حار علم . “جع السرة لميقات يرم معلوم . 
ساحر بريد الملك وامال وإخر احبم فأغرى العامة به © ثم قال : م وهكذا 
قعل كل مطل » إذ! أعتهم الثيه عدلوا إلى أغراء العامة بأهل الق 2 . 

وقال ف قرله تعالى : ر ها كان دواب” قومه إلا أن قالوا اقتليره 


أو تمركقوى ) 9" د في قصة إبراهيم عليه السلام ‏ إنهم !ا أعدزتهم الجة 
عدلو! الى الوعد بالقتن ولطريق . ثم قال : م وهكذ! حال الماملية 
والمتدعة اذا أعتهم الممة عدلو! إلى السفاهة والوعيد » . ومن هنا تراه 
يقرل في تفير الموقفا في قوله تعالى : ( والقد أرسللننا مومى مآناتنا 
إكد أو عرن” وملئه قال إني رسول” وب؟ العائين + فالا جاءهم بآياتنا 
إذا نمم معنا “يضحكون ) " إن مومى !! أظبر معحزاته » وهي اليدد 
والعصا ضبدكوا استرزاء واستخقافاً » ثم يقول : م وهذ! فعلره بعد غيرة 
مومى تنبساً على العوام وإلا ففي مال مارأوا طةهم من الحخوف والدهش 
مالم مكنم معه الاستيزاء ! »ى. 

وه اكقساب المعارف : وقد جعل !لطا م قوله با كتساب المعارف 
مانا على وجوب الاظر وترم التقائد وخرورة البردان » ولعل من ذضول 
القرل أن ”يذاكر أنه أكثر من الحديث عن هذه المألة في أأكثر هذه 
المواضع وفي مواضع أخرى من كتابه © لم “بعف نفسه من الإسُارة 

(؟) إلانات دم س وج ء وإنظر إلآيات التالية » الترذدسب »2 ورقة حارظ . 

(4) ألاية ع» سورة العنكيبرت : ااتبذسه ورقة وؤلرر. 


() الاية سجاء سورة الزخرف . 


الا ءا مس 


إليبا في المواضع المتائة والمتبثاهة على الرغم من قلة الخالفين لرأي اا م 
أو الموافقين لرأي الحاحظط - فيا تعلم . ولوا.ع المادظ بالحديث عن 
ضرورة العارف وحه” معقول إِذ! ثبت أنه أول من ذهب الى هذا القرل » 
في حين أن الذين ذهبوا الى نقض «١‏ نظرية » الماحظ قبل الام 
كثيرون » إلا أن يقال : إن الام أخذ على نفسه « 0 
عليبا حا وجد الى ذلك سبلا من كتاب الله تعالى . انظر مثلا الى 
تعقياه على الآنات الأول من جووة القمر : ( اروك ل وانشق" 


.-ه- 


١‏ وابتقولوا! سجر مادمر م6 واكدبوا 


القمر” وإن بروا آبة “بعر ضوا 
واتلبعو! أهراءهم و كثل؛ أمر مدتقر” » ولقد ليم من الأناء ماه 
تمؤتدتجو » مكمة بألغة” فيا “تفن النثار' ) بعد أن ذكر أن الآنات 
تدل على ذم المعرض عن الأدلة » ووجوب التفتكر » حسث قال : « وتدل 
أن اتباع الغوى في الدين مذموم ء وليس بعده إلا اتباع الأدلة » وذلك 
يدل أن المعارف مكتسة ! ع“ ذقد وصل إلى تحقرق رأيه لمت 
المعارفف من وحوب اتباع الأدلة وهذا من رأبه على الدوام, - ووصل 
إلى وجوب أتباع الأدلة مخ دلا23 8 على أن أتباع الحرى مذموم ! 
أما النصوص القرآ نة الدالة على الله تعالى 7 كمه * والتي 
*“نصبت أدلة” ليتفككر عا » فدلالتها عنده على أ ن المعارف غير ضنرورية 
كدلات! على وجروب انظر » كلاهما لايقيل !دل '' » «١‏ لأا لوكانت 


() ورقة مبمرو هن الأبدذسب . 

(؟) أنظر تعسيره إقوله ته_أل : ( وهو الذي يريك آياته وينزل لتم من 
السياه رقا ) - الآية ١»‏ سورة غاغر ب 5 التيذ يب ورقة ار وانظر يي 
هذا الجرء الأور!ق «مرظ ٠‏ دع/رء +كرظ . 


سا لإ م 


ضرورة لكان تصب الألل عبثاً ! » كما عقب على الآبات المس الأولى 


وقبل أن مضي معه في بعض «٠‏ التاذج ؛ القرآنيسة الأخرى الي 
دانحقق » فمبا مده.ه في اححكتداب العارف »2 نودر فيا إلى نحن هامين 
يوضحان مذهب اللاحظ فى ضرورتها » أحدها أورده الشريف اارتذي ثقلا 
عن هقالات اللكعبي . والثاني أورده الام نفسه وهو بسبيل ااتقريق يين. 
و أصحاب المعارف وأهل التجاهل » . قال البلخي : « تذر”ة الشاحظ 
بالقرل بأن المعرفة طباع + وهي مع ذلك ذعل للعباد على اعأقيقة . وكان 
يقرل فى سائر الأفعال إنها تنسب إلى العياد على أنما وقعت مثرم طباعاً 
وإنها وحبت بإرادتهم . ولس مائز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى . 
والكفار عنده بين معائد وبين عارف قد استغرته جه لمذعبه وسُعقه به 


وإأفه وعصيله 4 لبر لابشعر ما مم من المحرفة عولاؤه 4 عه 8 


وقال الام ٠‏ و فأما من يقول : جميع المعارف ضرورة مع إقرارم 
بالتوحيد والنبوات والشرائع » كالطاحظ وأصحابه » فإنهم يشبتون (انظر في 
الأدلة » ويز»ون أن المكافت: لا سفت المحرفة » ولكن يكاف اانظر »> 
9 تقع المعارف عند النظر طباعاً » خبذا وإن كأن فامدا قاس بداخل 
في حد التحاهل » وإما هر بنزلة سائر المائل الحتاف فبا © كلشتلانيم فى, 
الترلدات وتحمرها .. .“9 , 


() أمالي المرتضى ١/هو١‏ 


030 شرح العدون ١‏ ورقة م . 
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والذي يعلينا هنا هن هذبن التسيئ : أن القورل يأن المحرفة طباع 
لاءناقض القول يحرية الإدادة عنه المكلف » وهو الأمر الذي لايتدور 
الخاح خلافه . كما يعنينا أيضاً أن نظرية الماحظ لاتناقض اانظر 
تملعه > لل توجيه لمأ بقرر ذلك الام :فه » ولهذا كان إعتاد الخام على 
الآيات ألني توحجب النظر وتنبى عن ااتقليد » في الدلالة على مذهيه في المعارف 
وفي الزراية برأي الماحظ » أمرأ تاج إلى المراجعة » بغض النظر 
« طريق » حصول المعرفة بعد ذلك ! 

وهذا رى أن الآبات القرآنية الككثيرة التي أستدث إلى العباد الدشك 
.والبل والظن وعدم الفبم هي ااتي ه حققت » للحا كم رأبه الذي دأب 
عله في كتاب المعارف » ولو كان الأمر على ما يقول الطاحظ لما حاز 
نسبتهم إلى غير الانكار والتكذيب والمعائدة والاجاحة . ولمى يفت الما كم 
بالطبع الوقوف عند هذا امع من الآنات والتعذى عليها بإيجاز » قال في 
غوله تعالى : (ذ*ق' إنلك انت العزيز” الكريم إن هذا ما كتتم 
ترون ٠)‏ إن قوله « ترون ه» دل على دطلان ول من يقآول إرتف 
المعارف مرورية . 

وقال في قوله تعالى : (وإذ! 'ذكر إلله* وحنداه إممازتت قلوب الذئ 
لا ”ؤمنون بالآآخرة )'' إن أبا على قال إن قوله : الثآزت » يدل على 
أن المعارف مككتسية . 

إن الانات وع امه سورة ألدخان وانظر الترذنبا 45/و . 


(؟) الابة هع سورة اترزمر . وانظر التبذيب ررقة +١إر‏ . 


هه" - 


وحقق الما ذلك في موضعين من قركه تهالى : ( وقالر! ما هي إلا 
حاتنا الدنيا تموت وشا وما “يكنا إلا الدهر » وما ذم يذلك من عَم 
إن هم إلا تظدون )“ في قوله : ووها لحم ذلك من عدم » وقوله : 
د إن 3 إلا يظنون » 

وقال فى قواه 3هءالى : ( فسيقولون دل #سدوننا » بل كانوا لا يفقبو 
إلا قذلا )لكا إن قوله ولا بفقبون » يدل أن المعارف مكتية » وقال 
ذلك أضأ في قرله تعالى : ( ولتكن أكثرمم لا بعامون '" وقوله : ( يل ثم 
في شك !4 وقوله ز إن يتبعرن إلا اللن ) '*' . وقد قال في قرنه تعالى : 
زومنهم أمُون لا يعهرن” الكة_اب إلا أمافي وإن مم إلا يظترن ) 20 
إن الآنة تدل على بطلان قرول أصبعات اعارف «١‏ لأنه ابن أن لا يحامؤث 
الكتاب إلا قراءة وتلاوة ! ثم حقق ذلك بقوله ( «ظنون ) © ولو عرذوا 
الى خرورة لا صح وصقيم بذلاك » 


وسدو أن وقوفه الدائب أمام الآنأت البي ورد فبا نسة الظن إلى 
المكافين شو الذي أوكي له عثل التعقب التالى على شاه الآبات : [ وبرم 

(ئ الآبة ع» سورة الجائية . وانظر الترذيب ورقة ب#اورظ . 

(>) الابة وو سورة الفح . وإنظر الترذيب ررقة ب#ادلرظ . 

(ع) من الابة 0 سورةاالطرر . وانظر الترذيسب ورقة امار . وراحم. 
أبضأ ورقة »عورظ . 

()) الاية 5ه سورة التمل . التبذيب ورقة 

(ه) من الاية مم صسورة النجم . التبذيب ورقة «لارظ . 


(5) إلاية “يو سورة المقرة 5 الدمذ ب. ورقة ومء ؟ 


2 


*يحشر أعداء الله إلى الثاد فهم يوزعرن » حتى إذا ما جاؤرها شبد عليهم 
ماهم وأبصاراهم ... ) إلى قرله : ( ولككن ظننم أن" اث لا بيعل كثيراً 
ا تعملون ) 23١‏ قال : و وتدل الآنات أن القوم كأنوا داءاين بالله وحقاته 7 
ولولا ذلك ما ظنوا يه هذا الظن » ذتدل على أن المعارف مكتية ». 
تم قال : ١‏ وهتى قبل : ألمن قد روي فى حسن الظن بالل ؟ قانا : ذلك 
.في على العم » ذفان من عامه 0ظ كرعا كن أعله بر حمه » . 


٠‏ - الرد على أغيرة 

أما المحور الآخر لتفير اطشاكم ‏ وهو احور الأهم . قبر نقشه على 
الحرة » ورده الدانب عط.يم 6 و تصد به خصو هترم في كل م يذه .ون اليه في 
2 اشخلرق والاستطاعة والإرادة 1 وسابر آراءهم » حى لحل تاقارىء أن دل 
التفير بكاد يكرن وقفاً على إثات قاد مذهب بر ومناقضته لاقرآن ! 
5 الوقفت الذي م مس فه مو أقه الرد على القرق الأخرى لكمن موكفه 
من هذه الفرق لسى فنه ها ستحق الإشارة الخاصة أو الوقوف الطويل . 
ولعل هد! هو اها نه الله من قل ممى بن اد ا من أعلام الزيدية ف 
القرن اللادس ‏ حين قال في تفير اطاكم.: « وقد أودع فه الجج 


الواضحة الماهرة فى الرد على الفئة الجيرة وغيرها من سائر الفر اللكفرية ! » '". 


و1 تطبيع أن تدرك مذاى أه.ة هدآ امور وخطورته بالنسة لاحا كم > 
إذا لاحظنا أنه برى أن لمهت أذير هو المذهب المقايل اذهب العدل على 


600 ؟نظر الايات ا اا سب سورة قمهبإنت . التيذت ورمّحة ++ 


)؟) نهة الأنظار ا غخطوط -. ورقة رع 


اللي ا 


الدوام فُِ نلفته وفكرته العامة » رفي فررعه وجز انه الكميرة 5 ذهب 
الحاكم رإن كان يقابل في أصوله رفروعه آراء ومذاهب متعددة إلا أن 
الذي لا يغب عن ذهن اطاكم يحال ‏ وكا بدو ذلك حلب في تفيره_ 
أن المناقض الأ كبر لاحدل والتوحى.د إنا هو مذهب اير » ولهذا تحد مقابنته 
الرئيسة فى كتابه بين هذين المذعيين ‏ ويذ كرنا هذا في الواقع ا قيل 
من أسباب تله رحمه الله ورما حفل ارد على المردئة والخوارج وسائر 
الفرق الأخرى ‏ يا قدمنا ‏ في بدض الآبات » ولكنه لا ينتقل عن ذلك 
إلى المقادرة بنها ودين المعتزلة » وقد تكون هذه الآبات مما كثرت الإشارة 
اليه من عاماء العدل السايقين » ولكن المال أدسدت كذلاك فى الآنات 
الدالة على فاد مذهب الير إن لم نقل : على التحقيق 4 فعلى الرأي الأرجح . 
لأن الإسراف الذي وقم فه اطاكم هي هذا الاب » قاما يقع من غير 
دارسر متعرم ذهب أسقصم » حائق عليه » صساع إلى ايطاله سكل م ستطمع » 
شاعر ذوق ذلك أن هذا المذهب أأشوه المناقض لآنات الكتاب هر الخطر 
ألذي تتيدد مدهيه الصمحح في العدل والترح.د » إن م سكن في تخاره 
وفي الواقع ‏ هو المذهب الذي بهدد حراة المسامين وحر 25م في الطباد 
والطضارة «لدال والموت . ولحذا فإن الحا كم كنت »+ فيا ترى »4 ستقرى» 
الانصوص ‏ كلة التصوص ‏ أن تنطق برد مذهب الطير ! 

وإذا كان من التحني على اللاكم أن لداعي أنه لم يحد في الات 
من هذه الأصوص ما نقض, هذا المذهب ء وما يبدل في يعفيا على ملفيه 
في العدل والتوحيد ‏ على بعض وحوه التأوبل ‏ فإن من الاحنى على القيقة : 


- بصحة الطريقة الى لكا إلى هذا الغرض » وإن كان لا صعب 


الرء”ا ا د 


علينا فبم نوازعه النفسية الى سلوك هلله الطريق يوم هاله اناصار مذهب 
الجيرة في عصره » يا أشنا إلى ذلك في التمبد لهذه الرسالة . ومعاوم أن 
الها كم والقاذي عبد اطبار لا يرون في كسب الأشْعري غير صورة 
من صور اخير » وقاد أفاض القاضي في نان أن هذه الصورة شديدة 
التشويه وأنبا لابصح لها معتى من الأصل !! "١‏ قال ألا يم : ١‏ وما تقوله 
الجيرة في الكدب لا يعقل » لأن عندهم أنه تعالى أحدث أفء'هم وأوجدها 


ممع صفاتها » 3! الكسب وما تأثير الحد ؟ !1ه" ., 


وببذا تتطيع أن نؤيد ماذهينا الى ترجيحه من اتفرأده من بين 
سائر المعتزلة الذين سبقوه » بظاهرة منازلة الجيرة بعنف » وحارلة د استقصاءء 
الردود عليهم في جميع القرآن الكبرم . 

أما تواؤعه النفسة الى ذلك قتلتطيع تأكيدها ‏ فرق ماة كرناا- 
بعضص مواقفه وتعلقاته العابرة في عدة مراضع من تفسيره : قال في قوله 
تعالى : ( ياأيبا الذين آمنو! قنُوا أنه كم وأعايج نارآ... ) " إن 
الآنة تدل على أن الواجب على المرء » بعد إصلاح نفسه » الاصيحة في 
الدن » والدعاء إلى أت ء وأن بدأ بأقاريه وأهاله . وذكر أن ذلك يتضمن 
تعلم أصول الدين وفررعه » والأمر ولطاءة والنبي عن المعصية . ثم قال: 
هو وهى قل : إذا كان في زمان اير والتشبه ء فلا يكنه أن يعاهم 


ا إنظر رح إلأصول [إعسة عن الاج ا بعد ها 
(+) اتبذيب » نمك الأول » ورقة هت١ا‏ . 


زع) ألايهة هج سورة التحرم 0 إلتيذيب ورقة 1ه 5 


العدل والتوحيد » ولا يآهن النشرء على اير فا الواحب ؟ قلنا : الانتقال 
من تلك الديار ! ». 

وبعد أن تمرح قوله تعالى : ( وأثنا ظننا أن لن تقول الإنس والمن 
على الله كذيا ) “' وبين أن هؤلاء كانوا مقلئّدة قلنّدوا على ظن حنتى 
سمعوا القرآن والأحة فرجعرا متعحيين ءا كانوا عله , ذكر هذه الصوررة 
التي نقاناها في الفقرة السابقة » وهي صورة ساخصة مرحية » قال : « وهذا 
كرجل برى ششيخا على كرسي » متطيللاً متعمما متحتتكا وحوله القسام 
من الناأس وهو بي ويتضراع ويعم الناس التشبره وااير !! فظن أئه 
على شيء » وأنه لا تكذب على الله ! » . 

وقال في قوله تعالى : ( قال الممد له بل" أ كثر هم لا يحقلون )"ا 
إن الآنة تدل على عظم موقع العلم في زمان يكثر فيه الجهال ! ثم ال : 
هورم قيل : لاذ! يدظم مرقعه عند كثرة الجبال ؟ قلنا : اقل الدواعي إلى 
العلى ؛ ومثقة العلم » وصرف الخهال إباء عنه » . 

وهو في تفسير. داحم اخملة على «عاماء السوء ور ؤساء الضلالة» إذ لا ضرد 
أعظم من هررم '" وكا أكفر المشيلبة > فقد - أيذاً بأن أظير والإرحاء 


5 
5-5 


من د اليبود كما ذاكر ذلك في تفسيره لقوله تعالى : ( وقالو! لن تسمسانا 
600 ألآية ه سسمور5ة الن ٠‏ ورتمة باحعرر ِ 
() إلاية مد سورة المنتكيورت . ورقة ملاظ . 
(ع) راجع التبذيب + النحلن الأخ_س : الأررلق دعر + وودإر > 


عدرظ ٠‏ كدالو . 


غلم 


التثار* إلا أياماً معدودة ) ا 

شاف إلى كل هذا » إلزاهه الجبرة كثيراً من الامور الشمعة بناء 
على مذهيهم وآرامم ء وإعلاذه أن أهل العدل والتوح.د ‏ فى كثير من 
الاستطرادات - وان أنهم أاقصودون بالثناء في بعض الآبات » ثمن 
تشمعاته على المجيرة ماءقب به على أح كام سورة الناس من وحورب 
الانقطاع إله تعالى والاستعاذة به من كل ثير » حصث قال : « وهذا إغا 
ادح على مذعب أمل العدل والتوحيد حدث اعتقدوا أن كل خير منه » 
وأن الششر من غيره » وبه يندفع . فأما على مذهب الخبر فكل شي منه ‏ 


ذفان يب التعوذ منه !1ع" ., 


أما استطر اده للثناء على أهل اتلعدل > والزواية بالجيرة 5 فتكحفي مية 
بدت الكالة : الأول : ما ذكره عند اكلام على قوله تعالى : ( يا يها 


*" رعد أن أورد في 


النفس المطمثنة أ رجعى إلى ردك راضة” تمرفة ) 
شرح معتى « الطمئنة » وجرهاً عدة » حدث قال : «١‏ وإئا تطمئن قلوب 
عاماء أهل التو حمى والعدل موك عرفو اثله دص ةا نه 2 لجنة و عدله ئ أنه 
أمرثم ولباهم ووعدهم بالذواب » فرضوا بقضا نه 4 ورشكروا تفهك 3 واتقوا 
معاصيه > وعاموا أنه لاوز عليه فعللى الظنم فلكت أنقيم إلى وعده 
التواب والأعواض ؛ وأمترا العذاب » وأنه ينتصف هم أن ظامم غيرم » 
وااندعق سين شاف لاضمه سعه ألتةع لم قال : ١و‏ فأما المجيرة فقط 
- م . ع ذة 3-5 . 8 3 
00 الانة .م سورة البقرة : ورقة 5١٠ابظ‏ . 


(ع) التجبتبب ورقة دككلكلم . 


)2 الاءنان #» ا مم سورة الفعجر » انظر الترذهسب ورقة و ومظ . 


-71١١ 


لاتطمئن قاويم لأنيم أن أطاعوه لابأمنوا عقايه لأنهم تجرازون أنم 
خلقوا لانار » وأنه يعذبهم وان أطاعوا » ولا يرجون على أعمالهم ثواباً ولا 
على مأ الهم من اعون واللاء أعراض] .اله ااه تعراألى أله مها يقولون 
علو] كيرا 1 


والثاني : قوله تعالى ( قال الحامد' اي » وملام على عباده الذيئ 
اصطفى آن' خير” أمًا يشر كون ) '' ذقد قال في العباد الذين اصطفاهم 
لله انهم الذين يقولون : الله خير ثم قال : ومترم أهل العدل والتوحيد 
دون أل اخير لوجوه : متها أن الله تعألى عندهحم خير لاخاق من كل وجه 
لأنه مأمول خير”ه مأمون” شرثه » لايفعل إلا ماقه صلاح,م »وعد 
الجيرة : الأصنام خير !! لأنما عندحم مأمونة الشر واه جل رعلا لايؤمن 
شراه ‏ عندمم ‏ لأنه يفعل جميع القبائم وذغذاق الكفر ويعذب بغير ذنب . 
وهنا 2 آم عند أهل العدل : آمن عبد الله استدق اطنة ولا يعاقبه الث » 


وعنيد الجيرة يحور أن يدوليم الذار ويعلهم أبداً 3 وأتدخل الفر اعنة النة 0 


وأيآ ماكات الرأي في سبب إسراف أط يم على ذفه في الرد على 
الجير » فإن من الملم به فيائرى أنه قد 'أقام من خدومته معبم امور 
الأول لتفيره الكبير . أو المحور الرئيسي في الواقع إذ! ما قبس بمألة 
١‏ كتساب المعارف التي كانت تطرق ذهنه باستمرار » إلا أن مواطن التعرض 
لها دون «واطن الرد على المجبرة » م أن الدليل على صحتها » وإثسات 
فساد أنها ضرورة »> لابشغل مساعة كبيرة » ولا يشير مناقشات طويلة . 


400 ألاية وده سورة التمل »© انظر إلتيد يس ورقة ج«سرضضيل 2. 


د؟ا١1#-‎ 


نعود من هذا إلى الحديث عن الآنات التي نقض فبها على البرة وى 
أرضح تفسيرها على الوحه الذي حنره على خلافه » ويبدو أنا أن عاولة 
جمع هذى الآبأت وتصتفبا على وده الدوة كالءتذر ©» ويحسينا هنأ الإشارة 
إلى دعض المادىيء العامة الي مككن أن تندرج ما أنم د الناذج » المكرارة 
أو المتثابة : 

و الآنات إلدالة على أن اث تعالى لابريد الظلم ©» وأنه إمما يأخذ 
كل إنسان بذنه ء قال الا م في قر تعالى : ( وما اظللمناهم' ولكن” 
كانوا أنفدُسَيئم بظادمون | 03١‏ إنها تدل على أشاء منها : أن العقاب مستحق 
على أقعاهم » وما : أن الكفر والظلم فعليم لس لق الله ولا بإرادته» 
وحتبا د "عرق قادرون على تراكه إذ لو عاقييم على ما لا هقدرون على تر 
لكان ظاءا » ومتبها : أنه قادر على الظم لأنه تدم يأنه لايظلم » وما 
لابقدر عليه لابدح التمدح بتر كه . قال اطا لم : م وكل ذلك سطل 
مذهب المجيرة قِ الحاوق والاستطاعة والإرادة » . 

واستدل بقوله تعالى : ( وما أنا بظثلاكم لاحبد ) " على يعض هذه 
الأمرر » وعلى أنه تعالى لايعاقب الحن »© ولا يعاقب بغير ذنب © 
ولا يعاقب أطفال اشر كن ©» وكذلك على عدم جواز أن يأمر بشيء 
لا ينقد ر عايه ثم يعاقب ء لأنه ظلم » قال اطاج : د فيطل قرول اجميرة 
في هذه اللائل » . 


. آالاآية مح؟و سورة اللحل : التبذيس ورقة 6)8إ/و‎ )١( 
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600 الادة وم سورة ق : التيذسب ورقه مك 1 


صولوت 


أرَسَنًا عليه تماصياً ... ) ”' قال الام : يدل قرله : رفكلا أخذن 
رديه ) أن اعد لاتؤخدك بذنب أود » وأن أخذم حزاء على أعالهم 
سق جنب الآبكداو مدو اه و1 ام حك لاعن يكرة :له تعالى :وريد 
على أنه لم مخلاق الكفر 2 ولا خلق القدرة الموحبة لاككفر > ولا أراد منبم 
الكفر » ولا خلقهم للكفر » فببطل قول المجيرة في هذه الوحوم . 
وح.ع الآبات الدالة على أن الثواب والعقاب حزاء على الأعمال » 
نحو قوله تعالى : ( ولتجزى كل نفس با كسبت )'" تدل عنده على 
أن أفعال العباد حادثة من جرتهم ١‏ ايصم الجؤاء » 
ويكاد الخام يطل أمم آراء اجيرة بقرله تحالى : ( أم لم “ينبا ما في 
صحف #ودى وإبراهم الذي أوفى ألا ار وازدة” زاف أخر ى وأن* 
لسى للإنسان إلا" ما سعى )*" فقد قال إن دلالتها على أنه لابؤاخ_دى 
أحد بذنب غيره ولا ينتفع أحد بحمل غيره يبطل قرول الجيرة ب من 
وجوه فى هذم المائل : 
قوهم إن أحافال امسر كين يحذيون بذنوب ابأنم 
قوهم إنه يعذب العياد على فعل .قلقه فيهم واضطرهم إله 
قوكهم إنه شب المطيع بطاعة هر اخالق لما والفاعل لما . 
)١(‏ الاية .؛ سورة المنكروت : التبذيب ورقة ودو . 


(؟) الابة عوج الطجائية ذا ورغة باوإل . 


(ع) ألائأات لمكن ا اين سورة التعجم : الترذيس ورقة 4 اد 9 


- غ18 سس 


قولحم إنه #مل ذنوب بعض العاد على بعش فيعذب الكفار يذنوب 
الماسن » وشب الؤمنين بأعمال اللاقعة ! 

قرل بعضيم إله يجوز أن يعذب الأنباء ويثيب القراءنة ! 

قرحم إن طاعات الظفة ”تدقع أنى خصوميم © فإن بقي ثشيء حمل 
.عدم من ذنوب خصومهبم . 

ب الآبات الدالة على أن ؛لكفار والعصاة بامئنون الرجوع إلى دار 
الدنا » وأن أعذارهم يوم القيامة لاتقيل » قال تعالنى : ( هصذ! يوم” 
لانتطقون ولا “يؤذن لهم فستذرون )"! قال الام : أي لامع لهم 
عذر حتى يعتذروا إذ لس لهم عذر صحيح ء أو : لايؤذن فم في الاعتذار 
إلا “علم من حالم أنه لاعذر لهم » ولو أنو( يعذر صحيح تقبل متهم » 
وااعنى أنه إبى لحم عفر > قال الشاعر : 

فلو أن* قومي أنطقتني رماحهم نطقت" ولككن' الرماح أجّر“ت " 

وتدل الآبة أنه لاعذر لأحد في معصة اث ولا ححة + قال الا م : 
و وذلك بطل مذعب الجبرة إذ لاعذر أوضح على مذههم من قولهم : 
غلقت” فنا العصان والقدرة 'لوحة له > ولم تعطنا قدرة الإعان ولا مشلكته » 
بل منءتنا مته يكل مدع فكرف تؤاخذنا بعد ذلك . فأء ا على مذعب 
العدل فالعيد “مزاح المة أي في امتدقاق الءق!_ من عحيته فلا عفن له 


)غ0 الانة وس سواه المرسلات : التبذسب ورقة واورظ . 
(+) البيت لعمرو بن معديكرب.: . انظر الأسمسيات ص ١*+‏ . داب 
المعأرف بمصر + د5١‏ 


- #١ه‎ 


ولا ححة ٠‏ أما على مذهب المجبرة فلك أعظم الحة “1 . 

وقال تعالى : ( وترى الظلمين 11 رأوا العذاب يقولون هل إلى مواد 
من سبيل )'" فدلت الآبة على أنهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا وقت 
معاينة العذاب ليطيعو! » قال الاسم : «١‏ ولو كانت أفعال العياد من 
خاق الله تعالى للا صلم هذا التمني » و كذلك لو لم يقدرو! عليه . قبطل 
قول المجبرة في الخلوق والاستطاعة » . 

وكال تعالى : ( وأنفقوا عا رزقنام من قبل أن بأفي: أحد م 
الموت” فقرل رب؟ لولا أختر'قدي إلى أجل قريب فأصدلاق وأكن من 
الصمالمن ) '" كال الطأا عم : هو ويدل كرك ( فأصدق ) على أشاء مهنبا 
أن الفعل فعلبم لأنه لو كان خلقاً له تعصالى لا كان للؤاهم الرجوع 
لتصدقرا معنى . ومنبا : أنهم يقدرورت:_ على ذلك 4 ولرلا ذلك اتمنوا 
القدرة » و كيف يألون الرحجعة لفعلو! مافركطوا وليس الهم شيء من 
ذلك , ولا كدروا عليه ؟ ٠‏ . ش 

وقريب من هذه الآبات : تلك التي تنعى على الكفار إعراضهم عن 
التذ كر » وتحوب من عدم إيانهم مع ارتفاع الموانع » ذقوله تعالى 
( “ها الهم عن التذاكرة ععرضين )'“" يدل ما يدل عليه على أن 
الإعر اض فعلبم ولذلك ذمبهم عليه » وعلى أنهم قادرون على التدبر » قال 

. التبذيب ررقة دم/ظ‎ )١( 

(؟) الاية 4ع سورة الشورى : التبذيب ورقة وعرظ . 

(ع) الابة ١٠‏ سورة المنافقين : التبذيب ورقة 5.و/ظ . 


(؟) الاية 5 سورة المدثر : اليدب ررقة أكارد 2 


ولم - 


الاسم : ه ولو كان الأمر ك'تزحمه الجبرة في خلق الإعراض قيبى وسليهم 
قدرة التدبر » وخاق القدرة الموجبة للإعراض 1ا صح قرله « لمالهم» لأن 
هعنام : عا الذي منعبم ؟! والعجب أنه تعالى يقول معماً : ماالذي 
هيم من الإعمان 6 و إغا أراد نفا لأمشع ل واغدرة زعم أن نااك موائع 
كثيرة منها : خاى الكفر والإعراض فه » ومنها : القدرة الموجبة له » ومنها : 
الإرادة الموحمة له » وممها : عدم القدرة على التدبر » وعدم حلق التدير 3 
وعدم إرادة التدير 4 ومنبا 3 اكراهة التدبى ميم ءِ وكل واحد مليا 
مانع ! وقد خالفو؛ كتاب الله في هذا مع عغخالفتهم لكتاب الله وأوامره 
وتواهه 4 

والآبات في هذا الباب كثيرة » نحو قوله تعالى : ( آنا لي* 
لايؤمنون )'" ؟ وقوله : ( أندي اتكفرون بالذي اخلتى الأدض" في 
يومين وتمعلون له أتدادآ ذلك ربة الحالمئ ... )'" فلو كان عر الذي 
علق العفر ' كن لدع دسب معى !! 

ل مضع إلآنات الي تضيف الفعل إلى الناس » والتي تأمرحم يفعل 
وتنباهم عن ذعل 6 تحدم الثراب و تسو ع دشم بالعقاب م" لأن كل داك 
لا دصح إلا والأفعال حادثة من حبرم 5 والادات من هذا النوع كثيرة 
جد ولكن الطاع لم “سف نفه من الاستدلال .را والوقوف عند أ كثرها 
للنقض على المجيرة » ذقوله تعصالى : ( َال انو زج انهه عصود فق 
واذبَعوا من لم بزده مالله وولده إلا ارا وأمككروا مكراً 


)0 الاية + سورة الانشقاق : درقة مم2 8 


الفا ألابة 3 سورة فصلت ٠‏ ورقة هعلو # 


2 1 


كبار] ... ٠)‏ يدل عنده على بطلارن هذهب المجيرة من وجره 
م أحدها : وله ( عصوفي ) . وتنيبا قرله ( واتبعوا ) . وثالئها قوله 
١‏ ومكيرواً ( ءءء الخ 6 

و كذاك قوله تعالى : ( ولو قاتا>ع الذن كفروا“لولدُوا الأدبار .. ) © 
سطل مذهب الجيرة لأنه دل على أن القتال فعلبم » و كذلك الترلي » 
م اذ لو كارف من خلقه تعالى لكان تقدس الكلام : لو خاقت فيمم 
القنال لقت المهرية !! ٠»‏ ويدل على ذلك أيضآ قوله تعالى : ( ثم جعلناك 
على شير بعة من الأمر واتسهما ولا تتبع" أهراء الدين لايدارت ( لعف 
لأن ذلك لو كان لقا له لم يكن الأمر والنبي معنى + لأنثك الأمر 
مرقوف على خلقه ! 

ورمما شعر اطا مم بأن الاستدلال بهذا اثنوع من الآنات قد يطول 
امع تكراره - فى بعض الأحان 2 فدعه للقارىء المتأمل » كا د كر 
ذلك في التدقب على قصة قارون : ( إن" قادون كان _من قوم "مومى 
فغى عليم ) الآنات بوبوى ‏ خم من سورة القدصص ‏ ققال إنها تدل 
على أن أفحال العناد معاد نه من جرهم م من وجوه كثيرة ٠.‏ وهي ظاحرة 
ا 0 ل 5 


)00( الاّان ذم ادا ب؟ سورة توح . التيذ دسف ررقة ار 5 
0 الابة ++ سورة المنح : التيذدسب ورقة وداد 5 
(ج) الابة مو سورة الجائة »2 ورا 0 عق . 


(؛) التبذيب ورقة 5.0و . 


همؤل_ا! .- 


وقال أيضأ في قرله تعالى : ( ووصينا الإنان بوالديه ثمناً وإن 
جاهداك لتشرك في ما لبن لك به علم فلا قطعما ...  )‏ الآبات مم ١١‏ 
من سورة العتتكبوت - إنها تدل على يطلان قول الخال في الخلون , 
وتدل على أن أفعال العباد حادثة من حرتهم « من وجوه كثيرة ظاهرة 
لمن تأملبا م "59 , 

هذا عد! آبات أخرى كثيرة يجد فيها الام ما ينقض أقوال المجيرة 
ونخاصة ما هر معروف كاآبات المديئة » والآنات التي تنتبي منحو قوله 
تعالى هم لعاسج تعقلون ه و « لعلهم متدون » » والآنات التي تضيف 
القبائم إلى النفس وإلى الشيطان ... الخ . 

ونخم هذه الفقرة بهذم الدلالات الكثيرة ‏ والدققة ‏ التى حشده.ا 
الحام في التعقيب على الآبات التالية ‏ والتي تتصل بالنوع الأخير وبالأتواع 
الأخر ى الابقة ‏ قال تعالى : ( أذل” باعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
ل قط ا من رحمة إلله إن الله يغفر الذزوب حمسا إنه هو الغفور الرحيم » 
وأثبوا إلى د 3 وأسلموا له من قبل أن يأتتكم الحذاب ثم لا تنصرون » . 
أن تقرل :فس” با حسرتى على ما فراطت” ف لدت الله وإن مككن* 
تمن الساخرين »© أو تقول لو أن الله هدالي لتكنت” من المتقين » أو تقول> 
حين ترى العذاب لو أن لي كركة” فأاكون من الحسنين » بلى قد جاءتك 
آيالي افكعنابت لما واستكيرتة واكنت” من الكافر بن ٠‏ ويوم القدامة ترى 
الذين كذابرا على الله وجوهنيم #مسوادة الس في جين مثوى” للمتكيرين » 


ا التيذس ررقة دمر 


ه|عم - 


وبنحّي الله الذين اتقرا بفازتهم لا يسم السوء ولا هم يحزنون ) الآيات. 
سم -_ ١و4‏ من سورة الزهر . قال الحا و... فأما دلالات 'لآنات 
على الجيرة في الحاوق والاستطاءة والإرادة » من وحوه كثبرة » وتفصملب! 
يطول » وحماتها : دلالة قرله «١‏ لا قسركرا » ولا يقال : أسرف » إلا وله 
قعل وهو بقدر على تراكه ! 

ومنها : أنه من" على عناده بغفران ذنويوم » ولو كأن هو اشأاق 
لمع القبائم فا معنى الامتنان ؟! 

ومنها قوله : « وأنديوا » فكيف ينييوأ وقد لاق فييم الإصرار » 
وقدرته > وملحهم قدرة التربة » وأراد الإصرار ولم برد التربة ؟! 

ومنبا قوله : « وأساموا» و كيف يأمر به وبالمسايقة مع عدم القدرة . 
وخلق خده فيه ؟ 

و قرله : « واتعوا » ودلالته كدلالة قوله : أن 

ومنبا قوله : و باحسرتا على هافرطت »© و كيف بتحسير وليس اليه 
شيء ولا له قدرة ؟ وإكا نصح التحسر على التفرءط إِذا كان التقر بط منه » 


7 اه موا 


. 
- 


وهو بقدر على تراكه 
ومنبا قوله : م لو أن لي كرة » ولو رد أاف مرة هلم محاق فيه 
الإمان وقدرة الإمان » 1) أمكنه أن يمن »2 فىا معنى سؤأل الرجعءة ؟ 
ومنها قوله : « فرطت © وأي تفريط من جمته » والتفريط من 
قسل "من خلق فيه الكقر وقدرته » ومع قدرء الاعان » وخاق ذه التقريط ! 
وملما درله : 5 وإن كك أن اللاهريت 4 فكاف والسخر مة. 
ا فه 3 


0-0 ع 2 


وملها كوله : و لككنت من المتقين ٠‏ قفكيف ولو لم مخلق فيه ١ا‏ 

ومنها قوله : « بلى قد جاءتك آباقي » تنببا على إزاحة العلة . ولو 
كن الأمر على مازحموا / كن للآنات معى » ولا كان التكذيب من 
جبتهم © بل جمسع ذلك من خلقه » فها بأل هذا التويخ . 

ومثما قوله : و كذيوا على الله » و كيف ويخيم وعندهم أنه الخالق 


كال الام : 35 وكل ذلك بزيد صيحة مذهب التوحيد والعدل » "3" , 


. التبذيب ورقة وحرظ‎ )١( 


- 779١ - 


قواعذه الأساسئية في التشسير 


بيد : بين التفسير والتأويل 

ندأ أولاً بكامة موجزة نوضم فيا الفرق بين التفسير والتاويل » أو 
الفرق الذي جرينا على اعتاده ونحن نفصل في حديثنا عن منيج إطا خخ 
ف تفير القرآن بين منبحه في الآفسير ومنبحه في التأويل » أو بعن قواعده 
الي يعتمدها أساسا لتناوله جميع الآبات بالشرح » وحدوده التي رسأ 
لنفه لابتدارزها وهو يأبى الأخذ بالظاعر في بعض الآنات » رإن كان 
« المتبج فى الطالين متفقاً غير عختلاف ا سنتبين ذاك من خلال هدأ 
الفصل والفصل الذي بليه » ولم حملنا على الأخذ بهذا التقيم > أو الفصل 
بين التفير والتأويل » إلا الرغة في زيادة إيضاح هذا المنبجح » وإظبار 
مدى تأثر الحام ذه بنزعته اللكلامة المعروفة 

١‏ ) الأفسير في ألاخة : الاستانة والكقف ٠١‏ »> وقسار اليه يقسره ؛ 


» قال ابن در : ومئه بقال لاء الذي ينظر فيه الطميب « تفسرة‎ )١( 


وكأنه تسمية بالمصدر 3 لذن عدار 2 قعل 0 سجاه أضآ عن 2 تفعلة 4 دو 
حرب آجربة 2 وإن كان القياس من بد فعل » : التفعيل . 5 حاءه في الاية. 
الثالة . اتظى البحر الحيط لأني حيات ١+9‏ 


- 575 د 


وأفسرء : أبانه » قال تعالى : ( ولا يأتوانكة _مثل إلا حثناك بالق" 
وأحن” تفيرا )“ا أي بان . ولم ترد افظة « تفير ؛ في القرآن في 
غير هذا الموضع . ولم تاف المفسرون أن امرأد من « تفسير القرآن » 
على تعدد تعريفاتهم للتفسير اصطلاحاً ل بان معانه على أي وه من 
وجوه البيان » قال الا مم : « والتفسير هو علم معالي القرآن »© وناسذه 


ومتوهه 14 وخجمله ومللة 6 ومةشاءبه وعككمه 14 الليين 1 


؟ ) والتأويل في الاخة : مصدر : أوال يؤول تأويلا » وهو من 
آل الشيء إلى كذا » أي رجِم إليه » قال أبو عبيدة معمر ب الثنى : 
التأويل : التفسير والمرجع والمدير ٠‏ “' ورقال أبو جعفر الطبري 
و وأعا معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والمصير ... 
وقد قل إن قوله تعالى ( وأحسن تأوبلا ) أي حزاء » وذلك أن إخزاء 
هر الذي آل إله أمر القوم وصار إليه .* . فاتأويل في الاخ-ة يراد 
به - إذن - ١‏ التفسير » عا يراد به د الرجوع وامصير  »‏ لأن أحدها 
مغاير الآلغخر - وإن كان اسُتقاق اللكامة برجم أن يراد من التفير ماحتاج 
منه إلى النظر والفككر ليصح معتى الرجوع » ولحذا ورد لفظ التأويل في 
القرآن الكريم فى مواطن دققة تاس فيها المعنى إلى مثل ذلك » 7 في 
آبة المتثابه » وكا في الآبات الواردة في « تأويل الأحاديث » في سورة 


. إلابة »«س من سورة الغرقان‎ )١( 

(») شرح عيونت المساثل و/ ورقة 5ه 

(+) عاز القرآت 6/نام طبع اللشاتجي بعصر . 

(ع) تفسير الطيري +/عم١‏ وانظر الاتقات للسيو طلي ©»/4ة؟ 


- سقياة 


يوسف »و كقوله تعالى في نقس السورة على لان اللأ: زوما نحن بتأويل 
الأحلام بعالمين ) ''" واكقوله حاكاً عن يوسف عله اللام : (يا أت 
هذا تأويل رؤياي من قبل )'" وكقرله في سورة التكرف : ( سأئبئك 
بتأويل مالم تستطع عليه صبرآ )'“ 7 سواه في ذلك استعملت في تأويل 
الكلام والمعنى كما في آية المتثابه » أم في تأويل الرؤى والأحلام كما في 
قصة يرسف عله اللام » أو تأويل الأعمال كما في قصة موس عليه السلام 
مع الرجل الصالح . 

وعلى هذا المعنى اللغوي جرىاستعمال العلماء الأولين لاتأويل» فالإمامالشافعي 
رحه انه مممى حل الافظ على معنى من المعافي التي محتملها تأويلا » فالتأويل 
في هذه ألطالة إرساع اللفظ وتصبيره إلى واحد من عنذه المعاني المحتملة *0. 
والنظر والفكر هنا في صرف الافظ إلى أحد المعافي التي يحتملبا دون سائر 
المعاني » اقيام دايل على ذلك . 

أما التأويل في الاصطلاح فب د إخراج دلالة الافظ من الدلالة القيقية 
إلى الدلالة المجازيه من غير أن مخل ذلك بعادة لان العرب في التحوز» 
من تسممة الشىيء بشريه أو بيه أو لاحقه أو مقارته .. أو غير ذلك من 


زجع انظر الايأت رقم 5 د رع )؛ كحم1ا. 
(؟) آلاية 44 

(ع) الاية ملعك 

(غ) الاية مم 


زه إنظر سير |إتجسيورس ي الفقه الإاسلامي للد كتور أدبب اليج ص لاه . 


- 778 مس 


الأشاء الن. تعورفت في 5 الكلام المجازي » ''. ويقرب من مدا 
التعريف الذي ذكره ابن رسّد ما قاله الغزالي رحمه الله من أن التأويل 
« عبارة عن أدتال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي 
دل عليه الطاهر ' 

وهذ! التأويل الاصطلاحي هر ما قصدنا اله حين فصلا دين التفس_ير 
.والتأويل في دراسة متم الا كم »وهو صرف اللفظ عن معنام الظاهر ‏ 
الحقيقي ‏ إلى محنى ازي » لأن الغزالي يقول بعد أن أورد تعريفه السابق : 


دووشه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الطققة إلى المجاز, '" , 

ع) وكأن الطاحة إلى التأويل تظبر بعد و تفير » الألفاظ الراردة 
في الى. إعرفة ما يدل عليه ظاهره » فيحمل دلل ما » كدليل العقل أو 
الإجماع أو غير ذلك وهنا .دو أثر اختلاف المناهيج ‏ على التأويل » ويذلاك 
بكرن التأون خطوة تالة +طوة التفبير ل عبر بعضبهم '*" » وقد جعل 
الراغب الأحفباني التفير أعم من التأوبل لأن أكثر ما ستعمل التفسيو 
فى الألفاظ » والتأويل فى المعانى '*' . وقد أوضم أد بو طالب الثعلي هذا 
الفرق دس الاتفسير والتأو بل 3 فقال 0 و التقسير : سآن وضع الأفظ إما حققةه 

) 0 فصل إأقال لاعن رصد صفحة غ١‏ . 

١ةالاؤ هم المستصفى‎ ١ 

و(خ) ااستصقى ١/لاه١‏ 

(:) انظر نثأة التفسير للدكتور السيد أحد خليل س .م . 
(ه) 


مقدمة التفسس من خ0#٠+‏ اأطبعة إخمالية 5 


576 - اطشثمي م- ه١‏ 


أو مخازآ » كتقسير الصراط بالطريق » والصب بالمطر . والتأويل : تف-هر باطن. 
الافظ » مأخوذ من الأو'ل » وهو الرجوع لعاقبة الأمر » فالتأويل إخبار عن 
حقيقة المراد » والتفسير إخخار عن دلل اأراد» لأن اللفظ يكف عن 
المراد » والكاشف دليل . ومثاله قوله الى : (إن ريك لبالمر'صاد ) 
تفسيره : أنه من الرصد » يقال : رصدته : رقته » واارصاد مقءال مله» 
وتأويل : التحذير من التباوث بأمر الله والخفلة عن الأهر.ة » والاستعداد 
للحرض عليه . ثم قال : و وقواطع الأدلة تقتضي بان المراد منه على لاف 


وضع الافظ في اللغة ,“5 . 


)00 الاثقات لاسيو طي ؟/عهة؟ ٠‏ وأنظر قره فروءاً أخرى كثسر5 بين التفسسر 
والتأويل معظمبا لايستند إلى أساس . 


سداذام؟م؟ ب 


أول : ارؤصلالجامع لقواعه في اببضير 
أما القواعد الأساسة لتفسير عند الهاكم فيمكن إرجاعها ألى أصل. 
واحد جامع » داقع عنه !ا كم ء وأ ثار إلله في مواضع ومنا-.ات ككثيرة 
فى تفيره + وهو أت القرآن مأشذ تفسيره من اللغة » أو أن الاغة طريق 
مسرفة القرآن » ولم يحعل اطا كم لطالب فم الكتاب من 2. ط سوى 
أن بعلم ات تعالى » وأنه صادق 5 يوز عليه الكذب والقبح  »‏ وهد! 
من قاعدته الفكرية الدامة ا أثشرنا إلى ذلك « وأن يقف على اللغة » » 
فنكان الاخة هنا هي الشرط الأساسي أو الكافي لفهم خطاب الله تعالى 
قال اه عالى : ( حم » تنزيل من ال رحمن الرحم » كتاب 'فصلت آناته قرآناً 
عر دا اقوم حاون + ”' قال لاطا كم : و تدل الآنات على أرمت اعالم 
بالاخة عوج به » ويدل قوله ( لقوم يعامون ) أن التفسير لمن عرف إلاغة 
جائز ء ولا تاج إلى سماع معذاه من غيره » لاف قول من بقرل لا بد 
فه من سماع . وبدل على أنه يتقل بنفه في باب الدلالة ٠‏ ويدل على. 


وسحوب الاتفكر قنه وذم الأعرض عدنة هل 


وقال ف قوله تهالى ف سور 5 أن إنا مجءءا قرآنا عا ودي. 
إلى الرعشد ) '*؛ إن القرآن مستقل بنفه في الدلالة . 


)0 إلانات ١ط‏ سس سنو سوره خقصات : دوك دمب ورقة كرك 5 


(») التيذيس ورقة حردحل/رظ . 


0 2 


وقال في قوله تعالى : ( و كذلك أرحنا اليك قرآناً عرباً لتنفر أ 
القرى ومن حوفا وتّفار بوم المع لاريبت فيه ٠)‏ انه يدل على أن 
القرآن يمكن معرفة امراك به بظاهره أو بقرينة ليصح أن يقع يه الإنذار . 

وقال محرا من ذلك في قوله تعالى : ( أولم يتكفيم أنا أنزلنا عليك 
الكعتاب يتلى عليوم ) '"' » وقوله : ( يأ أها الناس قد جاء كم برهان من 
31 وأنزلنا الب تورأ هبن ) '" فالبرهان ما كدل على غيره ده » والنور 
ما صر به سواه »ولا يكون القرآن كذلك الا وهر دال بثقفه » 

معروف دافظه » وقد عم 3 القرآن اا نزل بلغة العرب » فلا يد أرل 


دعرف” تفسيره عن عرف هذه الاخة » والا لما صمم وصفه يأنه نور وبرهان!. 


ثم إن دلالة الكلام إفاتمتير بأمرين : المواضعة ء وحال المتكلم »> 
فبالمواضعة يصير للكلام معنى وإلا كان في حي المركات وسائر الأقعال » 
وفي حي الكلام المبمل . ولا بد كذلك من اعتبار حال المتكام لأنه 
لو تكلم به وهو لا يعرف المواضعة > أو عرفها ونطق بها على سبل ما 
يؤديه الحافظ »> أو حكيه الطاكي 2 أو يتاقنه المتلقن 4 أو تكلم به من 
غير «قصد » لم يدل . فإذا تكلم به وقصد وجه المواضعة فلا بد من كرنه 


دالا ه إذا'عل من حاله أنه بين مقاعده » ولا بريد القبيح ولا يفعك »47) 


(0) الاية »ا سورة الشورى : الترذيب ورقة .«رو . 
(؟) الاية زه سورة المنكيوت . 
ز(عء) إلادة عبرو سورهم النساء . 


(:) لافني للقاضي عيد طبار 0070م . 


فنا 2ت 


وهذه دي حال القران في. دلالته على المراد » أنزوله بلغة الع رب. 
وما تواضدرا عله من الكلام + وأصدوره م كم علم مهمه المواضعءة 5 
ولا يقال : إن الكلام قد بقم منه تعالى و يلعل يدلل العقل أن مراده غير 
ظاهره « أن دلبل العقل القرئة » كا لو قارنه كلام متصل يدل على 
الوحه الذي يقتضه جمرعه . 


فإن قل : إذا <از في أحدنا أن بستدىء, بالمواضعة على مة.ل كلام 
قد تقدم + فبلا جاز مثله في القدم تعالى ؟ فالجواب أن ذلك قد وقع في 
الأسماء الشرعة لما دّل” عليبا » فأما مع فقد الدلالة وكرته غخاطا باللخة 
المخصموصة فلا بد من أن بريد ما وضع له » وإلاة حل المخاطب للء_رلي 


بالز د ة ومعرفة” المرات ره 00 غلة 5 


و لبس في القرآن ماهو غير عربي : ولا يصح أن يقال إن في 
القرآن م! ادس بعرلي لأن اش تعالى يقول فيه ( بلان عرلي مين )"" 
ويقرل : ( إن جعلناه قرآنا عربيا ) '' إلى آنات أخرى كثيرة تو كد 
عربة القرآن © ولأنه وَل كأن تلو عنم هذه الآنأت فاو كان فيه أغة 
غربية لردوا علمه . قأل اللا لم | ووءا بروون في قوله ( القسطاس ) أنه 
روعي » و( سجيل ) عجمي » فالمراد أنه وافق لغة العرب لغة الروم » أو كأن. 
ف الاصل روما فأدخلته العرب في لغتها فصارت لغة هم » بين ذلك 
أن ه سحل »: لسن في لغة العدم رإنما في اختهم و “سنك وكل » وهذا 


مووي لس لعي يي مسي لعاة لوطي سس ل سل 


. الاية د ة١ دونه الشمراء‎ ١) 
. (ع) الاية م سورة الزخرف‎ 


- #593 


غير حمل » فكان تلك إذة معرية > ولا فرق بين الموضوعين فى أنها 


من أعل الحثو'" وغالياً ها يرد رأريم عند شرحه الأذري للكامات التي 
زعموا أنا أمست در بمة » ذقد كال في شرح 31 الاستيرق » بأئنه : 
الديباج « قل له الاستترق لشدة بربقه . قال : در وكيل اسم معرب . 
ولا يقال إنه فارسي لأنه ليس في القرآن غير العرلي » '" وعلئق على 
كأمة و غساق » بقوله :ه ومن زعم أمل « غاق ٠ه‏ لدن بعرني نقد 
أخطأ ء لان القرآرتف نؤل بلغة العرب »> وهذه الافظة تصرءف واشتقاق» 


ووردت 4 الاستحار 4 ل 


- عكانة اللغة في تفسير الخام : وتمد جرت عادة الام .كما 
ستنفدل القترل في ذلك عنم اكلام على طربقته في تفسيره - على إنراد 
الكلام على « اللغة » في الآية أو الآيات موضع السرم © في ذقرة 
خاصة 'يظبر فها أثر 'طلاعه الواسع على اللغة العربية وقواعدعا وآداماء 


ما ساعده على إحكام وجوه القول في شرح إلآنة عند الكلام يها عملى 


)١(‏ ثرح العيون ورقة مدع ١‏ وانظر التبذيب اغلد الأول ورقضة ؟ 
وانحلد اأسادس ورقة .١5١‏ 

(») التبذيب ورقة .مر 

(ع) انظر تفسير الاية سه من سورة الدخات : ورقة «ه/ر . 

(4) التيفدب ورقة بارى في تفدير قوله ته _الى : [ هذا فلذرقوه <م 


.وغساق ) رانظر التقسير أيفماً ورقة .عر . 


رن . 5 


« المحنى , » وحتى عندما كان بدع الأخذ بالظاهر في بحض الأحيان » 
وبلدا إلى التأويل - على أسه الاصة ‏ فإن اعتاده على اللغة لا يتخلف 
كذلك ء بل رعا بدا هنا أكثر دقة ووضوساً الكثرة ما يضطر إلى إبراده 
من اللخة والقدر. وأصول: الاشتقاق, هي الكيات في سيل تأبيد رأيسه 
ومذهيه » وث“نامح إلى ذلك هنا ببعض الامئل والشواهد لو كد أن قاعدته 
في أن مأغذ تفسير القرآن من الاذة ‏ كقاعدة عامة ‏ لم يدعه على أي 
اعتبار » وندع الحديث عن طريقة الام في إيراد اللغريات في تفسيره » 
وعن أسده في التأويل إلى محه من هذا البحث . 

قال في « اللذة » في شرم قوله تعالى : ( ياأيا الإنان إنك كدح إلى 
ويك كتدحا لملاقه ٠“)‏ إن الملاقاة : مصادفة الشيء للشيء » قال 
و وكل شيء صادف شتا أو استقله ذقد لقه » تقول : لقبت فلاتا لقأ 
ولقاناً . وإلاقاة : اارة الراحدة » واللقة مثله . ولس اللقاء من الرؤية 
في ثيء > وإنا ستعمل فه ازا » تقول : لقيت حبداً » ولافت شدة . 
وهبنا ا4طاب للمؤمتين والكفار » والكانر لابرى ريه بالاتفاق ! © ثم 
قال في « الأعنى » في شرم «١‏ إنك كادح إلى ريك » قل : عامل” لله من 
خير أو شير » وه إلى » بعنى اللام ٠.‏ وقيل معناه : إنك تعمل عملا 
في مثقة لتحمله إلى الله وتوصله اليه للجزاء . وقيل صائر بصكسبك إى 
ربك . وشرح الملاقاة هنا بأنك صائر إلى حكمه حيث لاحم الالله. 


أو معنى ملاقاة وزاثه 3 فذ كرو السدي وأراد الحزاء . 


دهشيس سسين | لصسيوهى سسسدة | السب أله جيه ب وسسسييد 


. و١١5 الآبة + سورة الانشقاق : ورقة‎ ١) 


3 ا © 


وقال في قوله تعالى : ( سنفراغ 2 أها الثقلان ) "© إن الفراغ 
في اللغة على وجرين : أحدها الفراغ من دغل . والثاني القصد إلى شيء » 
وأصل الفراغ منه أن ياقطع عنه بعد ملامسته © والفراغ له هر التوفر 
عله »> ثم قال ب وهو بعد في شرحه اللغري ‏ ١ه‏ والفراغ والشغل لاحرز 
حقبقت) على الله تعالى لأن ذلك من صفات الأجسام التي تَحلا الأضداد » 
فهو في صفته تعالى توسع بعنى القصد أو التهديد على ما تقذكره . . ». 

وذاىق أن هالجعل » في الاغة تعمل على أربعة أوجه “قبل أرك 
يشرح دمعتى» قوله تعالى ( وجعلتاهم آم بدعون إلى النار . . . ) *' منها : 
إحداث اليء كةواه تعالى : ) وأجعل الظامات والنور 4 وقنمها 0 تغيرد. 
من حال إلى حال يا جعل النطفة علقة » وتجعل الطين “خزفاً » وتلثها : 
المكم بة ئ بقال : حعل عدلا وحعلة ذا-ةآ 4 وجعلهم رؤساء الخلالة 
وعذا هو مهنى ألآنة عندم 1 شرءحما بعك ورابعبا : جعله باعتقادد 


أنه كذلك ع 'كقوظم : جعله ا 


. الاية وم سورة الرعن : ررقة وبارظ‎ )١( 


. الابة وع مورة القصصس : ورقة 40و‎ )١( 


2 


أما قواعده الأساسة التى يمكان إرجاعبا إلى أصله اللغوي” الايق م ٠‏ 
قبي : “ها ْ ش 
* القاعرمٌ اب وأو لى : جب .. 

لبس في القرآن مالا معلى له » أو مالا غيم معلام 7 2١‏ 

وتقل الها ع أن هذا هو قول أصحابه المعتزلة » ونسب إلى « الحشوية » 
قرحم إثف فه دملا معنى له وإما أنزل للتلى , '“' ورد الحاكم هذا 
القرل بأن الغرض بالخطاب الإفادة رمعرفة المعافي » فلا يوز أن مما ملب 
ولا بريد الإفادة ! ولأنه لو جاز أرف مخاطب تعالى يمثل ذلك ل 
بأن اطب العرب بلغتهم أولى هن العجمي ؛ ولا بالعربسة أولى من 
الزنجحة أو أي لغة أخرى ! ولو جاز على الله تخالى ألا بريد تكلامه 
الفائدة لكان لا فرق بده ويين التصويت » وإبراد ما لم تقع عليه المواضعة 
أليتة » وكان لا وحه لانقسامه إلى كرته أمرآ وخيرآ ووعدأ ووعبدآ ]. 

وقد ذكر أبو هاشم أنه لا يمكن الادعاء أن رجه هينه التعيد 
بالتلقوة 4 نه كان لاينفصل ‏ لو كأن هذ! هو الخرض ‏ لاله وو 
عرلي من حاله وهر بالز..ة '' وقال الطاكم في قوله تعالى : ( ومنهم 


اي سي بعد سس سس ست عي بج لين 6 ل علاتظسط دسي سسسسسييي سي 


. شرح عيونت السائل وررقة .هعورو‎ )١( 
. مهد/١١ انظر المغني للقاضي عبد الخبار‎ )»( 


0 


مون ل سامون الكتاي إل أعاق ) 1 إن؛ تدل على أن الاعتماد 
يحب أرى يكون على معرفة معاني الكتاب لا تلاوته . قال في قرله 
تعاللى : ( وقالت البود لدت التصارى على شيء » وقاإت التصارى لست 
البود على شيء © وهم يلون الككعاب » كذلك قال الذن لابعامون ث-ل 
قرلهم ) '"' إن إلأنة تدل على ذنب من لا يعهعل كناب اي مع تلاوته 5 
ثم قال : م وهذا سيل عاماء الوه من هذه الأحة ©» وبين أن حاه-م 
كحال الجبال في أن كل واحد لاينتفع بذلك » 

رذ كر الا كم كذلك أن من مذهه صحة معرفة معاني القرآن 
خلاها و لبعضهم ومن يقولون إن في القرآن أشاء « لا طريق لنا إلى 
معر هما ,"ا أو إن في القرآن مالا يغهم تفتاة .ورك هيدا كنا عات 
المقصود من أعخقطاب معرفة مراد الخاطب > وهب أن بكرن له طريق 
إلى معرفة مراده ولا كان عبثاً ! ولأنه إذا كان له فائدة بالمواضعة 
فإذا خاطب به فلا يخلو إما أن بريد به ما وضع له فلنا طريق الى معر فته » 
أو غير ها وضع له قلا يد أن يبدل عليه » وإلا كان لا 1 و معماً أو 
0 وهذ! لايجوز ! ولأنه قد ثبت عن الصحابة والتابعين و من يحدم 

هم كانوا تدلون بالقرآن وبرجعون الله ويفسرونه من غير انكار لتفسير 


يدض الآنات > فدل على أن مضيعة ا 


(+) فرح العيون ورقة ١‏ »؟ . 


والذي نحسيه أن عل الخلاف بين اللا كم وسائر !لعتزلة -- وبين 
الحدوية أو يحض المفسيرين : إنًا هو فى هذا الشق من الم ألة » وهو بجواز 
امد كرن في القرآن مالا سبل إلى معرفته 2 أما الزعم بأن في القران 
.ما لفس أده معنى فبر كلام فاسد لاياتفت إليه ولا #صح تصوير ا سآلة على 
أساسه » سواء وحجد هن حثشوية المامين وسخفائهم من يقول هذا ثم 
يتقل القاضي والماكم وغيرءها ‏ أم ل بوجد » لأن الفرق ساسع بين عدم 
إدراك العئنى من اغٌاطمب » ونفى المعنى عن كلام المتكلم ! ولا يصح 
الالتفات إلى مانقك الا كم من زعم هؤلاء أنه لو أراد الإفادة للا جعل 
فه متشاما !! لأنه سواء قبل إن المتشابه ما يع المراد به أو ما لايعلم ؛ 
فإن الخلاف فيه فرع على الخلاف بأن في القرآن ما لايقيم معناه » ولدس 
فرعا عن الزعم بأن في القرآن هاليس له معنى »© فبذه مسألة لاتصم 
.ولا افرع عنها سيء 

يرى الا كم » إذن ء أنه أيس في القرآن شُيء لايعرف معناه ‏ لأن 
المقصدود من اللكلام إفيام المعنى ‏ ذإن كان لافظ معنى واحد فلا بد أن 
تحمل عله »يا بقول اللا 5 م » وإن كأن محتمل أكثر عن معلى وكله 
ما يجوز ؛ حمل على الكل على وحجه يصح "“' قال اللا كم : « ويقال : إِذَا 
كان للفظ معان ولا ديل ء وكه ما يجوز 2 كاف تقطعون ؟ قلنا : نقطع 
بأن ابيع مواضع: 5 


» مقدمة التيذيب ورقة‎ )١( 


(؟) الترذيب » الجلد الأخير ورقة 155١6‏ 0.0 


© تترشس تت 


رواباته الختافة ‏ اختلاف” تنواع لا اختلاف تضاد ‏ في أغلب الأحيان» 
لأن حميده ما متم الافظ . فإن احتمل الافظ عدة معان ودل دليل على. 
أن بعضه هراد وبعضه لسن فراد حمل وقاضى الدايل » والدليل عنده تأبع 
لأصوله في التأويل ما ستراه فيا بعد ٠‏ 

ومن الألفاظ كذلك ماله معنى في الاغة ومعنى في الشسرع » وله 
على الشرعي أولى لأنه منقرل » قآل الخاكم في قرله تعالى : ( إن ؤادون 
كان من قوم مومى فيخي علييم ) ) "© إن الآمة تدل على أن الغي اسم 
ذم في الشرع » ولذلك يقال للخارج على الإمام 0 أهل البغي »> 
0 قال تعالى ( فإن بغت [إح_داث»ها على الأخر» ) وإن كان أصله 

اللذة الطلب » ذتكانه منقول في الشرع إلى من طلب شيا لدس 


وقال في قوله دعالى : ْم قاات الأعراب” ا قل" ُ تؤمارأ ولحكمن 
قولوا أسامنا ولدَمًا يدخرل الإعان” في قلربج ) ”" فى شُرحه الأغخوى 
للإءذن والإسلام ‏ : الإمان في اللغة : التصدى » ومنه : ز وما أنت 
عو من لنا ) ولس م مدع 3 ولذلك اصح أن يقال لأمبودي : هؤهمن 


)١(‏ وكذلك الخال عتده في امل 9 لماز ١‏ لأن من الألفاط ما هري 
ححقيقة ومتبا ما هو حارُ » والأمل عنده : إخمل على الظاهر [لا أن يدل الدليل 
على أن سله على انحاو أولى فدحمل عليه ( 0 ورقة + هن إلأقدمة /) وقد 
أفردنا لرأيه في إثيات |م#از في القرآن ففرة شخاصة ؛ لأصرته وصلته الرثيقة. 
>" 

(») الاية .نو سورة القصص ورقة وهر . 


(ع) الاية ١:‏ سورة الحجرات وررقة عد(رظ . 


5 الششضا © 


'ممودى ء أي مصدق له : ويقال لقوم فرعون : آمنوا بفرءون » أي صدقره. 
ثم قال : « وندقل في الشرع فجعل قولنا « مؤمن » اسم مدم » 
وقولنا « إءان » اسم أداء الطاعات المفروضة واجتناب القبائح من الككبائر » 
ولذلك لايطئق على الكفار والفساق + ولذلك قال تعالى : ( أولثئك ثم 
المؤمنون حقأ ) بعد ذكر الطاعات » وقال تعاللى : ( قد أفلح المؤمنون ) 
م بين صقاتهم و . فأما الإسلام ففي الاغة الانقياد والاستسلام © وفي 
الشرع هر والإعان سواه » ولذلك قال : رحل عسل » وبراديه المدح » 
كا يقال رجل مؤمن ودين » وقال تعالى : ( ومن يبتع غير الإسلام 
ديا فان #قبل منه ) وقال سبحانه : ( فأخر جنا من كان فهيا من 
المؤمنن هما وحدنا فيها غير بعت من المامين ) فد كر هرة بالإإسلام 5 
.مره بالإعان » . 
فروع هذه القاعدة 

وأمم ما يتفرع على هذه القاعدة الأولى » وهي أن يسع القرآارتف 
معلوم المعنى » موقف اشام من الدج والمتثابه » وموقفه من فواتح الود : 

و المحم والمتشابه : عركف الحا المحي أنه ما أحيم المراد به 
فستتنى عن الان لوضوحه » والمتشايه ما يحتاج إلى بان لاشتاء المراد . 
وهذا أول التعريقات ااتى ذاكرها في تفسير آية آل عمران © ثم قال في 
الترجيم بين هذه التعاريف : « وأقرب الأقاويل ما ذكرناء أولاً » وهر 
الذي اختاره القافي أن المحسج ما يدل على المراد نفه »© والمتثابه ما حتمل 
الوحبين ٠‏ ''' . وعنده أن الرأسخين في العلم يعامرن تأويل المتثابه » وقد 


(1) التبذيب - إنلد الثافي ورقة ٠ه‏ . 
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فسر ألرأسخين في العلم بأنهم الدابترن فيه الضابطون له المتفنون فيه > وقال 
إن الواو في قوله تعالى : ( وها يعم تأويله إلا الله والر"اسخون في 
العلل يقرلون آمنا به كل” من عند رينا ) واو العطف »© يعني لابعلم تأويل 
إلا اث فإنه يعامه - والر!سخون في العلم يعامونه » ومع ذاك شولون آمنا 
به » يعني يعدوته و.قرلون آمنا » فأضمر « يقولون » . « وقيل تقديره: 
والرا-خون في العم دعفوته قائلن آنا به »م عن ابن عباس وكاهد والرديع 
وحمد بن جعفر بن الزبير وأني مسلم » وقوله د يقولون » يتكرن خالا .. » ٠"‏ 
ثم .قال : , ولولا ذلك 1 يكن لذ كره الراسذين معنى !| ويدل على صيحة 
هذا أن الصحابة والتابعين أجعوا على تفير جميع آي القرآمف »2 وعن 
ابن عياس أنه قال : أنا من الراسشين في العم » وعن عاهد وه 
ولأن الغرض بالخطاب الإفهام كن " 
أما الذي ذهيوا إلى أن الواو في الآية واو الاستئناف » وأن الكلام 
نم عند وله ( وما 8 تأويل إلا اش) ثم ابتدآ : ( والراسخون في العلم 
بقولون  )‏ وهو القول الذي نسبه إلى عائشة ومالك والك.افي والقراء 
وألي -لى اطباني ‏ فلا يصح عنده إلا إذا فر ااتثارة بأزه ما استاثر 'ش 
بعامه من ١ااغيات‏ , نحو وقت قيام الساءة وخروج الدجال وداية الأرض » 
ويكون معنى تأويل هذه الأمرر : العلم يوقت وقوعبا » وذلك إلى أشْ تعالى. 
ل يعاري في ذيك أحد “!| 
(0) ااصدر السابق ‏ 


0 انظر تاب : متشابه القرآت : دراسة موضوع: الؤاغ ص .4» 


ف دهأ 5 3 
بم 1 بع دمشق ومم١‏ 


هل” - 


أها طريق بيان المتشابه عند الحاكم في بأن ديرد إلى الحم ويرتتب 
عليه وعلى أدلة العقرل » "'' وقد أ كد هفا الحنى في آخر تفسيره ذقال : 
إن المراد بالحسم يعرف بظاهره د والمتثابه يحمل على أدلة العقول والحي , '؟' 
ويعني بذلك بالطبع أنه يؤول ايطابق لحك وأدلة العقل ‏ وسوف :شرح 
ذلك عند الككلام على التأويل ‏ رائذي يجدر تأ كيده هنا هو : أن الها كم 
لا يرى في وجود المتشابه في القرآن ما ينقض قاعدته في أن ممع القرآن 
معلوم المعتى » لأن المتشاية ب يحسب جيه الختار ‏ ما متعلى معناه يحمله 
على امحج - يا لا برى ذه كذلك ما مخل وسألة أن القرآن هدى وبان 
ينفه » وأنه يجب أن يتدير ويعم ولا كتفي نه بالتلاوة يححة أن المتشابه 
لسى ببيان بل محتاج إلى بان يا زعم بعضيم » وذلك لآن البيان قد وقم 
بحمه على المحجء رانس الببات فى 'لاغة مقصوراً على الظاهر » بل هو 
كذلك في الجاز . 

وقد أوضم القاضى عبد اطبار من قل أن الخطاب المتشابه مخااف 
غطاب العرب بالقارسة ‏ فى زعم من زعم لأن هذا الخطاب لبس في 
العقل ما يعم معه المراد فيتكون عبثا » ولس كذلك حال المتشابه لأنه 
لاد من أن بدل على المراد به !ما الدقل وإما الحم » قال القاضي : 


)١(‏ هن تقسيره لقول تعالى : ( رسولاً يلو عدكم آيات الله مبيتنات 
ايخرج الذين آمنو! وعلوا الصالحات من ااظفات إل التور ) آلابة ١١‏ سورة 
الطلاق ورقة +١٠٠إر‏ . 


(؟) ورقة : كككح. 


وسلوا 


و وكلاها ثبت لمن ينظر في المتشابه .97 , 

بل إن بحيء القرآن مشتملا على المحم والمتشابه يقتضي من الناظر فنه 
والمتأمل له إذا وقف على ما يدل بظاهره على اير والتثبيه » وما يدل 
على العدل والتوحيد أن بنظر في أدلة العقول وفي سائر ها نه عليه تعالى 
ف كتابة » بعلم يه أن ما يدل ظاهره على العدل فهو الك دون الآخر » 
فلا *تهمل بذلك أدلة العقول » ولهذا كان كرون القرآن كذلك ملجثاً إلى 
العدول عن طريقة اتقلد إلى طريقة النظر ‏ وهو ما محب الا كم تا كيده 
على الدوام ‏ لأنه إذا وجد القرآن مختلفاً ‏ بظاهره ‏ لم يكن بأن يقائد 
الحم أولى من المتشابه » فضطر إلى الرجوع الى الأدلة وتأملها » ولو كان 
جميع القرآن عككماً لكان أقرب الى الاتكال على ظاهره وطريقة التقليد فيه ! 


ثم اله لاحب فى القرآن أن بلغ في ١‏ البان » أعلى الرتب ! لأن 
ذلك لو وجب لوجب في المعارف أن تككون غرورية » لأن ذلك أبلغ من 
تسكليف النظر والمعارف » لامتناع السفه قبا وتأتيه في المكتسب ! فإذالم 
يحب ذلك فغير واجب في البيان أن بلغ مايته في الوضوح . 

بل لامتدع في المتشابه أن يكون أولى في البيان لأن أحدنا إذا خاطب 
غيره على عبد تقدم لايكرن ملبأ وإن كان ظاهر اللكلام منه » لو تحرد 
عن العبد » ل بدل على المراد ,م لكنه مع العيد دل على المراد لكان 
التقسد والاتصال . وما مبده الله تعالى في العقرل من المعارف والآدلة 
أو كد من العبد فى هذا ااياب » فذحب خروج الطاب لأجله من أرن 


. صفحة 5بام‎ ١ لاذنى الجزه‎ )١( 


ب »#734 عدم 


إيكون تعيب وتلِساً وعدولآ عن البيان "'' . 

- فواتح السوو : أما فواتم السور قندست داخلة في حد المتشاره 
عند الخام وإن كانت كذلك عند غيره » وهي عنده ما يصح أن يوقف 
على معنأها » وقد أورد ف كناية أم الآراء الى قيلت في تفيره اء 
وعقب على بعضما بالنقد » وذهب إلى ترجيح رأي الحسن البصري وزيد 
ابن أسلم والقاضي عبد البار وألي على الجباني ‏ في أحد روايته عنه ‏ 
أعا أمعاء لاسور » لأنه قال في التعقب على هذ! الرأي وعلى رأي تاد 
أنها أمماء لاقرآن : م رهذا جائز لأن أسهاء الأعلام منقولة للتفرقة بين 
اواك لق | زد جر سبدو لان اقبي عل لي ادلي قود داز 
في أسعائهم حارئة بن أوس بن لام © ثم قال : « ولا حلاف بين التحوبين 
أن كل كامة ' تكن على معبى الأصل في منقولة » كقولك ه زس» إذا 
لم ترد يه الزيادة كان منقولاً إلى العَلسم . ولا يقال : لو أريد به القسمة 
لم مك با سور كثيرة » لأن هذا موجود في أسماء الألقاب فيسمى خلق 
زيدا ثم بتميز شيء آخر يتصل ره » حكذاك هذا يتميز با ينضم إلله 
فقال : « ألم ذلك » و «١‏ أغْالل , “الى الحسن : ممعت الساف يقولون 
إنها أعهاه السور وعقاتتحها » '' وقّال في تفيره اطلع سررة د ق ©»: 


. اج«بياعج بدا )لام‎ ١ راجع لذي‎ )١( 


6 اتيس عن تقسيره لأدبة الأولى من عورة القرة ؛ ورقة ١١‏ . 


زع) لعذيب ٠‏ ورقة «دمرو. 


71س الحشمي م - ١١‏ 


أما الرأي القائل بأن هذه الفواتج مر لا “بعل اأراك منه » فقد رده 
بقوله : د وهذا لايصح لأن الغرض من الخطاب الإفيام » ولأن الصحابة 
والتابعين » والعاماء بعدهم تكامرا في معتى هذه الطروف »2 فقوله حائف 
إجاعهم » وعلق على الرأي القائل بأ حروف مقطعة ولو وصات صارت 
اما من أسماء الله تحالى كقرلك : أل حمن > بو  :‏ الر ه و حم » 


« ن © »> بأن هدآ إِعًا كلق ف بعص الحروف دون مهما 5 


أما أعم الآراء الأخرى الي ذ كرها وم يحقب عليها © ذبي : ذ-دأي 
ارد وألي مس الأصفباني وجماعة أنها إشارة إلى حروف المعجم © وتنبيه 
على أنه تعالى أنزل كتايه من هذه الحروف وأنتم تتكامون بها ء فإذا 
عجزتم عن الاتات_ يثله دل على أنه كلام الله قء. الى وأنه معجز . 
؟ ‏ رأى أبي بكر الزبيري ‏ الذي سبقت الإثارة إليه عند الككلام على 
مصادر أطا ع في التفسير ‏ أنه تحالى علم آذ طائفة من حكه الأمة موف : تفرل 
بقدم القرآن »+ فآسار آحالى ذه الحروف إلى أن كلامه من جتسها ء 
يدل بذلك على أنه مموع محدث غير تدم ! .. ح - رأى الأخفش 
أغا قسم أقسم الله بها لششرفبا ولأنما ماني الككتب النزلة والألسن المختلفة 
وأسمائه المستى » وأصول كلام الأهم بها يتعارفون . 4 - وأشيراً رأى 
“قطارثب وألي على في روايته الأخرى عنه ‏ أن التكفار كا تراطؤوا 
على عدم مماع القرآن » وعلى أن لغوا فيه » أحدث الله تعالى هذه الحروف “تي لم 
يكين هم ما عهد ليستمعوا ثم يأفي الكلام بعدما فيكون حجة علييم » 
فكأنها مرادة لإثارة الدهشة والاستغر اب4ومايلازم ذلك من السباع والإصخاء » 
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فشكون ذلك طريقاً لكوت الاخو وإقالهم على سماع القرآن "'' . 

الماعرمٌ الَائس : 

قال الا لم : قال أمحابنا : لا تص الرسول معرفة معاني القرآن > 
بل غيره يمكنه ذلك غلا ايعضمم . ثم قال : م لنا في ذلك وجوه : 
منبا : أن التكلام هو الدال على المراد إذا تطملت شرائطه » ثمن عرفه 
المواضعات مكنه أن يعرف المراد » من له عقل كه أن يتدل 
بالعقليات . ولأن الرسول لايد أن بين المراد يكلام » فإذا صم أن يعرف 
المراد بكلامه فكلام الله تعالى كذلك . ولأن الأمة أجمعت على الرجورع 
إلى القرآن فى الأحكم ولو كان ا قالوا كا حسن . ولأنه تعالى قال : 
١‏ أو لم كفم 0 أنزلنا عارك لتاب ( ووصقه بأنه أن 0 

والوحه الأول عن الذى ذ كرء القاضى عبد امار - وهو أول المقصودين. 
علد بايث لام عن أصيدايه ولاه على أن اكلام ثفه هو الدال 
على امراد به إذا تعامئت شرائطه من المواضعة واعثار حال المتكام 4 
قال القاضي : د فإذا كان غير الرسول قد عرفه على شرائطه © فيجبب. 
أن مكنه أن سحدل ذلك على مر اده دعالى 57 كاله صنى أده عليه « 


وال لزم من ذلك أن لصح اغتصاصه د على اده عليه 0 يأن ستدل. 


0 طلسم ) ورغّة عر م متطامع الشوري ( حم عدق ) ورقة وعلظ . 


(؟) شرح العرت ورقة لذ © 


اح14؟ - 


بالعقلات دون سائر المكافين ! , "١‏ . 
وهذا الوجه هو الذي يوجب كذلك أن يتكون حم أهل سائر الأعصار 
كج الصحابة والتابعين » إذا عرفوا اللغة ووجه دلالة الكلام » وأن 
لادكرن لابن عياس وجاهد واطسن وغيرهم مزية الاختصاص فى صحة 
الاستدلال » وفي جواز تفسير القرآن وتأويك » وقد يحكرن لحم ١زية‏ 
أخرى بالطبع » قال القاضي : « وإما يتقدم اليعض على البحض من عورث 
يتقدم في محرفة اللخة ويعراز فيبا » كرون هذه ااطريقة أعرف . وهذ! 
إغا يتفاوت. حال العاماء فيه إذا كان التكلام في المتشايه وما يلتدس » فأما 
مثل قوله تعالى : ( والسارق” والسارقة فاقطعوا أيديَم/) ) » و ( الزثانة” 
والزافق فاجلد و ا كل" واحد منبا عائثة حلدة ) وقوله : ( “حرامت* 
عليكام أمبها نكيم ) وقوله : ( ولا تقتاوا النفس التي حركم الله إلا بالق ) 
فلا وز أن تتفاورت أحوال أهل الاغة والعاماء ها في معرفته ‏ ! 
وما روي عن أبي كر رضي الله عته أنه قال : و ي أرض تقلني 
وأي" ممعاء تظاني إذا فلت في كتاب الله برأبي » » لاينقض الشين يدل 
عليه » لأنه نبه يذلك على أن الواجب أن يقال في كتاب اله با يدل 
ظاهره عليه ولا يرجم فيه إلى الرأي ؛ لأن هذه الافظة ‏ الرأي ‏ 
أطلقت فااراد بما ما يرجع إلى الاحتهاد وغالب الظن » فإن صم اشير 
فبذا مراده ؛ لأنه قد ثبت أنه استدل بالقرآن فى أشاء كثيرة » وإلا فإن 
ذلك ينقض القرل بأن لأهل التفسير من اللف أن يفسروا القرآن » 


(5) الغني دبلمردع . 
0( الأصدر الساق . 
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كان عباس وغيره » ولمكان الواجب عليه أن يتكر على ابن عباى وغيره 
التفسير والاستدلال يكتاب انُْ تعالى » وأن يوجب الاقتصار فى ذلك 
على اللأثرر عن الرسول ملعم 2 والملرم' عنه خلافه . 

والسؤال الأنكت : ها الذي بقبله اخاعم من الأخياد والأحاديت ف 
التفسير وأسباب النزول ؟ وإلى أي حد كان اعتاءم على تفسير الصحاية 
والتابعين و ٠‏ أهل التفسير » كما ,مسبم في بعض الأحيان ؟ 

١‏ هوقفه هن تفسيبر السلفا : أما مرقفه من تفير اللف فقد 
قدمنا القرل عند الككلام على مصادره في التقسير : أن تفسيره قأنم على تفسير 
الصدابة والتابعين » وعلى تقفاسير المتزلة قله » وأنه أكثر من إبراد آراء 
السلف حى كاد كتابه أن يكرن تلخصاً لروايات الطيري و اكه على 
ذلك . التي استشبدنا بعضبا ‏ تلا الكتاب , ولم يكن من عادة اللا لم 
أن برسم بين هذه الآراء حبثا كان الافظ عتملا ها حيعاً » على مذهيه 
فى حل المعنى على اجمباع على وجه نصم > وإلا قبي عئده على حد سواء , 
لأن الاشختلاف بيتبا في محظم الأحبان نا هو اختلاف تنوع لا الحتلاف 
تضاد » باعتيار أن مأخذها من ظاهر الاغخة . وعندما كان برجم بين هذه الآراء 
و امانوعة » فإن ترحيحاته تعود إلى أمور لا صلة لا بالمنييم » سوف أعرض 
لها عند الكلام على طريقته في ترتدب كتايه » ومعاطة كل فقرة من فقرات 
التفير في الآية عنده . 

ولكئن هوتفه من تفسير السلف ا يتحدد بصووة أوضح فيا فسروه 
50 تأوالوه - على وحه لا يدل الظاهر علمه » دون أن ملمم على 
ذلك مل على المج أو دابل العقل © وهنا نتجده بفرق دين رأي قال به 


ته #9 سس 


ايعضم : وأحهد أو اتنان علوم 8 ودأي ذهب إلنه أكثرض أو جماعةيم 6 
ذإن كان تفسيرا للعض تركه وقدم الظاهر » أو التمى له وحباً من 
الرجره المتملة أو الأقيولة » قال في قرله تعالى : ( والدين واإلزيتون 
الك 


وطرر سلاي . ) إنجم اختافو! في تفسير التين والزيتون فقيل : والتين 


الذي بز كل » والزيتوت الذي «عصر ؛ عن اسن وغاهد وعطاء بن ألي دباح 
وعكرمة وقتادة وأبي على وأبي مدلم . وقيل : الثين مسجد نوح » 
والزيدتون محد بدت المقدس » عن 56 . وقيل ها مسحدان بالشام ؛ 
عن الضحاك . وقل : التين مسيدد أصحاب اللكرف » والزيترت مسععد 
إبدا » عن جمد بن كعب . ثم قال إن الصحيمم د هر الأول لأته 
الظاهر فلا يترك ذلك من غير دليل » وحمل الروايات الأخرى على أن 


وقال فى قوله تعالى : ( فأمنًا من “ثُقللت موازينه ) '" : في الميزان 


كولان شيل هو على حبة الممثل 4 أي أقبيات حماته و كثرت 0 عن 
بجاهد . وقبل : ميزان له كفتارك كرازين أمل الدنا » عن الحسن 
وأكثر أمل العلم . ثم قال : إن الآبة تدل على إثبات الميزان لأجل الظاهر » 
ولا مائع منه . وإن كان ذكر اختلاف القائلين بهذا الرأي في الموزون » 
وأنه لا يصح أن بكوث هو الأعمال لأنها انقضت ولأنها أعراض » ولم 


يرجح واعودا من ادام ٠.‏ 
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وبالرغم من أن موقفه عن آراء بعض السنف هذه وروااباتهم اللفردة 
يحدد بصررة أوضح موقفه من تفير السلف بعامة ©» إلا أنه مع ه.ذا 
د تكون حزءا من متبحه الفحكري الام » ومن مرقفه هن تقدم 
الظادر على المجاز الذي سنترلى انه في القاعدة الرابعة من قواعده في التفسير . 

ولعل موقفه اطقيقي من الساف أو أهل التفسير إغا يظهر فيا 
ذهب اليه أكثرم أو جماعتهم مخالفين فه الظاهر » فقد ذهب الخامم 
إك الاخذ برأهم وترك الظاهر © ولم يمح لنفه أن مخالف ما لجع 
عليه أعل التفير .ء كا فعل بعض مقسّري المعتزلة قبله > مثل ألي 
ملم » قال في قوله تعالى : ( ووهنا لداوه *“سلوان” العم العيد إنه 
أوتاب » إذ عرض" عليه بالعشي الصّافنات اباد فقال إفي أحبيت” 
حب" الخير عن ذذكر ثري حتى دوارت بالحداب »© رادثوها علية فطفق 
محا بالدوق والأعناق ) '٠‏ إن سليان صلّى صلاة الأولى ثم قحد على 
كرسه تعرض علده آلف فرس صارت إله حتى غابت الشمس وفاقته 
صلاة الحصمر ؛ عع أمير المؤمنين وقتادة والدي » قال الحسن : لا زال 
تعض عليه حى فاتته صلاة العصر ؛ قال أبو على : كانت صلاة العصر 
م تكن مفروضة انتغل عنبا بالخل والنظر الها » قال القاضي : وتحتمل 
أن تكون صلاة العصر لم تكن مفروضة فى شريدته م فقال سليايت 
| ثردوها على" ) آي الشمس »© يعنى سأل الله أن بردها عليه فردت عليه 
حتى صلى الم 1 فطقق محا ) أي أخذ بسم وما زال يمسم ( بالوق 


() الايات .م ل سج سورة ص : العهذيب ورقة وو . 
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والأعناق ) > قال الاسم : قبل أخذ يمسم سوقبها وأعناقها باليف > وقال 
لا تشغاني عن عبادة رلي مرة أخرى »2 عن اسن . وقبل : جعل يسح 
أعناق الأفراس وعراقيها حا لها » عن ابن عباس والزهري وابن كسان . 
وقل : أذ يمح ليعم حالما كما يفعل أرباب ايل » عن أي ملم . 
وقيل : مسح أتناقها وشر'فها وجعلبا مسبلة في سبل اله . قال 
الحا م : وسثل :حلب عن هذا التفسير الأخير وقل له إن قطرب يقول 
يمسحبا وبارك علمها ؟ فأنكر أبو العاس قوله » وقال : القول ما قال 
الفراء .ضرب أعناقبا وسوقها . وقيل : المسم لا يفيد القطع وضرب العنق 
ولا قطع العراقيب إلا أن أكثر المقسرين عليه ! 

قال الحا مم : قدل الانة على مدم سليان » وأنه فحل فعلا لس تيد رد 
المدس » لذلك قال : نعم العبد » ثم وصفه ها ذكر . وهف! ضد ما تقوله 
اطثوية انه اشتغل بالخيل حتى فاتته صلاة العصر وهو فرض © ثم أمر 
يقتل الأفراس من غدير ذتب ! وولولا أن أحكثر الفسرين وأصحاب 
التقل وأكثر العد._اء على أنه ضرب أعناقما وسوقها لكان الألق 
بالظاهر ما يقوله أب ملم أنه عرض عليه اليل ثما زالت تعرض عليه 
حتى غابت عن عنه » ثم أهر بردها فسيم سوقها وأعناقها كما هر العادة. 
من أرباب الخبل »'' ويكدون معنى قوله تعالى ( إفي أحبيت حب اير 
عن ذكر رلي )- يا ذكره أبو ملم وجرى فيه على الظاهر الذي لم 
يذهب اطام إلى ترجيحه ‏ إفي أحبيت الخيل عن كتاب الله , التوراه 
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أو غيره » فإن ذكر الله كتابه » وك أن ارتاط الخل في حكتابنا 
مدرح » كذلك كن ف اكتاهم : 

واتخدذ الحا لم كذلك نفس الموقف من قصة دأود نفسه مح أسقهم 
الذين توروا انحراب » قال تعالى : ( وهل أتاك” نيا الخصم إذ تسوتروا 
امخراب إذ دخاوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف' خصمان أبفى يعضئنا 
على بعض فاحكم ييا باق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط > 
إن هذا أخي له تسع وتعون نعحة وآليا نعحة راحدة فقال أ كفاهها 
وعزاف فى الطاب » قال تقد “ظلمك بدؤال تعحتك إلى نعاهه وإن 
كيرا من التطاء لسغي بعضهم على بعض إلا الذين آمثر! وجملوا 
الصالحات وقليل” ما هم » وظن” داود أنا تتام فاستخفر” ريه وآخر“ر! كعاً 
وأناب » ذغفرنا له ذلك وإن"له عندنا لز “لفى وتمسن ماب ) 23 فظاعر 
الآيات أن خصمين من البشير دخلوا على داود عليه السلام من سور عحرإيه 
له أو مصلاته ‏ على هذه الصورة الغرية المفزعة من دون اسخذان 
وتحا تمو! اليه في نعاسج وأغنام » ولم براعوا في طلب الى جع «الأدث 
أو حق النيوة فى الخطاب » فسألوه 3-6 بالق وعدم الور واتبساع 
المرى ! فاما ممع داود الدعوى من أحدةما استدجحل 19 على صاحيه 
صاحب التعاج الكثيرة ‏ بأنه ظالم لأخيه > في النسب أو الدين » 
من شل أن سمع من أحخهم الاغر المدعى عذده > فذككان ذلك من حملة 
الصغائر التي تقع من الأنياء » فتاب ورجع إلى مرضاة الله » ذغفر اث 


54 بم 


تعالى له » وللألاء سؤال” المغفرة من الصغائرٌ وإن كانت إنما تقح 
محكنرة » ا قال تعصالى : ( والذي أطمع أن يغفر” لى 0 
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هذا انظاهر هر ما أَخَذْ به وقسره أبو مسلم » وقد ود اللا عم أن 
يأخذ هذا الظاهر لو لم مجمع أهل التقير على خلافه » وأن اللأصمين إما 
كنا منكين على صورة الإنس يعشه) الله تعالى إلى داود امتداناً لا سلف 
منه » وإلا فلو كانوا بشيراً لم يتحاصروا على الدخول عليه تسورا لامحراب 
وما مَالوا له : لا تخف ! واهدنا» ولا تخغطط ! » وأما قولحم : ( خصمان 
بغى بعضنا .. ) فعناء : نحن كخصمين لأنها لم يكرنا خصمين ! والتعاج 
على هذا التفسير كتاية عن الناء » والمحتى : عنده قسمع ولستكوناغراء 
وعندي أمرأة واحده أو : طلبت اه رأة” فاعني 0 ولؤوحما مع اكثرة 
ناله »كي قال أبو على - ( فقال أ كفلنيها ) قبل : أنز انى علها » عن ابن 
عاس وابن معود وتحاهد © يعني : تحول عنها حثى تصير في تصببي . 
وقيل : مما إلى جني أ كقلما » عن أي الحالية . وقيل اجعلبا كفل أي 
نصبي » عن ابن كبان ... وروى الدي أنه لما قال هذا قال داود 
للآخر : ها تقول ؟ قال هر كذلك » ذقال إذن اقد ظلمك » إلا أنه حذف 
الاعتراف لدلالة الكملام عله » فقال : باداود أنت أحق بهذا ! لك تسع 
وتعون امرأة » ولأوربا امرأة فرمتها ! ونظر داود فلم ير سْثاً » فعلم 
أمها ما-كان 
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ل الحا م عدة وحوه فنا « مشايخ 'عدلين » في مسألة دارد 
ممع أورنا وخطةه ططيته أو زوحته بعد وذاته » وراد روابية دل روابات 
إمرائيدة قال إنا من دسس الماحدة »ولا تصم على بعض الفساق فضلا عن 
الأناء ! ولكنه قل إن ظاهر الآنات ‏ دل على مواقعة ذنب > وأن 
الروايات تيد ذلك » وقال إن الصحبح في ذلك ما ذكره سْيذه أبو علي: 
أن داود خطب على خطبة أوريا بعد أن أظبر أهل المرأة لأوريا رغبتهم 
فه وإرادتهم أن يزوجوها منه » فبلغ داود عنبا ما رغنبه فيا فخطما 
غزوجوها من داود وم يزوجوها من أوريا » فعاته الله على ذلك 

ثم قال الحاسم أخيرآ : و ولولا النقل امستفيض وإجماع أهل التفسير 
لكان الأليى بالظاهر ما حكيناه عن ألي مسلم » وهر الظاهر ولا ماتسع 
منه » ولأنه يجرز أن يقال لاحام اقض يننا بالق والصحبح أنها قالا ذلك 
الكرتب) مككن يم ذكر المفسرون ‏ وقد يوز مثله فى الحكام » فأما 
في الأنباء فلا يحرز لأحد من أمتبم أن مخاطيم مثل ذلك » . 

ويكاد هذا الموقف الذي اتخذه الا مم مما ذهب إله أكثر السلف أو 
أجمعوا عذه » لا مختلف عن موقف شلخه القاضى عبد البار في ذلك 
فعد أن أنكر القافي اختصاص الساف دبمعرفة القرآن » أورد هذا الاعتراض 
خقال : «١‏ أفليس في التفير برحع اليم في هذا الاب ؟ غ ثم أجاب 
بقرله : « لا تدع فيا تأولوه على وجهر ما لا يدل الظاهر عاءه أن يجحعل 
لماعم هحة فه . وهذا انما يكرن فيا لا يعرف بظاهر التغزيل » ويبصير 
كالمذاهب المأخرذة من الإجماع ١.‏ 


. إاغني دارعد”م‎ )١( 
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: موقفه من الأحاديث والأخار المرفوعة‎  « 

الأخار المرفوعة الى الني متم في التفسير تعتير قليلة إلى جانب المأثور 
عن الحدابة والتابعين ء وربما تفاوت المفسرون في المج على بعض الروانات 
المأثورة بأنها موقوفة أو مرفوعة » أو في النص على ذلك في حكتبرم » وقد 
جوت عادة الحا في تفسيره على الإمارة الى الأحاديث المروية والأخباد 
المرفوعة بارات متعددة » كقرله : رثوي عن ردول الله صلى الله عليه » 
أو قال رسول الله صلى الله عليه » و كقوله : ذ كره فلان في خير مرذرع . 
أو “روي مرفوعا .. اليم » و اول من خلال هذه الروابات أن ثقف على 
مدى أعيّاد الحا مم على اطاديث ف تفسير القرآن واحتفائه يه » وعلى قأعدره 
الأساسة في رفض الخبر أو قرله . ويمكن تاخيص موقفه من الحديث 
في النقاط الآقة : 

أ) أكثر اللا من الاستشهاد باطديث في الشرح » ومن التدليل 
به على الأحكام التي ريقف عليها في الآبة أو النص القرآفي : 

قال تعالى : (ناأيها الذين آمنوا احتنيوا كثيرا من الظبم” إن يحض 
الظان؟ إث » ولا اساسا ولا بغتب* يعض بعضاآ تحب * أحند م أن 
يأكل طلم أخنه منت فكرهتموه واتقر! الله إن الله تواب رحم . لا أيمٍ-ا 
الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجهلتاعم شعويا وقبائل لتعارفوا إن 
كرمج عند الله أتقام إن الله علم خخير ) "٠‏ قال الام في شرح معنى 
الغنبة : « أن تقكر أخاك ما يككره ‏ رواه أبو هريرة مرذوعاً د فإن كان 


فه حقد اغتبته » وإن لم يكن ذقد ته .. 


. الاماتث »و ب جو سورة إالححرات : التذبب ورقة ودثرم‎ )١( 
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وقال في شرح معنى قوله تعالى : ( إن كمي عند الله أتقاح ) : 
دأي: أ كرمج على الله أتقا كم لا أعظمع » عن ابن عناس وعطاء » ودوى 
ذلك في خير مرفرع ء وعن الني على الل عليه : من مراه أنف يكون 
أكرم الئاس فلتى الله . 

وقال في أحكام هذه الآبات : إنما تدل على قيم الظن بالمؤمتين » ثم 
قال : «ومى قل :ها الذي يحب أن يتنب من الظنون ؟ قانا : أن «ظن 
المرء باخيه في الأمر الحتمل لوجه يحسن” وجه القلبح » بل يجب أن بظن 
ها باق بترة وصلاحة . 

«دومتى قل : أفي المبع يحب ذلك ءأم فيمن ظاهرء الصلاح 7 قلنا 
في الكل مادام طاليا لطريق الستر » فإذا أعان بالفى فقد خرج من أن 
يكون له حرمة » وإذلك قال الني على الله عليه : لا غيبة لفاسق ... 
ومعنى التجسس قريب من الظن الشى” فنهوا عن ذلك » وبّن” أن الواجب 
أن يجري على ظاهر اللامة » والمروي عن الني يَلكه : ( إبا> والظن 
فإن الظن أ كذب الطديث » ولا ث#_و! ولا #اسدوا ولا تناحشواولا 
تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً ) 

وقال في قرله تعالى : ( باأها الناسى إنا خلقنا سم .. ) الآبة إنها 
تدل على أمرر منبا : و أن الفضل بالتقوى لا بالأنساب “ في الخير أن 
منادياً بنادي يوم القيامة إفي جعلت للم د © وجعلتم لأنفع نيا 
إن أكرمج عند الله أتقا م » لقم المتقرن » فلا يقوم إلا من كان كذلك»! 

وهذا كان الخا م كثيراً ما يصوح تترجيح أحد وحوه التف.ير 


ب ان" عه 


الكثيرة الى ينقلها فى الآبة منسوبة إلى أهل التفسير ©» يخير مرفوع, 
يؤيد أحد هذه الوجوه » قال فى تفير قرله تدالى : ( ومن يتق الل. 
يجعل* له راجا ويرزقنه من حيت لا محتسب ) "١‏ : أي اتقى معاصيه ] 
وقلك بطاعته ( يهل له عرسأ ) قال الهاكم: «قيل فرجآ . وقيل: 
من عالق لامنة عل له رحا إلى الرجءة » ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
عن عكرمة والشعبي والضحاك 7 وقل . هر عام : من سق أله بالطف له. 
فبوسع ُِ رركة وعداده من عن لدأ 0 وهل : من دق أنله تحدل 5 
مخردا من عذاب الآخرة وههوم الدنا » ويرزقه في !طنة من حدث لا متسب . 
وقل بط من سس أنه عل له رحا من الأدور أأتي تكدّد ف الدا على. 
العاقل الأروج منا ويشتيه فى أمور الديانات » ويكون ذلك بالطافه » . 
ثم قال الحا كم : ووالأولى حه على ثواب الطنة وعذاب الآغرة ؛ لآن ذلك. 
هات الدنيا ومن نمرات الموت وشدائد يوم القامة ... , 

أما شواهد استدلاله بالحديث في « أحكامه » التي يراها في الآيات » 
فلا تقل عن شواهده في المعنى والشرح » وقد أشرنا إلى بعضبا في هذه. 
الفقرة » ونضف اللا بءض الشراهد الأخرى الموجزة : قال في قرله تعألى : 

(؟١)‏ من الانتسن + اج سورة الطلاق ٠»‏ ورقة #«.ارظ . 
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أن هبنا سجدة واجبة »قال : وروى أبر عريرة عن النبي يلع أنه قرأ 
هذه السورة وصحد : 

وما تدل عليه سورة التككاثر عنده أن كل إنسأن آل عن حمله » 
وان ذلك لطف لامكلف » قال : و ودوى عن النى عله اللام : لا تؤزول 
قدما العدد حتى أل عن أربع » عن #ره فيا أفناه » وشيابه فيا أبلام » 
وماله من أين ااكتسيه وقيم أنفقه » وعن عمله ماذا عمل به » قال الا كم 
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وقال في قوله تعالى ؛ ( ألم تر إلى الذين “نوا عن التدنوى ثم يعودوز 
لا “نهو! عنه ويتناجرن بالإثم والعندوان ) *'' انما تدل على كراهدة النجرى 
فها يؤذي علا » وقد روي في خير مرفرع : إذا كنم ثلائة فلا يتناجى 
اثنان دون صاحما فإن ذلك محزنه . قال اطا كم: ؤحجكف من ساءه 
وتقوآل عليه ؟!. 

ب ) اعتمد الحا م على الحديث فى بيان المجملات والأمور الإخبارية 
وفي تفصملات الأموو الغيبية . وقد قص هو في تفسيره على أن اليحمل 
في كتاب الله يعرف بيبان الرسول عليه الام » ونص في موضع آخر على أن 
ف القرآن حملا تاج إلى بان » ثم قال : م فإذا بثه الله تعالى في مواضع 
أخرى ويه الرسرل كفى » *" والشواهد والأمثة هنا كثيرة أيضاً » 
ررد دبا ما بلى ع 


)10 الترذيب ورقة 25000 05 
(+*) الانة 5" سورة الحادلة 0 ورقة حدد 3 


زعء) التجذيب ٠‏ ورقة ٠١‏ طلرظ من إلخزء الأخير : 


هه”# - 


قال في قوله تعالى : ( وتفخ في ااصُور فصعت من في الموات ومن 
في الأرض إلا من طء الله ) “' إنهم اختافرا في المستثنى ‏ بعد أن فسر 
الصور بأنه قرن ينفخ فيه إسرافل م دل على ذلك يخبر مرفوع عن 
السدني ‏ فقيل : صاحب الصرر اسرافيل . وقيل : جيريل وميكائيل واسرافيل 
وملك الموت » عن السدي في خير مرفوع . وقيل هم الشبداء مقلدورت 
أسيافهم حول الحرش » روي مرفوعاً . 

وفي قصة سليان في تفير قوله تعالى : ( ولقد فنا سلمانة وألقينا 
على كراسةه عدأ ثم أناب )*" لم ياتفت الطا كم الى روايات كثيرة 
وصفبها بأنا فاسدة ء وبأن فيا عا لا يجوز على أنبياء أهه » ويأن فيها ها لا 
يجوز على الله »يل إن فمها ما يقرب من الكفر ! وبعد أن أوجز القول 
في هذه الروابات الفاسدة 2 بتنؤيه ليان عله اللام يحبر ٠رفوع‏ إلى 
البي منت في تفسير 0-0 الا كم : ١‏ فأما ما يقوله عاءماؤنا وعاماء 
التفسير فرووا عن الني يق أن سليات قال : أطوف الاية على مائلة 
امرأة تلد كل امرأء 0 قاتل في سبيل الله » ولى بقل إن شاء اشع 
فطاف فلم تلد إلا واحدة ولدت نصف غلام فحاءت به القابة فألقته على 
اكرسه بين بديه »ولو قال إن شاء الله اكان يا قال » والحد هو نصف 
الولد » أو الولد المشواء المت لما في رواية أخرى . 

وفسر الروح في قوله تعالى ( تنوال” الملانكة” والرئوح” فيها )  "'‏ في 


. الاية مه سورة الرمر » ورقة هورظ‎ )١( 
5 (؟) ألادة ذم سورة ص 0 التيذدب وررقة ه إخل‎ 
5 ا إلاية 03 سورة القدر 4 ورقة ادحملظ‎ 
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سورة القدر ‏ بأنه جيريل » قال : و وعليه أكثر ١إفسرين‏ © وذكر مرذوعا » 
وهو قرول ألي على » وفي كلاءه على شرف للد القدر التي هي خير من 
آلف شبر ‏ ووقتها : أورد طائفقة كديرة من الأحاديث » ورد ما صرتحت 
به »وهو #ول حمررر ألفسرين » قال في حديئه عن وقت هلله الادلة : 
«ةل : كانت على عبد رسول الله يله تم رفعت » لأن الفضل كارك 
لنزول القوآتف فيها وقد إنقطع . وقبل بل هر ثابت بعده » وهو قول 
حبور العاماء » ثم اختلفوا على قولين ‏ وروي عن ألي الدرداء قلت : يارسول 
ألله لل القدر تكون على عبد الأنداء ؟ قال لا » بل هي إلى يوم القيامة ‏ 
وقال بعضهم هي في السنة كابا » عن ابن مسعود » وروي نحوه عن أي 
حنفة . وقل بل هي في شبر رءضان » وعليه الأكثر والمروي عن الي 
عَلِكمْ » وغر قول إن ممر والحدن وجماعة من الءلماء » ثم اختلف هؤلاء أي 
لل هي عبى ثلائة أقوال ‏ فقيل أول لآية »عن ألي دزين » وقيل آللة 
سبعة عشر وهي التي متا كانت وقعة سر » عن الحسن . وققل هي في 
المشر الأواخر من حبر رمضان » وعاه إلا كر » والمروي عن الي ينه 
التمسوها في العشر الأواخر.. ©». 


ثم أورد بضعة أحاديث في نتحديد بعش أيام هذا العشر » ذهب إلى 
القول به يعض العاداء » فقال : روى لال عن الأي صلى الله عليه أنما لملة 
أدربسع وعدشرن » وروي عن أنس عن الاي أنه قال : التمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامة » وعن ابن عمر عن الني سق : من كان متحريا فليتحر"ها 
ذا صم وعشرين. وروى ألى” عن الني كلع أنه قلى ليلة القدر للة 
سبع وعشرين . قال الا كم : وولعله أخفى ذلك في المشر الأواخر ولم 


5-0-5 المشمي م : ١١‏ 


يطئع علمأ أدد] حسمأ عرد التأس ف مما لمتدر كرا فخلبا 4 ورعا 
أذفاها لنرع من المصلحة يأ أخفى الصلاة الرسطى بين الضاوات ؛ وامفه 
الأعظم فى الأسهع_اء» وساعة الإجابة في ساعات المعة » وقام الساعة 4 


كامة ممه ورحقة اهادي 


والدخان في وله تعالى : ( فارت.قب” بوم تألي السّماء _بداخان “ميين ) ) 
معروف العتى » وللكن ترجيح كرئه من علامات الساعه [ءا ,يكوررت . 
باخبر » وقد قال بعض المفسسرين في الآمة : إن الدخان هى الظامة ال..-تي 
كانت تغشى المثشر كين لثدة الموع <ين دعا عذيم الني وقال : اللرم سنين 
كتسني” بوسف ! 'ذكر ذلك عن أبن مسءود والضحاك » وقال ابن عباس 
وابن عمر والحسن وزيد نن على : إنه الدخاف امعروف ؛ وهو من أششراط 
الاءعة يدخل في مامع التكفار والمافقين . قال اطا م : وك والوية أ 
يكون يرم القيامة أو يكون من علامات الساءة لقوله صلى الله عليه وآله : 


( أول الآنات الدخان ونزول عبدى ) ولأنه تعالى أخير أن دخان يأتهم وهو 


عذاب » وفى سنن القحط ماكان متاك دهان قُْ امق.قة ولا غيم » وإعًا 
كأن بتراءى هم الغيار دخاناً لشدة الموع . وبدل عليه قوله تعالى : 
( رينا اكشف عنما المذاب إن موقنون )'"' راقن صل يرم القامة 
للا فى الدئما » . 

ج) وأخطر موافف الحا > من الحديث يتجالتى في تفريقه بين الآحاد 
والمتواتر فيا يتصل عو صوعات العدل والاتوحمد , ١2‏ كأن فى هذا الاب 


)1 آلاية 8 سورة الدخان ٠»‏ السب ررقة .6 


بكم له 
ع 


(؟) الاية ١+‏ سورة الدخات . 
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ترات قو ونا كاك الهاذ1 ارقذه أو آر*ها لطا علاهن ‏ الآنة آى ادلؤل 
العقل . ويذكرنا تغدد الهاي هنا محدته في الرد على الجيرة والشثمة ؛ قال 
في قره تعالى : (فويل” للذئ يكتيون الكتاب بأيد هم ثم يقولون” 
هذا من عند الله لشتترنوايه فنأ قلا فويل” هم ما كتبت أيدهم وويل 
لحم ما كسون)"' إنما تدل ٠‏ فيا تدل عله على أنه لايجوز قبول. 
كل دوابة »بل يحب التميز بين الأق والاطل ء فتدل من ه-_ذا الوجه 
على أنه لايحرز 0 أخبار الآتماد التي بروها المتدعه والمك.لبة لرباسة 


أو حر دفع ©"-. 
وقال فى قوله تعالى : ( أم ل ينا ها في “صحاف ”موسى وإبراهم” 
أن* لسك الإنمان إلا 


ماساعى ) *'' إن الآنات تدل على أحكام عقلءة وشرعية » أما العقليات. 


الدى 2 ألا 0 4 وازرة وزذر أغرى و 


نتدل على أنه لا يواد أهد 5-50 غيره ولا بتافع أحد تعودل غيره 
قال : فيطل قرول الميرة في مسائل : أوها قرلهم إن أطفال اللأر هسك 
عدون بذتويت. الأكي ور رهد سد ذلك ست عائل تدطلبا هذه الاانةء. 
نم قال : «ومتى قل : ألس روي عن ابن عياس أن الآبة منوخة » 
وَأ الأيناء د حلون اد بصلاح الاثم ؟ رعن عكرمة أن ذلك ف 00 
إراهم ودوسى » وأما في ملنا فليم م صدوآ وما سعى لحم غيرهم » أو ليس. 
التى علية الام أمر ممه أن ميج عن أدها 3 وعددا كت ماعل 5 فال : 
هل لأمي إن تطوعت عنبا ؟ قال نعم ! 


(ئ) الاية عبار سورة اشقرة » ورقة 5١٠٠إر‏ 


(+ئ) الايات ودس اوم سوررة التجم ء ورقة 0+4إر 


ده 


دقلنا : ظاهر القرآن لابترك لير واحد لا تحلمى صحته » خصوصاً إذا 
دل العقل على مادل عليه القرآن » وذلك أن الثراب نعم مع التعظيم » 
والتظم لا يحرز إلا للاستحقاق » والامتعقاق يفحله » والعقاب إلام تقبح 
إذا قعل به اقعل غيره » ول لا يقطع أحد إلا الارق ولا يجلد إلا 
الزافي » كذلك لا يعاقب إلا من أذنب ! ». 


وقال في قوله تعالى : ( ”عل يعد ذلك زانم ) “2 بعد أن أورد في 
معق الزنم آرااة كثيرة : « فأما الزنم فالا كثر على أزه الدعى” > ولا 
ثبة أنه وان كان عنبأ فيه فلا عقوبة له بذلك . ثم قال : « ومى قبل : 
ألس روى في الخبر : لا يدغل المنة ولد زنا ولا ولد ولده » وروي : 
لازال أمتى مخير مالم يفش في,م ولد الزنًا . وروي أنه قال في ولد الزنا: 
هو شر البلة ؟ قلنا : هذه أخبار آحاد لايعترض بها على ماثيت بالعقال 
والقرآن » وقد ثبت أن الآخف بذنب الغير يقبح » وقد قال تعسالى : 
( ولا تزد وازدة وزد أخرى ) فبذا نص . وإن ثبت احبر الأرل فحمول 
على ولد بعيته » و كذالك الثالث » فأما الثافي فمعناه أن ولد الزظ ييكتر 
لكثرة القساد » ! 

ود كر الام أ عبد الله بن حمر روى عن رسول اله َه أنه قال 
لما نزل قوله تعالى : ( ولوف بعط.ك ربك ذترفى ) 9" : ١‏ إذا لا أرضى 


وواحد من أمتى في الثار» قال الا كم : وهلا من أخبار الآحاد » وقد 
() الاية عد سورة القلاء ورقة واارر . 


(؟) الابه ه سورة الضحى : ورقة 6)عارر . 
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ال تعالى : ( ولا بشفعون إلا لمن ارتضى ) وقال : (عا اظالين من حم 
ولا مقع بطاع ). 

ومن شواهد الا عم الارزة في يأب التوحيد - وهي شواهد لسست. 
بالقدج ‏ عذان الشاهعدان : 

قال .فق قوله تكال +«جوع: تقول" حر عن اامتلات وقول" هن" 
من أمزيد ) اا إن 4 قرله مو هل امتلأت » ثلاثة تفاسير : قبل : خطاب 
لأصحاب انار فإنه أخبرمم بأنه علؤها بقوله : ز لأملأنة جبلام ) حيث 
لا مزيد ع فقول يومكد ( هل امتلأت ) لقرثوا يصدق رسوله » وقدل : 
بل خطاب لخزنة جيم بأما هل امتلأت » فقولون بلى لم يق موضمع 
أز بد ليعلم الخلق صدق وعده وهو وول اسن وقل بل هر إخبار 
عن امتلاء جنم بحث لا مزيد عله لا أن هناك خطاياً . أم!ا قرله تعالى: 
( وتقول «ل من مزيد ) ذقد أورد فه الا كم أذأ بضعة تفاسير » 
منها أن معناء : لا مزيد : فال اطااكم : و وهو قول أكثر الفسسرين » 
وقول أبي علي » وهو الوحه أ#وله تعالى : ( لأملآن جبنم ) ثم قال : ه 
ما ترويه الحشويّة والشيّة أنه لاتتلىء حى يضع اطبار قدمه فيها فتقول 
قط قط  !‏ وبروى رجله - فلا تصح من و<وره : منبا أن فه إثبات. 
عقو بت #غالى ,ولق أنه فاق" بزعن أن عاذ جيم من المنة والنداس 
لا من رحله !! ومنبا أنه يوجب كرن رجله في النار أبدا » ثم قال : 
و وقد تأوله بعضرم وقال : المراد قدمه يعني : أآمن قدامه الله تعالى. 


)0 إلادة ا سورة قٌ 0 التبذيت ورقة اد 
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إلى الزار » قال » واأراد بردآه حراعة من الاس ., وقه نوع 


١0 ١ : - 


وقال في قوله تعالى : ( لاأذينة أحسدر! الحمسى وزيادة ) ' إن 
المراد بالزبادة ما كان من جنس المسنى المتقدمة » وهر لانعم لأن إطلاق 
هذه الكاءة بعد تقدم ذكر بعض الأمور يقتضي أن الزيادة من ذلك 
:الاب بالتعارف » قال : « وأما من ل الزيادة على الرؤية فقد اخطا 
لوجوه : منها : أن حجج العقل والدمع دلت على أنه تعالى لا يجوز عله 
الرؤية . ومنها : أنه ليس في الآبة من ذكر الرؤية ميء . ومنها: أنه 
لو كان المراد #لزيادة الرؤية لكانت هي الأصل لا الزيادة ! وما برووله 
من أحاديث الرؤية من أخبار الحاد ذلا بصح قبول ذلك فيا طريةه 
العلم » وخبر” تفسير !ازيادة بالرؤية لا بشت عند الرواة » وقد روي عن ع_لى 


م 


عليه الام في تفسير الزيادة انها تضديف الطلدنات ."5 , 


وهكف! يفي الماحكم: في سائر اسور والآبات في موقفه من أحاديت 
الرؤية ( وساثر الأحاديث الى تسخل عدوا العدل والتوحصد 2 سوآاء سالكلا 
لمحدكثون في الآحاديث الصحاح أم المسان آم غير ذلك ٠‏ لأن جميع 
6 ليى كل من رروى اطحديث اوكىق 5 الصداح 17 ممه أو دودوى ع 
وفي تأوبله ‏ ولم يوصد الخااتم فيه هذا الباب ل وجوه أخرى ليس فيا تعدف . 
راجع فدح الدأري على 
(؟) الاية جع سورة موئن . 
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أخبان الاتحاد عنده لا توجب العلم ولا قفن وهنا عل مااقنت 
بالقرآن والعقل . 

د خير الواحد وأسباب التزول : وقد اتاد اللاكم هذ! الموقف 
من ير الواحد في و أساب النزول » فلم شل عنها ما مخااف أصللا من 
اضول الغدل .والتوعد :وقد سفت الإشارة ق الأمثة المابقة إلى يدض 
أسباب النزول » إلا أثأنا نقف هنا على بعض المساثل الهام.ة الي آثارها 
الحاككم في تفيره »> والتي لا مخلر نظره فيا من الفائدة والاعتيار : 

حول سحر الرسول : قل في سبب نزول المعردتن إن لبيد ن 
أعصم البرودي سحر رول الله علقم حتى مرض ذداءه “ملك وهر دين 
الناتم والاقظان نأخيره بذلك وأنه في يثر » وبعث عدا والزبير وجماراً 
فترحوا ماء الثّر فوهدوا صخرة فرفدوها وأخرعرا مها شل] عقدو؛ 
عليها وغرزوا بالإبرة ‏ فاأنزل الله تعانى السررتين ‏ فقترىء عله قوج د 
خفة” كأنما *“نشط من عقال » وجعل حيريل يعودم . قال الاحكم : 
ورووا ذلك عن عائثة واين عباس . وروو! أن ينات لب.-د بن أعصم 
محونه ... وقد عقب الا كم على هقه الروايات بقوله : و ومن لانتكر 
أن بكونوا سحروه وعقدوا له تلك العقد واعتقدوا أنهم يؤئرون فه كا 
عتقده كثير من جهال التاس الآن !! ولكيع الذي تتكره أن يكون 
الأرض متهم ومن تأثيرهم » ولو قدروا على ذلك لقدتلوه وقتاوا كثيراً من 
المؤمنين لشدة عداوتهم لهم » ولأن القادر يقدرة لا بصم أن يقعل إلا بماسة 


5-5 


ولم نوجد ؟ ولأن امرض على ما يصفواه ليس عقدور للبشير . » قال 
إلا كم 0 د و*ورر 5 ذحلوا ذلك 2 ل سي اعتقادم » وأخو به رسول 


5 


اص 2 فأمر من مخرحه فكانت معيدزاً له » رقد قال تعصالى : ( والله 
يعصيك من الثاني ( 5 ( ولا قا اأساحر حك أتى ( 0 وحكاف تك 
حملهم 2 هذا 9 24 9 

وهدا آخر ما انتهى إله رأى الغا كم ف هالة محر الي ييه 4 أو فى 
رواية أسدد 57 2 وقد عرض للموذضوع عند أكلامه على ااسعجر ف ع1 هاروت 
وماروت » هفتأل ٠‏ وها رأوىي أن الي الجر حى كان له ددري م دول 
قلط عظم ! ... وههفا القول بكّيه قول الكفار حلثك قالوا : (اإت تتمهون 
إلا ربماة مصهورا ا ونعخوذ تأيه من الخد لان 5 وقال أضآ : 0 ودرووا أكثر 
من هذا ء قالوا : “سحر الي ممرض » وقال : إفي انخبل إلي أفي أقول 
الشيء وأفعله و أقل وم أتحله ! وهذا اه أباطيل وترهات 4 يوز على لد 
ولا على رسوإه لأنه يطل المعدزات 5 

إعان أبي طالب : قال الماكم في قرله تعالى : ( نك لاتتبدي من 
أحدرت ولكمة الله ادي من بشاء اد : قل ركرك فق أي طالب » وذلك أن 
ردول أنه صلى اه عله أحب إسلامة وإسلام أهل بده 4 وكان دحمة كفرثم 3 
ففي ذلك نزات الآبة . وثروي عن ان عباس واطن وفتادة وعاهد أنه 
كان محب إسلام ألىي طالب قنلالت هذه الآبة » وكان يكره إسلام وحثي 


قاتل حمزة فنزلت هذه : ( قل باعبادي: الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطو! 
)١(‏ التبذيب ورقة .و١‏ 
(؟) التيذيب ورقة مم١‏ 


رع) الاية 5ه عسورة الخصاصس ورثمة عمو . 


ات 


من رحمة الله ) وذاكروا أن أبا طالب ل يسم وأسم وحشي » ال اا كم : 
ه وهذه رواية غير صححة لأن رول الله يلك كان محب إيمسانه » والله 
تعالى كان محب إغانه » لأن رسرل إش لامخالف في إرا'دة ال سي لاضضائف 
في أوامر أت » وكان لألي طالب عند الي كلق أيادي مشكررة عند الله 
تعالى » وقد “روي أنه أسلم » وفي إسلامه إجماع أغل البدث علءهم السلام» 
وثم أعلم بأحواله » ومن -حديث الاستسقاء أنه قم قال : وله در" ألي طالب 
لو كان حأ لقرت عبناء ) ولا يجوز لكافر : لله درم ! وكيف تقر عتا 
كافر مححز رسول الله صل الله عليه وآله ؟ . وقد روى أن الني دعاه قأءلم . 
وما يروون أن عدأ قال : إن عمك الضال قد مات »© وقال التي : فواره! 
فإنه لا بليق بكلام اللبي فهء ولا بككلام علي في أيه ! فهر من 


روايات التواصب 6 


قال الها م : «فالقوم بقولون إنه لم يرد إيمان أبىي طالب وأراد 
كفره ؛ والني عليه اللام أراد إئانه .. وهذا مخالفة بين الرسول والمر سل- 
فنزلت الآنة » فعلى رواتبم واعتقادم القاسد كأنه تعالى يقول : إن يحل 
إعانه ل هنع يله ل وعظم تعدة علك » وتكره إعأن وحدشى ‏ لقاله 


ع 


حمك <زة . ولكن خلقت ىه الإعان ! وهذا نوع 6 0 5 
لبانق بالردول + فاذ؛! بطل أن عون هذأ ا اتؤزورل م 
فالصم مح ا اك في ضع المكاقين » هم كأنه عَم كان حب هدايهم حعا» 


ذه الآنة 


وكآن حر نصا عل عانم 4 و بخمه كف رجم 34 ونؤزلت الآمة 2-2 


حو 0. 


حول تآخر نزول الوحي : ذحكر اا م في عيب نزول سورة 


الضحى عدة روانات حواز بعضما وملدع بعضما الآخر » قال أبن عماس 


7 اس © 


وقتادة والضحاك وجماعة من اءفسرين : إن الوحي تآخر عن دسول الله ينه 
مدة فاغتم لذالك وقال قوم هن المشسر كين إن رب محمد قد قلام » 
نأنزل الله تعالى هذه الورة . وذكر الأصم أن اإثير كين تجمعوا عليه 
عند تآخر الوحي وهو فى الكعية فتناولوه فأكب أبر يكر عليه وقال : 
) أتقتلون رحلا أن بقول رلىي اث .. ) ذأنزل الله تعالى عذم السورة » ذال 
الام في التعقيب على ماتين الروايتين : ووهذا وإردف كان من أخباد 
الآحاد فلا مائع منه لأن الوحي إنما ينزل للمصاة ققد تتكون المصليحمة 
ف تأخيره » . وذاكر بعد ذلك روايتئ أخرييت كذيها ونسبها إلى المشر كبن 
والملاحدة » قال : « وروى أنه 1ا تآخر الوحي عا إلى خديحة وقال : 
ودعني رلي وقلاني » فنزلت السورة » قال : « وهنا لا 0-0 لأنه َه أعم 
باه و نتفسه من أن يظن هذا الظن 4 لأثة خصه باانوة فلا موز أرت 
يودعه ويقليه » ولأنه بعلم أن الوحي قد يتقدم ويتأخر » قال الحا يم : د وما 
روي أيضاً أنه فال لتديحة : غخشثشت أن أكون كاه ! فهذا من دسيس 
الماحدة حيث رووا أنه كان 5 نك من آمره لمشك كرا التاس م فلا 
يخي أن يقبل ذلك , أما سيب تأخير الوحي ذقد ذكر فيه اللا لم 
أيضا عدة روايات » ثم عقب علرا » قال : و واشتلفوا في سرب تأخير 
الوحي © ذقيل : لتراكه الاستئناء 1ا سثل عن ححديث أصحاب الككرف 
وذي القرئين والروح » فقال : سأخيرم غدأ ولم بقل إن شاء الله وهذا 
هر معتى الا-تثناء ‏ عن جماعة . وقيل : قال أيه المعراج : سخرت 
المديد لداود ه وااثار لإبراهم » فأنزل الله تعالى : ( ألى يحدك هتما 


فآوى .. ) إلى آخر الودة. وروى عن ابن عباس عن الني له قال : 
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الت دلي منزلة وددت ألي لم أكن ساألته ! قات يارب آتبت سليان 
مل عظيا » وفلاناً كذا » وفلاناً كذ! ء فآنزل ات تعالى : ( ألم يدك 
بها فآرى ) فقلت على يارب ء فقال ر ووحدك غالاً فهدى ) ذقلت : 
بلى يارب . فقال : ز ووحدك عائلا فاغنى ) فقلت بلى أرب . 


وبعد أن ذكر الام اختلافهم في هدة التأخير » وأنها وصلث إلى 
أربعين يومأ في بعض الروابات » قال : ه والصديم إن ثبت التأخير » 
أن يقال : إنه تأخر للاصلحة » فأما ترك الاستثتاء وإن كان تأديياً عن الله 
وتعلماً لعاده ,ٍ فلا يجوز أن تتآخر مصائم العياد اكه الاستثناء . وأما 
ما ذكروه من ؤاله ليل المعراج وبعده فغير صحيم » لأنه لقع لا 
بأل إلا باذن » وإذا سأل باذن لايد أت بحاب » لأنه لو سآل بغير 
إذن وهر لا يعرف امصالح قتعل عا سأل يكون مقسدة > فإذا لم يفعل 


دعرن نه نفرة ! وهدا لا يرز ». 
الماعرج الائمرٌ : 


رفض « !اتفسير اماطني » وأن الإمام طريق معرفة القرآن . 

وهذء القاعدة أيضاً تتفرع على قاعدته الأساسية أن القرآن مأخف تفسيره 
من اللغة » والرد على من زعم غير ذلك » ومنهم لاباطنة الذين زحموا أن 
لاقرآن ظاهراً وباط ء وأن مدرفة الباطن إلى الإمام. ومن هنا ساء رد 
الام في تفسيره ‏ في بعض المواطن . ازاعم الباطنسة وأباطيلم في 
« التنزيل » و « التأويل » والظاهر والاطن » رإذكاره أن يتكرن الإمام 
طريق «عرفة القرآن . وقد اءتمد اللا في ذلك على ما ذ كرتاه عد 


0 0 


الكلام على قاعدته الأساسية من أن التكلام إما يدل بالمواضعة © وأرت 
المد. كام إذا كان حكيا فلا رد 3 عى اراد اكلام 58 من أن بير دد م 
قات4ه ظاهره 2 واإلا كان ملآ ومعمياً 3 فاعلل للقستح | 


وقد بعنا أن هذه الطريقة تقتفي في مع اكلام أن يدل على حد 
واف وان الأصل قُِ التفسير أن يجري على ظاهر الاغة » وأن اتوي 
في معرفة القرآن جميع الذين يعرفون طريقة الاغة » فيبطل قول من 5ال. 
أن له ظاهرآ وباطا 4 و أن مص بقفديزم يعضوم 4 سوآاء أن إمامآ 
أكن ممة 2 1 م »ذلك ! قال الا 4 : و ععالى الت آن ما بدل 
و_- 1-0 ل 1 
عليه افظه إن كان مب:أ » وببائه إن كان تملا . وقالت الباطنة له تأويل 
باطن غمير الظاهر » نا : أن اكلام يدل على أاراء بالواضعة ع فإن 
أراد مأ وضع له شبو ظطاهر 34 و اسم بعال أن تقال . دل على 2 بو ضع 
له ]] لآنه لو أراد عير م ته ظاهره ادكان معز ًٍ6طًظم, ل 
إذا قالوا له باطن ء فلس باطتهم أولى عن «اطن غيرهم » فتسع ارق !1+ ) 


١‏ والتقطة الطاءة الي ينظاق منبا اغا م في الرد على مزاعم الباطنة 
في التفسير » هي سؤالهم عن هقا الياطن الذي هر الواجب عندهم : هل 
.يدل الظاهر عله أو لا يدل ؟ فإن قالوا : لا يدل عليه » حعاوا القرآن عبثا !! 
وإن قالوا! يدل » قل لحم : قبل يمكن لأهل اللغة أن .هعرفوا صذه 
الدلالة أم لا ؟ فإن قلوا يمرن ذلك » جعلوا الاطن ظاهر؟ 2 لأن كل 
أهل اللغة مكنبم معرفته ‏ وإن قالوا لا مكن ذلك » نقضرا قرهم 


3 شرح عيون المائل )2 ورقة ة ع رظ‎ )١( 
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أن الظاهر يدل عله ! لأنه إذا دل عله فلا بد لأهل اللغة معرتمه . 
فان زعمرا أن لا عار مع المعرفة و محكمة الككم أن ستدلوا 
يذلك 4 وقد ناقضرا 5 


٠‏ - والنقطة الثانية في رد الا يم عليبم هي في الإمام أوالمحة الذي 
جعلوا إليه علم الباطن © أو علم التأويل !!» يقول الحايم ‏ متابعا 
القاضي عد المار ‏ إن طريق الإمام إلى معرفة الاطن لا تككرن إلا 
بواحد من هذه الأمرر : 1 أن يدرفه بالظاهر . ب أو من قبل الرسول 
ب أو يوحي وإلهام . فإن قالو! يعامه بظاهر اللكتاب ذلا طريق يصمح أن 
يعرف به ذلك إلا ويصح من العاساء معرفته ,». ولا ,د ! وإن قالو! 
يعرفه من قبل الرسول » وقد ثبت أن الرسول بلغ المع ؛ فجب 
أن كن المع معرفته » ومتى نشخصوا السة أو الإمام يذلك » فكأنهم 
أخرجوا الرسول من أن ييكون ميعرة ومبينا لائر الااس © وقد 'علم 
غرورة بطلان” ذلك ! وإث قئلو! يعرفه بالإفام والوحي فقد جعلوه 
رسولاً » وأوجيوا أنه أعظم حالاً من عمد ملع ! لأنه عرف الباطن 
دونه » ولأنه أي الباطن هو !اعتمد في الدين دون الظاعر ! 

ومن وحه آخر » فإن قول الإمام في التفير كلام  !‏ م قو 
اا يمه فإن صح أن يعرف عرادم بكلامه م فكلام ال أولى ! 


20 


ماذ! تكون الال فى أيام غدبة الإمام ؟ '"ا 
6 ألأصدر الاش » وانظر لأذني لاقأضي هيك إخمار دالردمدع 5 


. إنظر ااصدرين السايتن‎ )١( 
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+« وتلم طريقة اللغة على الا ثم في :قطة تالاة ناقش فما الباطنة 
طويلا 2( وقى أن الترآن ‏ الذي كدت أنه دلغة العرب 5 إن أريد دندة 
الاأطن الذي لا يُعقل منه » ها الفرق بين أن ينكون عرياً وبين أن ينكرن 
باغة الزج ؟ لل ضار بأن يدل على ثذيء ول من أن يدل على عبسره 0 
هادامت المواضعة لا تشيد لباطن دون باطن 9 وم قصل الباطنية عن 
جعل بأطتيم د ظاهراً » اباطن آخر ! فا معنى أن يكون القرآن ‏ إذن - 
( تبانأ لكل مىء ) وأن يقول تعالى فيه : ( ما فر"طذا فى اللكتاب 

قال الشاع في ذوله تء!لى : ( حلسم تلك آبات اللحكتاب المين ) ٠‏ 
ه ان الآنة قدل على أن القرآن بنفسه بان خلاف ما تقرله الْدربة 

0 

والإهام.ة ؛. وقال في قرله تعأفى : ( وما على الرسول الا البلاغ المرين ) "' 
انها تدل على أنه ويجحب أن يكون البات ظاهراً » ذ..طل قول الرافضة 
والباطنية اه يمختص بالتأويل بعضرم » 

قال الا م : « ودهد ء ذان غرض هؤلاء الاطئ..ة إيطال الثوات 
وهدم الإسلام » إلا أنهم جعلرا هذه المائل سبا الى ذلك وشمة لاعرام» 
قال القافضي رحمه إلله : « ولو أنهم منوا الأمر على طريقة اانظر 1ا أكدمر! 
على الناس فقالو! إن القرآن له ظاهر وباط ن ء ٠و‏ تنزنيل وتأويل > ران 

6 الانتان #00005 سوره القصص ٠‏ ااتيدذدب ررقة ؟ إظط 1 

(0؟) الاية لم١‏ سورة الء:-كروت 2٠‏ الترقيسب ورقة 4دلظ 5 


ت «لالاا ب 


الأثر قد ورد بأن تنزبله عفوض الى الني بيك » وتأويد الى على رضي 
أل عنه » ثم الى سائر احج » وأنه لايد من معرتهم لمح أن يعرف 
مراد الله تمالى + مميعلوا ذلك طريقاً الى القدح في الإسلام والدين لأنه 
مني على القرآن والنة » ودعلوهما ظاعرين , ودعلوا المرجع إلى الباطن 
الذي لا يعلم إلا من حبة اطحة ... فيكوا باب ٠عرفة‏ الإسلام , 
وطعذو! فيه أعظم ما يمكان » فعظمت مشاعرهم لأنهم يترون بالإسلام 
ويظبرون الانقاد له » ذاإذ! أوردوا على الضدفاء هذه الطريقة كان الضرر 
بقوهم أعظم من الفرر بالماحدة وسائر أعداء الدين » الذين ظاعر أحواهم 


دف عن قرم 7ن 


ا(اعرم الرايم : 

إثبات الجاز في القرآن » ومع الجل عليه إلا إذا تعذوت المقيقة 

وآخيراً فان من أهم ها يتقرع على الأصل الاخوي في التفير عند 
الماع » إثاته الماز والتوسع في القرآن » قال في قوله تعالى : ( بيده 
00 إنه و يدل على أن الد تذ كر ولاراد ما اطارحة . ويدل على 

ن فى القرآن توسعاآً ويحازاً ». وقال في قوله تعالى : وم لما 
.من قرية لد إله ب كذلك هدل على إقيات لاز ف القر آن « 
لأن القرية لا تكون ظاللمة ولا مقصومة » والمراد أهلبها . قال «١‏ وعدا 


هر اذ لأنه على هروب 2 إما أن يقد بزبادة أو تقصان أو بشبيه » 
(ئ) الغني بجلرعدج - هدم . 
(») الابة ١‏ سورة إأذك » ورقة مر 5 
(ع) الاية وح سورة الأنبياء » ورقة و١‏ 


- ال١‎ - 


وق أثت“: الحا 2 أولا أن في اللغة عازاً » ثم أثبت وجرده في 
القرآن و خلاف ما يقوله أهل الظظلاعر »“' » قال : إن أهل اللغة نصوا 
على أن الككلام على خريين ©» منه ماقد استعمل فيا وضع له > ومله 
مااستعمل في غير ما وضع له » وأنهم مموا الأول : حقبقة لا از لها » 
ولا يحون إن يكون عاز لا حققة له . ثم إن استعمال امجاز إما يكون 
بنقل 1 زيادة أو لقصان 5 

أما أحم الوجره التي تفصل مين اللقةة وانجاز » أ قدمما الا كم دين 
يدي حديئه عن المجاز فى الترآن > فهبي : 

١()نص‏ أهل اللغة أن هذه اللفظة حققة في شىء > بجاز في آخرء 
فكا أنا تحرف يتقلهم اللغة » كذلك الققة والمجاز "ا 

؟ ) الاطراد »؛ وهو أن بطدرد اللفظ في معنى ولا «طرد في معي 
آخر »2 إلا أن بكرن هناك مانع » قيذلك يعم أن أطرادها لكرنا 
حقيقة » واذا لم يطرد من غير مائع عامنا أنه عاز إذ لو كان حقيهة 
لاطترد » فالأول كالدار والرأس والفرس وتحوه » والثافيى كالخار تابابد » 
والأس_د للشداع « و كقوله : ) واسآال القرية ( 04 ويدل عله أنتنه 
يصبح نفمه مع بقاء اللغة : يلاف ألققة 4 نتقرل 5 هد رحل ولدس عار ! 

ٍِ ا( أن بكرن إاذظ اعتقاق وته_رأاف 3 ثم يحصل ذلك ف أعد 
المعنيين دون الآخر 2 بحم أنه ف الأول حققة 2 وفي الاي خاز » 


١0)‏ شرح اوت 03 دورقة بد 


(؟) ادر السابق 7 
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لأن تدرفه يدل على تمكنه من ذلك المعنى » قال الماكم : « وهذا نحو 
ما قاله مشاينا أن الأمر حققة في القرل » نحاز فى الفحل » لأن لهذا 
اللفخل تصر فا 3 م تصرفه اختص بالقول » حدتى قالوأ : أمر يأمر آموآ 
فهو آمر « وذلك مأمور 3 وآهر 0 م( قتصارف فنة دوت القعل 8 
ولا يقال : فمن القائتى هالا تصرف له أصلا ٠‏ كالرائحة وتحرها » لأنا لم 
نقل : كل مالا تصرف له فبو محاز » بل قلنا : إذا كان للفط تصرف 
ثم وجد ذلك التصرف في موضع ومعنى ؛ ول بودد في موضع آخر » 
عل أنه حقيقه في الأول » از في الثافي » فأما عدم التصرف فقد تكون 


ألفاظ لا تصرف لحا وإن كانت حققة ى"' , 


)0( أن بعلم 3 معنى الافظل لا يصمح فيا علق يه فرحلم أنه عاز ء 
وذلك تر قوله : ( حداراً بريد أن ينقض” ) و ( أسأل القرية ) لأن 
الإرادة والؤال لا تصح على اماد » ذعامتا أن استعاله فيه حجاز . 

5ُ) أما إثيات المجاز في القرآن » فدليك عند الها كمه أنه تعالى 
'خاطب بلغة العرب فحاز أن يمخاطب يضروب كلاميم » بين ذلك أنه 
غاطب «العموم والخصوص »؛ والمجمل والمسن » ثم من كلاء.م اللقيقة والمجاز 
فداز أن مخاطهم يكل واحد هنها. . ولأنه تعالى قال : ( جداراً يريد 
أن ينقض؟ ) والإرادة لا يصح تعلقها «الخدار » ولأنه تعالى كال : 
( باارضُ ابلّعي 'ماءك ) زر وغال لها وللأرض انت! طوعاً أو كرهاً ) 
وكل ذلك اتاع في اللكلام » . 


() اأصدر اإسابق . 


30 المثمي :عم ما 


ولا يصم الااتفات إلى ما احتج به أفل الظاهر من أن استعيال الجاز 
عا تكون لاساجة » أو يرقع في الابس ء لأن الاز ياب من أبواب 
البلاغفة والتصرف في الكلام, م وكل ما كان الاتساع أكثر كان أخفصح 
وأحسن »> وريما ينكون أبا بغ فق "المعني و4 ولأن الس ال مزعوم يزول. 
بالقزائن المتصلة به الدالة على أأراد . 

كا لايصح أيضا الالتفات إلى قرلهم إن القرآن كاء حتقى فوجب أن 
دنكون كله حققة ! وإنه لا يحدن العدول عن اللحققة مع القدرة عليرا» 
وذلك لأن لجان لماز حق وعلط وان كان استعيالا الكلام في غير 
ما وضع له في الأصل » وقد استعمك على ذلك أهل الاغة » ولا بتع 
أن نكون حقا ودلالةة مع كونه عازآ ! يدل عليه ماروى عن السي. 
سخ أنه قال : با أنحثة رفقا بالقوارير » ال اللاكم : فبذا من أفقصم 
الكلام وأدلله على امراده » وهو حق وإن لم يكن حقيقة ! 

ما أن الحدول عن اللققة إلى الجاز محسن إذا كان فه غرض 
صحس من اختصار » أو رئاقة لفظ وعذوية » أو مبالغة في الوصف 
ونحوها , قال اللا كم : دوإًا لايرصف تعالى بأنه ومتدوز» ‏ من اناز- 1 فيه 
من إيام الخطأ » م لا يمى معلمما » ولا يسنى بأسماء كثيرة للإجام » 


وإت كان صحداً » لين 


ب ) والواجب عند !طخا م في الوقوف على معافي الكلام .. أن يحمل 
الكلام على 4 5 في أصل اللغة » إلا إذا قامت الدلالة على تقله 


)00( شرح العيون © بورقَة يا .» . 


“خض 5 


عن اللقيقة إلى المجاز » ويحب فى هذه اطالة أن تكرن الدلالة ظاهرة غير. 
خفة لأن الكلام لا يحتمل الذف والزيادة والنقل لدلالة غامضة © كما 
ستفصل ذلك عند اكلام على التأويل فى الفصل الثالي . وتكتفي هنا بذ كر 
عدد من الاملة والشوأاهد الي توضح مدى حرص اغا كم على الققة والظاهر » 
كثيراً من مفسري ااعتزلة قبله ‏ إلا في نطاق عحدود منتولى الحديث عنه 


قال في قوله تعالى : ( وإذ فر قنا بحئ” السحر” فأنجينا دي وأغو قينا 

زخئ أما إرادة اطقيقة واغخاز مما بقظ وإحد فقد أجازء فيا يبد 2 رإن 
كان شبوخه قد اخشلفوا ني ذلك ٠‏ قال في قوله تعالى : ( سسيم لله ماق 
الموات وما في الأرض وعر العزيز اكيم ) قبل : سي لله أي انزء [ما 
قرلاً وإعتقاد؟ ع وإما دلالة . ( إعا في الموات وما ف الأرض ) يدل يع 
ذلك عنى وحدائيته و“وله قادراً عالأ عند بصير] دكيساً عدلاً فلا شيء ياظر 
إلبه إلا ويعرف به ء عن أل علي وأقي عم . وقيل : التسوي.عح عند المكافين. 
يتنزييه مما لابلدق ابه ؛ رمن إلحمات على وسرين : أحده!ا : الدلالة على تطريه . 
والثاي : إذعاتها ]1 برد إنغاذه شرا ؛ وضضوح كل شيي» لقدرته . ثم قال 
الحام : م ومى قل : التسمي.ح الأول حقيقة ء والثافي عاز ٠‏ فحخيف رات 
بلفظ واحد 7 قلنا : أما عند شيضمنا أني على والقاضي فيجوز لأنه لا تنافي 
بيئها وبيت إرادتيما وأما عند أني هاثم رأي عند الله فلا عدوز أت بريدسا 
يافظ وأحد ٠ولكن‏ إذ! ثبت أت كل واحد مديا عراد فلا بد أنه تكلم يه مر تند 


أراد في كل مره واحدآ ( ى . وورظط سورة السيف 


ها”؟ - 


آل إفرعرت رأتتم تنظرون ) "' قبل : تاظرون أي ترونه وتعايئونه » عن 
أكثر الفرين . وقل : لبس هو الرؤبة م وإة.آ هو كقولك : “ضرلت” 
وأملك بنظرون هما أترك » عن الفراء . قال الا كم : ه وامس بألوجه لأنهم 
عايئوا فرق البحر والتطام الماء » وغرق آل فرعون ؛ وإذا صم حمله على, 
ظاهره قلا معتى للعدول عنة .. ٠‏ , 

وقال في قوله تعالى : ( وإد قال إبراهم” لأبه وقو مه إنسي برىء ما 
تعبدون ) '" إرف الآبة تدل أن أبا إبراعي » وهو آزر » كآن كأفر] » 
كال الجا كم دولا مائع هده كلا بصلح العدول 200 إلى أنه 353 عيرةه 2 
وقد نطق القرآن بذحكر الأب ي مواضع »2 ولا مل على المجاز 
إلا بدليل » 

وقال في وله تعالى : ( الذين محماون العرتى ومن حولله يحون 
همد مم وسمتغفرون ألذن آموا 5000 ( قد إن اكلام على الملابكة 04 
قل م صقان : صنفب عخقسالة العرش ؛ وصتئف نطو فون له الى . وقفسل : 
أراد بحملة العرش : الذئن عدون الله حوله ؛ كأ ,تقال : حملة القران »من 
تعد الله به »لا أنه حمله على أطقيقة . قال اللا كم : : والأول 'لويه لأنه 

وأورد ٌّ [فسير قوله تعالى 5 ( وثا.ك 0 طبر ا قلمم الأو ل 

)١()‏ إلادة ٠‏ م سورة المقرة 0 ورقة ااال 

(؟) الابة دمع سورة ازخرف ٠‏ ورقة معلرظ . 
6 ورقة مرلو . 


سر 
(6) الاية ع سورة المدثر + ورقة وعارر 


- كلا ب 


قل طبرها لاملاة » عن أي على . وقيل : طبرعا من ليما على معصية أو 


١ - 


عدرة » يعنى طيور الاعال ؛ عن ان اس » وانشد : 


فإفي حند الله لا ثوب فاجرر لبست* ولا من عذرة أتقدع 

والعرب تقول لمن صدق ووفتى : طاهر الشاب » ولمن غدر ومكن : 
دنس الشاب » وقال ألي بن كعب : لاتنب,ا على غدر ولا ظلم ولا على 
م »ولكن البسها وأنت طاهر . وقيل : ثيايبك فطير من الدئوب »عن 
ابن عراس و إبراهيم وقتادة والضحاك والشعبي والزعري . 0 : أراد طبر 
نقسك عن المعاصي ع فين عن القن ابالقناني لأا “تققمل عليه 2 وقيل 


#م اس 


م غبإك فأصاح » عن عاهد اف 5 وقيل .0 قانك فطير 1 وؤل : غالمقكه 


فحسن © عن الب 
قال الا نم : إل دلك خلاف الظاعر » والظاهر ما ذهب اله شخنا 
أبر علي » وقال في ا إن الآبة تدل على وجوب تطبير الشياب 
عند الملاة و وإذا أمك.. حمل على حققته فلا معنى لاعدول تنه إلا بترسع 


أو تعفف !»© . 


وذكر في تفسير قوله تماللى ( إن" الذين كفروا بآباتنا سوف نأصليم 
نار؟ » كلا تاضحت “داو دهم بدثلاام “حلوداً غيرها لذوقو! العذاب ) "ا 
في مألة تديل الحاود ‏ أر بهة أقرال : الأول : أنه مدد هم حاوداً غير 


الأفسرين »6 


الخلود التي استرقت _- على ظاهر اا علارة - عن ؤدادم وماعة من 
كال الا كم : د وهو الوحه » ودافع عن 55 التفسير دقوله : درولا قال 


)01 الاة دو عورة القتأء ؛ ورقة حكدد. 


مقدنا 5 


إن للد المجداد ل يذنب تكيف يعذب ؟ لأن المعذب هو اطي* فلا 
اعتيار بالأطراف واخلود ! » . الثافي : أنها تاجلاد يأرب يزيل ما ما 
من الاحتر'ق ويعيدها إلى ما كان » رقد يقال .ثه : غمر ويدل »عن 
الحسن وألي على وألى هسل » قال القاضي : وهذ! أقرب الوحوه » وقوتى 
أبو على ذاك 0 لو أعساد جادا آخر أعظم جسم المعاقب على مرور 
الأوقات ! قال الحاكم : ٠‏ وهذا لايلزم لواز أن يزيد شما 
وينقص مثله ء فلا يؤدى إلى هاةال ه . الثالث : أن اللود تبدل من 
1 م الكافر » فيخرح من شه جلد آخر » عن السدي . الرابع : أنالتبديل 
إِعا هو للسسراويل » وممات بذلك لأزوه,! جاردهم عنى المجاورة ! قال الا م: 
و وهذا ترك للاامر ..٠‏ غير دل > 

ونم هذا الفدل عوقف آخر لحا م من مسألة تسكه بعدم العدول 
عن الظاهر >2 رأد" قبه على أبي مسا أيضأ » وعلى الأصم وأبي القامم 
.هن مفسسمري المعازلة » قال تعالى : ( أقاربت السماعة وانشق” القمر ) 17 
أي فردت القامة تخروج حاتم الأياء وآخر الأحم » قال خا ع د وهذ! 
اهو !لوحه وعله جماعة المفسرئ » وقيل : اكتربت اساعتهم يوم بدد فإهم 
يعون بالف ! 

( وانثق القمر ) قل : انشق القمر بمكة فلقتين خلقة ذوق اطبل » 
والأخرى أسفل” - من الخبال » «قال على الله عليه : الهم فاشبد ! وقال 
أيضاً : اسْبدوا » عن ابن مسعود » قال الام : و وروى انشقاق> 


٠ 5-5‏ 3 . :الى 2 5 4 
7 0 ساود وابن مر وأالس وحمل رلاه وان عياس 2 و مير إن مطمم 8 


١‏ 0 الاءة الأول من سورد القمرا٠‏ ألتبذيب ورقة مار 


- هلالا - 


ومحاهد »2 وإبراهم . وهو 3ول أي علي وحماءة » . وقل : إنه ماص 
معنى امتقيل أي سنشى عند قرب اللاعة » قالوا : ولو انشق ارآه كل 
أحد ولائتبر » عن الطدن وعطاء والأصم وأني القامم . قال الحايم : 
م وهلدا لا مصح لآنه خلاف الظاهر » ولأنه اشتبرت الرواية فيه » 

قال : « ومى قبل : فبلا رآه أهل اللدان ؟ قلنا : القمى قد يستره 
الخم و'يرى في موضع دون مرضع » ولأنه كان اليل وقت نوم وغفلة فلم 
يشتبر وم غم بره كل أحدة # اولانه ُ يلدث وقت الانثقاق » بل كانت 
ساعة 1 لذلك ١‏ لشعير » على أنه كان مكتووا مدوم أنه صلى أن عليه 
كان يقرأ عاءوم هده الدورة ولا تكره ماخكر ولا مكديه أحد مع كثرة 
الأعداء وهر صهم على تكديه !ها 

وقال أبو ملم في قوله تعالى : ( انثى القمر ) أي أتضح الأهر » 
قال : وهكدا! عادة العرب إذا وصقوا الأهر بالظبود الوأ : هو كالشمس * 
ولاه تعالى قال : ( وإن بروا كل انة ان وم عل ٠‏ رأوا ! قال 
ا ل 0 
ولا مائع من حمل عل 8# - 

وبعد » فإن الا م قاد مرح ي في كتابه في عراطن لا نخصى يروص 
التقسير الجازي لعدم ودود ميدع من اق على ألققة 1 

والسؤال الآن : ما الذي ونع من الل على القيقة والظاهر » ويحمل 
على العدول إلى المجاز ؟ وأين يقف الا كم من الممتزلة وسائر المفسرين » 
في عذا الاب ؟ هذا ما ستحاول الإحاية عنه في الفصل التالي . 


م ا يه الس انا 


ممصوار 20 ( 


ولاج - 


فضي النادرك 
حارف دهؤاتأوسل 


أشرنا في التفريق بين التفسير والتأويل إلى أن التأويل بشبه أن يكون 
دائًا صرفاً لاأفظ عن اطقيقة إلى المجاز »كي عبر الإمام الخزالي رحه اث » 
وانتبمنا من القصل الاب بببان رأي الطام أن الأمل في التفسير هو 
وجرب ال على المقيقة إلا إذا تعذرت فرصار حرناذ إلى الجاز » وتعزتر 
اطققة والظاهر عند الحا م موةبط بنظرته إلى المعارف «٠‏ الا كتسابية », 
ما عم منها بأدلة الحقل » وما بعلم منها من جبة الشرع » لأنه قد بنى 
على هذه النظرة رأيه في الآبات التي يدخلبا التأويل » وها 0 به على 
دعض التأو يلات بالصحة أو الفساد . ولا بد أولاٌ من الوقوف على نظرته 
هذه إلى العارف . 

أوبو : اقسام الأعارف 

المعارف عند الا م على ثلاثة أرب : غرب يعلم بأدلة العقل ولا 
بعلم من جرة الشرع . وضرب يعلٍم من جبة الشرع ولا بعلم بأدلة المقل .. 
وضرب نصح أن بعلم يكل هنها . 


سا لر” مه 


فآما هالا يعلم إلا من بجبة العقل ذبو كل علر لو لم يحصل المكاف 
ا أمكية معرفة الشرائع من جبة الرسول عله اللام » ومالا يتم هذا العلم 
إلا به » وذالك نحو العم يحدوث الأجام » وأن لا مد ثا قادراً عاااً 
حا قديا غير مثيه للأجام والأعراض »© غنداً لايحرز عليه الطاعة » وأنه 
لايمتاج في كونه على هذه الصفات إلى هن عله عليها » ولا إلى معنى” 
سوى ذاقه » وآنه لايقفعل إلا اسن ولا ترز أن يفعل القبيح . 

فإذا علم المكاف هذه املة صم أن يعم أنه تعالى لم “بظير المعجزة 
على من يدعي النبوة إلا قصدأ إلى تصديقه » وأنه يمثه ليعرف الئاس 
مصاطوم فحنثذ يكن معرفة الشرائع » ومى لم محصل عالماً بذلك لم يأمن 
أنه تعالى ‏ اظبر المعجزة على كذاب » وأن ما يأمر به من الشرائع 
استفاد » وأن أخباره كذب » وأوامره أوامر باطل ! فلا يوثق شىء 
هق آمو االدت 11 ْ 

وأما مالا يعم إلا من جبة الشسرع فلوعان : أوامر وأخباد » 
فالأوامر هي الأمور الشرعة من العبادات والأحكام التي لا هال للعقل 
فيها . والأخيار : ها ورد في القرآن من الديث عن الأهور الماأضة » 
1لا موق المتقيلة التي لا طريق إلى معرفتها بالعقل أيضاً . 


وأما ما يصح أن يعم نكل من العقل والشرع » فاحو قبح الظلم 
وحن رد الوديعة ‏ وما جرى هذا المجرى - وأن اله تعالى لايحوز أن يدرك 
و'ترى » وأشاه ذلك ع ما يكن أنا تعريفه بأنه الذي يدر كه العقل وللكن 
لا تنوقف عله صحة السمم ٠١‏ : 
ا التبذيب ٠‏ الجزء الأول ٠‏ ورقة ١+»‏ وثرح الآصول |لخمسة 
لأقاضىي + عن ١.١‏ . 


لم؟- 


ثانا : مراع الأو بل 

وانقاعدة الأساسة في التأويل ‏ بعد هذا عند الام : أن كل 
هأ عم بإلعقل لاجوز أن ترد الكتاب" يخلافه وإن أوحم في ١‏ الظاهر » 
أنه خلافه » وأنه لابد له من تأويل سوافق لاعقل > <ار على ان الاغة » 
لأن العقل وأدلته لابتداخلبا الاحتال » والأ!فاظ وال والتراحكيب 
يتدإخلبا ذلك . 

والسؤال الذي لابد منه هنا : والآبات التي جاءت في القرآن دالة 
على التوحيد تفاطالة اموق التي تق بإدرا كبا العقل ‏ ما دررها إذن ؟ 
يحب للا ع بآنها وردت «دمؤ كدة ؛ لا في العقول » وباعثة على النظر في 
الكئاب - وقد صرح فى أول تفسيره دأن في القرآن ماورد دمر كدآء 
كآدلة التوحد © ومنه ماورد وميً» كأدلة الشرائع اذى أن ةع 
دل ظاهرها على لحلاف مام به الحقل أو”لت . وهذا ‏ فها نقدر ب 
هر الذي حمل الا كم على اعثار جميع الآنات التي دلت في باب التوحيد ‏ 
على هادل عله العقل » هي المحكيات »> واعتيار ما يرهم د ظاهرها » خلاف 
ذلك هى المتشابهات » واطكم علمبا بالتأويل لتطابق « الي وأدلة العمل » 
أو بتعبير أوجز وأصرح : اتطايق أدلة العقل ! 

ولا بد هنا من أن تعطف !لا كم فى حديثه عن المعارف ‏ الذي بده 
في تفسيره وأوجزظا القرل فه . على قاعدته الفتكرية التي بدأنا بها اكلام 
على مذرحه في التفير » فالذي ثبت عنده بالعقل » أو الذى لا عل إلامن 


١ك‏ مقد.ة اأتيدذدب /١‏ ورعة د : 


م” - 


أدلته » إما هر باختصار قَضَانًا العدل والتوحيد » ولايد أن كلام الاكم 
هنا ف تقسيم المعارف تعيد إلى الدهن ها عرًنا له من كلامه في التوحصد 
والعدل » وضرورتها أعرفة الشبرائع والأحكام » حتى المككننا القول : 
إن همدان التأويل اللقتمي في تفسير الحا م إقا هر الآبات التي قدل 
بظاهرها على خلاف العدل والتوحه وما يتفرع علها من قواعد 
وأصول . على أن الماكم لم يمل النظر في آبات التشريع والأحكام في 
تفيره ‏ يا سنبين عند التكلام على ذقبه وطريقته في كتابه ‏ بل وقف 
أمام دلالات الآنات على الأحكام » وما يراه في ذلك أصه اب اذاهب 
الفقببة » غير أن وقرفه من مائل حل الءام على الخاص » ول المطلتى 
على المقد > وخمل المشترك على أععد محثفه أو معائيه ... وساثر مسائل 
التأويس في أصول الفقه ”'' » كان عابراً وبعيدأ عما رمعه لنفه من حدود 
التأويل » كي أنه لابعطي صورة ماعن أي منبج تقل أو متميز في 
هذا الباب » وما بزال الطاب.ع اللكلامي! لواضم هو الذي عيز تفير الا كم 
وتحدد منبحه في التفير والتأويل . 

ثانتأ : ا«تأويل والله وأنواع تجار 

وقد قدمنا الكلام على عنابة اغا كم الكبيرة بألاخة في التفسير والتأويل » 
وأثشرة إلى أن هذه العناية ربا كانت ألزم له في لاب التأويل متها في باب 
التفير » لأن التقير «ظاهر الافظ لابحتاج إلى التكثير من الأدلة والشواهد 
اللغوية ‏ الابم إلا <ين ينازع ادم بهذا الظاهر ‏ في حين أن العدول 


1 إذخار لفساجر القنصورص ِ ألفقه الإسلامي للد كتور عد أديب صالاح 03 


سس 1500 ؟ 


75م مه 


عن الققة إلى المجاز قد يحتاج إلى ذلك ء لأن من شرطه ألا” محل بعادة 
العبارة بطريقة لاتثشبد ها المواضعة ولا عادة العرب في اللجاز ‏ على طريقة 
الباطنة مثلا ‏ لامحتاج إلى ثيه من تلك العنابة » م أنه لامكن عده 
من التأويل لى ثىء لأنه مردود بظاهر الافظ » ولحذا آثرظا مه فى اأفصل 
السابق دون هذا الفصل . 

5 2 3 8 5 3 

وآنواع المجاز التي ر كن إليبا الحا في التأويل » هي الأقسام اثلاث 
المشمورة 9 عار إلر بأده ْ( وجماز ادف 01 وتمار التبيه والتمثيل والرضع 
في غير موضعه "© 2 واختلافه مع خصومه في الآنات التي دخلا التأوين 


نعود إلى 505 الأقسام الثلارة ؛ عحرث يذهب عر مشلا إلى اكع ١‏ 


باز حذف أو زبادة أو تل .. ويذعب الخدم إلى التمسك بالظاهر . 
وهذا امْتد حرص الخا م في مناقكته لاخصوم على إنطال دعرى سكيم 
بالظاهر فى كثير من الأحيان » وإثيات أن ما يفسرون به الآبة إكاهر 
ذرب من ضيروب التأويل » تد] لاثيات أ تأو يلوم اسى بأزلى من 
تأوله الذي يحري ضه ‏ كل أسافنا ‏ على قاعدته في الترحيد والعدل . 
ونورد فيا بلى ‏ من تفسير الخا ل يعض الشواهد الدالة على ذلك 2 
والمبيئنة لضروب المجاز في تأويله » واعنايته الغائقة بالاغة » وذلك قبل أن 
أستغر ص طرفاً من تأوبلاته الحامة في أب العدل والارحيد » الى نؤثر 
عرضم! حب أبواءها اللكلاية ‏ دون أنو اع الهاز فيبا ‏ والتي ستو كه 
كلامنا عن الطريقة اللغرية عند اطام ره الله . 


ا لل ل اا ل لاا ا 00 


. راجعم الفقرة الأأخيرة من القصل السابق‎ )١( 


- ك56خملا - 


5) استدل المجيرة ‏ خصوم اطام ‏ بقوله تعالى : ( ثم اله.رفوا 
حراف الله* قاو بهم بأنهم قرم لا يفقبون )'" على مذهييم 5 أنه تعالى 
يدرف عن الإيان » ثقل آلا مم عن شيخه القاضي عبد الخبار أن تأويلهم 
هذ' بأطل لا يلتفت إلله » لأن د الظاهر » يقتضي أنه صرف قلويهم ! 
ولس في الآبة أنه صرفهم عن إيان أو عن غيره من الأفعال » فإذا ادعوا 
د أن في الككلام أمر! محذوذاً فقد تعدوا الظاهر ودخلوا تحت التأويل » 
ولس أدل على قاد تأويل,م من أن الله تعالى لو أراد ,ذلك _ كأ زعمواا- 
الكير” واائع” من الإعان » لا حاز أن يع كاطزاء على انصرافهم ! 

ثم إن من مذهيوم أنه تعالى هر المتدىء بالكفر » وأئه صارف 
قاويهم عن الاءان سواء أعرضوا! عن مماع القرآن أم لم يعرضوا ... الخ . 

روجه التأويل عند الحا م أنهم ا انصرقوا د عاقبهم الله على انصرافهم » 
فمى العقربة على الانصراف باسمه » هن باب تسمة الشىء بسبيه أو 
مقارنه , يأ قال تعالى : ( وتدزاء” سلئة سيئة” مثللها ) وكا جاء في 
أقوال العرب : الطزاء بالجزاء » ولبى الأول يخزاء .. إلى غير ذلك 
عن الذواهد 

رقال !لا م في قوله تعالى : ( وسقى وه رايك ذو الخلال والاكوام) 
إن نه از الزبادة » ومعتاه : ويبقى ربك »© فذ كر الوجه تأكدا » 
يا يقال : وجه الرأي » ولس ثة جارحة » وأراد : حقيقته وصرابه . 


وتسك المشيية يظاهر الآبة لا يصح © لأن معناه : يقى الوجه دونه !! 


)0 1) الأعة ووو سورة الثوبة . 


هخ" - 


وذاك دس بقول لأسود ان : 

كزله كال + ( وها لكم لكاو ون اش لووول برعو كل التومتنا 
د وقد امد يئاسم إن" كم مؤمنين ) "! »2 قال اا م : أحد 
ميثاة-م با ركب في الءقرل » وأقام من احج الداعية إلى الإعارب 
و فككانه أخذ العبد والمثاق ». وقيل : الفطرة الدالة على الصائع كاليئاق 
الموثئق . والعنى : ما - لا تؤمئون والرسول ندعو كم إلى مار كب الله 
في عقوا-م من معرفة الدانم وصفاته ؟ 


ب( ومن مجاز التشسه والتمشيل عند الحا م ألم المثاق فى 


(إن كنم مؤمئين ) أي : إن كلتم من برغب في الإمان » أو إن 
نتم يحيث الو اتضحت الأدلة آمنتم . وقل : إن كئتم تؤمنون يرمأ من 

الأيام فآعئوا الدوم مع ظبرد العحز 

وتقل الا كم » في تفسير قوله تعالى : ( وارضدءا عنك _وزرك ) '", 
وحوعاً اكثيرة 3 ثم كن رأي ألي ملم أن مءناهن * أزننا عنلك وماك 
التي تقلت عللمك من أذذى الكفار يأن تصرتاك علييم ©» فَشه مدوم باخمل > 
والعرب مدل الهم قل 2« قال الحا كم :2 وهد! أحسن م قبل و( 8م 

<) وقال فى قوله تعالى : ( ما أصاب من مصيية إلا بإدن أله ) ' 

. الايتان دع ل باع سورة ألرن + ورتمة وباارظ‎ )١( 

(؟») الاية مم سورة إكديد ورقة وءإد 3 

0 آلابة 01 سشوره المرح غ٠‏ ورقة فغااظ 8 


() آلاية حجر سورة التغاين ء التبذيب ورقة م.ورظ . 


7 هس 


إن معتاه أن ما يصب المرءه من الآلام والأمراض والقحط والموت وتحرها 
ما هو من حبته تعالى » إما هو ( بإذن اله ) أي بأمره » قال : « وهذا 
توسع » والمراد : أنه بفعله وخلقه , اعم الإنان أن م! يصيبه من جيته 
تعالى يحب عله الرضا يقضائه 


د) وف وله تعالى. >( إن عرةضنا: الأمانة” عن 'السهوات: :والاركن 
والمال فأبين أن محملتها وأشفقن: منا وحملها الإنسان إنه كان خللوما 
تعبولا ) “' رفض الحاكم الأخف بالظامر ‏ فل أكثر المفسرين ل 
وذحكر فبها عدة أفواع من الجاز قال با بعض المفسرين > ورحح هو 
يحاز الحذف ‏ الذي رفضه في مثالنا الأول السايق ‏ قال الشخاكم : 
د واختلفرا في معتى الآية » قبل : إنا عرضنا الأعانة » أي العبادات 
رالتعلرف افي أداغا من الثواب وفى تض..عها من الءقاب . على السموات : 
أي أهل الموات والأرض واطمال » كقرله : ( وأسأل القرية ) أي أهل 
القرية . وأهل المماء : الملانتكة . وأهل الارض والمال : الانس والحن . 
( فآبين أن محملتها ) : أي امتنعوا أن مخونوا فها » والمراد : محمان 
تضبيع الأمانة » وأسْفقن من ذلك » وخلبا الإنان بالاضيع فثر كرا 
وخاما . رقال الأزهري : بقال حمل الأمانة آي خانا » وآحفلها : 
خانته! » و كأن من أنم في شيء فقد م حل » الإثم فه » . قال الا كم : 
وقل ‏ في تفسير : رحملبا الإنسان ‏ أي حمل !الثم فيبا م كقوله : 
(تولتيحْمكن" أثقالهم وأثقالاً مع أثقاهم ) أي : خطاام . 


6 الانة +نن سورك الأحزاب ٠‏ التبذس ورمّة مالاو سد ركاكا ء, 


3 


وقال أبو مل الاصفبافي رح.ه الله : إن معنا ( عرضنا ) قايلنا 
ووانانا » فإن عرض الشيء على الشلبيء ومعارضته سراء » والمعارضة 
والموازنة والمقابة سواء . و ( الأمانة ) : جمسع ماعبد الله إلى عباده من 
أمره ونه وما “بعث به الرسل وأنئزات فيه الكتتب وأخف عليه المثاق . 
قال أ, مسلم : فأخير تعالى أن هذه الأمانة مع جلالة “من بسّنبا وعظم 
مأنها إذا قسدت بالسموات والأرض والمبال ووزنت لما وعرضت عايبها » 
كانت هذه أثقل وأرزح . ومعنى ( تأبين ) آي ضعفن »> يقال : أبى 
أن تحمل » أي : ضعف عن سه . ( وأفقن منبا ) لأن الشفقة ضعف » 
وذلك يعتريه من الخكوف . فيبذه الأمانة التي من شأنها أنها أعظم من 
السموات والأرض » تقلدها الإنسان ثم لم يحفظها » بل خان فيا طبله مواقع 
الثراب والعقاب » ومن عادته الظم على نقفه ! 

وقال بعضبهم : الكلام في الآنة على التقدير » أي : لو كانت السموات 
والأرض والجال مع عظمبا حية” قادرة عالمة » ثم “عرضت علما هذه 
الأمانة بها قبلبا من الوعد والوعيد » عرض: تخير » لخافت ماما لا 
فيه من الرع.د » وحملما الإنان وم خف الوعمد طبله وظامه »> 
قال + ونظينه + ١‏ لو آننا هذا القرآن على جيل اراك عانم تدعا 


من خشة الله ) » د وأخرجه مخرج الواقع لأنه أبلغ في التقديري ٠‏ . 


1 


قال الحام : وعندنا أن عرض الأمانة إما كان على أهل السمر'ت 
والأرض » وأن المراد بالعرض التعليف وببإن اطال » أي أنه بين 
الحن والقيم »> وكلاف بالفعل والترك . ولسن اراد به التخير ؛ لأنه 
تعالى إذ! رأى أنه مصلسة تلزم العبد لا يخيره . وأمصا قوله تعالى : 


د هخم - 


:/ وأدين أن ملاتا /) غلا 7 أن تحمل على ما ذكره بعضهم أنه عدم 
القرل د لأن رد أمر الله كقر ثلا يعد عيه ! > واأراد يه نا يناه : 
أنهم غافرا فا إذد حملو! وزرها . هم وقد قأل بعضهم أله عرص تير 
وانيع سالرا الأقيف حون من الوعد ! . وما قدمناه أولى لأن الصالح 


لا تذف على أاختارهم م 


ه ) وأخيراً ذإن الا م قد يعتمد على اللغة في بءض الصغ الخاصة 
لتسعفه في #تأويل » مثل اعتاده على بناء القعل المجبول في التداالل على 
أن الذفات كق اخ الذافق هو كشا “لتكت > وعل أ الرافيية ابت 
0-3 إلى الله تعالي منه مأ يدح عأمد تعالى درن ما لا نصح ا يحب 


أعده في العدل ‏ » قال احا مم فى تفير توله تعالى : ( وأثشريرا 


2 7 


8 2 5 : وان 5 ا ٠.‏ 0 
في لترعم لعجل دفر ثم .اقل يبكسا أ مر 31 5 0 إن اكلام 


وأكثر دلى العم . فال : ونان قل : من أشذراب ذلك قلو بم ؟ كلما : 
5 2 : -110 1 ا ٠.‏ ِ ذلء ا 5 
" برد أن غيرهم ذمعل ذاك مم ه كن لقرط ولوعيم به و إلفب»م لعادته 
٠.‏ 5 5 5 و 7 تي 2 ب لما ا 5 
ارين قنوريم عله »> فألزمرا ذلك © فل كر على ما ُ اسم فادله » كا 
قال : فلان معت لنفسه ! وقل : أشرتب من رزآينه عندهم ودعا اله » 
1 . . 3 0 ا 
كالسمري وإيلس وشاطين الإنس وان ٠»‏ 
5 د شم »> أن 1 ٍ العمل فس الم 5 شل 01 دعن أيه 
م رد خبى من زعم ١‏ 4 رف 4ر2 زيوولييه حك يونت 


تعالى » ذفقال : دولا محرزر أن يقال إن الله تعالى فءل ذلك » لانه ذمهم 


)4 ألادة اه سورة الدمر ٠‏ 0 الورقة عدار 


-4م5- المشمي م - 1١9‏ 


به وويخبم ؛ ولو كان ذلك فعله للا صح ذلك » ولآن تزبين عبادة الصنم 
مسيم آل ع 000 ا عاد عله ولا تحور أنْ ايفعله 04 3 لو هاز أن 
يفعل ذأاك دلقسةه دو زا أن سحثث وول دعر اليه وهذآ فاسد 1 


وفسر قرله تعبالى : ( يكقير احم ) : بأهم «١‏ لاعتقادهم التشبه 
وجبلبم باث وتحريزه ااحادة لغيره » أشرير! في قاويهم حب العجل ؛ لأنهم 
صاررا إلى ذلك ؛ هذه المعالي الي تى هي كفر . ذأما من قال : ذعل الله مم 
ذلك بكفرم عازاةة هم فذلك غلط عظم > لأن سب العدل ليس من 
العقربة في ثيه ولا ضرر فيه » ولا رز أن مخلق حب العمل لأنه 
قبسم يتحالى الله عن ذلك ٠!‏ 

وعنده في مأنة تزيين الاحمال أن إازين الأجمصال القبحة در النقس 
والشطان » وأن قول من يقول إنه تعالى تزين ككل إنان عله من خير 
أو شر » باطل” + يدل على ذلك أن أكتر ها ورد التزيين في القرآف 
متسوباً إلى الشطان از ف للمحررل + فلا محوز إضانته إلى الله تدالى » 
قل الها م في قوله تعالى : مر ل 0 ان 


إن معناد 5 "مو" عام فرا! أى سرع عل 1 5 و قال :0 3 فإن كأ ؟: 


5 


من زين له ؟ قائأ : نقسه وال لان وأقرانه . لأنه لسن فى ااظاعر أن 
المزين هو الله تعالى » أما نفسه ذتمله إلى الشروات والشبات واتباع المألوف 
والإعراض عن النظر . وأما الشيطان فإغراله روسوسته » وأما أقرائه 
فالدءاء إلى الاذات والشبوات » 

0 الاية م سورةء تناطر + ورقة ارد 1 


سااه594] ب 


واكّد ذلك أيضاً بذم مثل هذا التزيين في قرله تعالى : ( بل ظنلتم 
أن لق ثقاب الرسول وااو مةرن ك0 أهلينيم ايها « ا : ذلك فُِ 
قاور 0 قال الماح :اه إن قواء (وز” 0-6 ندل عل لى أنه تعالى 

يا أكده بقرله تعالى : ( وازثين لم الشيطان أعمام قصداحم عن 
السل ) ! خلاف” قول المخبرة إن المزين هر الله تماى 

وقال في قوله ته.الى : (“زكين لاتداس تحبة الشبوات من النساء 
والبنن” والقناطير الأقنطرة من الذهب  )...‏ الآثنة . إن المراد بالشبوات : 
الشي: الأخيرين م فالله تعالى زنئ مئه ما حمسن »؛ وزكن الشطان م1 شبح > 


على ما ذ كوه ا علي واختارج القاضي 5 


١. 4‏ . . 
ونضيف من الدواهده الدالة على منرحه العةبي فْ التأويل » بعض الامثلة 
والشواهد الأخرى من آنات الصفات » والآنات الي قد تدل بظاهرها على 
علافتف مدهب ا لم ىَُّ 0 العحدل 01 كال ذلك بالقدرل ألأر<حز الذي لومي 
إلى منج الا كم يي سائر آنات هما الاب 
١‏ في التوحيد وأبات الصفات 
أ ) الآات التى توجم على ان تعالى المكان : قال تعالى : ( أأمت. 


. سورهة الفح أ رركة به إخك‎ 1١ الاءة‎ ١) 
٠. (ع) الاي :؟ ررة التمل . ورقة دعلظط‎ 


(ع) إلادة 6 سورة آل حمرإت 3 ورقة 89 


د (وم - 


1 2 وعر د 5206 . 7 
من في السماء .ل كا قال اللا كم : أي أأملكم عداب من في الساء » 
جماعة ثم اختلفرا فقيل : كانت العرب تزرعم أن الإله فيالماء فقال : 
أامنتم من فانناه » على ز م !. وقل : أأمتتم من فى أتسهاء سلطاته 
وتدييرم + فإن تدابيره تككون في الاء ثم تنؤزل الى الأرض. دوقيل : أأملتم 


١ 3 1 . 5 0 1‏ 0 1 
من ق اأعماء عدايه ؛ عن ألي علي ١‏ وإأنه دشب ا كم 


وقال فى قرله تحالى ( زهو الدّذى فى الياه إله وفى الأرض إله ) "ا 
إن معناه د تعبده اللائكة في الموات » وبعده فى الأرض امون .. ٠:‏ 
وانه كرر م إله » تأتكد] ء إر لاختلاف العبادة والعباد فى السياء والأرض. 
قال : «وتدل الائة على نفي المكان !!1. 

وفسر والحندية » في قوله تعالى : ز فالدين عند ريك ) '" باإلكرامة 
راللزلة . وقال في قوله تعالى : ( فى مقعد صدق عند ملمك مقتدر ) 0 
أي . هو خدعع فعوة صدق كيل 5 اس عى لا لاخو قد وهو غ1ئضة : 
وقمل . وصف امئان بالصدق كوه دوم وغيره زول . قمعي ) عذنك 
مارك ) أي في علم الله صائرون إلى ذلك الموضع » كأ قال أبو على . وقيل : 


ذلك اأقدد مقعد صدق مده ا عليه مه 5دآام اله 
9 هق عد ن) "فت | 3 


قال اط كم : «وقد فسرت الشببة اللكاذية على الله ع ذه الآنة 
فير لا شبد أه ظاهرها ولا هم علءه دل 2 العقل والشر ع ءَ فد ذووا 


جعت فض سم اسع و ع بلس ل تتم لال 


31 ااذه ١5‏ سورة الاك رقة .لالظ 
[؟) الآية كه سورة الرخرف »2 ورقة «عورظ . 
(ع) الاية م» سورة نصلت . ورقة بوركل . 


ل الابة هه سوره الشمر ٠)‏ ورقة مار 8 


فق قوله ( عند ماك مقادر ) أنيم مون عع المار »> وأثه 'قحدهم مدة 
9« - م ع ٠,‏ 5 


على سر بره » وروءا أن أهل اطنة دشلون عليه كل يوم هرتين ب#رؤرن 


غلية القرآن ثم «تصرقرأ الى ردافم ناعمين 98 إلى غير ذلك من العورة 


رالأعضاء والذهاب والمجى, » وأنه متحب أحمائاً ويظبر أحاناً بصورة ملك » 
تعالى ال عن ذاك . وقد ينا أنه لس حسم » وأنه لايجرز عله المكان 
ولا #ىء من صفات الاحسام ا 06م 

ب ) الآنات التى تره عله تعالى الخار حة د واطسمة » : قال الا مم 
ق3 قوله وك 7 5 | إن تقورل” 0 3 حرتا على 2 قي رطنت قَُ لودب 
ان ) 2و أي : اثلا تقول يرم القامة ياحسرتا على مافرطت في طاعة الله / 
ل ا 0 00 اه ' 
اي لي سو ره راء*ره : وتأل 5 سدم 4 ت لكاتب الدي رودق إلى رصى 
أي وثواية 3 دادسب الل الله ء" 5 3 والعرب تسمى الات 1000 « 


07 
اناس ونب والامس جنب 


* : 
لي 2 2 لوانتب و الامير قِ عدأ سيد . 4 
قال فى قدله تعالى : ١‏ قال باإنئس ما منحك أن تسسد ا خاةت 
و ليد 3 5 0 0 ل ار ل 5-5 21 ١‏ سمس الى 1 حا 200 
0 
را ِ- د _ أعا 5 2 1 5ظ!ا 
5 1 ة سع كه ا 2 .3 
بدي | قال حالقك من عير او ١‏ بي 2 3 5 3 
عم كوك عا 000 12 غات أدانأ 0 قد ممه ددري 0 كن ىع تمد يي ٠,‏ 
5 1 5 320 
ف من" اشم لات هوا غدى التأسك.د والعدلة كتوله :0( وقمدشاى, 
ان 3 ات 1 
١‏ 0 إلامة > و سو را ارس 5220 د : مذي 5 
0 أ له 5 سن 0 3 


وقال الماع : و ومتى قل : هلا -تلتموه على الطارسسة م إجمده 
المثيرة ؟ قاتا : إلله تعالى لبن جسم ولا يرز عذيه النقص » ولو أوحيت 
هذه الآبة إثيات بدين » لوحب بقوله ( أبدينا ) إثيات أبد ! . ومتى قيل: 
بده لا تشيه أبدينا ! قانا : تدلك لس بيد معقولة ! ». 

وذكر في قوله تعالى : ( الله الصمف )'' تفير إبن عباس أنه تعالى 
الدد المعظام » أو !لذي ادس فرقه أحد. وذكر أيضاً تفسير ألي على 
وألى مسلم أنه ه الذي بقصد إلله في ألو الاج واارغا » وإإاستدان , 
عند امصائب » رقال : و فأما ما قال بعضيم : الذي لا جوف له > ذإن 
أراد أنه تيل ذلك عذه فهو صححي.يج » وإن أراد أنه هسم امت 
فشتعالى أبزد عن ذلك »., 

حِ ) الآنأت التي تدل بظاحرها على اخحىء والاستةرار وسائر صفات 
الأجسام : قال في قوله تعالى : ('وجاء ربك ) ”” قل : أمره وقضاؤه 
وعحاسيته » عن المسن وألىي على > وقيل : حلائل آلاته » فجعل بحيث ا 
بحئه تفخما لها » وقل : جاء أمره الذي لا أمر لغيره محه © أل أبو 
ملم : وذلك كرون يوم القامة مخلاف حال الدئيا. قال الحاحكم : 
« ولا يجوز له على بحجيء ذاته لأنه ليس يجسم فلا يرز عليه المجيء 
والذهماب ٠»‏ 

رقال في قوله تعالى : ٠‏ ثلمة استترى على العتر'اش ) **' قبل : العرش 
0 75 الية 0 و الإخلاص + ورقة .٠5١و‏ 


)0 ألآية ++ واد الفيجر غ؛ وررقة له 


00 


1 ا 0 - ب 0 
3 ألاية ع5 سوا م أأت جد 5 ؛ درقه مال 


هو العرش المعروف في الماه . وقيل العرش : المتلك . وقل العرش اليناء 
قال 121 م : « فن قال العرش هر المعروف جماعة مهم أبر علي : 
اختلفرا فى معنى الآنة » قبل معنى الاستراء علده : ونه قإذراً عليه وعلى 
قد استوى شر على الدراق من غير ماهر أو م "مهرأاق 
وكال آآخر ؛ 
ذاما عاونا وامدو_ا علييدم برحكنام ضرعن ... وكسر ! 
أي : استولى » والمعتى : ثم رقم الخرش إلى السياء وهر مستول عليه » 
أي قادر مالك : عن أبي على : وقمل : » على » بمحدى 5 إلى © يعسى 
لا اق السموات والأرض استوى إلى العرش فغلقه » والاستراء يمعنى 
القصد كقوله : ( ثم استوى إلى المماء وهي دخان ) . 
رأما من قال : الحرش الملك ء قال : يقال عرشه أي ملكه ؛ والمعنى 
أ بعد حاقى الأشُاء فأدر ليها بمرأتبا م عاد م مالك محرا خلات” 
قول المدرس » عن ألي القاسم ال.اخي . وأما من قال : العرش البناء : قال: 
ومنه ( وها كانوا أبعا و شون ) أي ينون © والمعنى : ثم كدر على بلداء 
نا خق كا أزاد معن أي مسل . قال إلا كم «ولايحرز حه على أنه 
أستقو على العرش لأن ذلك من صفات الأجسام » 
##اسلم فق العد ل 
أما تأو بلاته فى ناب العدل فكثيرة حدآأ تبعاً لكثرة آناته ومرضوعاته » 


وإن كانت المادىء والتواعد الي تعذيراج علم! عد تكون ثابتة معروثة. 


وقد اخترنا الحديت عن تأويلاته فى هذه اموضوعات الثلاثة : المشثاة ,» 
لتم والطبع » الطداية ولف_لال .. الى تتصل ممسألة حرية الإرادة عند 
الإنيسان وتقى الق.ىم عن اف تعالى - إلى دادبت رخص مسائل الوعيد . 


7 0_١ 7 35 25 8 - 7 5 


26 أء. ذه 
1ه 6 أن احم من #صمار 


0 0200 5 ع ع سي 
1 قال 3 عه له كى 0 | ا د ىت هأ حدم رن ٠ق‏ أل حلة. 335 كم 
2 > المي ١‏ 
وما 0 ١‏ 3 ( نيف أ 1 عقأ 5_5 موا ' على ! 1 براضم عأمة ا لام ملك رثن 


8 : 5 : 3 5 
م1 اكيم وذالءا أأيت مات عدأ 


0 
0100-7 8 تياك يد لشحة ل 5 

يه 5 

م 3 4 - 
صماما 0 سال «مم الشاامو ا 
1 1 

مامص 1 بي 3 -- 7 5 - 0 
وكا حون عادة 2 الاساء : واناه عتم ْ 5 القوام وها تحماون : ئي: 

0 0 3 27 000 00 0 : 0 ع | 
م تد.اون 3-3 0 0 صيام 2 3ن ذأ صم 0 ثح" 0 0 سم بم 3 اه لت 

3 2 35 5 0 8 3 

هر اعسات 210 ير 8 0 ولا َ دج بم انم رن أ 7 - 58 طش 0 | 


ولأنه أضاف !ليم عملا » ويقال : فلان يعمل 8 والراد يعمل فيه » 
رعلى هذا ( تتلقاهف' ما صنعر! ) وإما تلقف الصنوع | 

ل الآبات الدألة على 
5 يا 32-6 


َدو! و2 ذووا 4 


0 الع : تابع لطاع شخه أبا هاشم في 
أن أله تعالى ل أ 5 ع عن قّ الأرض ل 
وتأوياءها على أن المراد .ها مشيئة اير والإلاء » قال في قرله تعالى 


م 


| وك ال لآثننا 1 تلفسر هداى ( 5 إنه تعالى أر ساء لأنام الحمدى 


.هيا 


- . 
حير واطاء و إلا أن فيه إيبطال التكف وفاد التدبير : فاختار أن 


يرهم ومخلى دنم وبين أنعاكم لدخل المؤمن اطمنة 4 وتتلىء النار 


من اللستحقين لاعذاب ». 


وقال فُْ قوله تعالى : شمن سا اذ ا »وما به كرون إلا أن 
نشأه ذه هو أعل” التقلوى وأهل امغفرة )5 بأن من شاء ذا كره واتعظ 
به » ولككن لا يتدبرون فه إلا أن يثاء اث ! قال الاكم: < وهذه 
المثيئثة غير الأءلى إذ لو كانتا واحدة لتناقص ! هالأولى مشيئة اخثيار » 
والثانة مشيئة 1[ تراه وإحبار » يني + هؤلاء الكفار لا يجبرون إلا إن 
يبرهم إلله تعنلى على ذلك . وقيل : لا يذاكوون 'ت ذكرا بتحقرن به 
الثراب > رابك تدالى لا شاء الثراب للكؤتر إذا لم يشا الكائر لنقسه + إن 


0 اه . 5 - 5 030 م 


ب اطع واللطيبين #ازقال. إلى الرز .والطم عق القالب«رانه. سه 
وعلاءة سعلبا أت في قلرب الكفار » وأنه ‏ أي غم لامنع من الآعان » 
أو باب القدرة علد #ني أعطاما لىْ. تعالى بع المكئلفين © قال في ذوله 
تعالىي : ( “قطسيسيع على "قاو بهم م لاقيون 138 أنه و سم علميها موة 
الكفر بآنم لابؤمئرن أبداً تحرف الملائكة حاهم عقوبة” لهم » »# قال 
أبو على 

وقيل : ل ألقرأ الكفر وللءناد واعتادو! التكديسب وم تصغرا إلى 
الق ولم ينككروا في العواقب » “خلكم واختارهم واخناهم » خصار ذَلِك 
طبدأ على تاويهم * ذال أبو مسلم : وهر لق ما اعتادره من الكفر . 

وقال الماع في قرله تعالى : ( كذلك تيطبّع” الله* على كل” قاب متككبر 
جار )'"' إنه يدل على أند تعالى جدل في قالوب اللكفار ممة وعلامة 


5-3 


قال : « ولا يقال إنه 3 من الإءوان لأنه عنزلة الخبر أنه لاريؤمن » 
- أي ي المكلف.. قادر عا فى الإعان 3 د شعل الطبسع عقرية على احفر 4 

غدل على أنه غير الخفر !4 

على اليه 3 رفسير العخشاء بالخطاء 3 قال 0 الى 5 ضار كاذه كذاك 


من حت لأ نيصر اشير الجاع على ما ذ ره أبو علي 6 


اقي ٠)‏ خسستشيي ب ١‏ تين جاع ون مي .ع مح عي ل بن مي ع ياي ب صم ل عل ال 


١١٠. ألاية » سور المنافقين » ورقة‎ )١( 
0 إخل‎ + ٠ ورقة‎ ٠ الادة م* سو راع غاقر‎ (2) 


(©) الاية م.ج سورة الطاثية ٠‏ ورقة باعي 


عه لأا .. 


ركال فى قوله تدالى : د أنأنت 'تدم.عم ألم" أو عدي العمى ) ") 
- 2 1 - 2 
5 4 2 . ع 
إن هذاه أن من لا در للق عمئزلة الاحمى والاعهم 5 ىا عدر إدراك 
الاسجمى وؤسماع العم » “ذلك :عدر عنيك إهداء دؤلاء لام لايتفكرون 


ولا بنظررن ولا لمعون » 

ح ) الهداية والضلال : أما مرضوع الحداية فن أخطر مسائل العدل » 
وقد هتاف <وله اأفسرون وا أتكامون كثيراً » وائتد تعصب بعءضهم اتأويله 
هذا النرع من الابات في القرآن على نحو واحد » حتى زعم أبو اللسن الأسْحري 
متلا أن قرله تعالى : ( وأما مود فهديناهم فاستحيو! العمى على 


المدى ) إنما بقصك به الأؤمنين من كرد وحدهم » وأنه : بهد رد أحعين "2 ! 


والخا م رمه الله 3 5 قّ القران بان أنواع عدهة من د الحداية 5 


5 5 9 51 1 م 5 5 5 2 7 
تدأ لمدشية ف تأوبل طانفة معينة رمن هدم الآنات . 


١‏ ) فبناك هداية التقدير والدلالة » وهي عامة 2 قال تعالى : ( الذي 
خدى :فترق 16 والذى كدان "يدف .أي قدار الخلى على ما خلقهم 
من الصور وافئات » وأجرى هم من سات الملعاش » وهدى يذلاك إلى 
معرفة ترحيده . وقّل : قدر الآجال والأرزاق وهدى إلى التوحد 
بإظبار الآنات 


؟ ) وهعداية التكاءف » قال تعالى : ( إنا هديئاه السبيل إماسًا كرا 


6 الآئة .هم سورة أترخرفه ء ورقة مول 5 
)2 راحم الادنة عن أصرل الديانة الأشعر بي 4 ص لان 


(ع) الآية #» سورة الأعنى ٠‏ ورقة +#«عحرظ . 


94؟- 


1 
- 


وإما كدفورآ ١)‏ أى ريا له الطريق يتصب الأدلة وإزاعة العنة : <ى 
يتسمحكن من معر 23 اطق والاطل رالدح الايتلاء 2 قال اا : د وهي 
قل : ما هذه الهداية ؟ قلنا : أدلة العقل والشرع عم مما يع المكفين » 
و والسيله هي طر يق معرفة الدبئ » الذي توصل 4 إلى وأسه الأبد 0 وبلزم 
0 مكاف ساوي» 4 

سو ) وتآتي الحداية بحنى الثراب والأخذ بالديد إلى طريق اطنة + قال 


تحسالى : ( والذين *قتلنُوا في سبيل اث فلن نضل" أعاليم سبيدييم 
وُصلهم” باهم ) " لأن بحد القتل لاتكون الحداية إلا كذلث . 


ع ) وريا ساءت الحداءة بمعنى المزاء على اهتدائهم بأتقسهم » قال توالى : 


فاذا كانت. اله ١آبة‏ فى القترآن تلصر ف إلى شاد الرحوه > كان 
محناها قي ألاذة : الدلالة والسان لا خلق الإيان في قنب !لون 5 زعم 


بعضيم © قلطا محد في ذلك علا لتأريل الآنات لاني تدل بتاعرجاعر 


04 ا 5 5 3 9 ٠‏ 1- سه ١‏ . 0 
أن د تعالى شو أخالق للاعان ىُُ قلس لمن 3 واكااى تاماك ب ذه 
الاذر + أو الى تدل على أند اشتص عرثم الحداية “مكا.فاأ ددن أهراء 

ا 


23 _-_ 3 8. 5 
0 


كال ف درل تدالى 1 ١‏ رسن على 'بك ثم ل كمي اماه »* وك يد 


الك الابة اس سررة الأاشسات ٠‏ درقة لالظ 


6 الاق ا ب موري ابي ا 015 


م 2 ا ١‏ سررة 5 د مع إكد. 


م 


ف ثاله من 2 


الى ٠)‏ : إن من محذه خالاً فاله من هأد هال ود 
بنفه . ول : هن تضئكل ا عن طريق أطنة والثواب لالهديه إلا 5 
وكسل ا يحي بضلا و احقه وأنه ضاأل لأ نصقه أحد أنه عاد . و كذلك 
من أهتدى ,بدي الله تعالى لااضله أحد . أو من 5 تعالى .م_داه أ 
الأخذ به إلى طريق الؤة والثواب » لا:ضله عن ذلك أحد . قال الا كم : 
« ولا يجرز حك على أنه بضل عن الدين لأنء يقبم ولا يجوز عليه تعالى » 
وقد أضاف الله تحالى الضلال إلى اللكفير والشاطين ؛ ذقال : ( وأضل" 
فرعون قرمه وما هداى ) وال : ( وأضلكم السامري” ) وقدال 


ا 7» .لا كثيراً ) فأضاف الضلال إلى هؤلاء ٠‏ 


والتأوولات الى ذ كرها اطا ؟ ني آيات المهدى لاتخرج عن امل على : 
الاطف وألهداية إلى النة 04 والحج ما على طريق الدج 34 أو أنهم لا 
انتفعرا بالهدنية عارت الحداية كأنبها هم دون غيرهم » نحو قوله تعالى : 
( أمدى اأمتقن . و ) أواغتك الذدن تمد أمم ألم ( ٠‏ 5 أنه حل مسألة الخضلال 
على : إأذيةاة ومرء الاخشار 3 والاع من الألطاف 6 أو وحسةيىم بالضلال 
على طريق الم » أو الأخذ بيم عن طريق النة وثيل الثواب . وذكر 
فى الحداية - فى قوله تعالى ( إنك لا تهدي من أحبيت ولكمة الله يبدي 
من يشاء ) ''' وحبا آخر : هر أن التي لايقدر على أن يبرهم على الهداية » 
أن ذاك لبس فى وسعه أو ما كلف به . ولا يمكن أن تكون الهداية 
0 عن الاين دس د بج سورة الزهر ٠‏ وررقة ؟أالرظ 5 


ل إلاية خه سورة القصصس 03 ورقة 4 ه إخل 5 


90 -ه 


عين” الإعان رات تعالى بقول : ( أن هدااكى للإيان ) ٠‏ 


على أن أكثر هذه التأويلات دورأناً في تفسير اذا 6 وإعله مابرجحه . 
إا هر الل على الألطاف والتوفقى » وقد قال في غير موضع إن إضافة 


الحدى أله تعالى + من اث كان بحو د43 وأتطافه والانه وأمره ؛ عل 


وعلا 5 قال :50 وذلك يدل على صيدة مذهب العدل 6( ويطلان ادير !!ي 0 


اق "سلكت فى الأصرل يا قدمئنا - ما ذكره في قرله 3هالى : 
( اند رتكم ناا تتلتطني لا يحلافا إلا الأشقى )"" قال :قل : 


6 فى الوعد : ومن تاريلاته المامة فى الوعد ‏ أحد مسائز الحدل 


لا يدخلبا ولا يعذاب .ها »“ عن أبي على . وقبل لا بصير ملاوضا أى وقردها , 
عن ألي مسلم , ١‏ إلا الاسشقي ) أي : هو مرشمه وأاعذدبي ذه أما اراد 
بالاسقى ذقد 5.ل : الشقى + قال: الشاعر : 
قنى رحال أن اغوي" كان أمث وتاك سمل ل فيا بأو جد 

أي بواحد . وقمل : المراد أَسُقى العصاة » وعر الكافر الذي كذب 
باه ورسوله وتولى وأعرض عن طاءة الله وطاعة رسوله . #إلى اللا يم : 
ووهتى قل : مب أن تتككرن الثار مر ضع الكتقار دون غيرم عن الفسان 
لأنهد إثبات ونفي » فلو دخلبا غيرهم لم يكن للإثيات والنقي معنى ! قلنا : 
عن هذا أجوية 

(0) الاية باو سورة الححرات »> ررقة عدبرظ . 

( ) التبذيب »2 ورقة وجامظ 

(+) الابتات غم اهو سورة الاين ء» ورقة وعورظط :!إنظر الآيات. 


الثاية 'حن السورة :. 


ب لوث ه 


أن قرله ( نار؟ ) تككرة في الاثيات » والتيران دركات فيجوز 
أن ركرن أراد نار؟ مختمر بعذابها الكفار » عن ألىي على » وقد قال 
تعالى : ( إن المافقين ف الدر' كر الأسقل_ من النار ,1 وكال : ( لا 
سبعة” أبواب لكل باب منرم حزة عقوم ) 


وثانيها : أن الثار أضيقت إلبم لأنهم أكشر أهلما وأرلاهم بها » وشم 
اللقصودون ا » كقوله تعالى : ( وائقرا النار التي أعدة نت للكافريئن ) . 
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وثانثا : أن فه ببان أن الأشقى هلبا أما غيره فوقرف على 
الدزل » ولا عتثم دخرل غيره كوول ف لوعي يا الأسن: عدم ابس 
الفاسق لس بأتقى ويتدنما عندم ! ولأنه لو كان استثناء حققة” ‏ على 
ما بزعمة ‏ لوحب القطع على أن الثانى لايدشل التأن. » وذة لاف الإجماع « 
وإغراء بلاعاصي » بل إباحتها » وذلك لادصم » ولأن البخل والعامي خوف 
بالثار » فاما أن يقال م كفار ء وذَلك لادصح » أو يقال : غير عخرفين » 
وذلك خلاف الإجماع . 

قال اطا م راسج الزفودر الأوله + 

وقال في قرله تحالى : ز حو الذي أخلةا كم فدسم كافر ومنسج مؤمن ) )٠١‏ 
إنه لابيدل علي ثفي الث »> وهر القامسى »> بل هر متكوت عنه »> وإِئا 
الغرض «الآية ذكر الطرفين على ما ذ كره أير بد علي ٠‏ وقول : أداد : فنم 
بواحد ومتتع مقر » عن الأصر . رحكسل عن الطسين : ومنتج متافق 
إلا أنه داغل فى أرله : ( دسم كافر ) قال ألا ؟ : والوحد ماقاله 
أبو اي > 


0 ا التقاير ٠‏ ررقة اعلاظ 


- 


0 


وقال في قرله تعالى : ( إخفر” لمن يشاء ويعن”ب من أبشاه ) إنه 
تعالى يغفر بشسرط التوبة والإيمان ‏ على ما علم من آلات أخرى ‏ ويعذب 
من بشاء بترك الإعان والطاعة والإمرار على الكرائر . وقل : أراد ذا 
بأن قدرته ,م أي هر «أدر على أن خفر أن نشاء رحعذب من بثأء ع 
ولكن لابفعل إلا الطككمة ©» ف فر للهؤمتين ويحعذاب الكافرين 


5 4 5 03 
هامسا ٠.‏ منريي الخال في التأويل يميم “للش و العقل 
ا طرف من دمو أهد اام ف التأويل 
وتلك في عدا بده الكريرة بالاخة واعتادد عامرا 
م أرضهحنا ذلك في هذا الفصل والفصل الاق ولايد أتأهنا من كامة 
صف 5 هد! الموج قل أن كدف على آثأره قُِ كتابه !لطا كم 


مدأنه أتقشقى عندم » 


التأويل والتفسير .ه.ا 


- ديا 0 


يانقي الها كم مع أسلافه من .قفري العتزلة في أصوله الفكربة التي 
بصدر عنما في التأويل » ورما لا #تلف معهم في ذلك إلا في بعص اانقاط 
والأمور الفوعة » أو في تثدده في بعض المسائل . أ يلتقي معبم أ,ن 
في عنايته الككيرة بموضوع الخد في تفسير القرآن . والودف الامع الذ 


ينطق على منحه في التنسير ر#تأويل - وإن كنت قلت : التأولى » 
حيث يبدو أثر النامج أكثر وخرح]آ - ينطرق علييم كذلك . 

نتطيع أن ندف هذا المنيج الذي 'يشنذ فيه العتقلى و!اقدمات 
العقية ‏ نم رأينا ‏ أساسا لاتأويل بأنه ١‏ !انبج العقلى في التفسير » 
ورا توصف يعضبي هذا المنبج بأنه : المنبج اللغري في التفسير » 14 يجده 
من عنابة العتزلة الفائقة باللغة في التفسير والتأريل 
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والذي تراه أن و اللغة » لا تعدو أ او لاما الني أعانك 
المعتزلة على تأويلاتهم » يا رأينا ذلك في تير الحا » ولكنها لم تكن ل 
على أي تقدير ‏ امامل لهم على هذا اتأويل أو الباعث عليه »وهم في عنايتهم 
هذه بالاغة بلتقون مع كثير من مفسري الأشاعرة وأهل السنة » كالراغب 
الأصفباني وألي منصور الماتريدي » ومع ذلك فإن اختلاف الناهج يبقى 
ظاهراً بينم وبين هؤلاء » على تفاوتهم في سلوك التقادير البعيدة وانجازات 
المدقدة فى كثير من الأحمان 


وعندنا أن اختلاف المناهج وتميز منبس الام وسائر ااعتزلة لا يكن 
الوقوف غلءه من خلال ثقافة المعتزلة الاغوية الكبيرة » و”حن إفادتهم من 
هده الثقافة في اتفسير والتأولى » سواء فى ذلك إحاطت,م بفقه الاغة » 
وقواء__د الندو والاعراب ©» ووقوفهم على شواهد لا #صى من سعر 
العرب '؟؟ .. وَإِما يمكن الوقوف عنيه من خلال جوءة الأصول والقراعد 


الى سير علم! المفسر » والي اكشقنا عتبا عند ألطا مم . 


ولعل منوج المعتزلة قَ التفسير ب بعامة ب السرم وتات مدي امتلاقه 


(م الآية غ١‏ عورة الفتح » ورقة باورظ . 

(؟) قال للبرى : « ما رأيت أفد ح من أني الحذيل والجاسسظ ؛ وكات أبو احذيل 
أحان مناظرة ٠‏ شودته في علس وقد إستشيد في جلة كلامه بثلامائة بيت » شرح 
العبوت اأحالم . وقد عقد الاسم بي هذا الكتاب 7 يج قدمنا ‏ فصلا ذكر 
فيه « من ذهب إل المدل من الشعراء وأعة اللشة » قال في أرله : « أكثر 
غعاة البصرة وكثير هن أهل اللغة رجلة عن الشعراء وأئة الأدب يذهيون مذهب 


المدل » إنظر الأوراق «#دواعد كدر . 


هم٠+#-‏ المثمي م - ٠٠١‏ 


عن مناهج كثيرة أخرى : مثل” هذه المة العائرة الي تقلبا اطلام في 
ترحته طعفر بن سميشكر من رحال االطرقة السابعة من طرقات المعتزلة » 
وقال الخاط : سألت حعقر بن مبشير عن قوله تعالى : ( 'نضل” من نشاء 
ويهدي من يثاء ) » وعن اأتم والطببيع » فقال : أنا الآن ممادر إلى داحة ! 
ولكبي ألقي إلك مجملة تعمل عليما : اعلم أنه لا يوز على -2 اعلا كمين 
أن تأعر يمك رامةر م يحول دومما »ولا أن نبى عن قاذورة ثم 'يدخل 
فبا ! ثم تأوال الآلات بعد هذا كيف شت 1+“ . 

وهذا عككننا القول : إن الطلاف في التأويل بين المعتزلة » شم رأينا 
صورة ذلك في كتاب الماى » إنفا كان اختلاف تتوع , كل حمل الآنة 
على وحه أو مدأ يرائق أصوكم المشتر » بهد أن خرج ها من (اخلاهر 
إلى الاز » وربما اكتثف الغموض هنا شخصية الخايم (افسير حين تراه. 
يذهب في هذه الوحره العديدة 9 في مواطن ثيرة ‏ إلى القرل يأرثف 
الكعن عتمل ! 

على أن ها أسعقت به الاغة” الام وشيوخ الاعتزال من كبله > في 
التفير رالتأويل ‏ م نطالع ذلك جلي في كتاب اطلام واكتب شيفه 
القافي عبد البار ‏ يدون تعسف أو شطط في أكثر الأحيان » يكن أن 
يهم في المي على منرجيم بأنه لم يكن قولاً بالهوى » أو تأويلا بالباطل » 
كما تحارل خصومهم أن بزحموا ذلك . وأقرب ما يمكن أن نصف ايه هذا 
المنبج بأنه منبج متكامل لا 'ينقض فيه أصل بفرع . أما الح عليه بالصحة 


(0) شرح الميوث 8/د, . 


الام د 


أو الفاد فذلك فرع عن الحم على آرائهم في أمور كثيرة » أهمها نظرتهم 
الخاصة ‏ التقدمة ‏ إلى معرفة الث تعالى وصقاته » أو نظريتم في « المعارف » 
بعامة » وإن كنا نششك في سلامة واستقلال » الحقل عمعرفة الله تعأنلى. 
وصفاته على الاحر الذي لا بد منه اءتداة عند اأعتؤلة  !‏ والموضوع حدير 
بان انقزة باليدت لكان نا أن اعرذ |انب لا يلق :من يمعي التغرات 
الكيرة » كالإفراط في قباس الخائب على الك-_اهد » وتطبيق الاعتيارات 
الإنائة في الأمور الإهية عا يؤخذ على المعتزلة في الخالب - إلى جانب 
عدم تفريق كثير من أصحاب هذا أأنيج بين ها يقفي اعقل بيطلاته > 
ولو حب قوآئين غالم الشبادة ؛ مثل مسألة الرؤية » ودين ما لا سبيل له إلى. 
الحكي عده » لأنه ما لا يدخل تحن اراس » ونتوقف معرفته على أخير » 
مثل عذاب القبر والمدراج ونوك يعسى »ما أتكره بعضهم ! حتى أتكر 
عنيهم ذلك مفسرنا الماح الذي كان ذما يبدو شديد التفريق بين هذين الأمرين . 

وععد ء ذإن هذا المتبح العقلى » وها بلازمه من قافة كلامة واسعة 
قد تركا في تفص اللا مم أثرآ واضحاً » يا سنتحدث عن ذالك في 


الفصل الثالي . 


)020( هر ضتا ُد؟! اأر ضوعم بااتفصيل ف در إستةا لج المرثرلة ِ فسس 
القرآن ٠‏ الى أثرنا !لبا في حفحة سابقة . 
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اليد 


أزمنهجرالمقلى وثذافتهالكلامية في تمساءه 


5-04 


ولقد ترك هذا المنبج ا العقلي أثره البادز في تفسير الخام » 
لا من حرث العناية الخاصة بآنات «عدل والتوحد ‏ دلالة” وتأويلا- قحسب » 
بل من حيث العناية بكثير من المصطاحات الفلفة والتعر بقات الككلامة » 
إلى حانب الثر كيز على بعض أأمادى» الماعة الي بر كن إأمما في التأويل 5 
وستشرف دائ أ إلى تاس الْدَلأثل عاءبا من آي الكتاب » ويعنينا هنا 
أن نتبين آراء الطاج 


مما الشعت حوله كامة المدتزلة وتاينت تقاسيرحم » انتيين مدى استقلال 


ا مسائل الذيب وفي بعص الامور والمسائل الأخرى 


- 


اعخا مم في اثرأي » على نر ما رأينا عند الكلام على موقفه من تفسير اللف » 
ومن مسألة الأشنى بالظاهر , وما رده - فى جيع ذا”ك من آرآاء بعص 
مفسري الأعنزلة قله . وقد رأينا أن نعرض باختصار أم آنر هذا المنبج 
من خلال النقاط التالية : الاطف » التوة والأنساء » عالم الغنب » الأرزاق 
والاجحال 4 تعر شات وأدور فاسفقية 

. ِ 2 

اويو : صرا الليلف 

عراف الما الاطف بأنه وما مختار عنده المكاف ما كف من أخذ 


ا 5 


أو ترك » ولولاه لكان لا مار » أو ها بكرن أقرب إلى هذا الاأخثار .. 
قال الام : وفعانه إذا* كدف خلا بد من أمرين : أحدهما ما يتمكن به 
من القعل » والشانى : ما عنده مختار ان “قرع اغفانة ع تمنا الأول 
وتمكنا» وهو الذي لا بد منه في فعل ما كلف » محر القدر: والالات »2 
وممينا اكافي و لطفآ » لأن الفعل بمم على الرجه الذي كاف © دونه » 
لكته إذا كان وحصل 'صير حاله في دراءيه بخلاف ما لو لم يكين » أو 
يان ذلك خلقا نه تهالىم » والقدرة إلطامة قدرة على شيء واحد » رهي 
موحبة له » فاافعل موقوف على اللق والقدرة » ولا معتى لأطف ولا 


احتار لإادرد شك )0 5 


وه هنا حاء استدلاله يتكثير من الآنات على هذا المدأ في و+ء !غالفين 
كه من المعتزلة 35 الدن اسبح سم مم أصداب اللطف "أت دوت لخكرمه دن الجيرة 
الذين لم يعرض هم هنا في عل والصدء إذ لا معنى 1اكالتيم 1 الاطف. 


وعند ثم أن القحل خلق لله تحالى ولا اغتار للعيد ! 
)1 شرح العيوت 0 ورقة ا 5 
(+) قصب هؤلاء لا وعلى رأسيم يشر +. تفن عد كادفي ديكا 
لآنه تعالى قد مكن العمد من الإعان زأرّاح عله » قالواأ : ولا بلزعه تعال أكثر 
عن ذلك !! ولآنه نيا مخزلة لفيا العبد في الأطم. إلا ويقدى تعأل «<لى أبتغ مثرأ 1 
وإذن أوحدب نا بقع من وإاحد «عصية . وقالوا لالافر إلا وله اطغ لو 
فسلك لأمن ! 


رقد حوآ أصحاب الأيئف لقوهم هلدا 


يٍِ قر ا رواجع لي العو د: 


ررقة د > ؟* 


ابد 


قال في قوله تعالى : ( ولولا أن ينكون ال:.اس أمّة” واحدة” طعلنا 
من ككفر بالراحن ابسو عم سقق] من فضة ومساري عليما تظورثون . 
ولبدوتهم أبواراً ومسرثرآ عليمأ تكئرن . وز خرفاً وإن”' 13 ذلك ما مناع 
الحماة الدنا والآخرة عند ربك المتقين )"' إن الآنات تدل على أرف 
الدنيا لا تنال بالاستحقاق » وإنما هي قسمة على حسب الصلاج . وتدل على 
اللطف لأنه تعالى بين أنه قصد ها قسم الإصلاح . وتدل على أنه لا يفعل 
المفدة وما يدعر إلى الكقر . 

قال الاسم : « وهتى قيل : إذا قلت إنه لا يفعل ما عنده يككفر لأنه 
مفسدة ! أوإدس قد أعطى القدرة والآلة التى عندها يكفرون ؟ قانا : ذاك 
فكين 4 تمكن من الإعمان أفا ولس فسا 5 8 

«ومتى قل : قبلا فعل اللطن: أؤمنوا ؟ قلنا : لأنه لا لطف هم . 

ومتى قل : ألس هو تعالى قادر على كل شيء فكيف لا باطف ؟ قلنا بلى » 
ولكمن هذا الكافر لا لطف له » ولو كان له اطف في المعلوم افحل . 

«ومتى قيل : ألسى أصحاب الاطف يزتمون ذلك ؟ قَائَا : بينا بطلان 
قوم أنه ثر كان أطذآ فى "كا وم شحعله ايح مله » ولكان ا للغرضص 3 
ولكان عتزلة ماع التمسكين والا لات !1ه 

وقال في قوله تعالى : ( الله بلط الرزق أن يثاء من عباده ورقدر 


. الابات مم - وس من سورة الزخرف » ورقة وعرو‎ )١( 


53 ا : لو اكات هم لطفا ‏ 


:0 اس 0 


لك )”' م إنه يدل على قوأنا في الاطف لأنه بين أنه يقعل يكل واحد 
ما هو أصلح 4 

(- ويرى الخاكم في الآنات الدئلة على المساب وأن أعمال الإنان 
مكتوبة عليه » وفى الآبات الدالة على الرعد والومد : أنه تعالى إنما ذ كرها 
اطفا للمكاف حتى #4دله على الطاعة » وينأى يه عن الأمعصية » يا برى ذلك 
5 سدق قَ مضع الآنذت التى عرضت أثشاهد القسامة قْ القران . قال في 
وله تقال ان ملكتم حافظين كراماً كاتبين ) "ا انه بدل على أن 
لاعياد حفظة يكتون أعمالهم . قال : م وفيه اطف اامكافين ينع عن المعاصي ». 


لح دف املس" عن برطي جسة لوت و عا مهيب 


اافاضي 50 إلى أن من المطفين 27 لا لطف له . ومسائل اللطف عندم 
كثيرة بسطبا القاضي في المذني وفي انحط بالتكليف ٠.‏ وعرض نا اطالم وان المرتضى 
وغبرصا سن أعلام الريدة 8 وخا إلا : م إلى عضبا في ره »> وهن أم ها أشار 


أيه فيه إن اللطلف لاوز أن بتقدم على ديت بزمن ء قال في 2وله تعالى 
( هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورآ ) إن قرله « على 
الإننات » يدل على أنه يسمى إناناً إذا كاث مصور] وإن لم يكن فيه حيا* 
وبدل أنه كان مدة شيعاً غبر مذكورر ى فالفائدة قيه اطفاً الكفين . 

قال + او خزيي - التلك عا قله انق ريه لقا لا قاد 1157 3395| 
لأن الاطاف لاثحوز أن بتقدم على التخيف ب,أوقات لأنته يصينر في سم المنسى ٠‏ 
وإما ا+تلفوا هل يتغدم الفمل أم لا < فسد أني هاشم يجوز إذا لم يكن في 


سكم المقسىي بوفقه أن 0١‏ لاتدوز عه . انظر التبذيب + ورقّة 5١١/ى‏ 
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وقال في قوله تعالى : ( إن' كل” نفس لمنا عليها حافظ ) ٠١‏ إن فم! 
كذلك لطفاً لامكلف لأنه إذا 2 أصور ن ذاك امتشع 6 ن القبيمح 6.14 

وقال ذلك أيضاً في قوله تعالى : ( فآأها هن أوفي كتابه ميته فيقرل 
عَاوُم اقرؤوا كتابيه ...)"'"! الآنطت » وسائر الآبات المشاية لما 

وما شخل عندم فى هذا الياب أرذآ : الآيات التي تعر ضص لأ ! وال بعض 
الأعم والأشخاص الاقدمين » وتذ كدر بأحوافم » قال تعالى : ( عرب الله 
مثلا للذين كفروا امرأة نو واعوأة لوط ... )'""' قال لطا جم : و تدل 
الآنة على أن الحم بأحوال من تقدم إطلف لامكتفئى 4 

رقال في وو له تعالى 8 ) واد كو عاد نا إبراهم وإسحق” ودءقرب أولي 
الأيدي والأرصار . إنا أخلصناتم #تالمة ذكرى الدار ) ”4 إن قرله ه #خالمة , 
ندل على أنه تعالى بلطت بعحادد دي 00 دشم حى تصيروا علمدئن م 
وإن ذكر الدار لمن الألطاف 6 لأن المكلف إذا تدورها رغب فى قعل 
الطاعات واسكناب المذاعيه 7 

5 جاو لاهن اهام في 00 وموم اللطبي في تفسير اطا ع : 0 7 8 
عليه آبات التوفيق والككينة والنصر وشم الصدر والتثبيت '* وآنات أخرى 

. الامة ع سورة الطارق »؛ ورقة طوورظ‎ )١( 

5 سواره أطاقة تت وانظار ؟الآبات العااية ب رورقة لكر‎ ١4 الاءة‎ ١ 

ع الابة نو سورة التح مم 4 هرد إظ 58 

(:) الايتآأن م؛ ل هع سورة ص ررتد وارظ 


(ه. دقال فى ذربه تسالى 6( فتلت استغفرو!ا ربك إله كان هذا ] / أن 


2 ل 
2 


-. 000 8 5 ع 
دل على أن الاسدشقا نكرت فى صخ الاحاف. .ا وركّة وحويظطل 


د اس 5 


كيرة فى بأي العدل يا رأينا مك الكلام على التأويل : 

قال في معنى «١‏ الككينة » في قوله تعالى : ( فأنزل السكيتة علدبم ) 007 
إنها اللطف المقوتي لقلويهم والطمأئينة 

وفسّر شرح الصدر في قوله تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك ) أنه 
0 الأاطاف الى تراد عه من الله من تقوية قله ونمرتةه ووعدم... ."5 , 

وقد خراج عله أيضأ قوله تعالى : / فن ترد لله أن ل ده بشرح” 
جدره للإسلام 4 و»ن برد أن دضله "عل" عدرم ضدةا حواجا 58 ند 
فعل شه القافى » فقال : إن من برد اله أن بهديه إلى الثواب 
في الآخرة ياطف له في الدنيا بضروب من الألطاف فينشرح صدره 
الإسلام : ومن 224 عقايه تقول قنه م قتعهى ضق صدره عا ىو شه من 
ودود الششه والشعكرك » وهذ! لا مخرحه من أن تكرن تعالى قد أراد 
مه الإمان ؛ لأن شرح صدر المؤمن يثبته على إمانه » وضدقه على الكافر 
يجعله أقرب إلى ترك الكفر م لأن من ضاق بثيء وتحير ذه طاب 
التيغلص مده !! 

وقسسر 3« التوف.ق « يأنه الأطاف الذي افق عنده فعل الطاعة . وندى 
على الجبرة هذه المرة قوهم إن التوفق هو شلق الطنعة '؟' > لأنه عا ممى 
ترفقاً لوقوع الطاعة بسبب الاطف وتآثيره ؛ عن قرهم : راك فلان فلاناً 

)01 الانة ه١‏ سوارة الذمح 0 ورقة وان ٠‏ 

(؟؛ التبذيب »© ررخة وعامرظ . 


“س) آلاية »و سورة الأنمام : ورقة سوه 


(؛) راجع ترح 'لعيون ؛ ورقة «وعع/ظ . 
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إذا ساراهء فى مذهه ٠‏ وقد قأل تعالى : ( وما أريد أن أخالفكم الى 


ما أنراكثم عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطدت وما توفقي إلا بلمّه ) 

وقال في قوله تدا .تنا أياةالثن انوا إن عورا ال دير كم 
وينّت” أقدامَكمُم ) "٠‏ ان معناه : ينصرم ويئيت أقدامى بألطافه ‏ في 
الدنا والآتخرة لعموم اللكلام ‏ بتقرية قاو 3 : 

رقد استقصى في قوله تحالى : ( إن بنمرى الله قلاغااب ب ليهو 50 
أيخذام فن ذأ الذي 2 يمن اتعدم ) "ا معاني النصر واعلذلان 8 
ولكنه مم يذهب الى القول يانه تعالى يوصّف من حيث لم يفعل اللطف 

في المؤءن يذه عاذ اله لاق اخدلان عقربة ٠‏ ومتع اللطف لانكون 

عقوبة طمواز أن يكون مؤمن لا لطف له ! © قال : و وأما اأذلان 
فعند سماءة من أهل العدل : أنه منع الاطف يمن المعلوم أنه لا لاف له 
ذأما عند شخنا رحمها أل فبى عبارة عن لعن الكقار وذممم والأمر 
يذئك . يا أنه تعالى تاصر” المؤمنين عدم وتعظيمبم فذاذل الحكفار 
بلعترم وذهيم . واكدلان محري حرى العقوبة » ولذلك يدم الانسان 
يأنه عخذول . ووقوع الغلة على الكفار خذلان من حيت يمري بحرى 
العقوبة » وإن كان وقوع الغلبة على المؤمن لاسمى يذلك وإعا سمى 
بحنة وابتلاء . فأما مدع الاطف فلا نكون عقوبة طواز أن يكون مؤمناً 
لاا لطف له ! > . 


)١‏ الانة ١‏ سوا 2 عرد م ررقة ءدبو 


ليك إلامة .ه3١‏ سورة ال تمرآنت ء ورقة ا ١‏ 


500 


وقد دقق ابن اأر تضى رحه إلله النظر في هذا الكلام للحا م 0 ثم نقضه 
رده على القائاين به من أهل العدل 3 ولكنه أطلق القول - متدوزآ رقص 
الشيء - بأن الخا م يقول : بأن” منع الاطف إعا يكون عقرية » رناقثه 
في ذلك ! ثم عقب على الموضوع بكلمة عامه حول تأويلات اللا م لبعض 
الآطت على ميدأ اللطف »2 وهو تدقسب حسن نرى أن غمتم به هذه الفقرة . 
ولكننا نورد قبل ذلك و تقدمء للكلام الخام الابق » ترا لصاته 
الوثقة .هذا التعقب . 

قال ابن المرتغى : « واخذلان هر منع الاطف من لا /بلذعاف » قال 
الخاسم : وإنما ع عم عقوية إ!إقلت ؛ فة نظر من وبحوه ثلائة : الأول 
تمته حذلاناً » والخذلان في اللغة : ترك النصرة مع القدرة > وهذا 
لس كذلك : فإن من لا !طف له نصرته بالأطاف غير مقدورة 6 فكيف 
تسمى عدم الاطف فى حقه خذلانا ولا مشاءبة لها ؟ 5 الوه الثاني ف 
قوله : مضع ألاطاتب 3 والمنع ف الاخة عا هو اسن الموحود المتمكن ه-4 
ومن لس اله لطف فك.ف يسمي تخلفه منعآ . الوحه الثالك 2 وصضىر 
أعظمبا : تسسته ذلك عقوية !! والحعقرية إنما هى إضرار بامعاقب أو تفودت 
نفع يمكن ودوله » ومن لا لطف له لم يفته بتخلف 'اللاف نفع يكن إيصاله 
إللهء أو لا اطف له فى المقدور» ‏ 


م وال : وواعم أن الز حشر ي واا لم والإمام الماصور يله كثيرآ 
ما يطلقون هذه العارة فى تأويل كثير من الآنات »م كترله تعالى : 
( فأضلمم وأتمى أبصار مم ) قالوا : أي سلبهم اللطف عقوبة هم ! و كقرله 


تعالى : ( ومن برد الله أن أيضاله تيتعل” مدره فقأ آحرتوا) قالوا : 


دداهةإأخ#- 


أي يله الألطاف حتى يش عله الإعان ولا ينشرح به صدره . و كقوك 
تعالى : (رب مما أغريتني ) أي سليةني من الاطاف دى لا أهتدي إلفى. 
مصلحتي . . ونظائر ذلك ككثيرة . 

دوونحن نقول : إن أرادوا! سلب لطف من لا لطف له فو ضعفه 
من هذه الوجوه . وإن أرادو! سلب لطف من له لطف لأجل معصبة. 
آفعلما وكونه من حملة العقوبة » فبذا مخالف قاعدتهم » لأن ذلك يستلزم 
جواز تخذاف الألطاف كلها عن المكلفين من الرشر إذ لى مل أحد منبم 
من معصية حتى الأثبياء » ولو جوزنا ذلك لاد فحل اللحاف بغير الواحبات ه 

وذكر بعد ذلك ما يو كد أنه كان يحقب على نصنا السابق من كلام 
الا كم . فقال : م وقد حتكى الطاكم عن الثيخين ألي على وأبي هام 
أنها لا مان تخلف اللطف غذئلانا لأجل ما ذحكرناء آنفا ! ! وم 
يعترض ححا ! »> : 

ثم خم هذا التعقيب بالتاس وه مقبول من وعوء التأويل لأعحابه 
هؤلاء فيا ذعيوا إله ء فقال : , لكن يكن التأويل لؤلاء ء فانم أكابرنا 
ويقال : لعلبم نوا ذلك على أن ظواهر بعض الآ يقتضي ذلك يا حكينا ؛ 
فلا بد من تقرير ما اقتفته بأن تقول : إنه يوز أن يكاررت لعضر 
المكافين لطف » لكن ثرت اطفة مشروط باحتناب مءصية مفصرحة »+ 
فان أجتنها فل لطف وإن أرتكبيا بطل كرن ذلك لطقاً له داعياً » 
فحلئة لا يجب. فعل له » وجرى ذلك حرى العقوية لا كان سببه ٠واقعة‏ 
المعصية » وكان خذلانا لأنه كان مكنا غير متعذر وامتئم القادر عاييه 
لاه عو أن سل لام 11 1 


1 الدرر القرزثد ف رح كتاب لهت ل جه 5 
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انمأ : النسومٌ وابر .سار 

ترده موضوع النبوة والأناء والمعجزات في تفسير اذا كم في مناسيات 
عدة » وارأؤء في هذا الياب لا تكاد تخرج عن آراء شخيه أبي علي وأبي 
هاشم يا أوردها القاضى عبد الجار فى أحد أحزاء المغنيى > وكأ لأصبا هر 
نفسه في كتابه شرح عيرن المائل » ورتبها فيه على نحو حيد . والذي 
يعنينا عنا هو الوقرف على أهم آرائه في هذا الباب من خلال تفسيره 
دعص الات » إنشين مدى تأثره ينزعته وثقافته الكلامة في تفسيره : 

و اللبوة اخشار ولدست بمجزاء : قال في قوله تعالى : ( قل إن 
الحدى أهدى الله أن “يؤتى أحد مثل” ما أوتتم أو اج كم عند ديع 
قل أن الفضل بد الله يؤته عن بشاء والله وأاسع عام . مخقّص” برحمته 
من دشاء : » إنة ندل على أن التموة لدت باأستحقاق وحراء لأنه علقعه 


بالمشدئة مطنقا 3١‏ واعًا هى مشدكته وأحتاره 5 


ولا بد عنده في كل ردول وني من وحمي ومعحزة وشريعة وذ كر 
أن يعضوم يبقول : قد ينكون 1 من غير هدم المعاني » ودفرقون بين اللي 
والرسول . قال : «والأصل فه أن كل ني بعث فلا بد أن يب القبول 
:مزه وتعصديقه » وذلاك لا نحلم إلا بمعحز يحري تحرى التصديق . ولا بد 
أن يعرف من حبته مالولاه لم يحرف وإلا كان عبثا . ولا بد أن يعم 
هر ما 'حل من الرمالة » فلذلك ثانا : لا بف من هذه المعالي . ومايروونه 


1 قأرت هذا با ذاكره القاضي قي المغني دح ١٠١‏ صسخحة لبد ١514 ١*“‏ 


يتحقيق الآدتاذ الدكتور يرد قامم . 


0 ل 35 


أن الني كذاء والمرسل كذا» وأن بعضبم كان يرىئ في الخام ما لايقبل . 

وقال فى تفسير قوله تعالى : ( فاصبر م تصبّر أولو! العتز'م من الرثسل ٠١)‏ 
أي امبر ياعمد على أذاهم وأداء الرسالة يما صير أولو الحم من الرسل . 
قال : ه ومن هذه لاتأ كيد والبيان لا لاتتعيض »2 قجميع الرسل أولو! العزم 
عن ابن زيد وأبي على وجماعة ‏ لأنهم عزموا على أداء الرسالة والصبر 
فه وحمل الشدائد ناه ما أمروايه . وهذا هو الوجه ». 

مو المحجزة وعدم تقدمرا على الثبوة : ودلل الايرة عنده المعجدرة 4 
دولا شيء بدل على ذلك سواها » . ولم يحض في تفسيره لأداته على 
هذا القول ولا لصفة المعدزة وشروطبا 9 وللكنه أكند في مناسيات 
كثيرة رآيه في أن تقديم اامعسزة على الثبوة لا يمح عنده ب كأ لا يصح 
عند شوشه البصريين ‏ على خلاف ما ذعب إله الطاحظ وأبو القاصلم 
الباخي وسائر البغداديين » قال في قوله تعالى : ر وأوحينا إلى أم” مومى أن 
أرضعه "" ... ) الآنات : إنبا دالة على معدزات كثيرة . 

ثم قال : م وقل كانت معحزة لني في ذاك العصر 4 وقل بل إرهاصاً 
للدوة موسى . والأول قول مشانا البصرية » والثالي قرل مشائنا البغدادية » 

وقال في تفسير سورة الفيل إن هذه الأدثة معجزة » لأن ما ظمسر 
من الطير ورمنها بالأححان وإهلاك ذلك الهدد الكئير ؛ نقض لاحادة , لايد 

. الابه + سورة الأحقاف ع ورقم 5ه/ر‎ )١( 


(؟) راجع شرح عيرت السائل » ورقة وو؟ سد دهج 2 ر|اذني للقاضي 
عبد الجبار ٠56/رووذ‏ قا بعدها . 


(+) الاية « اها بمدهأ سا سورة القصص © ورقة ١.64و‏ . 


رت 


من كونه معدزة لني © قأل : و ثم اختلفوا فقيل كان إرعاصاً أنبينا عليه 
السلام » وكذلك حديث الغامة » وهو قول مشائ:ا البخداديين . وة.ل كانت 
معحزة لعض الأنداء في ذلك الزمان » وهو قول ش.وخنا » 

ثم داقع عن هذا الرأي قال : « ومتى قل : لر كان ثم ني أظبر أمره 
ونواتر خيره ! قلنا : يوز أن كوت ميعوثا إلى طائفة ولم يكن ثم 
متعبدين بشرعه فدائر أن ذفى عنا خبره » نو كثير من الأنبياء » ثم قال : 
م ولا بد عتدنا في المعجز أن يتعلق بالدعوى » فإذا لم يكن عقيب 
دعواه ‏ الي لا يتعلق به , “ا ولحذا لوه على أنه معجزة اني آخر . 

٠ب‏ حفظ الني : وعنده أن الله تعقالى بعصم رسوله هن قرمه 
وبحفظه حتى يلغ » وأن ذلك لابد منه في بعض !اراضع » قال في قوله 
تعالى : ( فاصر لكام ربّك فإنك بأعننا) "" إنه يدل على أنه تعالى 
تضمن حفظه وحماطته حت باغ . قال : «ومتى كل : هل #ور أن مخلي 
ببنه وبين أعدائه فيقتل ؟ قلنا : قبل الأداء : لا » 1 فيه من تفويت المصالح » 
وبعد الأداء يحرز ويصير بنزلة موته » . 

وقال فى قرله :عالى : (*قل”* سيروا في الارض فانذظروا كيف كان 
عاقة المحرمين » ولا تحزن علمم ولا تكن في فسق ما كرون ) إذه 
يدل على أند تحالى عاقب الامم عند تكذيبهم الرحل يضروب من العقاب 


م سسا + سس لاضع يسيس السساسشدء اسسسمم 


8 الابذيب ورقة م5و١/ر‏ . وانظر الإقاضي ٠»‏ للأرجع السابق س م٠١؟‏ 
م بعدها . 


(؟) ألاية مغ عورة الطور » ورقة ١الاثرد‏ . 


ةل" ب 


فإن فها عبرة لذلك قال ( قل سيروا ) فدل على أله تعالى يعصم 
رسوله من قومةه . 

قل : وقد قال مشاخنا إن الواحب م حفظ الرسول فى موضعدين : 
أحدهها : حتى لسغ الرسالة . وةه) : إذ! كان في بقائه لطف ومصاحة » 
فإذا لم4 يكن هذان الوهران جاز أن كلى » . 

وقال في قوله تعالى : ( وإذ نادى ريك موسى أرثف' انت القوم 
الظالمين” قوم" فرعون ألا يتقون . قال رب إني أغاف” أن يكلابون . 
وبضق” صداري ولا يتنطالق ساني فأراسل* إلى هرون . وهم علي" ذنب” 
ذأهاف” أن يقتلون . قال" كلا" فاذهيا بآباتنا إنا مع مستكمون :0 ) 
الآبات إلى قوله : ( وآنا من الذضالين ) '"' إن الآئات تدل على جواز 
الخوف على الأنبياء ‏ وتدل على حن طلب اأعوئة مع العصمة - 
قال الا كم 

«ومتى قبل : ألس يحب تقته إلى أن يؤدي فحيف خاف القتل؟ 
وإن قامَ لم يعل هر ! فلايجرز لأنه من أحلى المائل . وإن قلتمٌ علم 
فهو إغراء ! وقواه : ( فأرسل إلى هارون ) كأنه استعفاء من 'لرسالة » 
ذلك لا نحرر ! 

وقلنا : أما الأول فءند الغدادية : كتدافه بشرط التقية فلا يسكون 
إغراء » فأما عند مشائخنا البصرية فلا بصم التكديف بشرط »؛ ولكن إذا 


0 0 الانتاتف ود ا .بع سورة الدتمل ء ورقفة > خط 5 
(؟) الآنات لالد دالو * سواره الشعراء 4 ورقة إد 2 
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أرسله فلا بد من تقنة-ه حتى الأدى © ولا بد أن يعم الي ذلك » 
ولكن لا ايكون إغراء لأنه تع_الى علم من حاهم ليم لا يعصوته > 
مخلاف غيرم 

د ومتى قيل : إذا عل التبقية ذم خاف القتل ؟ قلنا : اف القتل يعد 
أداء الرسالة . 

« والجواب عن الثاني : أنه طلب تقريةة انفسه » ولكون الوصول 
إلى البغة أقرب > ويككرون أقوى على الأمر » فأها الاستعقاء فلا وز 
ألحة على الأنباء » ولا بد أن يكون في هذا الؤال إذن من جه 
تعالى » وإذا أذن لادد أن يجيب لاله لا بعلم المصااح فلابد في 
الؤال أن خرن صادراً عن اع «( 

9 قال : «١‏ ويدل قوله : وهم على ذنب ) أن في الذئوب مهايقى » 
وهو الكدائر ويعض الدؤاثر . وبدل على أنه تعالى وعدهم النصرة والمعوثة» 
فأيدهما بالمعجز ة والدلالة » وأمنبها من الحوف والمافرةة. وكل ذلك دل 
على أن الواحب العصمة حتى يؤدي الرسالة » . 

و عصمة اللي" عن الكبائر » وتنزييه عا يثفار : ولاحام في 
تقيره فى هذ! الموضوع مواقف ولفتات طبة » وقد ذهب إلى القول 
بعصمة الأنباء عن الكبائر قبل البحثة وبعدها » وإلى تنزييم عن أمور 
شدعة وردت فى بعض القدصى والأخبار » بغض النظر عن درجة هذه 
الأخبار ومصدر تلك القصص » ويبدو أن أخباد أهل اشر والإسرائدات 
عندم على حد سواء ! 


أ) أما العصمة عن الكبائر فلقوله تعالى -- على لان رسوله - ( ولا 


5 شاه الطذمي عت 1؟ 


أقول” للكم إدي ملنك إن البميع. إلا مايوحى إل" ) "“' وقرله : 
( إن أتسبع إلا عا دوين إلى" وما أنا إلا نذير مين ) ''' قال اطاكم . 
قدلت هذه الآنات على أنه بتع الوحي, في جمع ما يقعل » 3_دل. 

والمهم هنا أنه حم بهذه العصمة أمام الآنات التي قد تدل على لحلاف 
دلك على بءض الوجوه » قال في تفسير قرله تعالى : ( ووحّدك ضالاً 
ذيدي ( د شه قولان : أولما : أنه أراد الك.__لال والهداية ف ألدين 

والثافي : أنه أراد في الدتبا. قال : و قأما من كال بالأول الختلفوا » 
فقءل : وحدك ضالاً مما أنث عايه من الوحي والنبوة ومعال الشيريعة 
والأحكام خم تكن تعرفه بل كنت غافلا عنه خبداك ال إلى ذلك ع 
عن اسن والضحاك وشور يدي عات وان سدسان وأبي . وكال 
أو علي : وضلاله عن ذلك م حكن معصدة لأن امه تعالى 20 كن ] تأم 
لاك 04 ونظيره : ١‏ ما 3 تدري م1 الكداب ولا - وإن 100 
من قبله أن الغافلين ) والضلال على هذا : الذهاب عن الع للج ء قال اللم 
لا ا ل ا ل ا 

١ 5 ٠. 5 ا‎ . 2 

ر فعاها إذآ وأة من الغالين ) '“ أي لم أعر . , 

. الاية .هو سورة الأتمام‎ )١( 

(؟) الاية و سورة الأحقافه . راجع التهذيب ورقة ووبرر 

(ع) الابة »ا سورة الضححى >2 ورقة و6١إر‏ 

(؛:) الابة :* سوره الشمراء #اوفي .عل السان. .عونق عله الدلام في زمه 
عن قله الأر محل 1 والمعنى أنه 2-3 عن ااضالان عن الملل أن ذاك د دي إل تله اسم 


5 _ 


وبعد أن ذكر الآراء الأخرى الكثيرة فى تفسير الآية قال : ٠‏ وأحسن. 
ما قل فده مأ ؤاله أ على > وها عد آم إما عنقت 5 تخصرص غير ديل 8# 


ثم قال : ١‏ وعمدى قل : لدس قد قال يعضوم إنة كن على دين رمه 
فبداه إلى الى » حتى روى عن الذى 2 قال : كان على أمر رمه أربعين. 
عامآً ! قلنا : هذا من اأطأ العظيٍم لأن الكفر لا يجوز على الأنباء قبل 
العئة وبعدها » ولأنه يؤدي إلى التنفير » ولا بد في النى من أن يكون. 
معصوماً قبل البعئة ورحدها من كل اكبرة 6. 

وقال في حادثة طلاق زيب بنت ححش من زيد ان حارثة وزواج 
الي َل ا - في تفسير قرله تعالى ( وإذ تقرل' لاذي أنعم' الله عليه وأتعمت” 
عله أمدك عايك زوحك واتى الله لتقي ف نفسك ما الله م_الديه 


وتاخشى الناس" واثهة أحاى”* أن تخشاء ... ) الاية !إن الكلام يقتذي 


وقوع «ثاجرة بين زيد وزينب حكن دكات الرميز انون بالامواك وات 


سدقي امه ف ممارجم _ ا 5 وقل هو إناح.ة وإرساد ولدس يا أب ب 
قال اذا كم 


«ومتى قمل : ألس كأن ‏ الرسول - يحب أن يقارةم-! > فكيف 
أمرم بالاءاك ؟ قلنا : معاذ الله أن .قرول خلاف ها في قله 2 فإن ذلك 
يا قال أبو عفي ٠‏ أي أب قتله من غير قصد . وقيل : ( من الإاهلين ) م 
ورت في حرف آن معود . تال الطاحم : « ولا دوز له على الصلال في 
إلدن لأن ذاك لاوز على الأنباء لأنه يقطع إلرلاية ويوحب الكفر والعقوية. 
العداوة . فلا تجوز على الأندياء » التهذيب ورمة ور 


)00 ركم حكن سوارة الأحز ابه + ورقة باء ١‏ د لوه ١‏ 


وني 


لايحرز عله »4 وإما كال ماأحب وما كارت فى قلة ©» وهو إمسا كبا 
بإحسارت . 

« وملى قمل : ألس كان ضيبا وبريد ااخزوج جا » وأئه حاء إلى باب 
زبد فوقع بصره عليها فبوع! .. في حديث طويل ترويه اطدُوية ؟ 

م قلا : شيء من ذلك لانجوز على رسول الله يَللك » والله تعالى بعصم رسوله 
من كل منفر وكل كبيرة . و كيف .م ما قالوا وكانت زينب إما زوجها جمد 
من زيد .. ول برغب فيا » فكيف ,صم ذلك بعد أن صارت ذات زوج ؟! 
واكنت كون أن بنظر في دار إنان مم أن ذلك كيرة ؛ قلسن ذلك 
إلا من دسدس الملحدة » . 

وأما قرله تعالى : ر وتاشفي في ذفسك ماالل م..ديه وتخشنى الناس 
والله آحق أن تخشاء ) فالرات_يم عند إلا كم أرك اسُطاب فيه لانبي - 
واس لزيد 6 قال بعئ)© ‏ وذكر أنهم اختلفوا في معتى الابة » ذقيل: 
أسهفى في نفسه إن طلقها زيد تزوج ما لأنما ابئة ععته» فأحهب ضمها إله 
بعد فراق زيد لكي لا يصببها ضتعة > ييا يفعل الرجل بأقاريه ؛ عن 
ألي على . ْ 

( وتخشى ) إظبار ذلك خثية قالة الناس » ولأن تترك إظهاره 
اخشة الل أولى لأنه فعل ذلك بأمر أ تعالى ! . وقل : كان الله تعالى 
أخيره بأن يزوحما منه » فاما أراد زبد طلاقها ذال له : أمسك عاك زوجك » 
فكرف وقد أعامتك أنها تكون من أزواهك ؟ عن على بن اطسين وزيد بن 
على . قال الا كم : و وعذا التأويل مطايق الآبه لأنه عرتب على قزل وأمسك», 


مع عله أنه متهورن زوحة له م جمة لاسن 2006 


ع عي 


وذكر بعد ذلك تأويلا آخر لأني هسل » ثم 5.ال : « وهتى قبل : 
إذا كان ١ل‏ أخبره يأنه يزوج زينب منه : قأماذ! أخفى ذلك ؟ قلدا : لأنه. 
لو أظبر ذلك لكان زيد يطلقبا لأجل لا وء عشرع! » وكان ذلك يورث 


ومةة” بدتهها .4 


١ 5 58 5 57 5 : 5‏ 1 
وحْم حديثه عن إلاية بالقول إنم! تدل على « تنزيه الرسولف عن أن. 


خقى انثا ولا ببديه كيلا بقع التتفير » فتدل على عصمته .. 4 . 


حا 


وفى قصة يونس عله السلام حين أبق إلى الفلك » في قرله تعالى : 
( وإن” يونس" امن المرسلين إذ أيّى إلى الفزك المشحون فساهم ذ. كان من 
اللمحقن اعدف اللرت” وهن ماي كات الكقال لالم اه 
ارخ بانس اتن تن قومة ه وكانوا أضحروه > وقد أوعدم العذاب فظن 


نؤوآه مم فخرج مو غير إذن 3 وكان مت أن تمعن على الدعرة إلى أن 


بأمره ال تعالى بأخُروج . 


قال : ووهة, قبل : هل #رز الحمل في هذا بااظن ؟ قلما : الح 


000 أن ريكرن متعمد] بعصيته . ولا يجوز أن يقال أبق من الله ! 
آنه داك لاتدود 4 ولأنة كون معصة يه تدوز على الأثبباء 7 رقفل 

هن بازوم دلت الموضع قاما خرج كان كالفاء” عَنْ مولاه (وهدذ! إيء ور 034 
وإنا شر من كومه 1 آذره و اكذيوره وظن نؤزرل العذاب لوم 5 دُ يمرن 


4 0 5 ؟. 
)١(‏ الايات معو ١+‏ - واتظر الآبات الثالية ب من سورة الصافات ». 


التبدس ورققة ١5+‏ 


ماب 


وفسر ذوله ه 'ملم » بأن يونس كأن يلوم ذفسه على خروجه من بين 
اقومه من غير أهر ربه . وقال اعد وابن زيد : إن معناه مذتب »2 
وقيل : مستدى إنوم . قال إلا كم : ومن قال إنه كارث مذنياً بقول 
إنه كآن صغيرة , 

ب ) وقد جوز الام على الأنداء وقوع الصغائر منهم » لاف 
قول الإمامة - في الرسول والإمام - ولا دلت على ذلك بعض الآنات » 
قال تدالى : ( فاصير إن" وعد الله حق واستغفر لذنبك وسَبّح يحمد ريك 
بالحشي” والانار ) 00 وقد قال اغا م في هذا إلذنب : إنه صغيرة تقدمت 
من هومى عله السلام » وانًا يكلف الأنبياء التوبة من الصغائر ‏ وكلما 
ذ كروها أيضأ حى مخرجوا من حد الإصرار, لظ سم نحمه تعالى عليهم . 
وقيل : إن ذنه كان أنه حدث نفسه أن الطفر كأن بقوته . وقيل : أستءجال 
:النصر قل وؤته 

وقال تعالى في سورة د : رفاعلم أنه لا إله إلا الله واستذفير اذيك 
ولامؤءنين والؤمنات وابن” 1 متقدب؟ ومثوا ع ) "ا قال الخام : ندل 


كولة ( وامتغخفر لدرك ) على دفوع داس مه » وبدل على حهواز وذوع 
الصغابر على الأنبياه خلاف ذول الإمامة 

وقد فصل لطاع القول في عذهيه في «واز الدخائر على الأنبيام عند 
كلامه على ترله تعالى : ( إن نتمنا لنثة نيمآ مبيدا اليتغفدر للك ابلهث ما تددم 
من ونرك وما تأخر .. 0 2 «طئع سورة آلف ح » فقال إن ذواه ) لخفر ) 


)51١‏ الادة وج سورة غاثر 4 ورقة 5 ؟ 


(؟) الانة ١6‏ ؛ ورلة ودر 


3 


0 تكرن مغقورة ؟ قلنا : بايحاب ما مير نقصاً 
دخل في ثرايه تلك الصغيرة . 
مصاام الآمة لا يجوز عله فه الدخيرة والكبيرة » ولا السبر ولا الغاط 
ولا :التسان: © الأن في ذلك فرت !اصالح . فأما م! يتعلق حاله فلا يجوز 
الكبيرة أصللا » والصغير : : ها أن ميقا ومنفرآ لا يحور علية 0 وما عدا 


١١ 


ذلك لا مانئع منه فجوز » 


ح ) اما المنمر والمستكره ولو 0 يكن من باب امعصمة أملا - 
0 يحخرزه 00 على الأنباء ع4 أي وجه 0 0 تعالى : ( يا أنيا 
أبله وجنما ا إن معان انيه آذره من رثك سوه إلى السحر والمئورن 
والكدبب. برعم ما رأوا الآنات م كعادة الكؤقار مع الاتبناء م قال + وى ءا 
م تروبه الأدوية 5 عوج أيه آدر , إفة فى عورله ام فرضع نويه على 
حجر لختسل فدعّد الجر حق رآء ينو أسراثيل ! فلن بصديم ؛ لأن فيه 
هتك الثر و كثشف الحورة وها يؤدي إلى الآنفير » '" . 

0 الترقفت ؛ ورقة ددرظط 5 

ب ؟) الابة ود سورة الأحزاب » ورقة بااارظ . 

(») الحديث الذي بشير إليه إلخاكم ني البخاري ٠‏ رفي تفسيره تأويلات 
كسد ذكرها أبن سويت أرععقة أت . دلموقف المعترلة من لحديك الآجاد مناقشة 


طوية فى دراستنة عن عتريج المعتزلة في تضير الغر أت » ألقي آثر] إلبرا فيا تقدم. 


7# اه 


وقال في تفسير قوله تعالى : ( واذكثر' علادة أيُوبة إذ نادى ريه 


أن عدت" الشرطارف منت لات ...338 يه اطيي روتس رسفقة 


5 


وعفاب » وقّل : أصابه الشسطان بوسوسته » واختافو! فقل فى حدد» 
لمعي في : يقول طال مرضك ولا برك ريك . وقيل في نقفه وعاله » تقول : 
تاك الفقر وذمعب مال والأمل د صمهدة وأملر ومصالةه فوأ وقد 
مرض وافتةقر 3 فضاف صدرم هذه الوساوس 3 إلى ابه تعالى . 

قال ألا م : وقيل أمتد مرفه وطال حى به التاس استققاراً > 
وذهب ماله » فل كره الشطان حر ال »© ووسرن إلى إلتاى اسةقة آرم » فضاق 
صدره با له من الشيطان وَل يَشّك' الألم لأنه كان منه تعالى . ثم قال : 


ولا عون أن باغ حالاً ستقذره الناس 0 فه تتفيراً !! ذاما المرض 


والفقر وذعاب ب الأهن ف حول امتيدانأ ٠‏ وذال : ن الآية تدل على أن أبوب 
صير على م 1 ده من 0 أيه كال ؛ على ماهو الوا ف الدئن 


هت 
امد عدم معر ذه الافتماع السب . و هذاه من اير لنقاط به الود 
في تفير الاج » نظرا لاعتاده الداثم عليب! في الرد على ودار امك 


الإهام عم الغيب 3 لآزه إذا ثدت أن الوسول يه تعر ذه 3 لدخار ص القرآن 7 
فالإمام في ذلك أولى : قال الاسم في قوله تعالى : ( قل لا بَعلم من فى 
التنوات. والآوظي الخبب إلا اشا بيع 159 إن الآيه قدل عل ١‏ أن تفاق 


- 


)١(‏ الابة رع سورة س © ورقة وإن 


(؟) 34 2 سوارة النمل 0 ورقة > أذ : 


امد 


إلة إلا أنا أنا نذير مين ) " لأنه يعم بالوحي لا بألغيب . 


ووؤف على هذا إلاعني أضا قْ قوله تعالى ( فأوحس' منبم خدفة )"ا 
رقرله (أحطت* عا مم مط به ) '* » قال في ألآنة الأولى إنم؛ تدل على 
إن إيراهم عانه السلام كان غير عام حال اللايكة هو فيدل أن الأنداء 
لا يعامرن الغسب . فالآئة أولى خلاف م! تقو له الإمام.ة + رؤال في !لام 
الثانة إما تدل على عظم حل العلم » وأن الأنباء لا بعامرن كل ثبيء »© 
ولا الغسب » حتى خفي على ليان علم سا . ةال : «١‏ (إذا لم يحب ذأك في 
الأنساء ففي الأئة أولى » وقد في عله شبرها مع قرب الدار أيعلم 
أن المحط بالأشاء إِعا هر الله تعالى . 


وأكثر الأمور دوراناً من هاتين المألتن ‏ الاتين لا تعدان من أمرات 
المائل ‏ فى تفير اللا كم ء شيئان : أولم) إثات أن أطرام لا >كون 
رزقاً . والثانى إبط'ال القرل «الأحلن الذي ذهب إله معتزلة يخداد . وقد 


لس 2 ا ا ا ا الي 0 صم سس 


(1) الاية 5 سورة الجن ء ورقة م١ا/ظ ٠.‏ 
(ع) الاالت باه البو سورة صضاه ورورقة م5/د 
(ع) آلاية م» سورة الذاريات » ورقة بأثارظ . 


6 إلانة «#م سورة التمل »2 ورورقة > ورظ ٠.‏ 


5 الس - 


حللنا تأ كد الدانب علدا على إحمال القرل في موضوع الارزاق والكوال , 
)١‏ عراف اخأ كم الرزق بأنه و ما له أن يتتع رد وليس ايد 
ملعه ٠"‏ وتنب إلى الخدويز 0 مهم القرل بأن كل ما أكه ف 
درق له حلالاً كان أو <راماً . لك : والاحل في هذا أن الرزق لا بد 
أن ن يكون عضافا أو في 5 المخاف ؛ فإذا أضف إلى ملة العاد فالمراد أن هم 
أن ينتفعو! به من غير #صيص 1 وأما | ذا أضف إلى دين فقال رزق له 
فهو أن غاص ابه حى لا بصم لاغير أن ينتقم يه إلا بإذنه » وله عو أن 
ينتقع ده ولسى لاحد منءه » نما هذا حاله وصف بأنه رزق له : قال ان 
تعالى : ( و كان من دابةٍ لا حمل دزقها الله يرزثقا وإبا كم ) '' قال 
اا كم : تدل الابة على أن الله تعالى الرزاق يشيع الجوانات . و ولا ثمة 
أن الارزاق كلها من حبة الله تعالى لأنما أحسام وأعراض لا بقدر 0 
٠‏ وما دامع سقى على أصل الإباحة فبى دزق لاجمييع » فإذ! اختص به 
بعضيم وملكه كان رزقا له ع , 
وهذا فإن الحرام لا يمد وزقاً لانه .يعاقب على التصرف فه ء 
ولانه تعذلى مدج الإنفاق فى الرزق كال تصبالم : 9« انها نا 
رزقنا ؟ ثم من قبل أن يأني” 0001 اموت .. ) *“* قال خا كم : تدل 
الاي او الرزق لا يكون حراماً لان الإنفاق من اللرام محظور . 
وقال تعالى : ( دعام سور ى بيغم وكا رزقة_ائهمر فقون ) «؛ا 


-_-0 شرح السون غ؛ ورقة »عم» , 
(؟) ألاية .و سورة المنتكوت 2 ورقة إخل 3 
(*) الاية ٠‏ سورة المنافقون د ورقة ح.حرظ . 


(؛) الاية مم سورة الشورى : ورقة ومإو 


3 ررض . 95 


وقال : ز أبدعون ركهم شوفا وطمعاً وما رزقناهم يتققون )"2 » والايات 
التق نحث على الإنفذق من الرزق كثيرة » وقد قال اللا كم في <تيعما إنها 
تدل على أن ارام 5" 
«) وقال اا كم في قوله تحالى : ( ولن يؤخر الله نف إذا جاء 
أهانبا 0 أنه دل على أن الأحل واد لا تقدم ولا يتأخر 2 م 
عرآف الأجل بقوله : ه وهو ماعل الله تعذلى أن المرء يموت فه أو يقل » . 
وعن بعس اليغد:دية أن لاحل أحلان : مقدور يي 5 فالمقدور : الذي 
بقتل أو يموت فيه > والمسعى الذي لو لم يقنل لقي إلى ذلك الوقت . 
قال خا كم : والااصل قمسه إن أجل الآذيء وقته » والوقت هو إطادث 
الذي تعلق حدوث غيره به . ذإذا ثبت أن الأجل هو الوفت » فكل وقت 
تؤل به اموت فهو أحل موته > ولا سل مة أنه يتزل مه مرة واحدة : فاس تحال 
أن بقال أجلان . ولا تعلق للغدادية“يقوله تحال (.. 0 ك من 
ذو بكم 1 6 إلى أجل ا مخددئ إن أحل ١‏ إذا الاء 
لا وخر ل كنم تعامون )” *“" ولانه تعالى إذا علم 5 إذا آمنوا أبقاهم 
إلى ماده كلى؛ 6 وإذا لم ؤمنوأ أمللكيم 3 لمي عم ذاك أنيع بؤه:ون أ 
يؤمنون »© فعلى العلوم منيم يغرب مدة آجاهم فلا يكرن الاجل إلا 
واحد] 0 وتاممة لذلاك الوقت أحلا 0 5 


)١(‏ الاية در سورة اللسجدة + وررقة «ورر 
(ع) الابة وو سورة المذافقون ©» ورقة ١١.ا/ظ‏ . 


(+؛ ألابة »م سورة توح » ورقّة 5ددورىر . 


خوج 


يموت «١‏ فأما بعد أن قتل فنقطع أن أجل وقت قتله لما عل اله تعالى. 
من ذلك ه بدل عله أرْه غير مع أن ككرن الصلاح ف زيد لو بة- 
القاتل أن بعش إلى وقت مسمى » ا لا يتنع أن يكون الصلاح إماتته 
في تلك الخال , وإذا لم يكن دلالة على ذلك وحب ترز كلا الأمرين . 
0 تعالى قادر على لق المرت والحاة في تلك اطالة لو لم يقتل فلا 
معنى لإنكار أمره| كأ فعلت اليغدادية بإذر الموت . والجيرة بإشكار 
اللاة ولا يقال إذا علم أنه يقتل في تلك اطالة قكمف يجوز خلانه ! 
أنه تعالى يقدر على خلافه ع ولكن د كون خلانه لان العم بالكيء 
علق على ما هر به > وأما يحل بعد القتل أنه تعااى عل فده ف 53 
الحالة »قال تعالى : (وما كان لنفس أن عرفت إل بإذن الله كتاياً 
مؤخلا » ومن يرد نواب الدنيا تؤته همنها ومن 'نرد تواب !5 
منها وسيدزي الله الشااكرين ) 0١‏ قال اا كم : تدل الابة على #:ترغيب 
فى اماد وأنه لا ”مرف عنه شرف لاوث 4 لأته ازل في حبنه وإن 1 
كن عاد يا ادل :فى اطاد م :وقدل عن أن لكل واد أحق ساون 
لا ياقدم ولا يتاخر . وتدل على أن هذه الاحال مكتر به اتعدير يوا 
الملائكة واطفأ لا . وتدل على أن الاقترل هات بأجله 

كال : دوءتى قل :لو ' يقال فكعف تكون اله ؟ ذحوايئا : كان 
دوز أن يمرت ويعش » لانه تعالى قادر عليها » إلا أنه إذا قتنى قطمنا 
أنه أجل » وأزه كان لا بحوز غيره لانه كان المعلوم ه قال : وتدل الاب 
على أن من أراد بالعيادة نصب الدنيا لا حظ له في الاخرة . وتدل. 


)١0(‏ الاي ه؛١‏ سورة آل تمران : ورقة وم 


وري 


على أن الموت لا بقدر عله ذيره تعالى لانه قال : م باذته » » عن ع ألىي 
على . وتدل على أن أجل الإنان إِما هو أيل واحد خ لاف 


!1 + 1 ) © 
قرل ايدنذناأديه 


رابعا : عول عام الغيبت 

قال الماع في تعريف الغيب في الصفحات 0 من تفيره : 
ع2 والغب قيس الثبادة 2« وعى ضدرة وأضع عو ضع آلا 04 يقسال 
لاغائت : غس > ومله ( عالم الغنب ) . والقيب : ماغاب عن 20 » أي 
غفى .. ويقال + غاب عي > إذا خفي عن الأبمار » وتقل عن أل علي أن 
لغب على ربت : عه مال" دآ 0-6 عانة قلا بعامه إلا ان » ومنه ما عاء. »> 

دل ؤلعامه « إلا أن هم نا 0 لا بطاق إلا على ابله تع_الى لأنه وهم 
الء-لى بشع 5 وعن أبي هادم أ الغدب مألا طوبق إلى معر 9ه ضرورة 
واستدلالا .قال لطاع : ١‏ ورما مو في سكلامه ما تدمناه 1ع ٠‏ وأياً ما كان 
رآى لاطا كم بين هدين الرأيين اللدين لا يبدو أن الفرق ينها كير 2 
افإن الذي نود الوقوف عنده من ع.األم الغيسب ءا هر رأي إلخاا كم في 


الموضوعات الهامة التالية : 


١‏ ) ابلس . وتتدى, بايادس - عاءه لءنة الله لتقف على رأي 
لأ كم في مألة وموسته » ومساألة إنظاره إلى نرم الدن > وها أبرز 
او مشاكه » فى تفير الا كم » وقد عرضت لما جمعا الآيات التالية من 
من سور ص . قال تع الى » فى قصة بلس حين أمر بالحود لآدم : 


قال فاغرس عنبا قإلك يجيم وإن عانك لعني إلى بوم الدين . قأل 


انع مسي ا لومس لصيعء سن بع لمي اساي 


له الديقيت 2 ة ورقة عارد . 


لخم 


واب* انون أ يرم عدون . قال قائك من !نما خرن إلى يوم 
الوقت المعلوم . قال فتبعزةتك لأغو بيهم أحتعسين إلا عبادك منهم 
الخلمين .. ٠“)‏ قال الطاكم ف تفسير يوم الوقت المعلوم إنه يوم القرامة 
كال بذك هاعة ملهم أو مسلم وأبو ع-لي » قال ٠+‏ ولدلك قال تع_الى : 

( باسني آدمة لا هنكمم الشرطان” كا أخري و من اطنلة ) "ا 
فهر شطاب لبني آدم إلى يوم القيامة . ل وقبل أنظره إلى بوم الوقت الذي 
علمه الله تعالى أنه دقيه إله نه ولس هو يوم القامة  !‏ 


قال اللا كم :م رمق قل 0 منظارا ؛ 

عن أبي علي . وقبل بل استصلاءآ ‏ أي أجيب | استصلاحأ له - عن أي بكر 
أمد بن على ول تصن اذا كم الوجه في اغتلاف عذن اطرايين 2 وإن 
كانت النة.عدة واحرة , لأرل 11-0 5-7 علم الككلام » واءا! اصكانيى 
بالإشارة إلى أصل الكلاف يترا » فة سال : «١‏ وهو مني على إسوابة 
الكفار والقفاق , , ْ 


3 اول عن 1 سد ر ماه إرلدين مع أنه بغري كلق ١‏ وأحابه 
على ذلك بالوجوه الآنة 

قال : ١‏ أما إغْراوه عند أبي على فاعم لون وإن ل يكن هرو . 
وعدد أبى عاشم رز أن 0 فك ون زبادة ة تكلفا. 

ج فأما فائدة 0 فالله أعلم بتفصل المصالعم ؛ ولا ندا فه مصايدة 


مص مسسسحك. ١‏ ماما يخ وايهدا .ص يووا ا 


ورقة م إخل : 


(؟) الابة 17> سورهم الأعراف 1 


ا ا 


وقل : أراد بإنظاره أن يقى اطراد في الدين » و!ا فيه من الردث على 
التفككير فى العاوم وحل الشيه 
أمطلم!ا بالكفر 

0 قأما ما 3 تقول المجيرة إنه أنظره لخوي قلا دصح 00 
قفارت من مذاه.هم أن الغواية لق اث فسراء كان إبلس أو لم تعن ! 
كذلك الإعان خلقه » فواء كان ني" أو لم يكن ! 

د« ومتى قمل : لولا الدقة لا أمكنه الوسوسة ! قكا : !عا أبقاه 
:كلدت » وأمكر ده «القدرة والالاات عمل العااعة » فيو فى عص. انه ؛نزلة 
سائر الكفار 2 التمكين ل يمح ألا و جيعاً 6 وذلك لا قذي 
أزه و المخصة 5 أرقن الشبادة ا نصحم إلا بدك الإنكار م6 ولا تقتفى 
9 القافى بريد إلا تكار » ! 

أما كفة إغرائته وو سوسةه فى ال دور / الذي “برسوس” في *صدود 
اناس ) قال الا كم : كور ذلك يكلام خفني يصل إلى قله قال : 
و نأما من بقول يدخل القلب » أو لله خرطوم يدخل القاب فيعيد ! ». ١"‏ 

2 المن والملائكة : قال الما كم فى مطلع تفيره لسورة كن 
5 داجن عق ون . والكافون ثلاثة : املك والانى واطن "ا 


0 عن تفسيره لسورة اناس » ورقة ١5١/ر‏ 

7( وما ورد في القرآنت من كايح ما لا يعفل فقت له الام على رححريت : 
أحدهها : ما فيه من الدلالة على تنزيه . والثاني : دلالة الانةرات له فبصرقفه 
كمف شاه ١‏ مطلع سورة الجدسد ورقة 200 ٠‏ والاية د مهن سورة ارحجمن 


ورقة معرظ ) . وقال في تحر البال والطس تدمح مع داود : إت معتاه أتها ب 


قا 


كأاللك حتى من النور » واللانس من التراب » وان سن الثار , 1 

أ) أما الملائئكة فقد قال في صفتهم في موضم آخر من تفسيره يأنهم 
حروانات معروفة متميزة على سائثر !الى بالدورة » وبأنهم لا بأكارن ولا 
لشربون ولا نكاءدون » ويأاكت. هم أجنحة 8 قال م ولا ترأسم الطنافة 
التي فم إلا أن يقواي الله تعالى شماعنا رام كما يراجم المعاين » أو 
يحصل فيهم كثانة » كما في زمن الأتباو 293 , 


وأكد في عدة مراضع أنهم مكارت مختارون » على ما ذهب إامه 


ا ا ا 


أصحابه » قال تعالى : ( الذين تيحملون العترش” ومن حوله يسحون 
محمد دعم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ر ينا رسعت كل "* 
فيء رحنة" وعماً فأغفر للفين تيوا وإتيحوا سبلك ... ) '"' قال إلا كم: 
الذين حدئرن العدرش ومن وله © يعني من أكلا لكة » قيل : هم صتفان : 
صنف مم حل العرش » وصاف يطوفون به . وقد اكشاف الله أجسامهم 
حتى لوا العرشى .: وقل : بل أعطام من القوة ما يحملونه وهم على ه.ث.ة 
اكاقثت قير معه إذا أرات ؛ فلما كان سيرها دالا على توحيد إلله ومحجزة لذييه 
أضاف التسبيح إليما . واستدل بقوله تعالى ( لأعذيند ) 7 فى قصة إطدهمى 
مع سليان عليه اللام ‏ على جواز تآديب غير المكاف »+ 5 يؤمر ألصبي واصلاة 
وضرب عابيها ٠‏ قال :د و لأتم أجموا على أن ذلك ااطير لم يكن كلما » وارلا 
الإجام لطوزة ونه كذلك . ولكن صار كالمراءق بيعل ما يفمل بد وما لأسله 
يتسل » ورقة «ورظ . 
)١(‏ العذيب 2 الجزء الأول ورقة ووو . 


(؟) الاية با سورة المؤمن » ورقة وو . 


5 


اللانكة . قال : ١‏ وتدل الآية أن الملاتكة مكافون وأن تكليف هؤلاء 
افي هذه الاباأت ب يتعلق بالعرش » نيم من حل ومنهم من يطرف به 
كما نطوف ان 

وقد تأبع أصحابه في الس لاملائكة بالعصمة بقوله تعالى : ( لا ,عصون 
لله ما أمرهم ويفعلون ما ُؤمرون ) » وبأنيم أفضل من مع الأزبياء لقوله 
تعالى : ( ولا أقول لكم إفى “ملك ) وقوله : ( أن استتكدف المسبع” 
أن يكون عبدآ ش ولا تللائكة المقر'برن ) وآيات أشرى . '"' . 

ب ) وأما ان فذلاصة منهيه فيهم > ا أوضح»ه في تفسير الايات 
الأرلى من السورة التي تمى بمعبم » أنبم مكافون -. كما تقدم ‏ و أن الني 
د معوث !لمم » وأن فيهم مؤمناً وكأفرآ » دامن بعرف لغة العرب . 

وقد استدل دقوله تعالى ( راكد فلن تخال تعن الاين عرد ون" 
برجال ص الخن” ( نا على أن قُْ امن رمالا 3 ف انس . وأتبغ دتناسلون 
على خلاف ما ذدب إأنه الاخي . 

واستدل به أيضا على أن في الإنس من كان يمل إلى امن و يلوذ 
5 . قال : م وذلك باطل » ومن هنا وقع بين العامة الاعتصام بالجن في 
باب الحب. ولابغض » وطلب الأش.اء وعم الغنب وتغيير الدور » ثم قال : 

. الورقة السابقة َل‎ ١) 


4 إنظر التيذردب /١‏ ورقة اهااء وانظلر أدقض مذهب الممترٌ له ف 
مسألة الاقضيل والاستشباد على مذهيم يذه الآبة : قتعم الباري لابن حجر 


مومسم وانظر تمليقةا على « -تشايد ثلقرآن » لاقافي عبد الجيار . ص »١+‏ 


(ع) إلابة + سورة الجن » أترذيب ورقاة 8066م ٠.‏ 


الس الجثمي : م ١7‏ 


اومن جوز أن .قدر غبر' الله تعالى على الأجسام والصدور والطاة 
والموت بكقر ! » 
وقد بين في موضع آتخر سبب هذ! اطكم فى تعقيبه على آيات 
تسخير اطن !نيان في سررة سبأ ٠١‏ , فقال : و ومتى قيل : من يزعم 
أن لحن تعلم الغنب أو تقدر على تلك الأ»عال العظيمة أو تغدير 
الور هل بيكفر ؟ قلا : تعم ؛ لأنه يد على نقسه طويق 
معرفة الاروات » . 
وفها وراء ذلك : خاطن عنده أمة مكلفة لا تكد داف عن الانس » 
حتى إنه وعلرم قائلين بالعدل والتوحيد » ويرون الثواب والعقاب حزاء 
الأعال لأنهم نقوا عن الله تعالى الظلم وقالوا : ( قن يو مره فلا 
ذانف” ا ولا رهقا ) '' على خلاف ها تقوله الجيرة من هله 
الأمة !!» والكنه ُ ببحث السيب في عدم ظرورهم وأنهم لا يرون » 
كما أنه 1 5تفى من الحديث عن د طبيعتهم » بالقول إنبم شُلقو! عن نار » 
وإن كان لاحظط أنهم ور كسو وكيا تفرهم الناأر م ولذلك خافر! الثبب » 
وه_آلة استراقهم السمع الذي أثارت اليه إلاية الكريمة : (وأننا 
كنا 'نقحد منرا مقاعد” للسمع من تمع الان نيحد له شباباً ترتصدا)"" 
أهم نقطة في هذا الباب بدو فيبا أثر متبج الخاجم اللكلامي وأسلويه اطدلي 
في التفسير : قال في تفسير قوله تعالى : ( وأثنا لماسنا العام فو تسودثناها 


)0 إالابة ١‏ ى بعد ها 2 ررقة ؟؟امي 
(؟) الاآية ١#»‏ سورة ان » ووقة لازو 


(ع) الاط واسورة الحن . 


لمعم 


لقت تحرصاً لشديداً و اقل : التمسنا قريها لاستراق السمع » 
فوحدثاها مائت “حدقفظة شداداً من اللائكة » وشب ] من الادوم . ( وأثنا 
كنا تعد متبا مقاعد للسمع ...)آي لاستراق المع » يعني : كان 
يتبأ انا قبل هذا : القعره في مراضع الاسماع إلى الملالكة » فتحرف ما 
ندمع من الغيب »> فن تمع الان يحد له ارا تحفظ أمر المء 
وقل : إن هذه الشبب كرات ف هده الأيام وانتقضت العادة 3 أفكانت 
مدحزة » وهمنعت الطن عن الاستّاع من الملانكة لبدمعرا من الني 2 
فإنه كان معرثاً إلنيم ! 

قال الشخام : ه ومتى قل : كرف توصلو! إلى استراق المع ؟ 
قا : #تدل جم صاررا يآلات أعطام الله تعالى إلى مراضع تكون الملايكة 
فم! فتكامون ويستمعرن ويلقون إلى غيرهم . 


م8 


ووهءتى قل : فأي* مقسدة في استراق السمع حال عدوا شب :هه ؟ 
قينا ودحو معنا + اواعم خسمفة اطن اتن عون الغنب © لأنه إذا 
وحدوا الأمر يا قالوا انقادوأ هم . ومةا : أثيم يحعلوته طعناً ا ات 
والمدحز ات . ومتها : أنهم باقرن ذلك إلى الإنى بالودوسة قفصير ببة 
ومنبا : أن نزول اللائكة رصعودهم يكثر أيام الحثة ء وإذ! التقى 'ابعض 
وذكروا من الأمور الغائة ويستمع الشاطين فسيقرن إلى العم به الني” 
لقع فيفسدو ن على الضعفة أمر النيوات . رمتها : أنه كأن معوثاً إلهم 
فلا يحوز أن ستمعوا الرسالة إلا منه . ومنبا : أنه معجزة له ولطف هم 
حشرم على التدير والفحص . 


1 إلابة لم سورة اطن 


5 ار 5 


وومتى قل : إذا كان الشباب قبل المبعث كا في حال المعث » 
ذكيف صارت الشبب ‏ معجزة ؟ ولذا : كثرت في أيامه حتى دخات في حد 
الإعداز . وهذا أ تقول : المطر لبس تمعز طترنان العادة به » فإذ! كثر 
وزاد على ااعتاد دخل في حد الإعجاز » كالطوفان » كما روي في أيام 
البي لك 1 

وومتى قل : كانت مدمحزة له 2 ؟ قانا : نعم » كثرة الشبب 
ومع امن . 

و وهثى قبل : فإذا عاموا المنع والهلاك عند الاستراق كتف عادوأ 9 
كنا : لم بيقع ذلك في كل مرة » وإه ا فى بعض الأحابين إذا صادف 
حديث الملك » وإذا كان مرة علاطا ومرة ملامة” حان أرت. تتحموا 
كرا كب النفنة , 

« ومتى قبل : كانوا يصعدون اللسهاء أم يقفون في الحراء 9 قلا : كلا 
الوجبين جائز » وقد ملّدّعوا من المع » . ظ 

# _ عذاب القعر : تابسع الا كم شيخه أبا على في القول بء_ذاب 
القبر » على لاف بعض من المعتزلة لابذ كر . وقد بسط اللا كم مذعه في هذا 
ا موضوع عند تفسيره لقوله تعالى : ( رينا أمكتا اثنتين وأحميتنا اثنتين 
فاعترفنا يدنوينا قبل إلى خروج من سبيل .. )"' كا أثار إلله وأيدم 
في تفيره أقوله تعالى ‏ في نفس السورة ‏ ( وحاق بآل فرعون سوه 
العذاب » النثار يعر ضون عليبا غدثو"! وعشياأ » ويوم تقوم الساعة أد هلوا 


(؟) الابة حجر سورة غامر ‏ 


ساء خخ له 


آل” فرعون” أن العذاب ) 3١‏ وتفيره لقرله تعالى : ( كدف تكفرون 
باذ و كنم أمواتا فاحياكم » فم يتم فم جيم ثم إليه “ترجمرن ) "1 
وفي مواضع أخرى من تفيره لا يكن اعتبار أحدها قاطعا فها استدل 
به الماكم ©» لاحتاها حميعآً لوحهوه أغرى من التقير تقلا هر ثقنه » 
ولا حال هنا للإشارة ايها » على أنه ل يبلغ ملغ أبي علي في إمسرافه في 
الاستدلال على عذاب القبر بآبات كثيرة بدو انها لآ تدل على ها لها 
عاره بقن قله تال عاو و كولون” كتن. هذا الوعد إن كنت .مادكئ . 
قل عتى أن تيتكون” تردف” للج بعض” الذي تتمجلون ) *" فقد 
فسر الذي قرب منهم وآنه -.أتهم بأنه شّدة ألموت وعذاب القبر » ولدس, 
هر الأمر والقتل الذي (لهم يوم بدر . وقوله تعاللى ‏ في سورة دس - 
زقل اداغل اطلدة قال ناليت” قومي يعلمون ها غغفر لي الي وجحاني 
من الممكثر ”مين ) 0“ قال أبو على : وتدل الابة على صحة ما نقوله في عذاب 
القير وسو اله !!. وقال في م لد تعالى : لويرم قوم" الباعة عدم" 
اجر مون” ما لنَمُوا غير” ساعة )'"'أي : وماابثوا بعد انقطاع عذاب 
القبر  »‏ رقال الككلى : ما ابثو! في القبود أو في الدنيا ‏ قال أبو على : 
وواستدل يعضهم بالآية على نفي عذاب القبر » ولس بشيء » لأنبم أرادو 


٠؟ الايهان مع هه صسورة شافر + وررتّمة‎ )١( 
(زئئ الآبة ام+ سورة ألبقرة © ورقة 45/م‎ 

رع الاتان وب ب *يا سورة التمل » ورقة وعارو. 
(4:) الاتان جم ب نع ررتقة ووارظ . 


)(ء) إلانة ده سورة إلروم © درقة امو . 


5 203 


وتبقى طريقة الاسم الذي لم عقب بشيء على هذه الا-تدلالات ‏ 
قُْ الدلالة على هدا المذقب أرب على كل حال ؛ مع ق.أم الاحيّال الذي 
قدمناه ء قال فى الآبة المتقدمة ( قالوا رينا أمتنا اثنتين .. ) إرتف !اراد 
بالإماتة الأولى : الى تكرن فى الدنا بعد الاة » والثائية التى تكون فى 
القبر قبل البعث . والمراد بألطاة الأولى فى القبر » والئانة في الحشر 
وذ كر وجرماً | خرى لم يقبل متها رأي من قال إن !اراد بالموتة الأولى 
ونث ا 7 دأهي ف الدننا ث2 أماء أتهم ألاودة الثانة 4 ثم أحياة م للدعث »> 
دبا حماتان وهوتتان ‏ وذاك لأن إط للاق أدم الموت على النطقة عار ا 
ثم قال في الأحكام : م يدل قوله ( ربا أمتنا) على صحة ها نقوله في 
عذاب القير 1 و مسى قيل : قالإصاء كب أن كون ثلاث ! قاذا : إثناتث 


قومتى قبل : م ثى يلكون عداب القبر ؟ قانا : اختافرأ ذيه » فنهم من 
قال أول ما يدفن . وقيل : مأ بين اانفذتين » فأما مشايخنا فيقولون : نقطع 
يكونه » وأما وقته فلا قاع فحوز أن بتقدم ويتأخر 

«ومتى قبل : هلا قلتم إن المت يعذب أ الروح ؟ قلنا أما الث 
فستحيل أن ام انا الروح ذهو الئفس » وايس هو ألكاف "''. ومتى 
قل : فا الفائدة فه ؟كلا: إلله أعلر بوحه المصلدة » ووز أن بحكون 


لطفا لاملا كه 04 وأخير عنه الطنف ا 01 فأما ألمث فس حل أن مون 
اطفاً له 50 التدكاف 


)١(‏ واستدل 0 تعالى ( تدر جون من الأحداث مراءً ) على أن ابعث 
يحون « لذ البتية لأنا في الأجداث بأن ييا الله تعالى فتخرج ٠2‏ فيطل 
قول ىن يمول إت البعثة على الأررامح ى ورقة ونال 


57005 


وومتى قل : قبل يعاد عاقلا ؟ قلا : لا بد أن نحبيه تعالى ويجعلك 
عاقلا يعم أنه يعذب حزاء . 

ووهتى قل : من بعلب ؟ كنا : أاستحق لاعدذاب » فأما المؤمئن 
هياب ولا يعذب . 

وومتى قل : ثماتةولون في السؤال » وفي قصة منععر ونكير ؟ قلنا : 
أما السؤال فنقطع ره » فأما متتكر وتكير فجوز ذلك لورود اكير يه » 
وإن لم تظبر أكظبور عذاب القبر , )١'‏ 

اطاضة : كد الحا مم دوماً أن أبراب اطنة مفتحة للمؤمئين 
فقط » و أن استدقاق ندممما وثوأءها إنا مكون بالتقرى » على لاف ما يذهب 


[لنة المرحئة فى ذلك . وقد تقدم أن هذا من مدهه فى الوعد والوعيد . 


ولككنه فى حديئه عن النة ذاتها وصفة نعيمها ‏ وهر ما نبحئه هنا 
يو كد الأمور الثلاثة الآتة > وهي : دوامها » وأنها لما تخلتى »> وان قيها 
الم كول والمشروب ونعمم الأجاد » على خلاف رآي «جبم» في الأمر الأول » 
ورأي الباطنية في الأمر الأخير . 


قال تعالى : ( تممّات” عدان تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها ) ''' 


5 : عا اد ا وام 5 7 سف وه + - 2 
وقال : رسا كن طبية فى حنات عدن ) أي إقامة لا 2فتنى . وقد 


وصف أسٌ تعالى اانة باخاود أت الاقامه فبا لا تفنى ف مواضع كثيرة 


. ررفة 5الم‎ ٠» التبذيب‎ )١( 
الاية دي سورة طه‎ )5( 


ّ' إللانة 9 . قة ل 
(ء؟) ألابة ١+‏ سور* الصف 4 ورقه مالم 5 


أخرى ؛ قال الخا م : فدل على دوام 'طنة لاف قول بم" . 

رقال في قوله تعالى ( إن الاقين في نات ونعم » فكربين با آتاه 
ديم توواقاهم ريم عذابة الجحي ) *" انها تدل على أن فى اطنة مأ كلا 
ومشرويا «وذلك يعم ضرورة من دين الرسول لاف قول الباطنية » 
لذاك تكفترهم بإنكار ذلك » . 

وقال في قوله تدالى : ( وليلم فيا أزواس” مطهارة وهم فيها خالدون ) © 


وذوله : ١‏ رأصحاب” اللمين م مدا الم في دار ماضورد وطلمح 


- 


ل هل 


منةث.ود وظل دود وماء .سكوب وفا كبة كثيرة ا اد إثثْ. 
الآنات تدل على درام اطنة فيبطل قولء حمم . « وتدل على, أنها لم تلق 
بعد » وأا مخاقها الله تعالىي بوم القامة » إذ لو كأنت مخاوقة وقد ثيت أن 


الموجودات كلا تقنى لانقطعت » وذلك مخلاف قوله تعألى ( أ كأسبا دَاتٌ ) » . 


وهذ! هو رأبه فى مسألة خلق اطنة بالرغم من أنه قال : إن الأ كثر 
على أنها مخاوقة الآن . وإن المسن البصري قال إنها عخاوقة يعيتها » « ثم 
بعمدها ألله تعالى بو القامة وبزود فمبأ عرضاً وملولا لك 

)١(‏ راجم التبذيب : املد الأخير وررقة و-|ظ . وإنظر اناد الأول 
ل سورة البقرة ل ورقة ١اخإظ‏ 5 

(؟) الاات لاحر سا و١‏ سورة الطور وأنظر الآيات التالية ٠‏ التبذيب » 
ورقة هوه . 

(ع) الابة .» سورة البقرة » ورتّة ١ع‏ 

. الايتات ب؟ م١ سورة الطور  وانظر الأبات التالية س ورثة ود‎ )4١ 


[ه) انظر الابذيب ‏ في كنسير سورة اطديد ب ورقة دمرظ . 


5 01 


إلى ألي هامم » وإلى ألي على وأبي هاشم » دون أن يعقب عله" , 


هامسأ : تعر يفات وأمور سف 

وأخيرً فإن من أبرز آثر متبيم الام الكلامي في تفسيره » عنايته 
بيكثير من التعريفات الكلامة والفلسفة عناسية شرحه الاغوي لبعض 
الألفاظ » أو محاولته الوقوف على ما تدل عليه الآبة من أحكام ‏ ودُذ كر 
طريقته هذه بطريقة الرهالىي في تفسيره الذي أشرنا اله ا تمد ذلك في 
ذعر رقه « للنظر » والظن » والعل > والغناء » والخاق » واللياة » وأمور أخرى 
كثيرة. ولكتفي هنا ببعض شراهده الحامة البارزة . 


١-الموت‏ والطماة : قال في شرحه لموله تعالى : ( كيف تكفرون” 
أيه و كلم أمواتا فاحيا م ... ) '"' فى بان المفردات : الموت ضد الماة » 


. وقال في قوله تعال  في سورة انجم  ( واقد رآه نزلة أخرى‎ )١( 
عند سدرة المنتبى . عندها حنة الأوبى ) إن الآيأت تدل على تحقيق ما رأى‎ 
وأنه لم يكن تخيلا ولا فٍ الام < وقد دافععم الحاكم عن قول ججرور !إأساين‎ 
المدراج : وأنه كان بالجدد ولاروح + وشنخ على بعش من أنكره ملهم . وعلده‎ 
أن اللمعراج أكبر معحدزة للرسول بعد القرآن - وتدل على أن « الجئة عند‎ 
» السدرة في الساء السابعة » ثم لم زد على للقول : « وقيل إنبا جنة الكلد‎ 
وقبل هي الجنة التي كان فيبا آدم !! » ررقة »لالظ . وقال في تفسير سورة‎ 
الكوثر : « ورودا أنه صل الله عليه .ب رأى الكرثر ليلة المدراج © مم‎ 
قال : ولا يقال أايس يفني ولفئاه ؟ وذلك لأله يوز وجوده في الخال وإن فني‎ 
. حم بعاد . بن وإالرّظ‎ 

(؟) الابة وم سورة البقرة » ورقة وارظ . وانظر أيضا الابة ؟ عن 
سورة الملك » ورقة د.ر/ظ . 


وهما يتعاقيان على اخملة . ولا خلاف أن الناة عرض نحما به الإنسان 
وسائر الموائات , ولا يقدر عله إلا ال تعالى » ومن خاصة الماة الإدراك . 
فأما الموت ذال كثر على أنه معنى رضاد الماة » ولذلك قال تعالى : ( الذي 
خلق الموت والماة ) وقيل : لس محنى » عن أبي هامم 5 

ويبقّى وجه ربك ذو الطلال وال كرام ) '' د اللغة : الفناء : انتفاء اسم » 
فنى يفى فناء . والفناء : معنى شاد الطراهر » وذلك لأن الوهر باق فلا 


بنتفي إلا بضد أو ما يري تحرى الضد ء وضده الفناء . 


« واختلف المتكلمرن في فناء العالم » نذهب بعضرم إلى أنه لا بشنى » 
والاقرن إلى أنه يفنى » ثم اختلقوا : قبل : مخاق الفناء معنى » عن أب على 
وأبي هاسم . وقيل بأن لا يخلق فيه البقاء فيفنى » عن أبي القاسهم وقيل 
بأن يعدمبا » عن ألي المسين الخباط . وقيل بأن مخلق فيها كونا لا ببقى » 
قادا فنى الكون كندت المواءر . 

د واختلغفوا 4 المقاء والفناء 3 فقيل : القاء أدس بعنى »2 والقئاء مدنى ع 
عن شيخينا . وقيل : اليقاء معني » والقناء ليس بمعنى » عن أي القاسم . 
وقل كلاهما لس ععنى » والياقي هو مستمر الوجود » والبقاء استمراره . 
والفتاء إعدام أأوحدود » والقالي الذي عدم يعد الوحود » عن أبي اللمسين 
الخاط «* ول هما معثى » عن يعظوم 35 5 

تم قال فى الأحكام التى تدل عليها هذه الآبة : إنها تدل على أن الى 


)00 الابتاثت +ع ب باع سورة ألرحمن + ورقة اد 4 


3 اذم 5 


بفنى «على ما نقوله » . قال : « وإذا كان الفناء ضد المراهر فلا الختصاص 
له دعص الجراهر دون بعض ففنى امع » خلاف مأ قاله أبو علي إنه : 
غتص حمة ! إذلو الختص يحبة لكان متلا للجواهر لاشترا كبا 
في التحيز » . 

قال : : وقد شنع على يخا أليى هاشم قوم من اطبلة ذه المسآلة 
وقالرا : عنده أنه تهالى لو أراد أن فنى بعض اطراهر دون بعض لا يقدر 
عله ! وهذا جبل لأنه تعالى لا بريد ذلك » فإما أن بريد فناء الجمبع » أو 
لا بريد قتاء بعضه دون بعص لأنه لس عقدور . 

ثم يقال لاقوم : لو لق الله تعالى عشرة أجراء من الياض في حل » 
فلو خاق ففه جزءآ من الواد يقى المع ؟ هلو قل : فاو أراد فناء بعضما 
دون بءض كىف كأن بكون ؟ فكل؛ة جواب لم هر جوابنا ... الع "3 , 

«وومتى قبل :هما الفئام ؟ ؤإذا : عراض لا بقدر عليه غيره تعالى » 
ويضاد الجراهر » ولدس عتديز » ولا يكون في حبة » ومن حقه ألايسقى . 
وهل هو مدرك ؟ منبم عن ال الى > ومتهم من كال لا » وتوقف القاضي » © , 

وقد فرع الخاكم على اختلاف رآي شخيه في مسآلة قناء الأجسام » 
استقامة يعض التأوبلات على مذهب أحدهما دون الآخر » قال في قوله 
تعالى ‏ في مسألة حضور عرش بلقيس عند سليان بلفح البصر - ( فلما رآه 


متقر"أ عندم ... )'" إن مثانخه ذكروا في تفسير إحضار العرش 


3-4 


(ذ) راجع مقالات الإسلاميين للأشمري #/اه 
(») التيد دب َ( ورقة 0300 5 
(+) آالادة .ع سورة الثمسل » ورقة وولظ ٠.‏ 


لاع7 سم 


بسرعة أربعة وجوه : أحدها : أن تمل اللائكة بأمره تعالى . وثانها : 
أن تحمك الربمم . وثالا: أن مخلق اث تعالى فيه حركات متواليات . 
والراببع : أنه أعدمه يي ذلك الوقت وأعاده عند ليان في اسه . قال 
الخاسم : و وهذا صحيح على مذهب أني علي حيث يجوز فناء بعض الأجسام 
دون بعض . فأما عند ألي هام ذلا يرز » . 
الاعادة : أما الإعادة ذقد وأعاد » مصطلداتهم فيها وخلافامهم في 
مواضع كثيرة » فعله في المألة الابقة » ولكنه هنا يكاد لا يضل طربقه 
إلى عرضها ينفس التاخشص والترتيب » يا فعل عند الككلام على قوله تعالى : 
(بل عحبوا أن حاقعم منذر منرم ذقال اللكافرون هذا شيء عجيب » 
أنذا متنا و كنا تراياً ذلك رجع” بعيد ٠")‏ وقرله : (الله يبدؤ الخلق 
ثم بعيده ) '"' ولولا أن قوله تعالى : ( يوم بمعون الصحة بأأى ذلك يوم 
الخروسم ) 9" من السررة التي وردت فيها الآنة الأولى السابقة » إذن لما 
عرض فيها موضوع الإعادة بشيه من زبادة التلخص ! قال في عذه الآنات : 
إنا تدل على العث » وأن الله تعالى قادر على إعادة اطلق يوم الدين . 
ثم قال : « وهتى قبل : ها شرط الإعادة ؟ انا : ثلاثة أسْياء: كون 
الشيء مما ببقى . وأن يكون من مقدور قادر لاذات . وأن لا يكورن 
متولدآ » عن القاضي . وقمل : أن دكون مما يبقى » ومقدور” قادر للذات ؛ 
وأن لا ينكون حنسه مقدورآ اقدره » عن أبىي على . وقل : ما يسقى . 


0 الايتان » داس سورة قى 2 ورقة س#كحرظل . 
(؟) الابة ١ه‏ سورة الروم » ورقة ع0 . 


(ع) اللا “عور و العحسي زرك كداه 


ا ه4” - 


وبكرن نعل قادر لذاته » ولا يكون «تولداً عن سيب لا بقى » 
عن ألى هاشم , . 

«ووهمى قل : ها الذي تعتير إعادته ؟ قلنا : فه خلاف ! قيل : 
الأجزاء التي بها يتكون زيف زيدا » عن القافي . وقل : الأجزاء والتأليف » 
عن ألي هاشم . ثم رجع وقال : الأجزاء واطياة » وهو قول ألي عبد الله 
البصري . ول : بل جميع الأحزاء اتي هي الإنسان » وهو قول ألي القاسم » 
وى ذلك عن أبي علي » وحكعي خلاقه . 

د وهى قل : من يحب إعادته ؟ قلنا : في العقل : من له حق الثراب » 
أو عرض . والشرع ورد بإعادة جمييع الأحاء . 

«وومى قل : عاذا تبه تعالى على الإعادة ؟ قانا : يكونه قادرآ على 
الأساء ان لا يقدر علها غير القادر لاذات » وبكونه عااً بالأجزاء » "2 . 


ع دلل الثانع : وأخيراً غم هذه الفقرة بتعريف الام لدليل 
المانع » يا ورد في تفسيره لقوله تعالى : ( قل لو كان" مده آلهة” كا يقولون 
إذا لايتغرا إلى ذي الخرش سبلا ) *“' وهو من الأدلة التي عوال عليمأ 
المتكامرن في إثيات وحدانة الله تعالى » على خلاف يتنهم في عده من 
البراهين اغطابية أو القاطعة . وإن كان هو في الواقع من الأدلة والبراهين 
القاطعة » ويا يدل عله كلام الام في فبمه آلاية الكرية . 

قال اذا م : د ذأما دلالة التانع قبو أن يقال : لو كأن معه إله كنا 
قديين ؛ والقدام من صفات الخاص . والاشتراك فيه يوجب العاثل فيجب 


كونها قأدرين عالمين حين » ومن حى 538 قأدر بن أت صم أن بريد أسورهها 


. ورقة سؤر‎ ٠ التبذمب‎ )١( 


[+؟) آلاية عه سورة الإسراء » التيذيب ورقة ١١‏ . 


-7#81464- 


53 افتراق . [و] لا ملو إما أن محصل مرادهما » وذلك محال » أو لا 
يحصل وفه ثقها » أو صل مراد أحدما وفه ذقي لاثافي » . 

ثم دافع عن هذا الدليل » فقال : « ولا يقال إن عند الديصائة ها 
قديان واككن أحدى) قأدر عام حي » والاخر عاجز جاهل ميت يقع الفعل 
منه طباعاً » لأنا قد بدنا أن الاشتراك فى القدم يوجب التائل في سائر 
صفات النفس » ولأنه لو وهب غخالفتها » لاختلاف ما يقع منها » كا جاز 
أ كرنا ودكين باقن إِ 

دولا يقال إن كل واحد منويا بريد ما بر يده الاخر ء لأنه بريد بإرادة 
لا في عل » وذلك لأنا نحتىي هذا في الارادة » فيفضل هذا إرادة التحريك 
والاخر االتسكين » ولأن هذا يؤدي إلى التأس القادر بالتها در بن ٍ 

دولا قال انما لا بجائعان لأن 5 بريد أحدما مكرن دلكمه ) لأن 
كلامنا يجري بصحة التانع لا بوقوع المانع » وصحة التانع تسدل على أن 
أحدم| متذاهي الأقدرر فلا مكون 81 ٍ 

دولا يقال : ألدس صحة الظلم عند لا يدل على الخبل ولطاحة » 
ووذوعه ندل 4 كدتلك هامنا ا 06 : صيدة الجاع [د ا وحوده سواه ىٌ 
دلالة أن أحدهما أقدر » ودسة الخللم لا يدل عنى الخبل والاجة » . 

و 7# ند 

وبعد » فبذه صورة عامة عن الآثار التي حلفا منبج الا كم العقلي » 

وثقافته اللكلاسة الحدلة في تفسيره » أتينا فيبا على أعم هذه الآثر وأ كثرها 


آدوراناً فى هما التفسير 


ير 3 


وأراؤه فؤعلوم القران 


- ”ه١‎ 


0 ب 
١‏ / ون 
طيقته ف حكتابه « التهديب» 

قبيد : بين المنبج والطريقة 

درسم اطلام » من أول كتابه « التبفيب فى النفسير » إلى آخره » على 
تفصل القول في الآية أو صموعة الآنات التي يتناوها بالتفسير حملا - فقطع 
أو وحدة تفسيرية ل شمن هذم النقاط الأساسية الثابتة » وهي : القراءة 
اللغة » الإعراب 6 المعنى » الأحكام مرتة” على هذا الشكل » يضاف الها 
ف عض الأحمان : التزر ل » إذا كان إإلآبة سب نزول خاص » وتنقاط 
أخرى براءا غرورية في دان بحض الآبات دون بعض » وهي : النظم » 
إذا كأن وحه إرتباط الاآنة ها قبلبا مشخلا أو محتاج إلى دان . والفقه » 
إذا كانث الاآبة تتذاول بعض الأحكام الفقبة في بأب العيادات أوامعاملات . 
والقصة : إذا كان موضوع الآنات شيرآ من أخار الأمم الابقة » وكان 
ف بعض الروابات تفاصيل زائدة عما يدل عله الظاهر + م سنفصل القول 
في ذلك في هذا الفصل . وترتيب هذه الفقرات حمما عد_دم » على الحو 


0 5 المشمي م : ١‏ 


التالى : القراءة » اللغة » الإعراب , النتؤول » النظم » اأهتى » 
الأسكم » القصة » الذقه . 
هآ الكرقب الذي حرى عله الا م في تفيرم ممننام ب و ار يقته و 
في التفسير أو كتابه التبذيب + ونعني بالطريقة هنا ه خطته » في البحث » 
أو « الشككل , الذي اتبعه في تفسير الاية أو الاباأت » والكتاب مرتب 
أصلا ‏ ككل كتاب تفسير معروف - مسب ترتيب السور في صحف » 
ستدمأ بالفائحة وعنتت) بسورة الناسى . فقى أن ما از به فى الترتيب 
نا هو طريقته أو خطته في تقسيم ذقرات التفسير فى الاية الواح_دة » 


ا 
م 


وسوف تبحث فى هذا الفصل م طريقته في عرض كل من هذه الفقرات» 
وما يذهب إإيه في شأن الترجيح بين الأقوال والاداء في كل واحدة منبا. 
ومعلوم أن بعض هذه اللمسائل أو الفقرات أو جلها الذي يعتيئا 
إطالة الوقوف عد-ده . داشل فيا اصطلح العاماء على تسميته يعاوم 
القرآن » ولكدنا آثرنا مثا هنا متقلة في فصل خاص + إنضع بين ؟ 
يدي القارىه صورة كاملة رمتميزة عن كتاب لاع كا أراد له صاحيه 
رحه ال + وتر كنا الديث عما عداها من مسائل علوم القرآن الأخرى 
ما عرض له ا في تشسيره ‏ كنزول القرآن وإءحازه والمدكي 
والمدفي ... إلى الفصل القادم . 

والنقعلة الهامة اللي نود الإمارة اليا قبل المضي مع الام فى فقرات 
كتابه تلك » هي أن هذا التحديد الذي ذ كرناه أدتى « الطريقة 4 في 
دراستنا هذه » بعلم الطر.ق على التاسما انيح الدي انتبنا من بحنه فى 


6 0 


الباب الاق » فالطريقة هنا لا تعدر أن تككون خطة بحث : أو خطة 
يحث تتناول بالدرجة الأولى معاومات شكلة وتنظيمية دققة ‏ إلى جائب 
بض اأمعلومات في أهم ذقرات علوم القرآن عند اطا كم رهفه لاصلة 
لها بالنبج » أو لا صزة لها عنبج ال! كم الكلامي الذي وعدناه 4> تفسيره 
وتلعكس آثارمه واأدلا 5 على كلامه على 2 المعى و 5 الاحكام » وما 
الفقر نان الانان سنقف أمامي] هنا من ناحمة ١‏ الطريقة » أو من وبوبة سشكاءة. 
ده 5 وبالرغم من أن بوص الفقرات الأخرى لا ضعت على الياحث التهاى 
م يؤيدها من مذبج الا ثم كقيومه العام 5 بقوأعدم الي #2 دثنا 
عنرا آنفاً ‏ ذإننا ترجو أن رج فى هذا الاب من أبواب الرسالة عن كل 
لون من ألوان الاككرار ! 

أ 5 5 

اوير : القراءةه 

ذ_قال أن الكزري 6 30-5 القراءة المحصة 4د 0 2 قراوة وافقت 
العدربة وأو بو هه 3 ووافقت أدد المضاهف العئانعة ولو مالا 3 و صاح 
سئدها ع ذمري أأثقرءوة الصحيدة اللي ل" وز ردها ول" حل إنسكارها 1 بل 
دي من الأحرف السبدة التي نزل ما القرآن » ووحب على الئاس فبوفها .. 


5 52 3 2< ب 206 وريه 0 535 ا 5 5 اماع 0 شيعه 
ودى احدل 0 من على اللار ون 4 أحااى عامبا : ه13 أو سادد 


أو باط + سولهم كانت عن الآمة السبعة آم من شو أ كبر ممم للق 


وقال أبو مرو الدالي 2 بان الر كن الأول 1-2 وَأعة القر اء لاتعمل 
اليه من حروف القرآن على الأفشى في 'للغة والأفيس في الءرية » 


00 انر فِ إثقر [ءعغت. العغر 1/١‏ 


| ©" مه 


بل على الأثبت في الأثر والأميح في التقل » والرواية إذا ثيتت عنهم لم 
بردها قياس” عربية ولا فشوث لغة » لارل القراءة سنة متبعة يازم قبوهها 
والمصير إذيهاع ٠‏ 

؟ - ودذهب المعتزلة إلى استراط الترائر في القراءة » مع تسأيمهم يعدم 
الالتزام بالاقدى في الاغة » «إذا ثبت في الابة الواحدة عدة قواءات » 
جميعنا مسةف.ضة قبلوما ضعاً ؛ فى حين رذضرا مضع القراءأت الشاذة 
ودوايات الاحاد » وقالوا إن القرآن لا يشبت عثلها » قال القاضني عبد 
الجار : ٠ه‏ على أن القراءات الحافة معلومة عندنا بأضطرار » رإذلك نستجبل 
من يروءا من جبة الاحاد » '"' 

+ وذهب الزيدية إلى اعتهاد قراءة أعل المدينة وعي قراءة نافع » 
قال حى بن حمد : «١‏ ومعتمد أَمْيَنا قراءة أهل أأدينة » وهي قراءة نافع 
والشادي إلى اطق حدى بن اعاسين بن القاسم > رقراءة ولده المرتفى جمد » 
اللذان أظبر'ها في بلاد 'الزيدية بالمن » *" 


أم صاحينا :طلا كم فلم بشير في كتابه إلى اعتهاده قراءة واحد 
بعينه » وإثا صرح بقبول كل قراءة متراترة » على ما ذاكره شيخه القامى 
عبد الخبار » فال في مقدمة كتاره التبذيب : « وإكا تحرز القراءة بالمستفض 
الماوائر دون الثاد وللنادر . و كّا لا يجوز إثبات القرآن إلا بقل مستقض 
كذلك القراءة ! وما تواتر نقله فلا يوز رد شىء منبا لارل كأبا منزاة 

)١()‏ الأصدر السابق ؛ ص 1١‏ 00 ءال 

(عئ) الغفي واللرعدكد . 

(ع) انزعة الأنظار غ ورفة ع وارظ 


كاه 


ثآئدة يان وهدا! 00 م حهرى 30 فى اكتابة وتشدد فه . 

أ) قال في وه تعالى + ز ذا الوا الأنين آمنو؟ قالرا 7مذا )1 
يحرز أن بقرأ به وإن داز ذلك في العرية ع لان القراءة سنة مترعة لا 
تتبث إلا بالاقل المستفيض » 

وقال دن الصفحات الاولى من اكتابة أرذا ذى تقس جر القائسصة ب قوله 
تعالى ( “مالك يوم الدتن ١  )‏ قرأ أب عاصم والكاقي ويعقرب 
ظ مالك ٠‏ باللالف . وشى قراءة !حلقاء الاريعة وحماءة من الصداءة واتتابعين 
وقرأ الباقون بغير ألف » 2 ثم قال : ٠‏ وكلاها مروبان عن الذي وله 
قراءتان مشرورتان * وبين بعد دَلكُ اختلافيم في أي القراءتت أمدح 3 
و تصرح مع ذلك بار جبح سوام على الاخرى ‏ على عادته وكا حم 
هذه الفقرة برد عض القراءات الأخرئ في الاية » قال : م فأما ما 
روى فى (مالك ) من القراءات الثادة » مر : تمذنك جزم اللام . 
ومالك" » يصب البكاف على الثداء ورفعبا » وإن كان جائزأ في العربية 
ذلا يحوز القراءة به لما بيناه . "" 

ب ) فاذا نت القرأءة غير مدتفيضة » وكعكالفة مع داك للعرسة 3 


(و) التبذيب املد الأول ٠‏ ررقة (رر 
(؟) آلانة دب صورة المفرة دورقة .١ك‏ - ١٠١“‏ 
(+) ورقة وبر . وشحر في قوله تعالى ( إن مع العسر يرأ ) إما في 


حرف أن مسعود مرة وإلحدة غير امتكررة ؟ قال : د وهذ! لابصعح الاعتاد 


عليه ته من الأدات 0« ورقة منحاظ 


الرواة7 - 


فإنه ينف فى ردها» وإنكار أن تكون مضافة إلى رسول ان مرت , 
قال في قرله تالى : ( #تكاين على قرف <+اضار وعدقري” حان )”ا 
إن القراءة الجمع عليها : : دذرف ٠ه‏ قال : دردوى عن العبي موه أنه قرأ : 
50 » على امع » وعباترى باللاو نغ قال واولا ضيح هل عن رسول 
اله يتيك » ولا تون القراءة به » والترآن لابثيت إلا بالتقل المتفيض » 
وقد ذ كر أهل العربية أن من قرا د عبائرى ٠‏ تقد غلط ,.. , "ا 

ج ) وربما التمس عض القراءات المفردة أو الشاذة عض وجوه 
التأو يل » كأن بحملبا على أنها تفسير ,أو أن من قرأ .يا إنما قصد إلى 
بان دوازها قٌّ العنى اج ا ثراءة » وو ذلك ٠‏ رودو أنه عا بذ كر 
هذه القراءات ‏ أمل كل هذا التوجه , أو ليان سُذوذها وأنا ا يجب أن 
يرفض » قال في قوله تعالى : ( وماحم بضائرين به من أحدد ذلا باذركت 
ألله » ويتعامون ما يعرش الا بتقعيم ) إنه دوى عن زبد بن علي 
عليه السلام : لشم » بضم الياء و كسر الضاد » قال : «ومحمل على 


أنه بين أنه لو قرىء به لكان “صحسا لا أنه قراءة , 


لحف 8 


وذ كر في قوله تعالى : ( وأصحاب اليمين ما أصحاب مين في إسدارر 
مخضود واطلح منضود ) *؛! أن قراءة العامة وطنم », بالطاء . قال : 
«وعن علي : طلع » بالءين 4 رواه عنه إيته اطحسن علا السلام . وعن قس 

)١(‏ الاية دي سورة الردن »؛ ورققة امار 

(؟) راجع الطيري لاعزمدد والقرطي باورعو؟ 

(ع) من الاية * ٠١٠١‏ سورة البقرة » ورقة اسإر 


(غ) الايات برعم د وعم سورة الواقمة ٠‏ ررقة جور 


 ةرمكادس‎ 


أن سحد كال : قرأ ب حل عد على : ( وطلح ماضود ) فقال على : ما شأن 
الطلءم ؟ !ما هو : وطلع » ثم قرأ ( طلعبها هضيم ) فقلت : نما فى المصحف 
بالطاء أفلا تأحوتها ؟ فقال : ( إن القرآن لا ماج اللوم” ولا وال ! ) 
قال الا م : ووه ذه أخيار آحاد لا يصح مثلها إئات القرآن . و كيرف 
بقول علي هند؟ و يع المصاسفت على الاو 9 و مصعدف على باسلاء ا ! وعذه 
إجماع القراء ف الآمة 58 فنقطلسع أنه لا يصح عن امسن وعن علي علءها 
السلام . وعلى يعد يكن أن يتأول أنه بين جواز» لو قرىه ! ! ..٠‏ 

وا كثر #راءات ابي عدها 3فسيرنة من مصدف أبن مسعود وقسم 
كبير من التي حي يردها لأنبا آنداد » منه أيض] -- قال في قوله تعالى : 


( وف الكلام غير مبين ) قال : ه ويحمل على أنه فسر به » . وقال في 


#ام *« 


تدالى : ( قالوا أدع ها ريك يمن نا هأ عي كن أت القراء اجمعوا 
على رقااوا ادع لنا رياك ) وعئن ان قود + الا لل ربك ء قال : 
ووهذا جمرل على أله قشر الدعاء يه لا أنه هرأه ! » . 

وهدا فانه بورد بعص هدم القراءات ف يلد «١‏ !أعنى ,لا فق ٠‏ القراءة 4 
اشير إلى أنبا من قبل التفسير . 


أما شرحه للمقردات اللغوية ذهو شرح فائق وغْنى” إلى درجة كبيرة » 


)0 الآية مو سورة الزخرف 2 ورقة باعرظ . 


0 الاية لبا سورة ألذقرة » ورقة هولمر ا 


5 اس 5 


ا 00 000 : : 0000 
وهذا قبا يظير هن ام هيزات كتاب الخا م , وإن كان ما لا شك فده 
أن لتاعدته الأساس.ة الستي قدمنا اللكلام فها ٠-‏ وهي أ ماهد <فسير 
القرآن من الاغة ‏ أثرها الكيير فى سار كه كه هد! الطربق 3 

١‏ و لاعن الذي لا نكاد دواف ف هذا الشرح » شرو إبراده أو 
ميرادؤات الكلمة أو تلانو ها 0 اميا داعا -- وغالاً 5 تكرن شقلام 
النظائر ثلاث مفردات » يعرف الكلمة يعدها بالشد أو النقض © ثم 
الماحثك فما عن التصر يف و أصل الاستقاق وتررد بعدهأ معني اكام_ة. 
فى سات العرب . 

ب داولا يلو ف ذلك كأه ‏ في الغالب هئ الاستشراد بالديث 
والشعر والأمثال وأقوال أة اللغة » حتى لظن القارىء في بعض الأحان 
أنه يراجع مادة في أحد المعاجم ! 

م يضاف 3 ذلك أيفا إبراده في بعض الأحات. كثيراً من 
الاصطلاحية أو الشرعة » و 000 الفقبة . 


> ل والنقطة التي يلاحظها القارىء بعد أن مضي قلبلا في تفسير 
اللا كم هي أنه رحمه الله قد ألزم نفه شرح الكلثمة الواحدة في كل 
مرة نرد كمأ , سواء فى السورة الواحدة » أو في سائر الور مع شيء 
من الافاوت في الإيجاز والاطنئاب . بل إن هذه هي طريقة اا في دان 
معتى الآبات عامة » يذاكر فها في ى عوضع مالايد منه ؛ فتراه مشلا 
بورد جملة ها قيل في فراتح الور عند كل ذاتحة منبا © وحة ماقيل فى 
أسلوب القسم يْ القرآن حدث ورد أي قسم : وك ذلك .ده كرد 


د 


اللمطاحات والأمرر الخلافة © ولا حيسل على ما تقدم في تفسيره إلا في 
أ وال ١ل‏ نادرة صم وإن كان من الغر يب وعدا أن فصل 5 دعص 
المواطن اللاحقة كالسور المكية ير فه القول في المواطن المتقدمة  ]!‏ 


م - وتورد فها إلى يحض الؤاذج الالغوية من تف. بير إلا كم تظبر فيا 
واحملة » هذه العار بقة الي تحدةنا عنما : 

أ قال في شرح معنى م الأديعة » في تفيره لقوله تعالى ( ْذادٍعون 
انث والذين آمئوا ) 3 : الخدبعة والخرور والتمويه : نظائر » وخلاف الشدبعة 
التصيداة » روأصل الاحجاء » ومئه الدع لأنه فى قنه الأشاء واحققته : 
الام يخلان الى بالتمويه والتزوير : ويقال : المرب خدعة - بقت_ح 
الخاء -. لغة الني صلى اث عليه وآله » والفم اخة » والأول أقصم . والخداع: 
الفساد > والخادع : القامد من الطدام » قال الشاعر 


- 


أبيض اللون لذيف” طعمه طيّب” الريق إذا الريق خداع 
أي وال 
وعر”ف و الصير » بأنه حبس الافس عما تنازع اليه كال : ونقيضه 
ازع » قال الشاعر : 
فإن تصبروا ذالمبر خير مثبة 0 وإن تجزءا فالأمر ماتريان 
والور 0 الصير . ومنه : نبى أن يقتل شيء من الميوارت 
جما »وهو أن محس حا ثم برهى فيقتل » ومنه : قتل فلان صيرا '" . 


وساي ع فعسم 25 07 عضك 


3 الاية ه سورة المقرة + ورقة ١كلرى‏ . 


)) التبدس /١‏ ورقة حودذرظ . 
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ودال في تعريف والحسرة » : «١‏ واطسسرة والتندم والتأسف من الاظائز ) 
وهو الاغتهام با فات وقته . وأصل المسره : كدة الندم ... وأصل الباب 
هو الانقطاع » يقال : حسرت ااناقة : انقطع سيرما ا » ومله : 
( #تقلب* إلكة الصرة خاءئأ وعر حير ) أي منقطع » فككأن الاسام 
محر خا بحسر الذي تتنقطع يه دارته في السقر الدد » . 

وقال في شرم معنى «١‏ الطارق » في قوله تعالى : ( والماء والطارق) . 
الطارق : الآلي ذلا ء يقال : طرقني ذلان » أي أتافي ليلا . وأصل الطرق : 
الدق . ومنه المطرقة لأنه دق بها» والطريق لأن المارة تدقه يأرحلباء 
والطارق يأني في وقت محتاس فيه إلى الدق لاتنبيه » وفي الدعاء : تعوذ بالل 
من طوارق الابل إلا طارق يطرق تخير » وقال الشاعر : 


ألا طرةةةا بعد ماهحووأ هدد الف 


وقال في « السٌفرة » في قوله تعالى : ( يأيدي سفرة ) 
ه والسفرة : اللكترة لأسقار الحكىة » واحدها سافر » كقوله : كاتب و كتية» 
وساحر وسحرة » وكاآذر و كفرة » وعامل وجملة » وفاجر وفحرة . ول : 
الدقير الرسول » وسغفير القوم : الذي إسعى يلوم بالصاح » قال أبو ملم : 
السافر حامل اللكتاب » وابقع سفرة »> وسقفرت ويئهم : أصاحت » 
قال الشاعر : 
وعا أدع السفارة بين قومي وها أمذي بغش إن مشيت 


و اليأب 8 الشف عن الأمر » قال : سفررات المرأة ومهبيا ه إذا 


09 ادن 5 ؛ ورقة وعازرو . 


حت لجا امم 


كمه واسفر الصبح : أضاء فكأنه تكشف عا فى النفس . 


الأسفاو : 
الكتب لأنها تكشف عن المعنى » والواحد : 


فق 

ب ع رعر#ف الرهية في قورله تعالى ( واي ذارهون ) بأنها الأوف 
والخشمة » قال : ومنه : الرا'هب > وهاه : اهرت كير من ر موت »> 
بعتي أ "ترهب خير من أن تترحم . م قال : «١‏ والرعية قل حنس برأسه 
من أوناس الأعراض . وعندنا أنه يرجع إلى الاعتقادات » ثمن اعتقد في 
ثىه خرراً دعاه إلى احتنابه فبو رهة ! ومن اعتقد فه نفعاً دعاه إلى 
فحله ذبر رغية ا 

وفى شرحه اللغري أيضاً لكامة « أسباب » في قوله تعالى : ( الَعتلتي 
أباغ الأسابة أسياب السموات ) قال : « والبب : كل ما توصل به إلى 
الشىء الذي يبعد عنك ؛ وجمعه أسياب » يقال لاطويق : سيب »> وألخكيسل 
سيب . والقرق بين السيب وااعلة أن السبب يوجب الذوات » كالضرب 
يوحب الألم » والككون يوحب التألف. . والعلة توجب ااصفات ©» كااركة 
توجب كرله متحر كأ » وغير ذلك ما قل فيه » ادن 

وقال في «٠‏ الحة » في قوله تعالى: (فو مب لي رابّي ”كما ) : 
ووالهة ولصة والعطة من انظائر » وهب فهو واهب . واللبة عقاد 
جائر في الشرع » ححتبا بالإيحاب والقبول الاتقاق > ثم اخافوا فقيل : 
وفي القبض والتلم © عند أكثر الفقباء . وقال الحادي : تصح من 

الث التبذس » ورقة باؤورر . 


ع اللمصدر السابق » ورمّة للد 2 


فرعر و 


0 
١ | 


غير قبس 

وقال في « الشافق » في قوله تعالى : ( فلا أقسم التق .الي 
أصله إلرقة » ومنه : أسفى على كذا ذبو شفيق . 0 عاه : شاف 
والشفق : القة الضعفة من أثر الشمس إذا 55 » ميت بذاك لرقتها » 
وبعضرم يقول : الشفق الخرة » وهو قرول الخليل والأوزاعي وألي يوسف 
وود والشاقعى ومالك - وهدوم من شقول البياص » وهر قرل ألى حاقة 
وجماعة من الفقباء » وقول ثعلب وجماعة من أهل الاغة . 0 الفندرأه 
ساورل ردص العرب .قول لدوب أحمر : كاده الثفق ! ا له الشاعر 

أحمر الثون كحمر الشثفق 
وقال آخر 5 
ياغلام أعني »© غيرة تشم علىالزمان» بتكأس سمثوها تاف !"ا 


فيا د 

ألما : اررعرات 

وأما طريقته في هذه الفقرة من ذقرات تفسيره » فيمكن تاخصما فها بلى: 

لم بخحرض الحا م بالطبع إلى إعراب تمع آنات القران » ولكن 
قاما تخلو وأحدة هن جموعة اللآمات الي بشسرها مع بخص هو در طبن أو 
أ كثر تاج إلى إعراب » وله ذا فإن ذقرة الإعراب تدو للقارىه 
فقرة ثابتة في تفسير الا مم لآ تاد تتخلف » الليم إلا بقدار ما تتخلفه 


) 6 نفس الأصدر ع /خل : 
ع ررقة فعالرظ 8 والشواحد لأ كل صفحات الكتاب 1 


ت١‎ 


د القراءة » مثلا ه وذلك فى أحوال نأدرة على وحه العموم . 

؟ المواطن التى عرض الا م لإعرابها في القرآن » هي في الوافع ما 
يشكن على طالب العام الذي سُد! طرةاً من علم الحو » وإن كان لاشكر 
أمة على الإعراب باعتباره طريقاً إلى التفسير وببان معنى الآية 2 همالا 
يتكر أنه قد يورد هنا في كثير من الأحران أموراً دققة » وشْيئا من فلفة 
الحو » ما يطليه آخرون . 


م استطرادات لاطا م في والإعراب» كثيرة جد ء ونخاصة في 
الأواء الآوك من اكات ادكو قو هذه الاستطرادات في الغالب هو 
كواعد الثعدو ذاتها » فترام مل رج من إعر اب « إنة » إلى ذكر أخراتها 
جمعا ؛ وك و د واضع التي 3 تلكسدر وما همزتما وجرياً !كل ذلك مع 
الأمتن والشراهد . تماتراه مثْلا بمااسبة إعراب وأو بأنما وأو القم حرج 
إلى الحديث عن حروف القم والتمثيل لها جميعا . ويستطرد من إعرابه 
لام الاستفهام و كلف » وعن أي شميء سآل به عنه » إلى ذكر سائر 
أدوات الاستقيام وعم نأل با ء الخ 

هذا عدا إسسرافه الزائد في ذكر ودوه الإعراب في الكلمة الواحدة 
أر الخرف الواحد » مع أن سل إلى الترجح واضحة في بعض الأحيان » 
وركا يكون قد آشار هو نفه إلا في نفس الموضع أو في موضع آخر . 


وما وال عع التارى» تقع ف كناب احلا 35 على غعارهة 2 ويقال « 
فيو فقر انه 3 الإغرابسة 8 فراع 5 ويتساءل * وعلى عارة : وقلئا » كسب 
سمأ على هذا التاؤل فلن 


)ا إما عمارته المدتئية المفخميلة ف د اأمنى يي رو « إلا سدكام 3 فبي : 


مسح ست 


1 3-0 
م« اومقىق عن ... تملما 4 . 


- 75506 - 


وقد تحملنا كثرة استطراداته تلك على الظن ,أنه كان له هدف تعليمي 
ف تفستره سن غلال إعراب القرآن 34 وم ضع طالب العلم أمام تصو حصن 
اأعربة الدج وبا الوحه 75 ولا اعد عدا الظن ما رععحنام من قبل من 
أنه قد وضع تقسيره الماول هذا بالعربية » قل أن يكتب تفسير به الآخرين 
بالفارسة » فلدله كان شري تاخصما عنه » ولت <ادة العرب .. على 
كل حال تقل كثيراً حاجة الفرس في القرن !امس والقرون (تالية إلى 
تذ كدر قواعد اللغة وحم بقرؤون التفسير » أو يقفون على وحره الإعراب 
والتأوبل . على أن العناية الزائدة بالإعراب في التفاسير المطولة كانت من 
طايع هذا العصر » كما أشرنا إلى ذلك فى التمريد لهذه الرسالة . 

؛- وغني عن الببان أن إعراب الآئة عدد الا م طريق وتميد 
لتفسيرها ودمان م معتأها » ف الفقرة الثالية 4 وللكةة رعا دم القرل هئ1 
مما لا يحرز عنده » أو ما لا يقول ده أحد ٠‏ قال فى قرله تعالى . 
!| وألق عضااء- قما راها جز “كانيا حان*” ولى عدابرآ وم عقت 
بامومى لا تخدف' إني لا نخاف لدي" المارساون إلا من تظلام ثم “ينكل 
ةدا من بعك عسوو ذإلي عقور رحم ( 4 

0 الاعر اب : تقال 9 - الاستةناء ف ثوله | إلا هن ظم 4 ؟ قلدأ ٠:‏ 
فه وحوه: أوها إلا سن ظلم فيا فعل من صخيرة 4 قد ككرن الاستثناء فى 
هذ! متصلا » في معنى قول اسن . وثانها : الكنه من أظلام العياد ذبذا 


)١(‏ الاآبتان .1 ١م‏ صورة الثمل ؛ ورقة م+ وأذظر كذلك الورقة. 
و) من تنسيره لورة البفقرة . 


م 


أمره » فتكون اسنثتاء منقطعآ . وثالثها : تقديره : لا مخاف لدي المرساون 
إنما لوف على من سراهم إلا من ظم 3# يبدل حسةأ بعد عيوء .وقل : 
«إلا» نحنى الواو كقوله ) اكلا نكون لاناس عم حمة إلا الذدئن 
ظاموا ) تقديره : فلا على من ظم ثم تاب , وقيل : م إلا » بحنى و أما» 
يعني : أما من ظلم ثم يبدل حدنا فلا شرف عليه أيظا » . 

ه ‏ آفاد الحاكم في موضوع ه الإعراب ومن مصادر خاصة بإعراب 
القرآن ومعانه وكتب أخرى » فرق مصادره العامة 'اتي تحدثنا عنها فيا 
تقدم » وما تزال أمماء الزجاج والقراء وألي عبدة والأخفش وان السراج 
تتردد في أكثر هذه الفقرات » كنا تتردد أسماء الكسائي وقطر ب و مويه » 
إلى حانب الاحتحاج الدانب بمذهب اللكوفين والبحصرين . 

د - وتكدفي فها يلى بحص التراهد أأوحزة التي تولى فبا- رحمه 
لله - حل بعض الإشكالات : 

قال فى قوله تعالى ( فأ' تيا فرعون” “فقولا إنا رسول” رب” الحااين ) "1" : 
وومى قل : ككف قال إذا رسرل وهنا اثتان ؟ فحواينا : كه وجوه : 
أحدها معئاه : كل واحد ردول . وتثتيها أنه مصدر يستوي فيه الواحد 
رابع والمذكر وااؤنث © كأنه قبل : ذو رسالة ء قالى الشاعر : 

لقد كذب الوادوت ما بت عندم بسر ولا أرساتهم برسول 
أي برسالة » عن الفراء 3 انق أن اأرسول يكون في معنى 


يكت جاسسا صنت ٠١‏ 2 ليرا حم الوإفاه ذا واس 3 52 
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بام 


الواحد وثئلاثنين وأبمع » يقولون : هؤلاء رسولى » وهذان رسرلي » وهذا 
روسولي » وإلى هذا الرحه ذهب أبو عذة » 

وقال في قوله تعالى : ( وما أ بمدجز بن في الأرض ولا فى السياء 1 
في قوله ( وما انتم بمعجزين ) قرلان : قبل تقديره : وما أنتم بمعجزين » 
ولك ين اق العراء عون الوا بورهو امن امن" قري ابسن لد اق 
الثاني » ونظيره قول حسان : 

ثمن مجو رسول الله - وبمدحه | ولتصاره عوأء 

أى فرعن كلوه » فأضمر ؛ عن ائفرأء وأبي زيد . 

« وقل : لا يعجزه أمرنا في الأرض ولا في الساءه . 

وقال في رله تعالى ( والشمى واضحاها . والقمر إذا ثلاها » والنبار 
إذا جلاتها والابل إذا يغشاها » والساء وما بناها والأرض وما طحاها » 
ونقس وما أسو"اها فألهمها فدررها وةةوأها قد أذلح من رز كاها وقد خاب 
من دساها ) ''"' ١‏ قال : , الأعراب : الواو في قوله ( والشمس ) وتظائرها 
واو” القسم » ولذلك كسر ١ا‏ بعدها . وما بعده محطوف عليه . وحروف 
القسم ثلاثة : الياء وهر الأصل » ثم الواو فرع عله . ثم التاء فرع على 
الوأو » فلا تدخل إلا على أسم الله تعالى » كقوله ز تاه  )‏ 

( قد أفلسم ) قال الئل : اللام مضمر فيه » أي لقد أفلسم » وقيل : 


دل قه تقدم وتأخير 3 تقديره : قد أفلح من زكاعا » والشمس وضداها 5 


. الاية حم سورة اأشورى » ودرقة +4/ر‎ )١( 


(») إلأات ٠١‏ د 5١.‏ سورهة الشمس © ورقة بغار . 


ا 0 


.والضمير ف ( حلاها ) بعرة على الشمس وقد تقدم ذكره 52007 وقمل بعوا د 
على الكناية عن الظامة » ولم يذكر لأن معناه معروف كقرلهم : أصبحت 
باردة 55-8 عأصفة » فكى عن اد ِ تحر 4 ذكر فل 


انها : الأول 

عد أطا كم من علوم القران : النؤول » قال د فإن منه ما نزل بسب 
ثم قصر على سيبه » وقد يتعداى إلى غيرم . والواهب اعتار الافظ دون 
السب ع0 . وقد كان لاعتياره هذا الذي هر مذهب الأ كثر ‏ ولمترجه 
في الاعماد على الاخة » ومودقه من خبر الواحد حموماً » أثره في عدم عنايته 
الزائدة بأسباب النزول 

وفبر داتم] بورد ماد قبل »في الآية من أسباب التزول عضافا إلى 
الصحابة أو التابعين وسائر السلف » وكأن الأهر لا يعدو أن يكررن من 
قبل الآثثر آو من قل التفسير فى كثير من الأحران » حتى بظن الباحعث 
أن فكرة إلا كم عن سيب الازول ‏ بمعى أن الآنة نولت طلادثه بعيشما 
أو بعد سؤال بعته أو ها شا كل ذلك من أ.اب النزول ‏ لا تخلر 
من رض + فبو قد بورد مام قبل » في الآية هن أسباب نزول © ثم 
يعقب علها بآن الأولى من ذلك حمل الآبة عنى سمومبا لأن المعتير بالافظ 
دون السبب ! أو يرجح بعض الأقوال على بعض بنظم الكلام أو بما 
ذهب إله ال كثر ! مع العدلم بأن <ل إلآبة على العموم اعتبارا بالافظ 
أو بعموم الافظ لايتع أن يكون ها سب نزول خاض هو « الأولى » 


١ ١‏ ( مدا مة العيدنبت 0 ورقة ا 


4 - الحخشمي م - 74 


فق ماق أعد انب التؤول كرا لصحته أو لإجماع الصحابة عليه » أو ما سا كل 
ذلك من المرجدات ! 

١‏ ) ولدذلك فإن الا كم لم برجم سبأ على آخر إلا في مواطن قليلة» 
اما أنه لم يصرح برفض بعض أسساب الازول ©» صححة أنها من أخبار 
الاحاد أو أن الظاهر لايدل على صتها ! ! إلا غخالفتها لمنبحه كا تقدم . 

+ ) ومن شواهده الموضحة لهذا الموقف من أسباب النزول » مايلى : 

أ قال الله تعالى : ( لنقد تخلاهنا الإنان” في كسد » أحستب أن 
ان “بقدر عليه أحد . يقول” أهالتكت” مالاً مدآ أحسب أرث ل بره 
أحد .. ) ''' قال اطاكم : قبل : نزل قوله ( لقد خلقنا الإنان في كبد) 
إلى آخر الآئة في دجل من بني جميح يكنى أبا الأدين » كأن سُديد 
القوة يضع الأدج تحت قدمه ويقول : من أزالنى فله كذا © فلا يطبق 
أحد نرعه إلا وطعاً » ودقي مرضع قدمه. وقيل إن أبا الأمْدين هذا 
أنفن مالا كثيرا في عدارة رسول الله يقي » وإياه عني يقوله : ( أيسب 
أن ان يقدر عليه أحد ) لقوته !. وقيل : نؤلت الآبات في الولدن 
المغيرة كان يقول : أهلتكت مالاً كثيرا في عداوة محمد 2 أي أنفقت . 
وقل : بل نزّلت في اطارث بن عامر بن نوفل عن عبد متاف : وذلك أنه 
أذئب ذن] فأمره رسول ان يَلِمِهِ يتكفير م ذقال لقد ذهب مالي في الكفارات 
والنفقات مذ دخلت في دين سمد . قال الام ١‏ والأولى أنها على ممومها ه 
فالمعدير بالافظ لا بالسيب !و . 


)6 ألايات :ا مها نو سورة ادلد ؛ ورقة دوواد 8 


لا ء “ا 


وقال فى قوله تعالى : ز فآما من أعطى واتقى امسا ا تي 
نتسويه لوي لمم اختلفوا فى سبب نزوله على ثلاثة أقوال : 
وأركها أعاء نوات 3 أبي بكر . وانها آنا نزلت في رجل من الأنصار . 
وثاك! أنها عام في يع من كان بهذه الصفة » ثم فصل هذه الأقرال 
والروابات ولم يعقب علمما بخيء » وكأن العيرة في سيب النزول لوست 
في عموم الافظ ! . 

ب ) وقال في قوله تعالى : ( وإذا قل لهم لا *“تف.دوا في الأرض 
قالوا !نما ن” مصلحرن ... ) '' قل نزلت في المنافقين والآبة متصلة 
يقوله ( ومن الناس "من .قول آمنا بال وباادوم الآخر وماهم بمؤملين ) ؛ 
عن أكتر أهل التفير . وقيل : نزات في الود » وقل إنث أهل هذه 
الصفة لم يأنوا بعد . قال اا كم : و والأول أمح لأن علبه أكثر أهل 
العام » ونظم الكلام ,ةتفضي ذلك » ! 

وداكيون شن “شت زول قله قه الى (فإذ! الذي بنك وينه 
عداوة” كأنه ولي" حم كن انوا ولت 5 أي سفان بن حرب »عن 
مقاتل »ذال : كان بوذي رسول الله ثم صار ولأ وَصير] » تزواج تأبنةه 
رمة أم حبية 4 قال !ظا كم : د وليس في الظاهر ما يدل عله © وأبو 


سفان م كن ول قط إ وؤد قال يوم عئان 98 إلى لأرطو أن دعود ديطة!. 


)1 الايات هم ل ب سورة الليل ورقة م4١‏ . 
(؟) الادة 1١١‏ سورع الدقر * 0 ررقة عام 3 


زع) إلادة 4ع سورة تصلمت © ورقة لك - 


إالارم - 


كا عاد الملك إإينا ! وقال يوم السقيفة أعلى ما قال محنه على تحارية ألي 
بكر حى زجره علي ... "١‏ . 

ولم يفت الخام أن ينازل القدوية الجيرة في أساب التزول » 
ويعرص فيا إنقض مذهبرم » أورد في قوله تعالى : ( ومحس.ون أنهم على 
شيء ألا إنهم هم السكاذيرن ) ٠‏ من سورة الجادلة » أنها نزلت في القدرية 
عن ابن عياسش + وال ابن عياس : إن التي 2 قال : يادي مئاد يوم 
القنامة : أين خصم الله ! فيقوم القدرية مودة وجرههم يقولون : ماعيدنا 
سد دونك ! قال ابن عباس : صدقوا وللكن أتام الذرك من حيث لا 
يعدون . قال الحام : « وقد بناأ في سوره القمر أرك القدرية مم 
الجيرة الذي يجعلارن كل القبائم بقدره » ورويتا عن النى ما يدل عليه » 
وبينا الوجره في ذلك » وذ كرنا أن عدا رفي الله عنه بينذلك يائآ شافاً . .» 

ثم استطرد في بان دلالة هذا الخير عن ابن عباس على ما قدمه في 
سورة القمر » ونقل عن اسن أنه قال في قوله تعالى ( ويرم القيامة 
راف الدن كديا على أله وجوراهيم 'مسوادة ) إن إبلس يقوم فيقال 
له : اذا لم تسحد لآدم ولَمى كفرت وأبدت ؟ فقول إنه منع من السجود 
وخلق ذه الإاء .. فقال كذيت » فقول لي مود !! ضقوم ناس من 
عه الآمة فيثبدون له فيخرج من أفراهيم دخان سوك وجوهيم » وكبءث 


جلف الغا زد 18 


ث0 الاية لم١‏ © ورقة لالظ 7 


(ع) انظر الورفة ووررظ -. 


رشذضر 2 


قافنا : للدي 

قال الا لم رحه الله فى بان فكرته هذه في النظم : « إن القرآن. 
على ماهو عله من الور والآنات اتصل بعضها ببعض > كذلك أنزل » 
وفي ذلك غرص وفائدة + )'١٠١‏ وهدذا مادعا الا يم فى تفيره إلى مان مده 
الصة وتا كدما ين الآبات فى السورة الواحدة » وبين السور أيف! على 

وهذا كان من ثتافلة القرل 5 د كن لعد ذلك أن امام قرول : 
إن ترتدب الآبات والسور نر مهفي ولسى من احتهاد المحاية . وإذ! كارت 
بركعب إلآنات نه على 35 يذهب إليه !كا 3 تت دس فيه حلاف بعتت" 4 » فقك. 
ذهب يعضهم إلى أن ترتب الور احتهادي وليس يترقيفي . 

و قتضح نا فكرة الام عن ١‏ النظم » وطر بقته في هذه الفقرة - الي 
تستدق الحناية والإفراد بالإشارة ‏ من خلال النقط الثالة : 

-١‏ حرا ت عأادج الخا م أن بورد بدع آيات مموعة 3 كأي مسر 
آتغر - تم بدأ بتفسيرها على طربقته اتى نتحدث عتبا في هذا الفصل : بدأ 
بالقراءة فاللغة فالإعراب . . الخ » قاذ! كانت الصة بين هذه الجمورعة 
والجموعة التي تليها حلية لا تمتاح إلى بان > ألم إلى هذه الصلة في مطلسع 
كلامه على 01 ال محنى » قَّ الآنات الثالة 4 وإن كن وحهة ارقماط الايات 
بالآنات السابقة شفآ أو دقيقا بحتاج إلى بان 'عقند له فقرة ٠‏ النظم » 


هذه » بلتمس فيهأ وحة الصلة والارتاحل » ونعختاصة ف المواطن التي 0 
(8) التبذيب انمد الأول ٠‏ ورقة «ظ . ريعي بقوله : « كذلك أنزل » 
أنه إمضي على هذا الحو من الترئيب رحبأ وتوقيقاً . 


7- وض 5 


القارىه فيبا “لانتقال الظاهر من موضوع إلى آنغر » و فى عليه في نفس 
الوقت الوحه فى هذ! الانتقال ب كأ قدمنا . 

) أما إذا كانت الصلة بين آيات المجمرعة الواحدة عنده تحتاج إلى 
شيء من البان » أو ذيها ها يحتاج إلى ذلك - وهذا وافع في كتا بالا م 
لأنه ود قو نه قَْ ددص العام سن نَم الانات يحضم .1 ان 60ظظ سس 
قإنه أدذاً اتمعيك هدم الصلة باليان على وت.ه مويك + دون أن لضع لها 
بالطيلع معدوانا أو نضعبا تحت هذه الفقرة ‏ النظم ب . 

؟ ) واعل هذا إلى حائب ما قدمناه فى النقطة الابقة » بقسر قَلهَ هذه 
الفقرة ‏ بآ في كتاب الاع . ومن املاظ أنها في الور المدئية 
اكثر منبا بككثير في الدور المكية نظرأ لطول الأولى وكثرة الموضوعات 
الي عالتبا . م يلاحظ على مصادر إلا كم في هذه الفقرة - وهي نفس 
مصادره العامة التي محدثنا عنها ‏ أن اعتاده فيها على الرماني كان كييرآ ؛ 
حي إن أكثر تقو له عدكه 0 كرون ف 508 الفقرة 98 ولعل هد! رمم 
القول بعنابة الرماني بالمناسات بين الادات »ء إلى جاتب عنايته .- الى نحدثنا 
علها ب بالتذاريف اللخرنة الكلامة الدققة . 

4) أمها حديثه عن أرتباط السور بعضها مع بعض -- بان مناسبة آخر 
السورة اطلع السورة التالية . فقد جرت عادته أن يقدهه بإياز قبل 
الشر وع ف تفسير السورة 5 على الدوام 07 وبع_د أن كارن قد ذ كو ما ورد 
في امم السررة وعدد آياتم.! » وما أثر في فضلبا من الأخبار - كل ذلك على 


عادج أغلب ا مفسر بن -- ول دعر 55 اسان أ عوان وإن كانت 
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اخ ّ 55-5 للنظم 3 قدمناا ع وقد آترنا الإلاع إلا ونا لصادحما الوئقل-ة 


5 


بذه الفقرة من كتاب الهاكم : أو لدخوها تحته على الأصح. ولا تخنو 
هذه التاسيات بين الور عنده - على إ#ازها ‏ من افتات جيدة وملاحظات 
ذكة »يا سندل على ذلك بعض الشواهد ‏ 

ه ) ونوضح فيا بلى طريقة الحا'كم في هذه الققرة يعض الشراهد 
المرحزة » متدثين يشامد أو سشاهدين من أي موضع من تفسيره » عن طريقته 
الأساسة في الإشارة إلى الصلة بين الايات في مطلع كلامه على « المعنى » . 

أ من مقاطعه التفسيرية فى سورة مد صلى الله عليه واله وسلم - 
عذم الانات : قال تعإلى : ( ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما تزال امه 
ستطيعم في بعص الأمر وابنه بعلم إمرارهم فكف إذا ترفتهم الالايكة 
يضريرن وج وهيم 0 » ذلك بأنهم اتبعوأ ما أسخط اموكرم 
رضوائه نأعيط أتعماهم . أم حسب الذين في قلوهم مرض أن ان يخريج 
الله أضغانهم . ولو نشاء لأريتا كيم فلعرفتهم باهم ولتعرفنتهم في لحن 
القول والله يعل أعمالج ) الايات م - .م . 

ووه ارتشباط هده ألابات ساءةتما » لمكان التعل_ل فى صدرها » 
ظاهر . ولكنه تحدث عن وجه ارتباطها بالابات التالة : ( وانلونتكم 
حتى تعلم الجاهدين م:> والصابرين ونلا أخبار كم . إن" الذين كفروا 
وصدوا عن عيبل اله وكاقنا الرسول من بعد ما تين كم الحهدى لن 
اشرةوا اله اشنا وسشاحط أسمالهم 6 يا أما الذين آمنوا أللعسوا الله 
وأطيدوا الرسول ولا تسنطلوا أعماادسم . إن الذبن كقروا وصلاوا عن 
سيل الله ثم ماتوا وم كفتار” فلن يخقر الله لحم . فلا تنهديوا وتدعوا إلى 
الثم وأنتم الأعلترن وله معام ولن بتر كم أععالحكم ) الآيات 


١خ‏ - ه”7. 


ملام 


قال قَ : ال محنى 5 1 تقدم أنه يعلم ماهم عقية بأنه ممع عامه لا از مم. 
حدمي بعماوا فقال 1 

وقال ف ربط هله الانات الدالية من الورة : ] ءا إللماة الدنيا لعب 
وذو وأإن تؤمدواأ وامقو! يتح أجرر كم ولا يالكم أمرالكم ( 1 
إلى آخر السورة » و المعنى : لما حث على الطباد بين أن ضءقه لأجل الرنيا 
فبين حاها لثلا ير كن إلبها » فقال سبحانه ... الخ ) . 7 

ب ومن لواهده في « النظم و الذي نشير هنا إلى أنه أفاد فبا من 
منرحه إلى حد كير .. الشواعد التالية : 

قال تعالى : ( بل قالوا إننًا وجدنا آباءنا على أمة وإندا على 7 
مقندون 2 فل رع 3 بأمدي و وحدم عليه اناه 5 م قالوا إنا سد 
أر ساتم يه كافرورن فانتقمتنا منرم فائظر كلف كان عاقة المكذيين . ) 
الايات ؟+ دنع سورة الزخرفه. 

شرح الحا كم هذم الابات ثم تساءل عن اكفية اتصال الايات التالة 
البي الى قصة إبر هيم ماله الايات 5 قال تعصالى : ١‏ وإد قال 
إبراهم لأبيه وقرمه إلى برأ م1 تعدون إلا الذي طرفي فإنه .ودين ؛ 
ودهلما اكلمة بأقنة ف عق ده أعلهم برحءدون 5 55 7 هؤز لاء وآباء مم 
وعى سجاءم أعطق 5200 ( 

فقال في «النظم : يقال : كيف تتصل قصة إبراههم ما قبلها ؟ قلنا : 
|| ذم التقلد وأوجب اتبساع الدليل 3 عقشه بذ كر إبراهم حك عااف. 
أبأى واأبسع اطوة 34 وأتكر ذلك أبوه وأهل بلده 8 


عم 


مس وس 5000# 


)١(‏ التبذمب + ورقة وم 


ف هضرة 


ووشل : لا أمر عناظر عم بقوله : ( أولو حت بأهدى م وحدتم عله 
آناء كم ) وهو ما ذل عليه الدليل . قال ذإن أيوا إلا التقليد فتقليد إبراهم 
أولى م ب أولاده يعظموته وبداعون أنبم على طريقته , . )١١‏ 

وقال أيضا في نفس هنذا امقطع : « ويقال : كيف يتصل 5وله : 
( يل تمتّعت ) عا قي ؟قلنا : لما عولو! على :قليد الأباء ولم يتفككروا 
في المحة اغتروا بطول الإمبال » وإمتاع انه إناهم ينعم الدنيا » فأعر ضرا عن 
الى . وقل : لا ذكر إعراضهم بين أنهم أنوا من سمبتهم © وأنه أزاح 
العلة وأمبل ومتع وأمر ونهى »كي يتفتكروا ويؤمئوا » . 

وفى سورة البقرة » خص الماع كنلا من آبة النسخ : ( ما ننسخ من 
آنة أو 'نفسبا ثآأت مخير عتما أو مثلم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) '" 
والآبتن التالتين : قوله تعالى : ( ألم تعلم أن إلله له ملك السموات والآرض 
وما - من ولي ولا نصير ) وقوله تعالى : ( أم تريدون أن تألوا 
رسولم مي سثل مو مى من قل ومن يتبدل الكذر بالإيان ذقد ضل سراء 
السبيل ) شقرة عستقلة . 

وتحدث في الآبة الأخيرة ‏ في النظم عن وحه اتصاها با قبابا » 
وقال إن في ذلك ودوهاً كثيرة م أحدها : أنه 1! دل ما تقدم على تدبير 
الله فى خلقه با يأتي من الآبات 2 وبا ينسخه ويثبته » بين في عذه الآية 
أن الواحب أن برضوا يذلك ولا يقترحوا ! كأنه قبل : ألا ترضوتف 


يتدييره > فلا تتخيروا الآنات ولا تقترحرا الحالات » كا سثل «ومى من 


. التبذيب 2 ورقة هوعرو داظ‎ )١( 
5 وانظر اتبدتسه ورقة ار‎ ١- الانة‎ )»( 


اال ل 


قبل » وهو تعالى بأقي با يعر من المصالم فليس لأحد أن يحعترض ؛ عن 
علي بن عسى [ الرماني ] وبا : قبل لا تقدم الاواهي قال : إن 
لم تاموا لما أمرى الله نتم لمن مأل هوسى ها لبس له أن سأله ,ٍ عن 
أفي هل . وقل : تقديره : لا أمر ونهى قال : أنفسلون ما أمرتم أم 
تفعاون كنا فعل من قبل قوم مومى ! . وقل : إنه خطاب للبرود ! 
عابهم حين تخيروا الايات كما عابهم بالأفاعيل التي تقدم ذكرها » . 

وذ كر الخاسم من بعد في نفس السورة وحه ااصلة بين الآبتين التاليتين : 
قوله تعالى : ( ومن أظم من منع ماحد الله أن *يذكر قها اسى 
واسعى في خراءما أولئك ماكان طم أن يدخلوها إلا خائفين هم في الدنيا 
خزي وهم في الآخرة عذاب” عظم  )‏ الاية 1١4‏ وقوله تعالى 
( ولله اشرق والمغرب فأيناميولوا فقثم وجه الله إن الله واسع علم ) 
الاية ه١؟‏ 


فقال :إن في ذلك بعض الوجوه متها : ما ذ كره الأصم أنه !ا تقدم الوعيد 
قال : رت !اشرق والمغرب فأيناةتكرنوا! فهو معي وليس بغائب عتم . وهاما : 
ماذكره يعضهم أنه 4ا تقدم ذكر الصلاة والماجد ا عقبه بذك 


ر 
القبه ويانها . وقال أبر ملم : إنه خطاب لايوود والتصارى حيث: عاب 
بعضهم بحضأ بأن فبلتهم مختلفة » فين أنه لبس في جبة دون جبة » بل 
هو شااق العلبات تخلاف ها يقوله المثببة » ومعنى ( فتّم رجه الله ) أي 
جهة الله 2 يعني اشرق والمغقرب الذي هو خلقه وملكه . وقّل : إنه 


)١(‏ انظر الاية ووو 


اللا ب 


خطاب لامسائين » أي : لايم تخريب من خرب ماحد الله عن ذكره 
حيث كلم من أرضفه » فلك المشرق والمغخرب واطهات كلما ؛ عن علي 
أبن عسى "15 . 

) ومن شواهده في ااتاسبات بين الور قوله في مطلع سورة 
الحجرات إنه « لا ختم سورة 7 يذكر الرسول ‏ وهو قوله تعالى : 
( جحمدث رسول؛ الله والذئ معه أعْد"20 على الكفار “رحجماء بيهم ... ) 
الاية سد افتتح هذه السورة بذ كره وما يحب من تعظيمه وترقيره وطاعته 
كا يلتى به » فقال تحالى : ( با أها الذين آمنوا لا ”تقداموأ بين بدي الله 
ورسوله واتقوا الله إن الله سميع علم با ار 

وقال في مناسة سورة عم للورة اارسلات ؛ إنه 1ا ختم المرسلات 
.بذ كر القامة ووعد الُكديين : ( ويل يومئذ لامسكذيين . كلوا وجتعوا 
قدلا إنكم بحرمون ... ) !اتيم هذه السورة يذ كر القيامة ودلائل القدرة 
على صحة الإعادة » وبين فسها 0 الناأس » ذقال تعالى : ( عم يتاءلون 
عن الدأ العظم الذي عم ذه عنتلفون ... ) الايات *" 

وأخيرا قال في مناسة سورة المن لسورة نوح » وهي مناسة لا تخلو 
من تكلف لأنه إنا طليبا هن اللدورة السابقة في حملتها لا عن ختامها كأ 
حجرت عادته في الخالب » قال : « ولا تقدم في سورة نوح اتباع القرم 
أ كابرم ورؤساء الضلال والكفر ول يتبعرا نره ا ء افتتم هذه الدورة 


محديث الحن » وأنهم اتدوا الرسدول وم بشعوا أكابرهم ورؤساء الضلال فيا 


)00 ا التبذيب 2 ورقة 07 6ا/ى 
(؟) الدروذدب ؛ ورمة رد 8 


(ع) التبذيب » ورقة .ماي ٠.‏ 


هلا 


بم ؛ لعل القرق بين من ريت صفقته ©» وبين هن سر نفسه وصمله 


َِ 0 . الى 
وأويقها بعداب حم 4 


سارسا : ا معنى 

و هالحنى » و١‏ الأحكام » هما لب تفسير اطايم » وقد كانا يحور 
دراستنا في القصول السارقة الي كشفنا فيبا عن منرحه في التفسير والتأويل . 
وقد وقفنا في هذه الفصول على مايرنضه من وجوه المءنى في الآبة أو يقيل 
تبحأ لهذا المنبج . والذي ورده هنا في الكلام على هذه الققرة من تفسيره 
إخا هو طريقته في عرض ه.له المعافي والترجيح بينها . وتنستطيع أن 
نمحدد هذه الطريقة ‏ كما وقفنا عامبا في قراءتنا الطوية لكرتاب الحانم ‏ 
فها يلي : 

: طويقته في إبراد الأقوال ووجوه المعاني‎ ) ١ 

أ يبدأ على الأعم بالأثور الذي ختاره من تفسير السلف » ثم يتبعه 
يآراء شوخ الاعتزال . ولم تحر عادته بذالفة هذا الترتيب إلا إذ! كان 
هناك نوافق دين آراء هؤلاء وهؤلاء ‏ ويكون التفلير هنا لأساف اختاره 
بءض رجال الاءتزال ‏ فيضم الآراء والأسماء يعضها إلى بعض . 

ب ل وهو بتحرى الدقة في ذقل الآراء بصورة تدعر إلى الإعداب » 
تكثيراً ما يقول يعد ذ كره بعض الأقرال والاراء : « في معنى كول 
فلان » > و كأنه يعني أنه أتى يخلاصة كلامه أو سار على 7 معئاده > 
وهذا يعني أن قوله » - في الغالب ‏ « عن فلان » بعد ذكر الرأي, 
أن هذا الرآي قرول فلان يأ 'نقل عنه أو ورد في كتايه . 


ار 


(1) التبذيسب ع ورقة 5١١إئظل‏ وانظر الدورتين إولر ب جب 
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سج براعي الخاى في المعافي التكثيرة التي بوردها وجوه الاختلاف تبعاً 
لاختلاف القراءة في الاية » وتيعاً الاختلاف في أسباب النزول » فتراه 
محاول الإمارة باختصار إلى جميع هذه الرجوه . 

د - قد يكرر هذا بعض اإعانلي اللغربة التي يككون قد قدمبا في ذقرة 
« الاغة » . وسدو زه معني عا هنااء أو أنه أعادها هنا - وتعبير أدق - 
لأا الختارات بعض المفسرين ء في حين يرد الأولى لبحث الاغوي 
الصرف » ولا يحب أن تككون آراوهم دائاً وثقة الصنئة بالمعتى اللاخوي . 

ه . الأمور ااتى برغب الشايم في « الإفاضة » في شيرحمها اناسبة 
الابة » وبا مخرج عن مدلوها » من أحكام ذقبية أو تفاصيل بعض القصص 
أو محر ذلك ائثار مثلا أحكم السحر إناسية آية هاروت وماروت ‏ 
بغرد ها ذقرة خاصة يعد الفراخ من تفير الائة ب يأ سنتحدث عن ذلك 
بالتفصيل ما يعد ب وتكاد تكرن الاستطراد الوحد عنده في د العنى » 
استطر اده للتوفيق بين الآية أو الآنان موضوع الحث وآبة أخرى ©» وهو 
استطراد بارع » يسكمل المعنى ويدقع عله صورة من صور الاعتراضص ! 

؟ ) طريقته في الترجيح بين هذه الأقوال : 
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0 العوال اكثيرة تعر كن وحوه «٠‏ المعنى »> ولا يعدقب عليها 


شىيء » أو يقول عثلًا بعد الفراغ من آراء كثيرة : « والكل تمل » 
على مدرعدة الذي أثرنا إله من حواز أن كون القع دن اراد 5 
با اوتي أحوال أخرى كثيرة أيضاً اج الوحه الأول » ورعا 


نص على ذلك فى أثناء استعراضه الأقرال رالاراء » أو بعد فراغه مثما » 


فيقول 9 والأول الوحه » 


-  ”"هخاآا‎ 


ع اعتراضاته على بعض المعاني التي يوردها » يؤشرها داءًا إلى ما بعد 
الفراغ من استعراض جميع الوجوه التي يرغب في إبرادها . ورا عقب 
عليا في ذقرة « الأحكام », الثالية لا في هذه الفقرة . 

د - قد يرجم تفسيراً على آخر بال مك والمدني » أو نصحة المعنى دون 
الى بالزيادة التي يذهب إليرسا » في الآآبة » صاحب التفسير الاخر - وهذه 
مسأة أكّدها أيضآ فى « الإعراب ه ‏ أو بالتظم وسياق اللكلام » أو 
يأمور فرعية أخرى »2 عادام الأمر لى مخرج عن حدود المبج الذي سير 
عليه » وإلا انتقل الأمر إلى الرفض والقبرل ©» وإن كان الترج.حم بالطرمع 
صورة من عور القبول . 

ه - وأسلويه الذي لابدعه هنا في إبراد الاعتراخات على مابرجد.ه 
ويدذهب إأنه » ودقع هذه الاعتراضات هو : « ومى قبل : ... قائنا ه 
كما قدمنا . 

م« ) من شواهد طريقته في إبراد الممافي والأقوال : 

أ. ب : في الشراهد التي قدمتاها عند الكلام على مصادره في ااتفسير 
بالأثور ( انظر الفصل الثاني من الاب الثاني ) وفى الشواهد القريية أيضآ 
( انظر معد رقم 4إمن ثقرة م الأعراب 4 ف عدا الفدل ) ''' ما يني 
عن الإعادة , 

ج - د: ومن دواهد وجوهمه الكتثيرة تبعاً لاختلاف القراءة 


هأ ذ كره ف تفسهر وو له تعالى 8 ) فرمءل لاعد"“ب عذانه أحد ولا تردق 


)00 ص دوب ٠»‏ وانظر أنها الورقة »>٠.‏ هن أغاد الأرل من التبذيب م 


سم لام 


توتاقه أحد )“' قال الام : « على هاقرأه الككسائي »© رقتهم الذال 
والثاء » قل معناه : يعنذاب كحذاب هذا الكافر الذي لم بقدام ناته 
أحلث من التاس » ولا يو”ثق كرتقه أحد > وهذا وإن أطلق فالمراد به 
الاتقيد ا على أن !بلس أّد عذاباً اد وثاعاً . وقل : (لابعذب ) 
أي فى الدنيا » كعذاب الله يرمئذ . وقل : لايحذب أحد بعذابه لأنه 
المستحق ولا يؤخذ بذنيه أحد . 

رقأما على قراءة الاتين ,م كر الذال والثاء » قل : لايعذاب 
كعذاب اله أحد » ولا يوثئق كوتقه أحد هي عن المسن وقتادة » وذلك 
مبالغة في سُدة عذاب الله » وأن أحدآ لاسلغ ذلك المبلغ . وقبل : فيرمئد 
لابعدذب عذابه أحد : يثاله من العذاب لأنه المستحق له » وإشارة إلى أنه 
لانياقّتب أحد بيذنب غيره » وأنه لامعل ما دعل الله في عنقه في علق 
غيره » بل بفعل ذلك ره لاستحقاقه » والوثاق : الشتد في اللاسل 
والأغلال ؛ عن أبي على . وقيل : لابعذب ,عذاب هذا الكفر أحد؛ 
عن ألي ملم » قال دن المراه إنساناً بعينه » وإغا المراد كل من هده 
صفته وفمك القعل الحكى عنه . وقل : لاينفنة لأحد أمر في تعذيبر 
ووثاق إلاله فهر المعن'ب عقدار العذاب + والوثاق يومئذ يأمره وحكمه » 
وهو يعلم مقادره ففعل بتكل أحد ما يتحقه قلا بتصور ‏ ثم ظلم > ولر 
كان الأهر في يد غيره لكان لايؤمن الظمم وزيادة العقوبة كما في الدنيا » . 

وكذلك الخال في نقوله وجوه التفسير في الآنة تبماآً لاختلافهم في 
أُساب التزول » ذقوله تعالى : ( مخادعرن ان والذين آمنوا ... ) الايات 


)1 الايتان مم ب 4ج سورة القمحر » التمدذسه » ورقة وعااط 8 
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من سورة البقرة ذهب بعضهم إلى أنها نؤلت في المنافقين » وذهب آخرون 
إلى أنا نزات في الهود » وقد تاين تفسير دؤلاء ‏ إلى حد في تفسير 
صفات أي رردت في هذه الانات + وبذاكر الخاع دائاً أن المعنى كذاء, 
وقل فيه كذا على كول من قال إنها نزلت فى إإثافقين وأله حكذا . 
وقبل فيه كذا على قول من قال إنما نزلت في علماء اليبود ... الخ . 

أما تكراره للمعاني اللغوية في « المدنى » أحاناً ب فقي يعض 
نقولنا السارقة فى فقرة « الاغة » من هذا الفصل بءعض الشواهد على ذلك : 
حيثت أعسساد -- مثلا -- تعريف الصير والخشوع . وسُواهد هذا الياب 
اكايرة أيضاأ 5 

2 أستطر أده للدوفيق بي الآيات : وه.دا الاستطراد لا صلة له 
موضوع التأويل ©» وإنا هو ترجيم :فير على آخمر في آبتبن وردت على 
بنفي الاختلاف عن هاتين الآنتين : 

قال في تفير قرله تعالى : ( يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم 
د 0 
مقداره حمين ألف سنة ) ؟ '"! قلا : الذي في الآنة الأول ؛ ها بين 


إيعراج | !2 4 ف 3 كان 0 الك عه م تددون : 


سنة » خخسمائة لاصعوه وحممائة للتزول ؛ عن جاهد . وقبل : يدير الأمر 


م وت 


1 الآية سورة | الستحدة ٠.‏ 


(؟) الاية ع سورهة الممارج . 


-1خ7”8- 


من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنا » ثم برجع الأمر والتديير إل بعد 
انقضاء الدنا في يرم كان مقداره ألف سنة » وهر يوم القيامة . والمدة 
المذ كررة هده يوم القامة إلى أن ستقر للق في الدارئ > وعلى هلدا 
القول : المراده «قوله ( خمين ألف سنة ) تي الآبذ الثانة : أي على 
الكافر ؛ يدنى أنه ستطل ذلك البوم (شدة ما بلاقه قه بوعل إن اراد 
بألآية الثانة هو يوم القيامة أيضا ؛ عن الطسن وقتادة والضحاك » قالوا : 
0 فقدر موكفيم لاحاب ىق يفل دعن التاى حمدون ألف :4 من سين 


ألدنا 4 أ عروج أ الايكة فسكرن ف لحضص ذلك اليدوم 5 , وهل : لو 


ولى الحاسة غير !ات :عالى فى ذلك الوم لم يفرغ إلا بعد دين ألف 


تعندة © وظو مد تعالى - بفرع مله ُْ ساعة » عن اللي ل 1 
وكال 5 تفسيره إقرله تعالى 9 ) فكرنا 5 الريح نري بأمره را خاة 
حث أصاب )“" و ومتى قبل : ألس وصف الريح بالعاصف في «وله : 
) ولامان الريح عاصفة 3 ؟ قلا 34 مرج عاصفه » ومهره لمئة - فسر 
هو الرخاء بالسربعة الطية » أو بالاياة ب حسب إرادة سليان معجزة له » . 
وقال في قرله تعالى : ( يوم لاينفع” الظائين” معدا ر ديم وهم 
اللعنة .. ) ”4 « ومتى قبل : ها الجامع رين هذه الآية ريين قوله 
( ولا يؤذن هم فعتدذرون : © ؟ قلا : قوله : لا يذفعيم معرتوم م لابدل 
الابة دم سورة ص ء التيذيب »© ورققة وزو . 


م1 

(0 

)م0 للآبة وم سورة الأنناء . 

(ع) الاية »وه سورة غافر ء التبذيب » ورقة 68/ى ٠‏ 
6 


هخم - الحشمي م - هه 


على أنهم يعتذررن . فحتمل أنه أراد : لر اعتذروا لا نفعهم . وقل : 
مم مقامات يعتدرون ف بعض » ولا بوذن في ذلك ف بعص 8 
؛ ) من شواهد طريقته في الترجيح : 

ولا نطيل فى تحزئة الشراهد وتتكرارها للدلالة على جيم التقاط التي 
موددناها لطر يقته في الترحم » فيعض هذء النقاط رعا تضمنرا امد واحد » 
ما أن الكثير من هذه الشواهد قد تقدم في الفصول السابقة . وتكتفي 
هنا واإبراد خض الشُواهد الدالة على م حمزلة و طر يقته ف التعق.ب والفرجيم : 

أ ) قال في تفسيره لقوله تعالى ‏ في سُحرة الزقوم ‏ ( إنها شحرة 
تخرج في أصل الحم طلعبا كأنه رؤوس الشاطين ) “! إن أصلبها في 
قعر جيم وأغصانا في الدركات . وطلعها أي كرها . ثم قال : « ومتى 
قل : كيف تشبه رؤوس الشراطين ولم ثر ذلك ؟ قاثا : فه أقوال : 
أوها : أن قبح مظرها متصور في النفس »© يقال في الشيه القبديح غابة 
القسم 3 1 سطان 4 واكأنئد 5 سشطان 0 عن ان عماس و خحمد بن 
كعب القرظي ... قال امروٌ القبسى : 

تقتاني والمشرفي”* مضاجعي وامسدونة” زرق” كأئاب أغوال 

فكيه التصال يأنياب الأغوال وم روما 8 وثانسبا أنه 5-4 9 
حة تدى شطاناً عند العرب كرية الماظر . وثالشها : أنه شه بندت 
يعرف برؤوس الث.اطين » وهي سحرة ق.حة مرة تشبهبا العرب برؤؤوس 
الشاطين 84 كال الحام هم لول أوجه وأحسن وشو قرول أي مسلم 
وأبي علي » 


5 0 


ب ) وقال في قرله تعالى : ( قل لا أسألكم عله أجرآ إلا !أود"ة 
في القذربى م 1 إتبم اختلفرا في تفسيره » قل معناء : إلا أن تتقربوا 
إلى الله وتتوددوا إله بالطاعة والعمل الصا!الح ؛ عن الحسن ولي علي 
وأبي ملم © قان الطالم: واالعن لا تتقربو! إلي" بالأجرة » لكين تقريوا إلى 
ال بالعمل الصالح » فعلى هذا : الطاب للمؤمئين . وقيل : ( إلا اأردة 
في القربى ) : إلا أن تنوادثوفي لقرابتي عنم وصلة الرحم » وكل قرثي 
كان بننه وبين رسول الله صلى الله عله قراية » عن ابن عنباى وقتادة 
وعداعد واادي والذداك ... وعق هذ! الطاب لككفار » بعني إن لم 
تود ولي للرسالة فلا تحر كوا مودنى للق القرادة الي بني ويشج . وقل : 


إلا أن تودوا قراب رنتحفظري فيم + عن على بن اللسين وسعيد إن جبيد 


و#رم بت صاب وجماعة اء 


ودعد أن أطال الام القرل في اختلاف هؤلاء في هذه القرابة قال : 
واومتى قل : أي الأقرال أصيم ؟ قلنا: قول الحدن وألي علي ؛ لرجره : 
منبا أن لطاب لاتكفار + لأن المؤمنين كانوا يعارن أنه لابالمم أجرا 
فكأنه وماهم بطاعته ليأتوا !ابه . ومنيا : أله قال عقبيه ( رمن بقترف 
حي للها خىنا )رأن المراد بالقربى : الأمور المقراية إن أله . 
ومنا : أن من “كان من أقرداله مما ذرلاءته واحة اكسائر الأزمنين » رمن 
كان كاذ ] أو فاسقآ فعاداته واحبه » ولذلك نات ( تبت يدا أبي هب 
وتب ) في ممه » قلا معق اتخصيصهم ذلك . ومنبها : أن م«ودت. لايحوز 
أن تمعل آأحرآً له . ومتبا : أنه قال في موضع آخحر : ( لا أسالم 


)0020 4 م > سواه الشورى © ورقة +«سمرر 


امات 


عليه أجرأ ) يا حكى عن مائر الأتبباء .. © 

ج ) وذكر في تفسير قوله تعالى : ( إنه على ترجأعه لقادر + 3) 
الأقوال الثالة : قعل بسني الذي خلقه ارتداء من هذا إلأء ( حلق سن 

: م م 

ماع دافق رج من بن الصاب والثوائب ا( القدر على إرحاغه حا بعد 
اموت »© عن الكسن وذمادج وأبي عبلي وألي عمسم وقءل : رج ألماء في 
ألصاب »“ عن عسكرمة ونواهد . وقذل ٠:‏ على رد الانسان مداه » عن 
الضحاك . ثم قال معقباً على هذه الآراء : , والأحسن قول الطسى وأني 
علي > ولذاك عقبه بقوله : ( يوم تلى السشرائر ) يعني : يوم القامة . 

وقال في قوله تعالى : ( فأقبل يعضهم على بحض بتساءلون 4 ''' في 
بان وال المتقين في أطنة : لهم اسشتلغر ا مى نتساولون 1 فقيل مين 
بوثكرن من قورهم » عن 22 عاس 3 وقكل : ذي اطنة > قال الخاع : 
1م وهو الوح»ه لزه تسق اكلام 46 02 

3 35 

سابعا : ابو حطا م 

آم! 1 الأحكام 5 وقد نأا ممما صورآ كشيرة عن الخرلام تق دموعجع 
اعخا . » زعي الي ساعدتنا على نحديد سخصيته فى تفيره حين وذف:! 
نبا عثى خور هذا التفسير » وعلى صررة علة من طاعدة خا ع الفكربة 
كا رأثت . رالذي نذ كره هنا في كلامنا على هذه الفقرة : 

١‏ نقول الخحام فيا أقل من نقوله في سائر فقرات الكتاب . بل 
)1 الاية مم سورة الصارق ؛ ورخة اظ : 


فم ألاية 00 بوره لصا فات 0 ورقة ام 


20075 


إت هذه الفقرة في الغالب من استناط الاسم نقسه > ولذلك كانت 
آصل في الدلالة على تميز الجاع من تعقيباته التي أشرنا إليبا في الفقرة 
السابقة » وطربقته قبا هي طر يقته الإدلة المعروفة : م نان ره 15 

لا يعني الما كم هذه الفقرة : الأحكم الشرعية أو النقية » 
فبو وإن كارف قد عرض لثل هذه الأحكام بإيجاز في أحرال كثيرة » 
ورجح فيبا ما عراه » فإن أ كثر أله_كامه هنا داخلة في باب الترحس.د 
والعدل » ا إلى الحكثير من الأ<كام الاخلاقة واللو كية وما 


وامدلول الو قحي لكلمة و الاحكام » من خلال الأمور الني تضمنتها 
هذه الفقرة في تفيرم : هر ما يوذ هن الابة أو يستقاه منباء أو ما ترسد 
إأنه الآنة وتدل عده على رحه العمرم . 

ع« د ونورد فيا لي عمدت إيدلالة على طريقته في هذم الفقرة » وعلى 
هذا المدلول لكامة : الأحكام 56 

أغ قال اث تعالى : ( اسم لله ما في السموات وما فى الأرض وهر 
العزيز اكيم . هر الذي أشرس الذين كأقر'وا من اهل اللكتاب ها ن 
ديارهم لأتول المحعلي . ما ظنتتم انكي- ويدوا وكلنوا” أند انيم 
حصوانهم من الله فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قاوبهم الرعب 
*مخر 'بون” بواتهم بأبدهم وأبدي الزمنين فاعتبروا باأولي الأبصار ذلكه 


بأنهم ماقرا اث ورسوله ومن نشاق” اث فإن الله حُديد العتاب ٠"‏ 


١ )‏ ( إلايات اسم ها مور 0 اشر 3 ورقة . و إخل 5 
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قال اطاكم في و الأحكام » : هتدل الابات على أن روجهم [ لم 
حكن إعن ثلة » ولككمن أنتصيره اله » ولإالقاء الرعب في قلووم 1 

ووتدل أن ما فحلى عمر بن لقطاب رفني الله عه من إجلاء أهل 
قال يي : ( لايمتمع في جزيرة العرب دينان ) . 

0 ويدل لول ١‏ فاعتيروا ا على أأثك على الا تدا لال والترة رالتمك رم 
والإعان الموجب للاديرة »2 وترك الاافة المرجبة لنقمة . واستدل أبو 
العناسن بن لامر سيج بالاية على صيعة القاس إلا أن م تقدم وتآخر للا 
يلبق بذلك . 
أعماهم . ويدل أن الحزاء تق بالحمل . ويدل أن الثقاق حادث من 
سوم 8 قولن احرج ف جزاء: الأعمال واغاوق 1 

ب ) وقال في قوله تحإلى في قصة عومى عايه الام : ( قخر اج 
عا لني مهب وال وى تحني من آلقوم الظلمين > وما توحله _تلقاء 
اهدا بن قال عسى رلىي أن هد إتي مواء السييل . ولا ورد ماء مدين وجد 
عليه أكمة” من الناسص سقون ووجد من دونهم امرأتين تذردان قال ما 
تولى إلى الظل قال رب إلى 1ا أنزرات إلى من غير غقير , فداءته إدداها 
عشي على استحماء قالت إن أي بدعوك ايحزيك أجر ما..قيت 'نا > فلما 


جامة وكعن عليه القصءص قال لاا ذف كوت" دن القرم تلظطالمان ان 
50 الأبات .© كد ته رمه متو 3 اسمن 2 


ع 


راقة د واظ 5 


فوم 


قال الحا كم : و تدل الاءات أن المرء يحب عليه الفرار بدينه» والتوكل 
على ريه 9 وتدل على سو أعانة الضعقاء . 

0 ويدل قوله ( على امتحاء ) على عظم موقع اشاء في الدن » وورد عن 
رسول اث ملق وآله : زالحاء نصف الإيان ) 

«ويدل قرله : ( ما خطكئ ) ؟على إباحة كلام الأجنبيات عند الطاجة 

ووتدل الابات على أن الجازاة على الإحسان حسن . وتدل على بشارة 
بالئحاة عن الظااة وأن ذلك زعمة . وتدل على أن الظلم فعل العيد 
ليصح التماة اهرب » 

0 

ماما : الشكمم 

بورد اذا كم هذه الفقرة ‏ ا قدمنا ‏ حدين يكون أمامه روايات 
صحدة فبا بعض التفاصل الزائدة على ما يدل عليه ظاهر الابات موضوع 
القمة ٠‏ ومكن تالخشص رأيه وطريقته فى هذا الموضوع في التقاط الّالة : 

و) نص اطاكم فى يعض هذه الروابات على أنها مرفوعة » وأضاف 
بدضها الآخر إلى رواتها من الميمانبة والتابحين » أو إلى شيوخة الذين 
برفعونأ إنى هؤلاء. ورعا زعم فى بعض الررايات أنها حل إجماع الرواة » 
مثل ما أورده في قصة أصحاب الل من الأحداث والوقائع »وما دعا 
إللها من الأسباب » مع الإفاضة فى ذي الأسماء ي الأمااكن ء إلى ما هنالك 
من الأمور التفصاءة الدققة . 


؟) ولكن هذا لم ينع الحاكم من تصنيف هذه الروايات » واختيار 


اللخ هس 


أرجزها فها بدو » حتى إند جعل ذلك فى ءنوان قصة أصحاب الأخدوه؛ 
وقال, 35 أن فرغ من تكسيزر إلامة ٠‏ ؤكخدة أضدا الأخدود ان 
وأودد فها بعض الرواات المرذوعة والموقوفة على بعض الصدأبة وير جم. 
اللاحث أن الحا كم 9 أي أعثيانر ‏ كأن حر رص ألا بعد في ذكر 
الروانات عن المدلول المقيقي لاقصة » أو عن محل الاءتبار الذي سيقت 
القصة من أحله . 

ع ) من الراجم أن اغا كم لم يعقد هذه الفقرة كتابه إلا لما 
برححت عنده صبدته من الرواءات 4 نظواً لق هده 0 حانب القصص, 
القرانية الكثيرة التي شرحها شرحاً واف عند الككلام على دن الممنى ٠‏ » وبين 
أبضأ ماترشد إله من الأحكام » ولم ير بعد ذلك ضرورة لإطالة القول في 
بعض رواياتما في ١‏ القصة » . 

يرجح ذلك أمران : أحدهها أن م يعقب على واحدة هن رواياته في 
« القصة » بالنقد . وثانها : أنه را أشار في ثنايا كلامه في « المعسى » إلى 
أنه اهسمل في تفسير الآية ‏ بعض القصص لأنها لا تصح » أ فعل في قصص. 
الأنساء ااتي وردت في سورة ص » و عقب على بحض الأقرال في تفسير 
قوله تعالى ( كمتل الشيطان إذ قال للإنان ١كفر‏ ) '" ال فى تفسير 
الآمة ا 1ر2 وشل إنه ف إنسأن لعمته » كان هن الره ات فأغراد. 
الشطان أنه ديه من ثلائة وقع شما » وقال له اسحد لى سحدة وأحدة ع 
0 لا احتاج إليه ء ثم أسله حتى قتل ؛ عن ابن عباس وأن مهرد » , 


0 افد 6 وير قة .عصرلرظ : 
(؟) الابت دح سورة الخحشر ه ورمة موإظل . 


؟#ة” - 
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ثم ال : دوفيه قصه طورية لا بصعم أكثرها » نتركت ذاكره' لأن قبا 
أن الش١أان‏ غسر المور وأزال العقسل وحل عليه امرأة تداريه ... في 
كثير عن الترهات , إلا أله لم عنم من مزال عا نورق أن الراهت رين 
بأمرأة ثم قتلبا » وظبر ذلك » فأخذوه وصلبوه . ولكن. رجح في الآمة أنها 
من قبل غرب الثل » وأنم-ا تصدق - الإنسات جنا » صوأء ححت 
قصة الراهب أم لم تدصح . 

ع ) وهذا يمنا للحدث عن موقف الحااكم من القصص والأخبار 
الإسراثيلية التي “*<شدت مها بعض كتيب التقسير > و تسر نت إلى 
بعضها الآخر 

وبالرغم من وضوح مرلمف ااام من هذا الموضوع + كأ سترى »> إلا 
أن هذا الوصف ‏ إسراسلية _لادد لتحديد ما ينطوي شمته _- كحت علمي 
أو ظواهر مرجحة - من دراسة هةفضه لأروايات ومصادرها ومرضوعاتها » 
وما يجمعبا من صفات أو ميزات » حتى يز بين الإسراثيليات وبين الروايات 
الى اخترعبا الرواة أو نيت !لمم . 

والذي زلاحظه ‏ انطلاقاً من ظواهر أكثر القصصى التي تلك عادة 
ف الإسرائدات ‏ أن أهم موضوعات هذه القصص ثلاثة : الصفات الإالهة. 


الأنباء 8 آنات الكون والطبيءة وقد كسير هب 05-72 ص0 صصص 2 سر أ تمل 
في التشبيه والتجم في تكايم مومى » وفي أخذ الألواح » وفي خاق آدم 
وقدصس أخرى » إلى بعص المفسرين ك5 هج دفسر ون آخرون يما رواه 


اليود من قصص أنسائمم وما تسوه [إاهم من المصاصي والأمور المنفرة 


اوم 


القببحة ! واعتمد «فسرون غيرهم على أتاو بل الهود في خا الكئون وتفسير 


بعض ظواهر الطلعة ‏ 37) 


ع وموقف الا لم من الموضوعين الأولين معروف من منرجه الاعتزالي 
الكلامي » وما قدمناه من رأيه في تنزيه الأنبياء » فلا حاجة بنا إلى الإطالة في 
الحديث عنه أو الدلالة عليه . 

أما آبات الطبرعة والكون فلم يورد فها إسرائلية واحدة » ولم 
يزد على ثقل بعض التفسيرات الاغوية التي قال ما شوخه أو بحض 
رحال السئف » وعندما يثير بعض الأقاط التي تحدث فيها هؤلاء ؛ ذإنه يذهب 
إلى أن كل شيء لا تثير إلبه الآنة أو تدل عله فالتوقف فه أولى » 
ولعله يذ كر من دلالات هذء الآنات على الصانع وعلى وجرب النظر » 
أ كثر ما يورده في تفسيرها من الأقوال . 

قال في تفسير قوله تعالى: (شناتى السموات والأر ض بالق يكوثر الايل على 
النوار » ويكوار النهان على الديل وسخدر الشمس" والقمر كل” يمري لأجل 
جباة ألادو العزيز الخفار ) '"' : و ... ثم نبه تعالى على هال قدرته » فقال 
شيحائه ( خاق السموات والأرض أعلق ) لإقامة !على » وعادة اله » و الدلالة 
على وحداندته . ( يكور اللدل على النبار وينكرر النبار على الال ) أي 
يلف هذا على ذاك , وذاإك على هذا . وقل دشل أحدها في الآخر 
باز وادة والنقدان ؛ عن اطسن وحماءة . وقل : بأفى أحدها غلف الاخر. 


ها اسيم موي لسو ناباء سان يلت امس الى لوص لو 


)١)‏ رأجع عول مو ضوع الإسراشلنات كناب مقاللات الكو ثري لاش مخ 


زإهد الكوثرى ره اله ع اجن وام اداو و صفموة الوم حل م عور 


(؟) الابة ه سورة الزمر » ورقة هإر 


كوم ل 


( وسخر ) أي ذلك دجريه يثاء ( الشمس والقمر كل يمري لأجل 
عسمى ؛ أي : إلى أجل ممى » قبل هو قام الاعة » فإنىا يران إلى ذلك 
ألوقت » عن أبي علي وألى عسل . وقيل : هو لطع وامغرب » لكل 
واحد وقت معلوم ف الثتاء والصدف . ( آلا هو العزيز الغفار ) : ممع 
قدرته على أخد كم لايؤاخذ كم ويغفر 3-5 إن تتم ». 

وقال في تفسير قوله تعانى . ( الله الذي خلا.ى” سبع معوات ومن 
الأرض متدتبن ٠“‏ قال : « قبل سبع أرضين. وقل هي أطياق لا سكان 
فها. وقل بل فيبها سكان مكافون أو غير مكافين » فأما الموات فسييع 
وفىي كل واحدة ملانكة » قال : م ومى قيل : هل في الأرضين والسموات 
أحد من اغلائق ؟ قلنا : لا خلاف أن السموات سبع » وفي كل عماء 
ملائكة » واختلفوا في الأرضين » قال قت.دة : في كل -ماء وفي كل أرض 
خلق من خلقه » وأمر من أوامره » وقضاء من قضائه . وقل لبس فيم.ا 
أحد . وقال أبو على : لمس بين في القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع 
غير هذه . وقال : اسى بين الأرضين خال وفتوق » وإنما كانت -بعاً لأنبا من 
سبعة أجناس ! قال الخا م : « ولس في الابة أن فيا أحد؟ أم لا » ولا 
أن بين حكل انين فرحا أم لا » ولا أنهبا هن أجناس متبانة » 
فالترقف فيه أولى ». 

ىه وللكن إذا انا على , الإمرائيلات ٠‏ بءض التفاصل التي يرردها 
الماككم في كلامه على و المعنى » في بعض القصص القرائية ‏ المتدلة ببني 


إمرائمل خاصة ‏ دون أن يتكرن في كلامه مايدل على عدم الدفاته إلى هذه 


0 
5 


5 الأيةت +و سورة الطلاق + ورقة ع لظ . 


ه86" - 


التفاصيل »أو القول بعدم حدواها ؛ أو ما بدل على كرله برفض هذه اطزئات, 
اللي لا تفريم من ظاهر النص ؛ ذإن تفير اللا كملى مل من الإسرائل_ات 
على هذا الاعتبار » فقد خم كلامه ‏ مثلا ‏ في تفسير الايات التي ذ كرت 
قضك دمومى مع قومه 1/ أمروا بدبح قو "لام بقرله : م و«قال : يكم 
استر بت الكرة ؟ انا بملء ادها ذهاً. وقمل : بوزنبا ع هرأت » عن 

؟! أنه فى #فسير قوله تعالى : ( فقلنا اضريوه بعضبها ) ا فى 
القصة السابقة ‏ عرض يع ماقاله كل من جاهد وعكرمة والدي 
والغراء والضحاك وسعيد بن حبير في تفسير البعض !! من أنه الفنخذ أو 
الذنب أو الغفر وف أو اللسان أو البضعة الي بين الكتفين ... كل ذلك 

5 ماف 

ما لا طائل تمده ولا فائدة فه . 

و كذلك الأمر فى « ماعة » ! الحدية التى بعثت با دلقمس إلى سلهان » 
و ةاللكفة الى وصل عليا إلى هذه اللمالكة كتاب سلمان ! قال الله 
تءالى » على لسان سليان آمرا الحدمد , ( اذهب يكتالي هذا نالقد إليم ثم 
تتوال" عنهم فانظر ماذا ير جعون )'' ذ كر الحا م في تفسير الآئة أنه 
حمل الرسالة وألقاها إلله! » ثم قال : (واختلفوا كيف حملبا و كف ألتاها » قبل 
منقاره وطار حتى وقف على رأس المرأة فالقاعا إلها وحوها اللأه عن 

)١(‏ إنظر الايات “0د وبا من سورة البقرة 

(») التبذيب » ورقة وولظ . 

(+) الابة #«# سورة اليقرة »ء إنظر التبذيب ورقة ووظ . 

(:) الابة هع سورة الثمل » ورقة بعرو . ش 


دخكة؟ - 


عقاتل » ول : كانت تقعد لاقضاء إلى انتصاف النبار .. ثم تدخل البيت 
وتنا فحاء الحدعد ودخل كرة البدث فالقى اتكتاب عند رأسبها .. وتولى » 
ذائتهيت ورأت الكتاب فقزعت وخافت أن يكرن وقم في ملكبا ثيء» 
فدماته وخرحت إلى التاس . وقيل أتى بالكتاب إليبا وهي على ثلاثة أميال 
من صنعاء اليمن ذأثئة في بيتبا » فرضع التكتاب على صدرها » عن قتادة ! 
وقل :كان لها كرة مستقلة للشمس تقع الشمس عنداما تدلع عامبا » فإذا نظرت 
إلا سدحدت > ؤجاء المدعد إلى الكرة و..دها بحجتاسه » فارتفعت الشمس وم 
تعلم ء امت تنظر قرعى الكتاب إلها »عن وهب وابن زيد». 

وذكر أيض] عدة أقوال في الحدية الى بعثت بها أالككة إلى سليان » 
يا ذاكر صورة دششقة م للاحتقال ٠‏ ألذي قدمث فه هلم الدية » 
.واصطفت ذه الشاطين والوحش والسباع والطود ٠٠٠‏ 

واكن من الظم للها لم » على كل ال » أن يح عله يأنه حفسل 
هذه الأخيار » أو حرص على أن لا تفوته في تفسيره لق . وقد تككون قصة 
سلهان هذه من أبرز الشواه.د على تسرب هذم الروايات إلى تفسيره » 
و.بذا القدر انذي ل برد عله في قصة أخرى . 

د وأخيرآ فقد أحى في تفيره على عدم اكتراله يما برويه أهل 
الكتاب مأو عا تقلونه » قال فى تفقير قوله تعالى في قصة إبراههم : ( رب 
3 من انصاطين كترم بخلام حلم ذاءا باغ ممه السّعي ال بيني 
إفى أدى في المنام أفي أذْيّحّك .. ) إلى قوله تعالى ( سلام على إبراهم . 
محكذلك نزي انين إنه من عادنا الؤمتين وبثثرنام بإسحق نبيا 
من الضاطان ع تكن 


لماوعب 


وال ٠‏ م احتاقوا ف الذيرح 4 قل إسدق ؛ عن مر وعللٍ وان مسعود 
والعبااى بن عد المطلب واكعب الأحيار وقحادة و متك ن بير ومسرروفق 
وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والدي وألي على . وقيل إسماعيل ؛ عن 
ابن غنأس وان 6 وقد و3 كمي القراي وسعاد و المسدب واكسن 

م ذكر أدلة القاضى وما رد به على أدلة مده أبي على » ودعد أن 
رحح ما ذهب اله القاضي + قال : 

« فإن قالوا : أحمم أهل اللكتابين أنه إسحق وحتكوا ذلك عن التوراة ! 
قلنا : لس [جماعهم حجة ؛ ونقلهم غير مقدول ... ». 

ه ) وما يتصل بموضوع القصة وأخبار بني إممراثيل في القرآن الكريم » أن 
الخال لادظل كثرة وزرروة قدصة عو مى عليه السلام ف القران 2 وعلن ذلاك 
بناسبة تفسيرء لقوله تعالى : ( وإذ' ثادى ريك هومى أن الت القوم 
الطاليت قوم فرعون ) '') من سورة الشعراء » دأن «اللمود كانرا حول 
المدينة » و كثيراً ما دخاوا على الذي يلثم يوادلرنه » . 

) أما الأمر الذي يتصل بوضوع القصة في القرآن ترما عند الماع ء 
والدي تم 4 مذح الفقرة “© كو أزه تحدث ف غير هو ضع عن فادٌ_دة5 
القصص و تككرارها في القرآن » فقال إن فى ذلك وهورهاً كثيرة : منبا 
ليعلم الرسرل يلل أنه كاحد هؤلاء الأنبباء فتلى بذلك في أذى قرمه , 

ومنها : أن ينذر قومه يعاقبة مثل عاقبة الأمم التي كذرت أتبراءها . 


. الاحات .لحاس كلدا؛ ورقة مر‎ )١( 


- هوم - 


ومئها : ها 5 إخاره صلى ابله عاية مأ وتلاوته لها من المعجرة له مع 
جا اكع 5 سنا 


وكال في أسياب تكرار القهة الواحدة فى أكثر من مرضم إركف 
القران ؤل فق ثلاث وعش رجن سلة » وكل قحة 5 مقام وععرة »> قلا بعك 
تكرار؟ ! وقال أيشا : ١‏ لأنها تتضمن من عجيب القداحة ما يدل على إعجاز 
القرآن » فإن الراحد منا إذا ذكر قصة مرتين النحدر كلامه إلى الدرة 
الآخرة > واث تعالى كرر هذه القصدر. في مواضع بألفاظ عمية . وهذ! من 
عظم القائدة .*" , 

00 

تأسها : القشر 

وقد جرت عادت اللا لم على آن ينبي وجوه القول في الآنة أو 
إلايات - إِذا كانث تتضمن يعض الأوامرالشرعية في الي العيادنت وامعاملات ‏ 
دد كر م صل 5 م الأحكام الفقرة قُّ ؤذقرة خاصةه 8 

) والعنوات الذي دضع تحته هذه الأحكم » في الخالب > هر و الفقه » 
واككته رءا ذكرها في بض الأحيان تحت عنوان « أحكام كفا )ب يحسب 
اها الفقبى المعروف , كأهكم التمم » وأحكام الديات ‏ مجعابا بعد فقرة 
م الأحكام , الإيقة التي تحدثنا عتبا » تميزاً هذه الفقبات عن تلك الدلالات 


الدامة الآنة »> ورعا ١‏ كتفى بالقصلن دين امو ضوعن دون اي عنوان 0 5 
١‏ أنظر الورقة ؛ بلط من فم عه لسورة التمل 
0 من السورهة السابقة 0 ورقة جوعارظ 5 
(ح) انظر تقسيره لقوله تعالى ( با أيها الذين آمنوا لاتقربو! الصلاة وأنتم 


ملكارى ) ورممة جه هأ اء وانظر 5 دذ| إحزه من الترقسب حم الديات ورقة 559 
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؟ ] رتب الام هذه الفقرة « الفقه ه من كتايه على الفصرل المعروهة 
قْ 5-8 الفقه » وَأَؤْخر فا القول » حى إنها جاءوت على لكل و ملخصات »> 
دققة + أقر ب ما تكتون إلى المتون الفقبة التي يقصد متها التعليم 500007 
القارىه عن الرجوع إلى كتب الفقه 0 سجر اام في تف يره مرة 
واحدة وراء أدلة الفقباء أطويلة ومنازعاتهم في أصو ل التعارض والترويح » 
على الرغم من كثرة الآراء التي يرردها فى مسائل الفصل الواعمد . 

© ) حفل اشام في هذه الفصول يفقه التابعين » وفقه الأءّة الثلاثة » وذته 
الإمام زيد والإمام الحادي الى الحق محبى بن الحين 2 وإن كانت نقوله 
عن العام زيد لا تكد تذاكر أمام تقرله عن الإمام اهادي وعن ألى 
حتيقة ‏ مخاصة ‏ والشافحي » وهذا مما يرسم أن مذهب الزيدية الفقبي در 
مذهب لفادي » وأن اتباعهم لذهب الإمام زيد رضي الله عنه إا كان في 
الأصول 6 قدمنا .00 

؛) أمأ ترجيحأته بين الآراء فبي ترجبحات عارفة لا تككدى !:2ا 
عن مخصرة اللماعم الفقبية » مقلدا أو تبهداً ولعل من الغريب أن المرء 
يعوزه عنى الدوام أن يمد فى الكتاب أآنراً بارزآ ازيدية الام التي طذا! 


هيج سم الأؤرخون وكتاك التراجم ؛ بل إن الذى عدر في برصيحاته القاءية 
احور سد خعوة وصلاة إلحُوف مود ب كوك . وانظر « مسائل من الفقرائش » 
بقن كرت المداث . رانظر في سورة امعة ورقة وهو حيث سلك « الاسم ى 


ِ دض إلآنات كي فصل » وحععللى « لأفهقه »ع فحيلا 0 5 


سااه م4 د 


عله الماحورظ إلى ادهب ١‏ اأنفي 4 ؛ وعنابته الز ا مدة باراء 0 حددفة خاصة 0 
1-3 أن المرء في الوقت الذي ظطن فده أن الحا كم 0 ي التفر بسع 


لاضن الأدلة والترجيم ؛ يمد نفسه فحآأة مام 5 الأثير ة الي كررها 


فى مواضع كثيرة من كتايه 9 « وموضع تفصل مكدب الفقه »5 ! 


(:) هذا قد برح الفرض بأذه كتب تفسيره قبل اتنقاله إلى المذهب الريدي » 
لآنه كته في وقت ممخر كك قدهنا ,» وإن كانت بوادر هذا الانتقال ؟أر الاستمداد 


له » هن ويك بعش الكرديدات والاحترادات ذا قامَه على كل حال 


ز») وتتحلى شخصيته الفقبية في. الترجم.عم ف ابر الأحكدم » دوت د الفقه » 
فيا يبدو » تال في قوله تعالى : ( وأولوا الأرحام يعضوم أولى يبعش في كتاب 
اث ) إتا تدل على تورث ذوي الأر دام ه على ما قاله أءير إأومتين وآبن مسعوت 
خلاف ها يقوله زيد » 

وقال فى قوله ثعالى : ( فقلات استتفروا ردم إنه كات غفارا برعل الما 

عليكم مدرار آ ) إنبا تدل على أن الاسقدقاء لا صلاة فده , ا قاله أبنو حديقة» 
خلاف ما يقوله الشافمي . قال : « وروينا عن عمر .كل ذلك » وروي أت التي 
ل ا ل الس سد 
بصل . وها روي أنه صلى فمندة دوز أن يصلي ٠وإنا‏ تقول :ليس فيه صلاة 
مرقة هستونة ى . 

وقال في وله تعالى : ( أسكتوهن من حيث ا سكتمم من وجدكم ) .. إنا 
تدل «#تفاق على وجوب النفقة امطلقة ارجهية . قال : وإخدلفوا في الممتوتة 
بثلاثت » والمسديح أن لا النفتة ٠‏ وها روي عن فاطمة بنت قيس أن الني 
/ عمل ها التفغة والككقق » فقد أنكر ذلك عمر وعائثة رأن مدهود افلا 
نقبل خبراً أنكره عو لاء الأحلة » وروي آنا “نت ناشزة ... » . رإجع التبذيب 
الأوراق وح/ظ ١‏ موررظ » ونلرظا. 
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ه ) ومها يكمن من أمر فإن اللاكم لم يجحل من هذه الفقرة في 
كحتابه مداأناً لعرض آرائ في الثقه » وإن كنا ترجم عدم التزامه الكامل 
ذهب بحينه » كا ترجح أنه يرج فيا ذهب إله من آراء عن احتهاداتء 
الققباء الايقين مع زوع وان ضح إلى الاندتهاد 5 

وطريقة” اطا كم هذم ‏ على كل حال تاف الله عليبا بين مز 
نطاب الخلاف والاحتباد في عت التقسير » وبين من برحو ألا تتضيخم 
أوراق آنات دفسير الأحكا 7 اللي 3 تعتير قله إذ! ألمت بيع آي العتاب > 
عا كون دخلا في كس 2 التفسير 4 كدظط ساثر ألايات 2 وتعل 
طريقة الا كم التي نأت بعتب التفسير عن منازعات الفقباء ‏ مع احها 
في ربط لخلاصة الاراء الفقبية بالنص القرآفي ‏ هي الأقرب إلى الصواب » 
لولا أنم-ا تركت خلاقات لافقباء إلى جدل المتكامين 

5 ) وشاهد واحد يغني للدلالة في هذه الفقرة على كل ما ذ كرناه : 
قال في قوله تعالى : ( لا أها الذين آمنو! إذا نودي لاصلاة من يوم العة 
فاسعوا إلى د كن أله وذروآا البيع ذل مقير 9 إن كنم 0 3 
قإذا قَضبت الصلاة فانتشرو! في الأرض را من فضل الله وأ أذ كرو 

له كيرا املح تفاحرن ) ''!' إن الكك_لام في أحكام هذه الاية من 
وحبين و أحدهما : دلالات الابة والثاني ذكر الطبءة وك انظام 2 خطق 
كل واحد ملا - كل دلك حت عنوان فقرته 3 الأحكام » - يفصل عاص . 
ونحن تورد فيا بلي كل ها قاله في الفصل الأول 6م ع ذكر رؤوس 'إسائل 
اي عرص للا في لقصل الثاني ؛ الدلالة أطأ على ما قدمئاه من تقر يقة دن 


0 إلانمان كسا ١.‏ سورة دسة 0 اتيةدب وركة وع 


”ا 1ه 


0 الأحكام  »‏ أو دلاللات الابة 5 مماها هذا ردكة ‏ و «الفقه » » وحى. 
لا مستعرضص مسائل ذقبة لدس علبا هنأ : 

قال : « أما الأول » فتدل على اختصاص يوم امعة بصلاة وذكر . 
وتدل على أن لاجمعة نداء وهو أذان » ولس في اللكتاب ذحكر الأذان. 
إلا هبنا » وفي قرله : ( وإذا ناديتم إلي الصلاة ) . وتدل على وحوب السعي » 
والأقرب أنه يحب عند التداء لأنه عقبه به . وتدل على وجوب الئعة لأن 
وجوب السعي إليها وتحريم البايدة لأجلبا يدل على وجرجها. وتدل على, 
أن الطاب الأحرار لأن العد لا ملك الببع . وتدل على أنه خطاب 
للرحال لآأن ( آمنو! ) حقيقة فبم . وتدل على اختصاص المعة مكارت »© 
لذلك أوجب اللعي اليه . وتدل على ذ كرر يحب العي إليه . وتدل على. 
اختصاصه يوقت حث ادق فيه . وددل على تمر البسع » واخدلقوا 
فالأ كثر على أنه يكره وينعقد » وقيل لا ينعقد . وهر قول الأسن ومالك . 

ووددل قوله ( وابغوا! ) » على جوال الكسب خلاف ما يقرله يعضيم . 

وويدل قوله ز لعاسع تفدرن ) أنه أراد من جميعمم الفلام » ويدل على. 
أن الفلاح يدرك ذه الطاعات 

وواستدل يعضيم بقوله ( فائتثرو )١‏ على إبا--ة القر بعد الصلاة » 
ندل على تجريه قلبا » حتى زعموا أنه لا يرز بعد طلوع الفحر بو اإللحة. 
أن تافر »> والظاهر لا يدل عانه » وهو مذهب الأكثر . 

«وتدل على أن السعي والبيع ذعلبم » ركذلك الانتثار والابتغاء ؛ 
ذلك عاق ده لمق وال.بي »كف يكرن جميع ذلك خاقا له وهو يبدءو 
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إلى ترك البيع والدعي بألطف استدعاو : ( ذلبج .يرد كح 1 
حكنم تعاءون ) 9 

قال الشا كم : «١‏ وأما الفصل الثاني فالكلام فيه بنقسم إلى عشرة 
فصول : أوها : وجوبها » وثانيها على من تحب ء وثالئها التكلام في اسأطة ء 
ورابعها في الموضع الذي تقام فيه » وخامسم|! العدد المعثير قبها » وسادسها 
هل يقيمما السلطان ؛ ومابعيا الماعة والإمام » وثامئم! الوقت. » وتاسعما 
صفات ابمعة » وعاشرها سان الجمعة . وموضع تفصلبا حكتب الفقه » ونشير 
إلى جحل من ذلك » . 

ثم ذحر حلا من ذلك في ؛.لاث صفحات تقرياً ‏ في غاية 


الدقة والتر كين . 


0 


داع !د 


آراؤه في علوم القران 


قدمنا في القصل السابق ط, رقة !لا كم في تفسيره » ووةنا من خلال 
هذة الطريقة على آراء الا كم في رض مائل علوم القرآن اذامة » وعد 
آثرنا حث هذه السائل مناك - يا قدمنا ‏ لإعطاء صورة متكامة لتفير 
الماكم وطر يقته في تقسم اكتاره وترتسه » وقد ذهب هر ثقسه إلى 
القرآن كثيرة » مدارها على 'ثمانة : أوها القر!ءة ووحوهبا وعللبا > وثانبا 
اللغة » وتالثها الإعراب » ورابعما النظم » وخامسما المعنى » وسادمم! التزول * 


اعتبار حسم فق ات تابه السارقة من ٠‏ علوم القرآن » » فقال : « وعلوم 


لل 


وسابعبا الأدلة والأهك , رثانتها الأخار ٠‏ التصص ٠0076‏ 


والواقع أن علوم القرآن وإن كانت تعتير في الأصل و مدخلا » إلى 
تفسير القرآن وطريءةا !له الا أن كسما كبيرا منبا ؛ حتى بعد أن امخذ 
هذا المططلم شكاه الثباقي فيا بعد : يدخل في 'طاق التفسير » ويبدو أن 


الما كم يعثى يعلوم القركن » في المقام الأول » نلك الأمور والمعلومات 


*» التبذيس أغكد الأرل » ورقة ؟‎ )١( 


-5*٠هد‎ 


الى للا بد من الوذوف عليبا شي تفُسير ظ آنة 3 ذبى والتفسير عامم ب أو 


علوم الآفير إن صح هذا التعبير ‏ على حد سواء , 

وما يكن من أعر فإن الذي تحرض له في هذ! الفصل إنا هو آراء 
الخام في سائر علوم القرآن » أو في أهم لوم القرآن الأخرى 2 يا وقفنا 
عليها من خلال تفسيره . 

اوثر : زول الهم أن 

6 أزوله إلى سماء الدنيا : ذهب حكثير من الماماء إلى أن القرآن 
نزل عرتين » الأولى إلى “ماء الدنيا نزل فيا على قول الأ كثر .. حمة 
واحدة » والثائ.ة على الذبي 11 ؛ نل عليه فيا محا في دضع وعشرين 
سددة 2 ويروون في نزوله إلى بيت العزة في السماء !لديا بضعة أحاديث 
وصفت أسانيدها يآنها صححة 2 وقد عرض الام لهذا الموضوع في 
مواضع عدة هن تفسيره ؛ عند اكلام على ذوله تعذلى : (إنا أيز لناء" ف 


5 


اب يد ار : ( هل هر فرآن” عل في لوجر عفوظ ) "ا وقوله : 
(وإنه في أم الككتاب لدينا لعلي” حككم ) '4' وقوله : ( إنا أنزلناه فى 


أملة ار ا وفي 00 واضع أخرى 


00م انظر الائقان لأسيو طلي ١إرم+‏ 

(؟) الاية س سورة إلدخات * ورقة #ورو ؛ وقال صكرمة في هذه الاملة 
إنما ليلة الصف من شعبان » ورجح إالحال م رأي ابن عباس وقتادة وأين زيد 
وأي علي وأني مسلم أن للة القدر هن شير رعضات . 

(©) الايتات »١‏ سس »ع سورء البروج . ورقة وى 

(غ) الابة 4 حورة الزخرفا + ورقة باس . 


ه) الادة ١‏ سورة القدر » ورقة لظ : 


اب 1. 85 


قال في قوله تعالى : ( وإنه في أم” الكتاب ) إنه يدل على ٠‏ أرفا 
القرآن مؤلف في الاوح » وأنه أنزله حالاً بعد حال حب المصلحة ٠»‏ . 

أما الآنات الأخرى فأجمع ها قال فى تف-يرها » ما ذكره في آبة 
سورة القدر » قال في وله تحالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) : «١‏ فه ثلاثة 
أقرال : أرها : أنزلنا القرآن حمة واحدة إلى مم_اء الدنيا في لل القدر » 
ثم أنزل على رسول الله مق نجوماً » عن ابن عباس . وقيل : كان ينل 
فى كل منة في لله القدر إلى عماء الدتيا ما بريد إنزَاله في تلك النة على 
نبه متفرقا » ثم كذ!ك في كل سئة » عن أل على . وقمل إنا أنزلنا ما بدل 
عليه العباد في ليلة القدر » بعنى بينا وأثبتنا 1 القاضي . وتائها : ايتدأنا 
إنزاله في لله القدر » عن الشعبي » وكأن المحعث فى رمضان »© وتالئها : 
أنزلنا القرآن في فضل للة القدر + وال الا عم لوالا ول أو 2 لأن 
أحكثر المفسرئ عله » وتواتر النقل بأنه عز وجل أنزل القرآن للة القدر 
إلى عماء الدثيا م . 

؟ ) الوحي : ورد في الأحادث عدة و كفيات » لارحي تكفلت 
جمعبا كتب علوم القرآن » مثل النفث في الروع » أو أن بآتي الملك إلى 
الرسول في مثل صاصلة المرس »أو أن بأتسه في صورة الرجل فكامه » 
أو يأتيه في النوم » أو أن يكلم اي تعالى رسوله من وراء ححاب ''' . ول 
يعرض ألا مم لموضوع الوحي - فما بين أبدينا ‏ إلا من خلال تنديره بعص 
الآيات التي أبان فيا عن كيفة تكام ال عسالل. الرسل 4:.وعن: المراة 


بإضافة القر آن إلى حيريل » وعن بعض المائل الأخرى التي سنحرض ها 


(5) راحع إلاتقانف .ثرالا . 


سم لا ه14 لدم 


في هذه الفقرة » والرغم من أنه لم بحث في بعض الككفات الابقة إلا 
أنه يذهب فما بدو إلى أن الأمل في إتزال القرآن أنه كان بالوحي عن. 
ظٍِ بق جيريل عاده السلام » بغض النظر عن الككيفية التي كان بأتي علها : 
وإن كات المعلوم من رأي الحا م في تفسيره لورة الحم .. أن ااني لم 
ير جبربل على صورته الطقيقة إلا هرتين يوم عرج إلى السماء » ويبدو لنا 
رأي الماع في نزول القرآن على الرسول وفي موضرع الوحي ءرما من 
خلال تفيره الآنات التااية : 

غأ- قال ان تعالى : ( وماكان ايشر أن ,كا مه الل إلا وحدا أو من 
وداء داب أو برسل رسول فيوحى بإذنه ما بشاء ٠“)‏ قال الحالم : 
والوحي في الاغة إعلام في إشفاء » وكل أمر صريع فهر وحمي © ومله : 
الواحى الواحى » وتمى الرسالة والكنتاب والإطارة وحما . وأوحى ووحى 
لغتان » والإهام يسمى وجا .2 
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ثم قال في الآبة إنها: تدل على أن كلام الله تعالى لحاده على ثلائة 
أوحه :5 الأول : الودى 0 وإن كن معأ وا 5 وقل . أراد بالوحي, 
الإلهام . وقل هر القاء !خواطر وإقامة الأداة وشرع الاستدلال »م فعل 
ابراهم في قرله : ( واكذلك ائري إبراهيم” متكوتت” السموات والأرض ) ء 
عن أبي مسلم 1 وقبل الإهام من حجني الاعتقادات لا من ونس الكثلام. 
فلا يككون الإلهام وحباً ! دوقيل : الخراطر درمايراه في اأنام »عن ألي على . 

والكاني 0 من وراأء يداب 4 دل ل تكامة يكلام ام عية ولا وقدة الدكام 


)000 الاك كدت سوروة الشرر ى 4 الدوذ دس رارفة دعإد 0 
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عنزلة ها بسمع من وراء الماب ؛ لأنه تعالى لا يحرز عليه الداب » ولا 
يمكون كلامه كلام من خيرى ويُدرك » عن أبي هل » وقيل : مححب ذلك 
عن جميع خلقه إلا من ريد أن تكلمة ده » نحو كلامة لموسى عله السلام 
في المرة الأولى » مخلاف كلامه في المرة الثانة لأنه ممع ذلك معه السبحون » 
عن أبي على » وقيل يحصل الككلام من وراو حداب ء أي مكانه الذي خاق 
حداب ؛ 1ا بسا أن الحماب لا محورز عله لأنه من صفات الأجسام » 
وها ممعه المدلّك من هذا القبل لأنه بسمع الكلام من غير دؤية عله 
والمتكام ره »> و بعلم أنه كلامه ععحز 6ه أو م يري كرى امعحزه » واطاحاب 
للاية أوحه : حاب عن إدراك اكلام إلا المكام بع ل والثاني حواب 
محل اكلام 1 والثالثك عنزلة م لسمخ من وراء حيواب 7 

الثالك : أو برسل رسولاً من املك فافي ٠٠‏ إلى الاي يلع فسمعه 
مله فمؤديه إلى اللق ( بإذته ) قل بعلمه . وقيل بأمره » وهو الو<ه ٠»‏ . 

هذه الطرق الثلاث الى ذكرجا الآبة لم ينص الطشايم في أوها ‏ وعو 
اديت على تفسير يعنه »وإن كان قرله في الإهام إنه فمى وما ء 
إلى حانب مل المعبرك إلى رأي ألي لى الذي تم به هنا ما 5ّدمه من 
آراء ؛ رجح مله وله » وذهاده إلى أن المرأة بالوحي في الآبة احواطر وما 
براه في أانام . أما الطريق اثثافي «المراه به عنده أن الرسول سمع كلام 
الله تحالى من غير واسطءة » والذى برد ألا مم 8 ادم هنأ إغا هر عدم 
جراز اللداب على اله تعالى . أما الطررى الثالث فقد م نص » فيه على أن 


الرسولء عه دمر بل ل فى باأسك_الام إلى أ اعتفيلا تفي أى صفه ث3 0000 
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الرسول منه ه . وعلى هذه اأطريقة نزات جع آي القرآن على الرسول 
على الله علبه » فها يذهب اليه امم رجه الله , لش م بدو > ذلك 
لا ما أي 
- قال الله تعالى : ( وإذه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذ رين باسان عرلي مبين . وإنه لفي نابر الاولين . 
أوام دكن هم آنة' أن يعامه علماء بني إسرائيل . ولو نزلناه على بعض 
الأعدمين فقرأه علهم ما كانوا نه مؤمئين ) ا قال الحا : الروم إلا 
هر جيريل : عن ابن عباس واطسن والضحاك وابن جريج » عي روحآ 
لأنه ررحافي » وقبل : لأت الدين محا ده » وسعي أميذا لانه أمين الله على ونه . 
( على قليك ) تمد , قال اطامت كم : ١‏ رعذا تو سسع لانه تحالى كأن 
سمعه جبريل فيحفظه ويتزل به على الرسول بيقع » ويقوأ عليه فيعبه 
وحفظه بقابه » فكأنه نزله على قابه » ( لتكرن من الملذرين ) : من اغُّرذين 
عباد الله » ( يلسان عرلي مين ) يعني أن القرآن بلخة العرب نل » وكل 
بي أدمل بلسان قومه لقبموا عنه . ( وإنه لفي زكر الاولين ) أي كتب 
الاولين ء قال ألا كم : « واختافوا ما الذي في كتب الاولين > قل الدعاء 
إلى التوحيد والء.دل والاعتراف باليعث وأقاصص الام الذي تزل يده 
القرآن » وهو همذ كور في تلك الكتب »2 عن مقاتل . وقيل : ذكر 
القرآن والثارة به وبحمد يلاه مد كور 0 عن أ كش المسترين 1 
8 : دولا يقال أن عيبن هذا القر فق العتب لأنه عرق نول 


)000 الانات 6 سد كة١ا‏ بوره الشعر !اه »ء ورثقة م١ج‏ ل وو 


دا .|1 


على مد , مخلاف تلك اللكتب ٠‏ وهذ! رد في و الاسكام » استدلال يعض 
أصحاب ألي حنفة بقرله ( وإنه افي زر الاولين ) أن القرآن قرآن وإن 
كان بغير اغخة العرب ! لان معنى الآمة ما قدم « ولأن #قرآن ما كان 
بلفظه ومعناه »ع . 

وقأل اللا م في قرله تعالى : (لا تُحراك به لساك لتعجل 
به إن علا حمحه وقرآنه فإذ! قرأناه فاذبع قرآته ثم إن علينا باه ) 3 
إن سب نزول الآية أن الرسول كان إذا نزل القرآن عجل بتحريك لسانه 
لمه إباه » ذتزل ( لا تحرك ) » عن ابن عباس وسعيد بن حبير والضحالك , 
ذال الخالم : وفه ززل زولا تعحل بالقرآن من قبل أن دقضى اليك 
وحه) " قال : رلا تمرك به انك ) يعني بالقرآن والوحي ( لتحجل 
به( أن بقرأءته لتسفغله ولا تناه (إن علا جمعه وقرآنه ) قل إمكب 
علينا جمعه في صدرك حتى مفظه »وقراءته عللك حنتى تعية ويمكتك بياته » 
عن ابن عباس والضحاك . وقيل إن علينا جمعه في صدرك » رتاليفه على 
ما تزل عذ.ك »عن قتادة . ( فإذا قر أناه) قبل : قرأء الماك علك يآمرنا . 
وقيل إذا جمحتاه لك ( فاتسع قرآنه ) أي أتبع قراءته بقراءتك . 

وأنا ما كان رأي اللا كم في معنى القراءة في الآية » فإن ما ذكره 
هنا رفي الآية السايقة يشير إلى رأيه في أن جميع القرآن نزل به جبريل 
عله ال-لام على الاي َيه وقرأه عله والاثار الصححة في أنه كان 
بعارضه به كثيرة ‏ » و أن الوحي بالقرآن » م اتفق على ذلك جع المامين » 


)00 إلانات ححاا ولغ سورة القيامة ه ورقة غ15 . 
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ما كان بلفظه ومعنام مها » لان قوله تعالى في إلآبة السابقة ( على 
قلك ) لبر له في الاصل ظاهر يعم التمسك به ' حتى يقال إنه أولى 
من الواز والتوسع » فضلا جما دلت عله هذه الاية الثائية وآناتف أخرى 
اكثيرة » وهأ عسلم من دين الإسلام باأضرورة ؛ وإغا المراد دقوله تعالى (على 
قلبك ) ما قدمئاه من كلام الخاكم رحمه الله . 

د أما إضاتته تدإلى القرآن إلى الني علخ أو إلى حيربل ؛ نقد 


00 امس ل 00 ل يه معسمم ا 55 


() أشار السيوطى إلى أن بعض,م ذهب إلى هذا القرل »> وزعم أن القرآن 
أوحي ععناة فة_حل !! ولكن السيو لي ألذي أغرى امع امد بد تأر 6 6 رفس 
السديد 6ارة أأخرى عنى سعة باعه في الحديث والرواية والتفسير بالأثور ‏ 
م تذاكر نا في هذه اارة هن هو قائل هذا القرل ! رمن أي الناس هو . 
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وإلى أي عله ينتسب ! وقد تكفل السيوطي في لاب الوحي أبضآ - يقل 
عا كول حوها اموق أن القت بده الكصهمة هد قيل » :يلقي سدها يأر ا لابمر 
مصدرها إلا إلله ساف اكدفسة قلقي الي سول المو سي وار إلاثة »ى انلشي ا كرات 
عدا عندها بيط عليه حتريل بالقرآن ؛ هل ينشلع الرسول حن صورته اأبشرية 
لتلقى عن (ألك ٠‏ أُم يدخل (الك في صورة شرية لوحي إلى الر سول ! وكل 
ذاك افتراضات لا سند نقائلر! يمول عليه ء وليسدت مثل هذه القضايا الغييية 
ما يدخل نحت الفررض والاحتالات العقلية الكثيرة ٠‏ وما تعرقه من الوحي 
رما شاهده الصحابة بأتقسيم وُمْ بزيدو! عليه عن إقتراضاعم ب إغا حر آكرء 
التي كاقت تبدو على النبي صلى الله عليه روسل من الجيد وإاشقة . وما كن مير 
السماء بهبط به أمين الاء الا أمر] جليلآ هيا ال تعالى له تبيه الذي اصطفاء 
رخاطيه بقوله : ( [ سنلقي علياك قول ثقيل ) . وقد أحسن اطالم ب رحد 


ف 5-5 فى عدم خواضمه ىً مله الاأوضوعات 6 سواء 2 كفس عر م 8 ف كه 86 خرى 
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عرض له الحا كم في قوله تعالى : ( فلا أقسم با تُبصرون وما لا تبهر ون 
إنه لقوئ” تسرل كريم وما شر يقرل شاعو قدلا مأ تؤمئون ولا بقول 
كاهن قدلا مذ تن كرون تنزيل” من رب العالمين .. ) ٠”‏ قال اا كم : 
الرسول اللكريم قبل جبريل » عن ألي علي . وقل د يله » عن الأسن » 
والكر يم : اطامع مال الخير » وقل إنه كريم على ريه . 

قال : « وءتى قل : إذا كأن القرآن كلامه تعالى فلم أضافه إلى الرسول ؟ 
قلنا : فه وجوه : قبل كانو! ينتكرون أن يتكون كلام رسول الله ويقولون 
هى معار فان أنه كلام وسو له انه ع منده »4 عن ألىي علي 7 وشل : 
ت.لارته وأذادء 8 رقمل كه 200 03 أي كول مر مل رسول كرحم » 
كقوهم : ( واسأل القرية ) أي أهلبا ه . 

وذجكر الاكم أيضأ نحرأ من هذه الوجوه في تفسير قوله تعالى 

ثانيأ : نقل الق أن 

١‏ ) توائر النص ااقرآفي : وبعرف القرآن ععمادك عع ا م مسن بالنقل 
المتواتر » ولا خلاف أنه ما بين الدقتين » وأنه الختص ببذه السور أوافا 
رآغرها » قال اا كم : وذلك أظبر من أن يمكن الخلاف فيه . ومن هنا 
اكثكنت جاعه ‏ في 5 سيره وفي مواطن أخرى من ةب على من لفى 
من روأبة نفي بن مسهود المعوذتين ءواثبات أي سورتي القلوت » ومن 

)0 إلانات وج دا م2 سورة إللحاقة »© ورقة لظ . 
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القول بأن القران من جمع عَمانَ رضي أله عله » بعض المزاعم الباطلة » قال 
الخااكم : والذين تلقفوا هذه الروابات فريقان : الحشوية » وعوام الإمامة » 
وهؤلاء جبلة مقلدة راجت عدِهم دساأس الملحدة » قال : و وأما العاماء ذلا 
خلاف عندمم في القرآن ألبتة » وأنه كان جموءا على هلما الد في آخر 
لام اللسول وين ععه نااارؤاه الترم من القائن السون نوزم قفخ 
ألي بكر التشدد في حمعه في المصاحف » وتشدد عمان في ابجع على هذا 
المحروف لاختلاف اللغات » وكان ابن مسعود يقول : أنزل المعوذتين لاتعوذ 
وأبية يقرل في سودق القنوت إنه منزل ليثبت » واخلاف كان في الإثيات » 
فكان الخلاف في إثياته في المصحف لا في إتزاله .ا . 

وقد عقد الخا م في مطلع تقسيره لسورة الأحزاب صلا تقد فبه هذه 
الروابات » وفند مزاعم الرافضة » وأبان في ذلك عن علم وبصيرة » ونكتفي 
هنا يذ كر عذا الفصل لاوقوف على ردود ألا 2 التي تغنى عن الإطالة في 
تقسم هذه الفقرة » قال : و وروى حماءة من تقله الحديث عن ألى بن كعب 
أن سودة الأحزاب تقارب سورة اليقرة » وكان فيما : الشر.خ والشيخة إذا 
زنيا فارجومما ألتة . ورووا عن سمر قرياً مله » وروو' عن عائثة أنما 
أي السورة - كانت تقرؤٌ في زمن الرسول يلقع ماني آبة ٠‏ فَلما 
“كعات رضي الله عنه المصاحف لم بقدر عليا إلا على مامهي الآن ! 
وما رووا! هذا القدر وجدت الرافضة لنفم! عالاً » فروو! في هذه. 
المدو رة ما يتجارز هذا الحد » وذحكروا أن فم! النص عنى تكفير عئان. 
وغيره من الصداية فحذفوه منها ... » 


)000 م تسوت السائل ء ورقة .هم . 
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قال لطا : دولا يحرز في مثل هذه الروابات إلا القرل بأنها من 
دسدس الماحدة الذن غرضهم هدم الإسلام وإبطال التمك بالقرآن » إذ 
هو الأصل فى الإسلام » وإلقاء الشك في قلوب المستضحفين . 

و ولو جاز ما قالوا لجاز أن يكون فيا آبات ناسيخة لكثير ما نتمسدك 
به من الشرائع » - وهذا يقتضي الك في الشرع يا اقتضي الشك في 
القرآن -- وطاز لاسبود أن تقول : قد غير القرآن مم كثرة اللفاظ له ! 

وو كف يحترض عله يثل هذه الأخيار وهي آحاد غير صححة 
ولأانة “تاك :توك حفظه قال سبحائه : ( إنا نحن نر “لنا الن" كر وإنا له 
لماقظارن ) فكيف يحوز أن يقال مع هذا إنه غيو وبدل وزيد وتقص ؟! 

وويعد » قلو رام في زمانتا هذا الوحه أحد لأتاه التكير من كل 

ة م فكيف يحوز مثل ذلك فى زمن الصحابة والإسلام غض » والزمارتفا 

زنان #فجدل رودن ؟ ولأن تلك الابات إما أن نحتاسج إليها فكان الله 

يحفظها » وإلا لم كن ”مزعا لاد » أو لا تاج إلا فنكان إنزالها عيثا! ! 

ولأن نقل القرا آن متواتر » وحفاظه جاعة فلا يوز علهم التراطؤ » فكيف 

يكت شيء, منه 9 ! ولو جاز فيه ذيك طاز في معارض.ة القرآن ثيء آخر 
مثل ذلك ! وفى هدا هدم اللا 

وومتى قيل : حفاظ القرآن كاترا خة » وم الذين ترجمع 1م 
الأسائيد . قلنا : غاط » اللفاظ كان فى عددهم كثرة » وللكن هؤلاء انتصبوا 
لاقر اءة عللهم »كما أن حقاظ القرآن في بلاد الإسلام كثير وإن كأن في 
كل يلد واحد ترجع إليه الأسائيد . 


و وعنى قل ؛ ألبس روى أن عمان مه ؟ قانا : معاذ ايْ ! ذقد كان 
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جموعاً في زمن الرسول اخ يقرأ يا هر عله » وإكًا نقله عمان إلى المصاحف» 
وجمع الناس على الظاهر منها ل الأحرف ‏ 4 رأى اخدلاف الناس في 
القران وخاف وقوع الفتنة 4 وفي الظاهر أن رسول الله يلثم قرأ على 
أي" وألبية قرأ على رسول الله يلقع . وذكر الممادي عليه السلام في 
« الأحكام 3 أنه و جد مصحف على عليه السلام علد عحوز عن آل 
الحسن » فكان علي ها في أيدي الناس . 

«ومتى قبل : إنفا أسقطره لداع لحم » ولم يكن في غير إمامة علي' 
داع ! قلنا: لو أن ءنان أسقطه أليس كان قر! ؟ ! على أن الدواعي في 
الأمور تخلتف » فلئن كتمو! فص على" -صداً ؛ جاز أن ركتيو! أحكماً 
وشرائع لدواع آخر ! فقال : فسخ الج فكتموه اثلا تتقطع الرحدة 
عنبم !1. ويقال : نسحت الصلاة فكتموها » ويقال : نسخت الزكاة فكتموها 
ايتوصلوا إلى أَخد الأموال ! 

«ويقال لهم : هلا أظبر على ما كتموه في أيامه » إذ لم يكن في 
الإسلام أمر أهم من ذلك ؟ وهلا نقلته الأئة اللذين بشيرون إلمرم ! أم يمون 
أنه بعد إمامة مالاثنا عشر »مر ! 

و ويعد » فإذا لم يعلموا ٠‏ فلكيفت قالوا : كتموا ذلك ؟ وكل ذلك 
بدل على سكف قائل » وأنه لا يرصع إلى دين » وأنه يستتر بالإسلام 
ويعتقد غير الإسلام . 

« ومتى قل : فلو صم حديث ألي” وعمر »هل له تأويل ؟ قلا : القدر 
الذي روى عن خمر وأني أنه كان فبا يتلى ( الشبح والشيخة ) هذا تمل 
أنه نخ تلارته . فأما من يقول كاتنت تتلى هاابى إلة ا سورة الأحؤافت 


5-5 


3> 


فكتنا عيان وكأن قه نص على * فكتمره » فلا قول فه غير أنه عن 
دسأ نس الماحدة 1536 . 

م ) السور والانات : ة.ال احا كم : د رأي القراث آبمات وسرر » 
فالسري 0-2 سورة » كغرفة وغرف »وهر بخس همر: المتزل المرثة-يع 5 
كل ثمىء : 08 بعد الاشل مله , فأما ألاية قعل مسناعا العلامة : معت 
ذلك لدلات؛ على أول الكلام وآخره . وقل : الاية : أجماعة . 0 . ؛ 
يقال 


؟) 


خرج القرم بانتم ء أي ججاعتيم » . 
أ وبرى الا كم أن خدد الور منقول إإيذا بالتراتر » وأن ترتسها 
بو سقفي كذلك كما قدمئا » قال فى نفسيرءد لسوررة الضحى : «١‏ وذ كر بعض 
الحبال أن سورة ( والفحى ) و ( ألم شرح ) واحدة,. وهذا باط.لى لأنا 
بالطريق 'لذي عامنا فضل الور » ذلك عهنا أها سورتان » ألا ترى أنه 
فصلل بدنيا بالقسمءة » وتواتر النقل بأنها سورتان » " 
وقال أدضا : ود أل يحضبرم إن سورة الفيل وسورة قريش وأحدة » 
ودوى أن في مصدف ألىي” لا فصل يعنه) . والصح.ح أنهها سورتان » وعليه 
حل اتصحارة والتابسن 2 وبالطرق الذي نعم تفأضل السور 3 يذلك عدم 
أنها سورتان . وهماروى عن حمر ردغي اه عنه أنه قرأهها في ر كعة واحدة 
لا يدل على أنها مزرهم واهدة 5 25 
م1) التبذدسب © ورقة عه ا ده 
(+) الترذيب امك الأرل ٠‏ ررقة ع/ظ . 
2 إأنيدذنبت 03 ورقة لامر 0 


0 التيذيسب 4 أورقة 5دا/د 


و 


3 1 5 اذشهي م : 9ا؟ 


واى. الما غيدة الات في كل سورة فقيه بعض الاختلاف تعآ 


3 ب 
لاختلاقيم في ركوسسن الي » فالورة وأورة بالإجماع ولكن وعد آمها 
قد اختلفت يه الرواية اختلافاً طففا لابكاد يذكر » رقد جرى اشاع 
لأ نيد كدو الي داع كلل سوه عيده اما سد قرام أعن تعره 
والكوذة » ومكة واادينة » ومصر والشام » والكزه نص في أكثر من 
هو ضع على أن أصع الأعداد عدد الكرفة 5 أنه عدد أهير أ مؤْ منين 8 علي 
المفسروت ''' »> وهي حمس وثمانون آنة في الكرفى » وائتان فيالبصرى» 
وأربسع في المكي و المدني م وسدت في الشامي 5 وأصم الأعداد عندع 


التكوفة لأنها عدد أمير المؤمنين + 3 , 


وكال فى سورة الطور : 0 له 34 وذّى لسع وادقعوة أن فى 
5 - - 5 - ل 
المدني » وتمان في البصرى » وصبيع في اللكوفى . رقد ينا أن أصح 
الاعداد : الكوفى > لانه عدد أمير اللؤمئن على ن أبي طالت عله اللاتع ‏ كي 
)١[‏ معظم تقل الحالح المككي والمدني عن القاضي عيد الجبار 2 راعلك أيرز 
تقو إه عله انج وم تعر شس للحد بثك من اللكى واادف عمد ااام ف الفقره الأول 
نزول القرآن ‏ لأنه لم يذكر أعي قاعدة خاصة للتغريق يدها ٠‏ أنه لاقو ود 
هنالك ملا حظ أي حول مو ققه مح الملكى ٠‏ امدق لجدبراه بالتدو يه 2 دان كات قد 
عاد الأصتت_ام في السور المكية لأنه كان يدعو إلى التوحيد والعدل ء وهو أم 
وقرر الأمور » أنظر الورقة 0 من تقسيره لسورة تارك . 
)عا وراقة 0 إكل 5 


(ع) ورقة حمدإظ 


- راغ - 


انمأ : قصاال الف أن 

ولا نمني ما فضائله على الجن » ذإن هذه الفضائل نم يحرض 11 !ا م » 
ولكننا نعي فضائل سور ه دورة سودة” » وفضائل بعض الايات » وقد حفل 
الحا هذا النوع من الفصائل في كل سور القرآن . 

و) قضائل السوو : تقل ألا مم في مطلع كل سورة- بعد ذمحكر 
عددها وأنها مكة أر مدنة ‏ خيراً أو أكثر ما ورد فى فضلبا » ول تل 
سورة واحدة عنده من خبر أ أكثر في فضلها وثرفها » على الرغم من 
أن كت المديث لا تصحم 1 من هذه الاخدار » وبدو أن الذي 
له على استقماء و أحاديث » الفشائل هذه تعويك عليما ‏ فيا عرزل عليه ل 
في دان أن أعداد الرر متنقول [لذا بالوواية وإن كات قوله إن طرق 
العلم بالسور هر التراتر لا تعحمه هذه الروايات في الفضائل » وإءا تدصححه 
روايات أخرى لا يتطرف اليبا انك ء إلا أنه لا وتتع أن يقال إن وررد 
بعض الأحادبث ااأصحيعة في القخائل » إلى جاتب يعض الأحاديث 
الحئة » ما بصم أن يتانن به على ما ذهب يه الا كم » وقد يدل 
عانة من بعص الوجيره . 

وقد حورت غادته في ذكر هذه الأحاديث على رفعها إلى التي عَبِه 
دون ذكر الراوي »أو مع ذكره في أغاب الأحيان ‏ ويعردد هنا أسم 
أبي بن كعب كثيراً- وقد يذاكر طرفاً من سند الديث في بعضص 
الأح.ان » ةال في سورة الفاتحة : و وعن ألى بن كعب قال : سألت رسول 


الله َيه عن ذائحة الكتاب » فقال : ( والدي نفسي بيده باااندل الله ف 


التوراة ولا 3 في الا تحيل ولا في الزود ولا ُُ الة امب مدلبأ 4 ءي أم. 


- 8195 


القرآن وهي مقسودة بين الله وعيدة , ولعيده م! سآل ) 93ك, وقال في سورة 
البقرة : د دوعن سمل بن سهد عن النبي يَيم رآله : ز لعل شيء منام » 
وسممام قرأ البقرة : من كر أوا في بدته بارا 0 مدخل بلنه سحاان ثلاثة 
أيام . ومن قرأها لبلا م يدغله شيطان ثلاث لال), ." 


وتال في سورة الرحمن : « وزوى العادق عن أبيه دن اي ل 
( لكل ثيء عروى »؛ وعروس القرآن الر<ءن ) ودوى ألي في عن '' لني يرق : 
( من قرأ سورة الرحمن رحم الل ضعفه > وأدئى شككر ما أندم الل عله ) 
وعن جابر ؛ قرأ علينا رسول اله يكم سودة الرحمن حتى شتمها » ثم قال : 
مالي دام سكوتا ؟ ! للحن نوا أحسن مني ردأ »اها قرآت علي هذه 
الآية مرة ( فبأي آلاء ديكا تكذبان ) إلا قالوا : ولا بثيء من تسمك 
دارب تكدذب فلك ادع 60 


وفي أول سورة غافر ٠‏ ذكر فضل والطوامم » على المج 147 ؛ بالإضافة 
إلى ما نقك من فضلن كل. واحدة منما على الاعيين » قال : م فضل !لواميم 
دوى أنس عن الني حلى الله عليه وآله : حوامم ديباج القرآن. وعن أبن عباس : 


كن شيء أياب :ولباب القرآن الطواءم . وعن أنس عن الني صلى الله عليه وآله : 


اا ‏ ااااااا ا الالا0 


)١(‏ ورةة ؤزرر 

(5؛ ورقة رعو 

زع) الترذيب » ورقة معزو 

(؛غ) وذكر من فضائل يعض السور جلة » قفضائل ال.ع الطوال » رما 
ورد من فضائل إلمفصل ٠‏ وثشرح ل مقدملة تابه المراد بالبيع الطرال ء 
.وطأفصل وبالمماتي الترذسب ٠‏ ررقة مط 


- خ٠‎ 5-5 


من أراد أن برتع فى رياض اطنة فدقرا الطرا'مم » قال اطلام : « وفي. 
فذل هذه السررة ‏ غافر روى ألي بن كعب عن الى صلى الله عليه وآله ( من 
قرأ حم الؤمن لم ببق روح ني ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا 


صلوا عليه واستخقروا له ) , ."ا 


- 


« ) فضائل الآيات : أما فضائل الآيات فطريتة الاسم في روايتها لا 
تختاف عن طريقته في فضائل الور » وحلها عنده في شرح الآنة في آخدر 


كلامه عل « المعنى و » أوقسم كير من هذه الفضائل بيقع في أواخر السرر 


وآخر آل عمراث » وآخر الاسراء» وآخمر الحشر ... قال في قوله تعالى : 
(لو أنزنا هذا القرآن على جبل ارآبته خاشعآ متصدعاً من خثشة اله ... ) 
الآذت إلى آغر سورة اشر : ودوى أنس عن الني يله : ز من قرأ 
آخر سورة اطثر ”غفر له ما تقدم من ذنه وما تأخر ) وروى عسن 
البي علخ أنه قال : رمن قرا آغمر سورة الثير : لو أنؤلنا هذ! القرآن 
إلى آتغره » فات من لله مات شبيداً ) وعن ألي أمامة : من قرأ خواتم 
المشر من ليل أو ار فقيض في ذلك ايوم أو الللة فقد أوحب له المنة 
وعن أي عريرة قال : عالت رسول الله يلق عن امم اله الأعظم » 
فقال : علنك بآخر سورة الشر فأ كثر قراءتمها » ''"' . وقال في آية اللكرسي : 
ووعن ألىي بن كعب : أعظم آية في صكتاب الله آية الكرعي :. '" , 


اي يد سس بعد لذ له العم ند 35 006 


010 التبذبس » ورقة ب حرظ : 
ف») الترذعب ء ورقة #ول/م . 


رع اشرق دس ماورتمّة م«و١‏ 
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وقال في أول الكبف - بعد أن روى من حديث ألي سعيد أن من قر آها 
يوم الجعدة أضاء له من الثور ها بيه وبين معدي « وروى عن النبي 
يك : ١‏ من حفظ عث_ر آنات من أول سورة الصكرف عصم من 
فتنة الدحال ) » . 

وما أررده الام من الآثر في باب فضائل بعض الآنات > أقل بكثير 
ما ذكره في فضاش الور » واعل تلك الآثار أقل من هذه في كتب 
الحديث » وفي كتب التفير الأخرى . 

رابع : الفسع في القرآن 

أكثر ما عرض الا كم أوضوع النسخ عند كلامه على « الأحكام  »‏ 
.وهذا ما حملنا على إفر أده بفقرة متقلة بعيدة عن فقرة « الفقه » التي لم 
شن ك1 إلى هذا الموضوع اث أن الآبة التي فسرها وقدم ذربا القول 
ناسؤة أو منسوخة »مع الإثارة إلى أن دعرى النسخ لا تصح في كثير 
من الابات > خلافاً لا ذمب اليه البعض . وهو وإن قال يرقوع الندخ في 
القرآن - فعدل امور إلا أن عخالفته لدعاويه الكثيرة » كثيرة أيضاً . 
وتحاول في هذه الفقرة الوقوف على م خلاصة ء رأبة في النسخ ‏ من خلال 
تعليقاته وردودء الكثيرة في تفسيره ‏ مع ذكر بعض الشواهد الموجزة 
الموضحة لهذا الرأي : 

١‏ ) تعريف النسخ وحوازه والقرق بيئه وبين النداء : ذكر اطاكم 
في تفيره لتو له تعألى : ( ما تنسخ” من آبة أو اندرا تأت يخير مها أر 


مدلما ال وحوه القراءة في الاية وما ملسم ذلك دن الوتلااف المعنئى 3 


01 ألائة ك١١5‏ سوره الشقر * 2 ااتيذيب 0 ورقة م١‏ دا يوسن 
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وما ذهب إله السلف والأئّة وكثير من شوغ الاعتزال في معنى النسخ 
الوارد في الاية » وهاهو المراد من ٠‏ الاية » الواردة فيها »م6 ذكر أصل 
معنى « الن_خ » في إللذة أهى من الإبدال كا قال به الره الي 4 أم مر 
الإزالة ييا ذهب اليه أبر ها 

ثم ذكر من تعاريفه الاصطلاحة هذين الدين للقاضي عبد الخبار وعلي 
ابن عمسى الرماني » قال القاضى : ١‏ النسخ في الشرع : هو ما دل على أن 
مثل الم الثابت بالشرع غير ثابت في المستقيل ؛ على وجه لولاء كارت 
ثايت بالنعسى الأول » مع تراخه عنه » فالتص الثافي ناسخ » والأول منسوخ » 
وقال الرهاني : « هو رفم شيء قد كارت بلزم العمل بيه إلى 
بدل هله ». 

وم برحح اللا كم أحد هذين التعريقى » ولعله وحد أنه لا تعارض 
بنها لأن تعريف القاضي الذي ينسب عادة إلى المعتزلة "1 مأ هر 
تعريف « لاتاسخ » « والمندوخ » » وتحريف الرهافي إنما هو للققة 
8 النيخ 7 عندهم 5 

وأيا ها كان الأمر فقد ذهب ألا كم إلى جواز النسخ ‏ وح بوقوعه ‏ 
3 قدما » ورد على ألى مسلم الأصقباقي مذعيه في إتكار التدخ » قال 
| 0 واتنفوا في قوله ( “!ا تفخ من آبة ) فشكل المقسسرين حملوم 


١ ١‏ إنظر التدر دفه ا كاده الآمدي عن الممتزلة » وقارنه بالتعر نف الذي 
ذهب إله القاضي أبو بكر الباقلاني » وانظر متاقشة ضافية هذه الاماردف ولتماريت 
أخرى كثيره قيِنث ف النسخح 0 ف كناب الأسحاة الد تور مص اقى زد : 
النسخ ىل ألقرآن لكر م امام سد لق كي و!أمفحات الثالة 3 


11# د 


عل ألاية من الج رأآن قير أي ام قألة حل داك على الدوراة والاتحل 


والشرائع التي فيا » وقال : أراد ما ننفخ من آبة © أي هن شرائعهم 
واكتبهم . ( أو تنما ) يعني لا ذ كر لل! في القرآن ( وننكها ) تؤخرها 
وتبقيبا فلا بنسشها القرآن + ونذ كرعا في القرآن . وقرله ( نأت ير منبا ) 
بعود الضمير في د هنبا ه إلى ما ننسخ » وفي ( مثلما ) برجع إلى ما لم 
تنكم » » قال الا كم : د وهو دوج بالإجاع . والذي ذ كرهم هنأ وحه 
ورما تأول إلاءات المنوخة على تأويل بحد »ع ويتعسف فيبا» 


وعرض اطا كم لموضرع عائقة البود في الفسخ » وأطال الرد علهم 


نى مسألة الداء ‏ على مشبيده الكلامي لم اي 9 أنى_جام « آبة 


د 


في ذلك اليبود » نيم من يأبام عقلا ونزعم أنه بداء » ومتهم من يأباد 
محا مجر زموا أنه من موسى عله السلام ! وفيم أبضاً من يجوز الندخ . 
وعندنا : الشرائع مصائم ذلا يتنع أن تتلف الأزمنة والأمكنة » . 

و أما الفصل بين النسخ والنداء ذالأصل فه أن الشيء إما يدل على 
الداء إذ؛ |أ.متمع فه شرائط حمس : ألا أن برد ف يه وثاآ 
أن يكرن الفعل واحداً. وثالت! أن يككون الوقت واحداٌ . ورابم با 
آنتن كرتن الكايف واغهدا . 'وخاميا: أن كرقن الونوه بزالهد! , 


ف تكامات ت هذه الوجحوه دل على المذاء 6 3*ى أحا ل برلفه م ها ل< يدل » 1 
قال :و و ن سكت افات:: 06 نوي قرانله بأهر فلم يدل ص المناقضة 
لا بدل على البداءى » وكل ما يدل على الماقضة يدل على الداء . وإن 


و4 


سدت. كات عل أمر وبي ورت أحدت_1 عقسب الآخر ء ودح حد ولا 


سه !؟! )سه 


من واحد وحاله في العلل في اطالين على السواء حث لا بتغير » لايدل 


على الداء » وإن كان لا نصحم حدرفا منه وحاله في العلر في الاين على 
السراء دل على الداء . مثال ذلك : إذا أمر زيداً أن شتري وقت الظبر 
خم الغمم » ثم اف أن دنتري وقت الظبر لطم الخنم .. هذا يدل على أنه 
ظبو له ما م نكن ظاهراً » وإلا لا نمى, . فإن تغير واحد لا ,دل » نحو 
أن يأمر زبدأ ويبى عمراً» أو أن بأدره في وقت الظبر و بنبهاه في وقت 
العصر » أو يأعره بالثيراء وثباه عن الات اب » أو بأمره باحم الغثم 
وينباه عن م القر . 

و وإنا قلنا إنه لا يدل على البداء لأنه لا يتنم أن يككدون اليه 
مصاحة لزيد مقدة لعمرو +# ولا تدع أن يكرن مصاحة لزيد في وقت 
فوع زنك أذ تكرن قعل له 4.5 مصلحة » وفعل آخر مقسدة » أو 
نكرن مصلدة على وحه دون وحه . وإذا تدع ذلك لم يدل على البداء م "3 , 

وغ لا نس في الأخار وحيث لا تعارض : وبدو أن التميز بن 
الخ والتخبيص والتقيد وسائر أثر اع الببان كان ماثئلا أمام الطام وهر 
برد كثيرأ من دعاوى اتنس أو عمل, الإشارة . ١‏ وواضيح من كتاره 
أنه يذهب إلى إنكر النسخ في الأخبار » وفي الآبات التي لا يوجد سنْبا 
تناف أو تعارص > !| كر وذوعه في إنات الود ع وي إنات أخرى 
كثيرة زعم أنها نلخت بآية القتال » أو اسْتبر بأنها من المنسوخ »2 بحدوه 
في ذلك منبج لا يعفيه من النظر على الدوام . ومناقثة أي دعوى واطم 
علمها بالرد أو القدرل . ويمكن أن تصندف الآنات التي رد فها الام دعرى 


)03( سج العيون للحا م داررقّة ممم 


مد ©#”79 2.04 


النسخ في فقرتين النتين : دعاوى النخ في الآبات الإخنارية . وقىي الابات 
التي لا برجد بشر! تعارض . بل يكن إعادتما إلى هذه الفقرة الأخيرة 
وحدها يا سنو ذلك من تعلقاته الكثيرة حول «ذا الموضوع: 

أ قال في قوله ته.الى : ( يها الثرية' على الله لاذين يعسلون ااسوة 
بسالةر ثم توبون من قرسب فأولئتك ,توب الله علهم وكأن الله لما 
مكرما . ولست التود.ة للفن يعملون السيئات حى إذ! حفر" أح دام 
الموت” قال إني تت الآن ولا الذئ يوتون وهم كفار أرلئتك أعتدةا هم 
عذايا ألم ) ''' إن الربيع قال: نت هذه الابة بقرله تعائى : ( إن 
الله لا دغفر أن تراك ده » ونغفر ما دون ذلك أن يث.اه) > قال 
الحاحكم : و وعذا لا يصم لأه لا تنافى بين الابتين » ولأنه خبر 
قلا يتدخله الندخ 4 

ب - وذكر في قوله تعالى : (قّل أتحاجوننا في لوعن نيا ولا 
أعمالا ولج عماج ونحن له مخاصون ) *'' انها منسوخة بآية اليف »؛ عن 
الكلي ! قال : ٠‏ وليس فى الاية ما ينافي الجياده حتى تحمل على التنسخ » ! 

ج . وقال في قوله تعالى : ( قل إفي أمرت أن أعيد الله خلصاً له 
الدئ “واءرت لآن أكون أول. المشلين .قن إلى أخاف إفعفيت رق 
عذاب يوم عظم . كل الله أعبده عغخلصا له دبني فاعبدوا ما شْئم من دواه . 
قل إن الخامرين الذين خسروا أنفهم وأهلهم يوم القيام..ة ألا ذلك هو 

(1) الاينأن #اد ا همهو سورة النساء , التبذيب ورقة ١٠١6‏ 
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الخسران لمعن اليد قبل خا مت لما ولت قيل غفران ذنيه إكال + 
ووهقا فاسد لأنه لبس في الاية وقوع ذلب » وإفا فيها أنه يخاف ! ولأن 
ذنوب الأنبياء تقع مكفرة » . 

وقال في تفير قوله تعالى : ( كل الله أعد*” غخاصا له ديني .. ) قل 
بامد إنني لا أعد إلا الله تعالى و مده > ولا أعد معة سيثاً ء ولا أعصمه ف 


ا 


ثيه » فاعيدوا ما سام اف#تجدون حزاءه . وق.ل : تق_ديره إذا 0 تقلوا 
أصحي ننم وشانم فلي لا أعد اعد امي اك + 

قال اذا كم : وقل إنما منسوخة بآبة القثال ! قال : ١م‏ وهه! في غابة 
القاد لأنه لبن بأمر حتى يفخ » وإنفب! هر تهديد ووعيد ذلا تنافي 
القتال والقتل » ! 

وع واعو] ان في تفسير قرله تعالى : ( فاتكقوا الله ما استطعمم )"ا 
إنه يحتمل رحيين : أحدهها أنه ' كلف شُططا ولا ع لا يقدر العيد 


عله . والثافي أنه أراد المالغة » أي اتقوا الله ما أمكتي . 

تم قال : « ومنى قل : أليس روي عن بعضهم أن هذا ناس لقوله 
(اتقو' الله حى تقاته ) ؟ قلا : ذلك إن بحبح لأنه تعالى ' تكلف 
إلا ما بطقه العبد » والابتان لا تتنافان > وإعًا ورد بشرط الظاقة » . 


+) من شواهد النسخ عند الام : وفي الابات الأخرى اليم 


بره فا اا كم دعوى النخ ءلم يلتزم بترجيم الرأي في أنها منسوخة ‏ 


(1ئ) آلايات وو سس وو سورة الزعر ء ورفة ١٠إد‏ 8 
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حدث يكون هناك معارض لدعوى الددخ يذكره هو - كا ل ينص صراحة. 
عنى أنه يذهب فم! إلى القرل بأنها متسوخة رإن لم يقاكر فيا دأيا آخر » 
حبتى كأن 0 على إلانات التي صرح فها الحا كم بالنسخ كالمتعدر 1 
| فى الأمر أن الخاكم يقرل بالنسخ ٠‏ وأنه يضق دائرته إلى حد كبير . 
ونورد فها بلي شاهدئ من دوادده فى النخ .دلان على طريقته التي 
تحدثنا عنبا 

أ قال فى قوله تعالى في مطلع سورة المزمل : (ناأيها المزامل لم 
الال إلا قاملا ندفه أو 5 ماده قدلا أو إزد عله ورثل القران 
ترقلا... ) الات . *2. روى أبر سامة بن عبد الرحمن عن عائثة أنها 
قالت : كان رسول الله وام يصلىي بالليل فتامم الناس به واجتمعوا 
وكثروا » فدخل البيت فتال : أخغاف أن تكتب 3 » فوعلو! ,تتحتحون 
حتى مخرج إأمرم » فنزل قوله تعالى (ط أم-! المزمل .. ) وفرضت الدلاة 
الئل حتى كان أحدهم ريط حبلا فتماق به » فكثرا كقلك كانة أسبر » 
م سخ ذلك وصارثت صلاة الال تطوءاً . قال الماصكم : « وقل : م 
تكن فريضة »بل كانت قطوءآ لأن الفرض لا تير فيه . وقيل : كانت 
فرخا » ولازيادة والنقصان موقوفان على رأي المصلى وأختاره . وقبل : فا 
2 هذه الاءة اشتدت علبم حافظة الوقت نصف الال أو أقل أو أ كثر » 
فكان يقوم حتى بصبح !إفشق عليهم وتورمت أقدامبم » فخفف علهم وأسخت . 
وقل : بين أن فرضت حتى نيخت سنة > عن أبن عباس والحسن وقتادة . 


وقيل : كان «ينها عشر سنين »عن سعيد بن جبير ! وقيل : فانية أسْبر ؛ 


5-0-7 35 200 


60 الابات ١‏ سد مما التجذدس » ورقة و١ا؟‏ 
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عن عَائمَة 7 وقل : كان ددا ملكة قل فرص صلاخ امس م سخ بلس 4 
عن ابن كسان ومقاتل » . 


ثم قل الطخاكم : وتدل الابة على وجروب صلاة اللبل عليه جلك , 
سكذا وبله أكتر الأفسرئ . وذكر أبو على أنه لم يكن واحبا بل كان 
نفلا فلذلك تر . قال القاغي : وإذا كان مقتضى الأمر لا يقتذي الوجوب 
لم يكن في ظادره دلالة على ها يقوله !لقوم » إلا أنه ثبت أن أوامر الله 
ورسوله تقنهي الوحوب » فلبد! دل الظاهر عله » 5أل الها كم: « وإذ 
ثبت وحوبيه اختلفوا فالأ كثر من الفقباء والمفسرين أنبا مندوهة »> وعن 
المن ون سيرئ : لا بد من قيام الال ولو قدر حلب سأة » ] 

ب - وقال في قرله تعالى : (للأأا الذين آمنو! إذا نَاحِتم الرسول 
فقدامرا بين يدي نوا كم صدةة " ذلك خير 9 وأطبر » ذإن ل تدوا 
فإن الله غفور رحمٍ . أأشفقتم أن تُقدامو! بين يدي تجواكم صدقات فإن 
لم تفعلوا! وتاب الله عا تأقسوا الملاة وآدُوا الزكاة وأطموا الله ورسوله 
وإف شير با تحملون ) ١‏ إن الاية الأولى الموجية اتقدم الصدقة بين يدي 
نوى الرسول َل قبل في سيب نزوها إنهم سألو: رسول الله فأحكثرو؛ 
فشى عله ذآعررا بتقديم حدذة » عن ابن عباس . وقل إن الاية نزات في 
الأغذاء كانوا يشادون التي ويغليون الفقراء ويتكثرون الجاوس 2 فكره 

رسول 'لنه عقو ذلك ذأمروا بتقدسم صدقة قبل الماحاة فانتهوا عن مناجاته 


واد ذئنك فنزلت الرخصة : ( افق أن تقدموا بين يدي #واحكم 


رحئ الايتان - س١‏ سورة الحادلة ء ورتة كم 
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صدقات . . ) » عن مقاتل . قال قتادة : لما نهو! عن متاحاته حى تصدقورا 
م يناجه إلا على بن ألي طالب عليه السلام » قدم ديثاراً قتصدق يه ثم 
نزلت الرخصة . وعن على : إن في كتاب اث لآية ما عم يما أحد قلى », 
ولا يدمل با أحد بعدي : (ياأها الذين آمنوا إذا ناحتم . ) ثم أسخت . 
وعن ابت شمر : كان أعلي تلاك لركان: الى :واحدة عنزا. كانت: أحك إلى 


من حر التحم : نزو مه فاطمة » وإعطائه أثرابة يوم حير م وآ, التدوى 2 


قال الطاحكم : و وعتى قبل : هل كان ذلك واحياً ؟ قانا : نعم > ثم نسخ 
بالامة التي بعدها ( أسْفقمم أن تقدموأ... ) عن لاسن ودّتادة » وتلك 
الاية وإن اتصات بهذه في التلاوة فيجوز أن تكون متآخرة بزمان في 
التزول ٠‏ وروي أنه بقي زماناً ثم نسخ > عن عقاتل ٠‏ وقبل : بل كانت 
ساءعة ثم نسخ » عن الكابي ٠‏ وقل تمل بها على ن ألي طالب فقعل . 
وقل بل محل فم! أفاضل الصحاية . وقبل : كأن اانائقرن تقارته » 
عن أي علي 0-١‏ 

وال في قرله تعالى : ( ذإذ لم تفعلوا وتاب الله علييم ) قبل معناه : 
إذا كتم تائين وأقمم الملاة وآتدتم الزكاة كفا م ذلك . وقيل : إذا لم 
تفعلوا ذلك وى علي ذلك نعمء فحعل ترك مؤاخذهم بالنفدخ تردة 
عليهم ! وقيل معناه : قبل توب . ول : لاف 2- 1 

ثم عقب الا كم على الآبتين جمعاً رقوله ؛ د ولا لاف أن هذه الصدقة 
كانت واحية وأنها ناخت © قال: وومتى فيل : كديفا فسخ عنهم قبل 
الفعل 9 قلنا : مكذنو! فتفّعل من ذعل فحاز » . وهذا “ينا إلى الحديث. 
عن عوقف اط! كم من التخ قبل الفعل ٠‏ 
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ع ) التسخ قبل الفعل : وتخمى حدبةا في مرقف الحا مم من النيم 
في القرآن '"' بالكلام على رأيه في النسخ قبل الفعل أو قبل الوقوع » 
وبتلخص رأيه في هذة السألة بالقرل راز النخ قبل الثعل » وعدم 
حرازه قل « وقت الفعل » لأنه إذا حصل قل التسكين منه دل على البداء » 
وذلك ‏ ا قدمنا ‏ لايحوز على اش تعالى ‏ 


أن بذحرا بقرة ‏ كال دهالى : ز وإذ قال موسى لقرمه إن الله يأمر م أن 
تذيحرا بقرة ةنلوا أتتنذنا ممرثوا قال أعوذ با أن أكون من الزاعلين . 
قالوا ادع نا ريك بين' لا ماهي قال إنه يقول إنا يقرة لا قارص” 
ولا يتكر” عوان” رين ذلك فافعلوا ما تؤءروث . قالوا ادع لنا ربك بين 
: عات 
انا ها لونما... ) إلى آخمر الايات '"؟ ‏ قال الام و تدل الاءات على 
0 من عمو اذب المو ضوع 9 الفقيية 3-31 ألقي حلو مدا اكلام قبا »؛ ونشس 
إلا هنا باشتصار : إستدلال الام بقوله تعالى : ها فنسيخ من آية أو تنما تأت 
تخير منبا أو مثنبا ) على جواز تخ القرآت بالسنة ‏ وبالقرآن طيماً ‏ لأآن 
هذا لامق قد صل بالكتاب والسنة » قال : م ولأن السنة إذا كانتت يأمره 
ووحيه صيح إضافتبا إإايه تعالى » ولأنما يستويان في العل رالعمل + فدان القسخ 
بكا) وإسدد مليا . و الآنة قدل على الشد *! تعلق به اإشافعية من متعم نخ 
القر أن بالسئة 1 وهذه السنة النامخة » عند الما رو عند فقياء ار يدية 3 دي 
المدواترة ٠.‏ قال الحاسم : « وقد جوز بعضمم الندخ حير الأحات ؛ وليس شي» 
لأعها لاقو جب العلم » 


(4+) الابات برد نس رب سورة البقر* ©» ورقة هو - 5و . 
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حرازل النسخ قل الفعل 34 وإءا لانحرز ثبل وت الفعل لأنه دل على المداء 3 
فأما إذا ذات وقته حاز نلخه لأن اللمصلحة قد تتغير. » 

قال : « واختار أبو مل وحماعة من المسرين أن الأمور به ثانا غر 
١‏ بان 3 لأمأمور ره ألا ولس ينه 2.١‏ أل اشام م وعددنا أزه تكاءف يعد 
تكليف ولبن ببيان ؛ لوجوه : منها ه أن الأمر الأول لا حتاج إلى بيان » 
ولو احمتاج نا جاز تأشير البان عن وقت الخطاب . ومنها ؛ أن العاماء 
أجمعوا عن نيم لو دوا بقرة أمزأت عنم ع واما راحعوا وبين صف_كه 
اللقرة اشتد عليهم » ذنم تحز إلا بقرة موصوفة » فكان تكارقاً غير الأول . 
ومنبا : أن قرله تعالى ( افعلوا ها تؤهرون ) استبطاء وذم لحم » هلولا أنهم 
مقصر ون وإلا 1 ص ذلك > ولو كان بأزههم الفعل عند آخو انان لأ 
١ 5‏ ال 1 5 
كاتو! مقصرين ولا استحقوا الذم ! » . 

واستدل بعضهم على حواز ااتسخ قبل و وقت » الفعل بقصة الذبيحم 
إسماعيل عليه السلام ٠‏ وأن الله تعالى نخ الأمر الذي كلف به إبراهمٍ ٠‏ 
قبل أن شبح ولده » وعند أساا َ أن القدة مس فها تسخ يه قبل الفعل 
ولا قل وقت القحل » لأن إبراعم ‏ عنده ‏ لم يؤمر بذيح ولده أصلا » 
وما أمر عقدمات الذبيح » وكان اأسن يقول : ظن أنه وهر بالذيح 
فلم يؤمر به . قال الام :«ومتى قبل :لم قال ( أفي أذيحك ) ؟ قلنا : 
0 يقل : آمرت بالذيح ء ولككن رأى في الام كأنه أضحعه والسكين ثّر 


في أوداحه » ولذلك قال : ز أفعل ما تؤهر ) ولى يقل : ما أمرت !! 


لح 'نظر إلابات ..ج ا .و سورة الصاغات : الترذهسا وذو 


دع 


«وومى قيل : بأي أمارة ظن الذييع 9 قننا بالعاءة » ذفان من أضجع ما 
وأغذ الشغرة ووضعما على حلقها . .. يعلم بالمادة أنه بريد ذحرا ء ذلما رأي 
ذلك ظن أنه سؤمر يدذيحه . 
«وومتى قل :ألا يحرز أن يكون مأمور؟ بالذيح ؟ قلنا : لو كارف 
“ذلك 11 اين عنه لأنه يَكون بداء» ولما قال ( قد تصداقت الرؤيا) ! 
ولأن الذي.عم لو كان مراداً كما كرهه من بعد !»> 

نم قال الماصكم في الأحكام تلتي تدل عليها الاية : د ولاحجة فيها أن 
جوز فسخ الفعل قبل وقت التمتكين منه لأنا بينا أن الأمر لم يتسخ » 
ولأن ذلك يكون بداء » تعالى اث عن ذلك و . 

هَام) : اعهائر المرآن 

أما إعجحاز القرآن ذقد أفاض الاي في المديث عنه والدلالة عليه في 
تفيره رفي بيض نه الأخرئ »فأثار إليه ‏ فى قراعد وملاحظات ‏ 
عند الكلام على كثير من ألايات والسور القصار » يا عقد له في كتايه 
«شارح عبون المسائل » تمولاً فريدة عحكن اعتبارها و تلخصا » وافاآ 
لكتاب القاضي عبد المار ‏ إعحاز القرآن ‏ و ١‏ مدخلا » دقية] ومبمآ لدراسة 
آراء المعتزلة في الإعحاز » أو « نظريتهم » الكلامة فيه 

وبدو أن الذي حمل الا مم على هذه الحناية ‏ ذوى ما عرف من 
اهعام جما المكاين مذ! الموضوع » ونخاصة المعتزلة الذين «:صل تصديةهم 
با معحزة وبصحة دعوى الدوة بأهم قاعدة في مترجبم الفكري » رهي 0 
حكمة اكيم وآنه لا عدار فعل القيح ‏ إنما هو رغته في تصحيم أ 


أعراد 7 النأس على إضافته إلى العتزلة بعامة » رهو قرهم بالصرفة في 8 


د خ#”1# د شدي م-58 
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القرآن » وأن العرب كانو! قادرين على أن يأنوا مثل هذا هذا القرآن أو 
بعضه » لولا أن الله تعالى صرف دواعيهم في ذلك !فقد اشتد الحا في. 
الرد على هذا القول » كا نقضه من كيل اليائان والقاضي عبد المار » وإن. 
كأن للدرفة عند القائلين بها » كالنظدام وابن حزم وابن إستان وغيرهم » أ كثر من 
محبجى »2 و كن من تفير . 

ونعرض في هذه الفقرة لرأي الا مم في إعجاز القرآن بالقدر الذي 
تسمح به صفحات هذه الرسالة » آخذين من رأي القاضي عبد المبار هما 
بوضح رأي الام ويضعه فى مرضعه » ومكتفين من سائر الاراء بالإسارة. 
إلى ها ناقشه الحام منا وسوف ندع القرل في هذه الأقرال والاراء » 
وفي تطورها التارخي ©* ومدى ما أسرم به المعتزلة من دراسات كلامة 
وبلاقة فى هذا ا موضوع إلى نحث متقل نعده الان عن « إعحاز القران 
عند !لتكامين ٠»‏ 

١‏ -- مصرمات ارزغهار 

قال الا كم إنه قد صح ثبوة سيدنا حمد يلع بعجزات كثيرة د أظررهاء 
القرآن »ولا بد اكلام على إعدازه من مقدمات قرورية لادهد مئها: 

أن بعلم نفس الرسول إما ممشاهدة أو غير ء وعذ! ما يعلم ضرورة . 

وَأن يعلم أنه قد ادعى النوة » وهذ! أيضاً 6 يعلم ضرورة . 

وأ بعلم القرآن بالنقل امتوائر » وأنه تحداهم به وجعله دلالة ذوته . 

قال : ه وذلك لأنه لايجوز أن نعرفه نب] ونحن لا تحرف عبنه » 
ولا دعراه حملة وتفصاللا . وكذلك لاا يجوز أن نعرف أن القرآن دلالة 


نوة إلا ونعرف القرآن واختصاصه به . و كذلك تعلم أنه تحدى بالقرآن 
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وحعله معحزة له . فإذن هذه و غرورية تكون مقدمة للعلوم الملكتسة؛ 
لأن وق القرآن: مغصرا بيعل التدلاة 19ج 

أما كرن الرسول + ونه »© وأنه الذي كان مكة وهاجر إلى المديثة » وأنه 
انتصب للنبوة يأمر وينبى ويؤدي الشرع وينتظر الوحي » « فضرورتة » 
كشرورة المااعدات لابشك في ذلك عاقل . أما أنه جعل القرآن دلالة 
ثوته » وأنه أختص به » وأن القرآن تضمن وحه الدلالة على هده الذوة » 
فبدا مانوهز قّه القرل عن خلال النقاط التالة :'5) 

1 الدال على أنه حمل اقرآن دلالة ذبوته : قال الماكم : الذي 
بدل على ذلك وجوه : منبا ها تيت بالتقل المتواتر أنه كان يقروه على 
الوافدين عله ويتحداحم يه . ومنبا : الاايات التي فيه » نحر قوله : « فا ترا 
بدورة من' مثله )'" وفرله : (قل لو احتمعت الإنس واطن على أن 
بأنرا مثل هذا القرآن لا يأنون يله ولو كان بعضهم لبعض ظيبيرا ) '* 
ولو لم يكن فه إلا دوله : ( ولو كان من عند غير الله لوحدوا قب.ه 
اختلان؟ كثيرا ) * لكفى . وهذا تحيرو! في القرآن قرصفه بعضهم بالسحر » 


وترك ليد قول الشعر ؛ .كان القرآن . 


)١(‏ شرح عدوت المسائل ١‏ ررقة 4وه؟ 


(+) حصنا هذه النقاط - ورتيناها ب عن الأرراق هوم - +5؟ *ن. 
شوح عيونت الممائل . 

(ع) الابة هج سورة يولس . 

(غ) الاي هم سورة الإسراء . 


(ء) الانة م مورة الفساء . 


هخ"1# - 


نميا 4 أن ادعاء النبوة مع كون القرآن معح-_زآ يكفي فى باب 
التودى 0 أن إظباره له والمال وله عازلة أن بتحدى ٍ دل أو كد 8 

ب - وجه اختصاص القرآن بالابي مع أنه وجد قبله : وذلك 
أن القرآن كلام الله تعالى »ومن حتى المعمحز أن يتكون من فعل القديم 
سبحانه » قال الحا : , الذي لا بد منه أن يعلم ظمور القرآن عليه على 
وحه لولا صدقه في النبوة للا لبر » لأا إما فتدل بسائر المدحزات على 
هذا الوحه » فاو قال قاتل إن فاق البحر من فعل بعض اللالتكة ؛ لم يطعن 
ذلك في كونه مدحزة » لأنه لولا كونه مادقا لا ظبر . وهذا يا نقول فى 
تعاى الفعل بالفاعل ع يكن » أ كثر من وحوب وؤوعه يحسب قصده ودواع.ه» 
وحصب أحراله » فإذا حصل ذلك 3 بتعلقه بهد » كذلك هبنا تكفى فى 
3 معحزة له ظروره على ووه لولا شوته لاظير 4 كإحاء المث وغيره » 

فالقول بأن القرآن إد! تقدم حدوثه فكرى يدل على نيوته ! لا 
بصم ؛ لأن الدال على نبوته هو ظبور القرآن عند ادعائه النبوة من قبّله 
لتعلقه به » فتقدثم وجوده لا بنع كونه دالا . 

7 وجه القول بأن القرآن معجز دال على نبوة جمد لخ : قال الها م: 
العمدة فى ذلك شيئان : أحدهضا تعكر م ثله فى فصاحته على ااتقدمين فى 
الفصاحة . والثاني أنه لا سيب لذلك إلا المزية الزائدة على ماجرت به العادة . 
قال : « فإذا ثيت ذلك صار معجزأ وددلا يحل عل إحاه المت وقلب 
العصا حمة » فاذا !دعى الوة ونتحدىي 4 واخاآص مما ذ كرتا سس الوحبين » 
حل محل وله : أصداقات ». 


الأمو الأول : تعذر مثله فى الفصاحة : أقاض الام في هذا الأمر 


ات 


بان أن ألدارضه هدرت عذجم مم ترفر الدواعيى 3 وأنهم ل بء_أرضوه 
انقلت معارضتهم 

68 تدر المعارضة : والدي يدل على تعدذر المعارضة عامنا وفر 
دواعهم من كل وله4ه آلى المعارضة 3 ذلو لا أنيا كانت توت دزة عاييم لا 
وو ها » لأن الحاقل المميز لا يوز ألا بفعل ماله فيه الغرض الام وقد 
توفرت الدواعي » قال الملا يم : و إذلو جوزنا ذلك لوزنا مع اللوع 
الشديف والدواعي الماوفرة والطدام حامر ألا نا كله ٠‏ ! 

ا قد عدلوا فى إبطال أمره إلى الأمور الشاقة العظيمه الخطر» 
مع أن العاقل لا ول أن يعلم حصول مراده » وأثه يصل إليه بأسبل الأمور» 
ثم بعدل عن ذلك إلى الثاق العظم القطر ع هذ! إذا وصل إلى الغسة 
بالسبل والثاق » فكرف وبالول صل إليه والثاق لا عسل ؟ ! فلولا" 
تعذر العارضة عليم كا تركرهاأ إن ايهو الردائل الأخرع: 

+” ) توفر الدواعي : أما دواعنهم إلى المعارضة فكانت متوفرة على 
أتمل وجه »وقد عداطا يم من , أقام الدواعي » التي ثبتت فيهم مايلي : 
أوفها : أن من كر”ع بالعحز عن الشيء ولا مانع » فالتقريع محرك له داع» 
ومخاصة إذا كان المقراع من أهل » لأن المنافة بين الأقارب أشد . ثانيها : 
أن يكون المقرع من تتم له الرباسة العظيمة . وثالك! : أن يتكون مفارقا 
هم عن عادات وأغراض »2 مقيساً اطريقتهم ء مضيفاً [ابهم النقص » يأ فدله 
التي يد وفقد كان سفه عقولحم ويذم آياءهم ويقيم ما كنوا بديثون به» 
وموحر افعم ». ورابعها: أن كرون موسا اطاعته علهم » واتقيادهم له في. 
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الأمر والنبي + جامعاً لهم على رياسة نفسه , ميطلا لرباستهم الختلفة . 
وخامسما : أن مخرفهم بأعظم العقاب » ويرغهم بأعظم الوعد » رأن يكلفيم في 
المال والنفس واطقوق ما تنفر عنه طباعيم . وسادسها : أن خض منبم فيا 
يتفاخرون به من الفصاحة بإظبار مزبة القرآن علييم . وكل ذلك داع مع 
ما جبل عليه ؛اقوء من الأنفة واطاية والتباعد من العار . قال الحا م : 
د ومعلوم هذا من حال العرب فككيف يرز أن شمكنرا » أو يعضبم » 
من الأعارضة ذثر كرمأ ؟ع». 

© ) عدم وقرع المعارضة : ثم إنرم نم يعارضوا القرآن فعلا » ولو 
فعلوا انقل ذلك إابنا » لأن الدراعي إلى نقل المعارضة قوربة من جبات » 
منم] : أن القران حنئد يكون عسيية ! ومعارضهمم ححة » والدواعي إلى نقل 
الححة أتم وأوفر . ومنها : أن الذي يدعو إلى إبطال أمره بالمعارضة بدعر 
إلان: از المعارضة وإظبارها » جب أن تنقل والال هذه ! ومنرا : أنبها 
لو وقعت وعبدها وعبد القرآن واحد لم يز أن بنقل أحدههما دون الآخر» 
لأن كل..شنت علبو! وثبت في نقلما الدو'عي والعبدا واحدء لا وز 
أن ينقل أحدهها دون الآخر ! قال؛ الا م : , ولولا صحة ذلك از أن 
شال : كان ف أنامه أنماء و قل خيرم ! وحاز أن نكون له طرقة 
من الصحاية أقدم من الذين عرفناهم ول ينقل > ولأدى إلى التشكك في 
الأخبار والعادات » . ومنها : أنه نقنت المعارضة الر كبكة التى كانت من 
مايمة وغيره » كيف لم تنقل الفصحة وعي بالنقل أرلى ؟ ومنها : أنه نقل 
عن كارهم العدول إلى طاب أخبار الفرس وسائر ما يدل على التجير 


.وضق ادن 4 ولو كانت المعارضة واقعة ُ يكن لذلك وحه 5 
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الأمر الثاني : سنب تآعذز المعارضة هو المزية : وكا تعذرت عليم 
المعارضة 'لمزية !إازائدة على ما جرت به الحادة » لا لعفر متعم من ذلك » 

0 غم يتراكوا اإلحارضة أعذر : ولا قال إنهم تن كوا المعارضة لعدر » 
لان التددي بالكلام الفصح مس من ياب المناظرة واطدل حمى قال 
مثلا - إن ذلك لم يكن طريةَهم ! وقد كنوا على معرفة بصناعة 
الكلام #مج رذور عقليم قاما لم تطيعو! اليخلصى من ااتقر بع يعىء من 
االحكلام , دل ذلك على عحرّهم وأنه لا عذر هم . 

ولا قال [نهم عدلوا إلى الأقاتة لظنهم أن لا المزية ؛ لأن الرسرل لاج 
لم يظبر أمره لأنه أقرى »بل لأن المعجز عبد له ع فتكيف يقي علييم 
أن الذي يبلغون يه إفاد أمره وترهين حاله هر المعارضة دون المةاته ! 
وم 0 يجمهرا بين الأعراة 04 وأحدها يه مدع من الآخر ؟ أو اذا لم يعارذوا 
حين الم ينفعهم القتال ؟ ثم إنه حلى الله عله يقي الزمان الطويل بتحداهم 
ولا حهاد ولا مقاتله » وحصسك كنت تتصل و تدم ! وهل خثار أحد 
مالا يؤدى إلى البخة على مالو قعل لوقعت نيه البغة ؟ كال ألا م : 
2 وكل ذلك سطل قو هم إنه 2 غاظهم بار ب فثغلم-م عن 
المعارضة ! ». 

+7) لم يترا كوا المعارضة لغير اازية الخارجة عن العادة : ولا بد أن 
المزية التي قعدت بهم عن المعارضة خارحة عن المزية الي يتفاضل ما كلام 
البقم م أن شد مزية معتادة لا تبراك اأعارضة لأحنبا 1 قال اغا مم 9 


دفان قل : تركوها لأنهم لو عارضوا لاشتببت الخال فرقع الاختلاف ! 


5 


قلنا : المآقارب من الككلام كالتاثل في أن العادة جارية الى © فلو 
أمكتم مايشتبه ويتقارب لأوردوه » ولقالرا إنه أفضل ٠‏ حثت بة ... 
فكدف تدعى الث.وة . ويعد » فلو جحل دلالته حل جسم ثقيل » وقدر 
الزادة عا جرت العادة يه » ل محقة عليم أنه لين بدليل النسورة. ولو 
كان كفلك ككف يحرز على الخلق العظم مع وفور أحلامهم وتشددهم في 
باب الدين أن ,تبعوه ويعترفوا بنرته ؟! ه 

) مزبة القرآن على سائر المعجزات : وهذه المزبة من وسره : أحدها 
أنه لو كان إحماء المت ونحوه » والقوم لم يعتاد.! الطب + طاز أن يظنوه 
من الطب والسحدر » فهذا أبعد من ذلك الظن . ومثما : أنه من جنس 
ما يقدرون عليه فكان اليأس فه أظير “ إلى جائب 5 كر ليم النباية في 
الفصاحة وقفنهم على مباينته شسائر الكلام . ومترا : أن شربعته وَل 
مؤبدة » فجعل دليلها مؤبدا » إلى جائب صحة التحدي به في كل زءان 
إلى آخر الدهر . 

؟ وص امار القمرا ى 

الآراء حول ووحه ؛ الإعجاز حكديرة » وررها ذهب لحضوم إلى أن. 
للإعداز وجب واحدآ وأممل النظر في سائو الوجوه » في حين يذهب آخرون 
إلى أن كه أكثر من وحه » ثم ي#فاوتون في عنددها »2 وربما خلط دعض 
هؤلاء بين وجوه يصعب التوفيق بينها . وفها كديه الرماني والطاإلى والقاضمى 
عبد البار وعبد القاهر .. كثير من المذاهب والآراء : 


86 أما الطام فقد أبان عن رأيه في وجه الإعجاز باختحار وقصد 4 


نت ات 


فقال : « وجه إعجاز القرآن “أنه يلغ مباذا من الفصاحة عجز الاق عن 
إتات مثلم 23١‏ , ثم قال : «وقد اختلف مثشانخنا 2نم من ال : لارمة 
أعلى في اافصادة من رتبة القرآن » ومنبم من يقول بذلك في البعض دون 
البعض » ومنهم من يقول : في مقدوره تعالى ها هر أعلى منه . وكل ذلك 
لا يؤثر ذما با و. ومن هنا ساء تعبيره السابق في وجه الإعواز أرتف 
القرآن « بلغ مبلغا من الفصاحة » أعحز الخلق » سواء أ كان أقصح الكلام » 
أم كان في مقدوره تعالى ماهو أنصح » لأن هفا لا يؤثر في ثميء ما قدم » 
يا أنه قد يكون من فضول البحث لأنه ما لا بتعلق بالإعماز أصلا . 

قال أبو هام : والكلام إِنًا يتكرن قصيحاً طزالة اللفظ وحن المعنى » 
ولا بد من اعتبار الأمرين » لأن.ه لر كان جزل ألافظ كيك المعتى لم 
بعد نصحا "' . قال الخاى : ١‏ والفصاحة لا تظير في أفراد الكلرات » ونا 
تظبر في الل » *" » قال القاضي : « والفصاحة لا تظبر فى أفراد اكلام » 
وإِعًا تظبر في اكلام بالضم على طريقة عخصوصة ء ولا بد مع الضم من أن 
نكون كل كامة صقة » وقد يحرر في هدم الصفة أن تككون االمواضعة 
التى تتناول الفم. » وقد ترون بالإعراب الذي له مدخل فيه . وقد تكون 
بالموقع » . قال : ووادس هذه الأقسام الثلاثئة رايم » نه إما أن تعتير 
نه الكامة » أو حوكاتها » أو موقعماء ولا بد من هذا الاءتبار في كل 
كلمة > ثم لا بد من اعتار مثله فى الكايات إذا انضم بعضها إلى بعض » 

(8) شرح العيون © ورقّة عدم 

(+») راجع « إعساز القرآن » للقاضي عبد الجبار سن 7و٠‏ 

(+) التأئتس ولأؤثر للصحام 2 ورنة وبا. 
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لأنه قد يكون لا عند الانضمام صفة » واكذلك لكيفية إعرابها وحركاما 
وموقعبا . فعلى هذا الوحه الذي ذححرناء إنما تظبر مزية الفصاحة مه 
الوجوه دون ما عداها م '' أما حسن التغم وعذوية القول ثما يزيد الكلام 
حستاً على السمع » لا أنه يوجد فضلا في القصاحة » لأن الذي تتبين به 
المزية في ذلك محصل فه وفي حكابته على سواء » وحصل في المككتوب منه 
على حسب حصوله في المسموع . 

هذا الوجه الذي ذهب اليه الخام في الاء<از » ووقفنا على ديانه عند 
ألي هام وعد البار » أَسّار اله اطا كم وإلى شيء من تفصيل في شواهد 
قرانة كثيرة ؛ قال في قوله تعالى : ( وأصحاب* اليمين | أضتحات المين » 
ف سدار مخضوة . وطلح فاوط ١‏ وظل عدود . وماءو ملكوب . 
وفا كبة. كثيرة . لا مقطوءعة ولا منوءة . وفو'ش_ مرفوعة . إن أنثأناهن” 
إنثاة . فجعاناهن أيكارا . عع ريا أترابا . لأصحاب المين . ثثلة” من الأو"لين . 
وثلة من الآنخرين . ) '' إن الآبأت م تدل على عظم منزلة القرآرتف في 
الإعحاز » وبلوغه فى الفصاحة مبلغاً عحز عن هثله البشر » لأن من تأمل 
هذم الآبات علم أنه لس في مقدور أحد مثه !! » . 

وقال في سورة الكوتر : « تدل السورة على محجزات ... منها عجزمم 
عن الإتيان مل هده السورة مع تحديه م » وحرصهم على بطلان أمره . 
ومنها : ما في السورة من الإعحاز ؛ لأنها مع قصرها تدل على أنه معجز » و أنه 
كلام رب العزة لفظأ ومعنى » أما المعنى ففيه آشريف له يلمع با أعطي 


١وو إعجاز القرآن لاقاضي ص‎ )١( 


)2 آلابات لا الا اماع سورة الو إقعة 3 التبذيب ورقة جر 


41د 


من اخيرات دين ودئآ » وأمر بالصلاة التي هي 1 كد عيادات البدن 2 وأمر 
بالهدايا التي هي من حقوق !لال . وفيه أن ما يفعلكه ينبغي أن يكون له , 
وفيه بشارة ملاك أعدائه وظبور أمره . فأما الافظ : ذَنَفَّشا كل الألفاظ » 
وسوولة مخرج اروف » وحسن التاليف » وتقابل المعافي » لأن قوله ( إنا 
أعطيناك التكوثر ) أحسن موقعاً من : أعطيناك الككثير » أو التعم » أو نهراً 
في المنة » أو النبوة » من حدث سهولة اللفظ واشْاله على المعانيى الكثيرة . 
وقوله : ر فصل اربك ) أحسن من : صل" لنا » وقوله : ( واتحر) أحسن 
من أنك امار الأدثر ( أحسن من ولا وأعم 3 وأدل على 
الكناية . فبذه الحروف القدلة معت اللحأسن » مع ما فيها من الفخامة وعظم 
الفائدة » حتى تققلبا النفوس ولا تحبا الآذان » 2 . 

وقال في قوله تعالى ‏ في قصة أم مرمى - (وقالت لأخته قْصه 


ل 


الع 3 
قنصراأت به 


و في اللكلام اختصار » أي نذهرت فوحدت آل فرعرن 
أخرحوا التالوت وأخر-وا هو سى (فهرت به 4 قال : ووهذا من 
إعماز القران ف إبحاز الكلام الدال على المعذى االكبير 00م 

و كثيرآ ما يروى له مثل هذا التعلى أمام اختصار اطوادث » وق المشاهد 
الحاضرة في القران الكر م 1 

وبالرغم من دة_ة الا كم قِ قم فكرة النظم » الي اردكها كوه 
إعحاز للقرآن » على ضوء المدرسة اطبائية ‏ كأ سترى في اند التالي ‏ إلى 
حانب إيائه يفككرة الفصاحة هذه » وأنها إَنما تظبر في الخمل دون الكليات » 


0 ورقة باه حاظ‎ ٠ التبدسب‎ ١ 


(*) الانة 55 سورهة القصيسصس ورقة .غعاظ 5 


0 


فإن أكثر تعايقاته حول موضوع الإء<از في تفسيره » يكاد لا يخرج عن 
سالك الملاحظات الذودية المالية اظاصةءالتى يضمما بأب واسع يدعى الفصاحة ! 


ب ) رد الخاكم فكرة النظم التي قال بعضيم إن القران معجز ما » 
وقد وجدنا أبا مسلم الأصفباني والماوردي يفهبان اليا » وقد جهنها أبو مسلم 
أحد وحين دالين على إعحاز القرآن » وسلكبا الاوردي كن ثائة وحره !! 
قال أبر ملم : و أما الإعداز المتعلق بقصاحته وبلاءته فلا تعلق يعنصره 
الذي هر اللفظ والمحنى » فإن ألفاظه ألقاظيم قال تهالى : ( اانا عرباً ) 
( بلان عربي مبين ) » ولا بحانسه فإن كثيراً مثا مرجود في الككتب 
المتقدمة » قال تعالى : ( وإنه افي زابْر الأولين ) » , ثم بعد أن استعرض 
أنراع الكلام المنظوم والمنثور © والسجع والشعر » والختطاية والكتارة 
والرسائل ؛ قال : « والقرآن جامع محاسن شيع على نظم غير نظم 
|| ال 


0 . 
مو هما ..٠,.‏ 6 ل 


وقال الماوردي : «١‏ والثالك ‏ من وحرء الإعداز ‏ أن إعجازه هو 


الوصف الذي ققحن ذه العادة حى صار خارساً عن هنس "كلام العرب فى 


اانظم والاثر واخُطب والشعر والرحر والسحع والمزدرج غاه يدل ف 


شيه منها ولا مختلط ا » هم كون ألفاظه وحروفه في كلامهم © مستعملة 
في نظميم ونترمم "9 
وواضح من هقئ التصين أن القرآن معحز نسرقه إلى أساوب 3 
جديد 1 تعيده العرب » قال الماكم : دومن قال : الإعداز ف النظم 
() معترك الأقرات في عدار القرآن لاسيوطي ٠‏ ورفة ؟ + طوط . 
)2 الكت والعيون في تفدير القرآن لداوردي » ورقة : غطوط . 
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لا ديم د دي 61 أن كون مددز] لايق 1 ولو واز ذاك كاز 
ميلغا لا مكن ذه العارضة ! وإدا : هذا هر الذي قلتاء » إلا أنه غم اليه 
رثا آآخر » لأنه لو حصل كذلك بلا نظم كان معحزاً » ولو حصل النظم 
وصح الاستراك 0 كن معيحز] ع !ا : 

على أن افككرة النظم مفاهيم أخرى تحمل اشترا كبا مع الفكرة الي 
ارد عامبا اللاحكم حرد اسشتراك .في إلافظ » على جر ما يدل عله كلام 
الرهاني والاقلافي »ومن قلا الحاحظ *'' . 


ح) أما الصرفة التي ردها الا كم صراحة » وبا قدمنا من كلامه في 
وت الدواعى ,2 فقد شير حها كثبرون » وربمما وصل أآليا القائلون بها » 
كل من طريى ! 


وذكر الماوردي أن القاثلين بها اختلقوا على وجبين رئسيين : أحدهها : 
أن العرب صرفوا عن القدرة على مثل القرآن » ولو تحرضوا! لذلك لعدزوا ؛ 
بوالثاى > ألم صرفوا عن التعرض له مع كوتة في قدرمم » ولو تعرضوا 
ولطاز » أن بقدروا عابه ال" 

أما القاضي عبد المار فقد ذكر هذين الوجبين يصفتها احتالين يكن 
أن يفر بها القول بالصرفة » دون التص على أن القائلين با اختلفوا على 


() شرح عيون المائل » ررتة »٠+‏ . 

(+) راجم اانككت في إعصاز القرآن للرمانفي ( ”من ثلاث رسائل في [عجاز 
القرآن ) طبع دار المعارف ٠‏ س .7 . وإعجاز القرآن للءاقلاني تحقيق الأستاذ 
السيكد أجد صقر »> صن هخ * والبيان والتين امم 5 
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هذين الوجمين » قال القاضي : و فأما قرل من يقول : إِنه تعالىي صرف همهم 
ودواعهم عن المعارضة فإازلك صار القرآن معجزآ » فلدس مخلو من أن بريد : 
إنهم لو لم تنصرف دواعيهم كان يمكنهم أن يأتوا يمل » أو يقول : كان 
لا مكنم ذلك 13 

وأياً ما كان الأمر فقد رد الماحكم هنين الرجبين ‏ أو الاحتالين ‏ 
من وحوه الصرفة » وأبان عن فساده » قال : و وقول من بقول بالصمرذة 
لا نصح لوحوه + مها : أن القرم في أيامه , مكونو! منوعين من الكلام » 
فان أراد صرفيم عن العلم الذي مء-ه بتأتى مثكه فهو الذي تقول » وإن 
أراد حرفبم » وتلك العاوم قامُّةَ والدواعي إلى المعارضة متوافرة ؛ فذاك 
دتحل . وإن قال : يصرفهم عن الدواعي فقد بينا ثبوت الدواعي فيهم , 
وبعد » فلو كان الإءحاز الصرفة لكان أدون في الفصاحة 1 كد في الإع<از » 
ولكنه كان لا ببصح التحدي يه !») - 

ه) ورد الماصكم القول بأن المعجز با ذه من أخيار الغيب © أو 
أنه غير متناقض » قال : « وقول من ,قول الإعداز أنه لا تناقض ف-ه 
لا يصح » لأن التناقض يرجع إلى العنى ء والتحدي وقع «الافظ !. وقول 
من يقول : المعحز با ف-ه من أخخهار الغبب غير” ديد ع أنه لو كان 
كذلك لكان المعجز ما بتضمن خبر] » ولأنه تحدى بسورة » ونحن نعم 
أن اكشيرآ من السور لا يتضمن غيرا !ع ا 

ه) وأخيرأ تم اللاحكم القرل في إعجاز القرآن بأن الخلاف في 


)0 إعحاز القر أن للقاضي امافحة سوم الى 
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مو وحه » الإعحاز دين العاماء لا يؤّثر في وحود هذا الإءداز » وصحة 
التحدي بالقرآن » قال : «١‏ فان قبل كك نصح حكر نه در مع هذا 
الاختلاف ؟ قلنا : عاماء الإسلام اتفقوا في كونه معحزأ لا خلاف بيثم » 
وما الختلفوا في علته » ثم بأى وحه صار معدز؟ فالغرض محصل > لأنه 
إن كان معحز! بالقصاحة فالكلام م ء وإن كان للاخبار عن الغبوب التي 
هي ناقضة للعادة فتكتمثل ‏ ولو كانوا بقدرون على مثله ثم منعوا فكمثل . 
وكذلك لو كان نظمه معحزآ حصل المقصرد » . 

ثم أصحد _ رحه الله مذهيه الاق في الإعجاز » وعقب عليه يجملة 
حامعة خم ع! هذا الفصل » قال : « وإن كان الصحيح ما ذ كرنا » يوضحه 
أنه صلى الله عليه أتى بالقرآن مع أنه لا يكتب ولا يقرأ ولا يخال 
أهل الأخبار والسسّر . 

وثم من عصيره إلى يومنا هذ! وقع التحدي في المناظرات والمجالس » مع 
حكثرة أعداء الاسلام وتصنفيم اللكتب في كل نوع © ثم لم يأت 
أحد باية. مثله ! 

و وبعد »فإن كل أمر أسس على فساد » فإنه عن قريب بيبطل ويضمحل » 
والإملام مخلافه ”13 


600 شرح أأعيون ©» ورقة + . 
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مكانة لماجكم وأنزه و لنفسير 


ا المثمي : م ٠6‏ 


الفصتإ الأول 
دحيت ان لءاست 


دقفا فى عدا الأفدصل من الاب الأخير على منزلة الماكم ٠‏ ي الثقافة 


الإسلام_ة على ضوء ما قدمئاه من اكلام على تقسبيره وسائر كته 66م 
ثقف على القرمة العامة لكتايه 0 الهديب 8 م يتحذت في اللفصل العاني 
عن أثر هذا الكتاب لدى المفسرين . 


أوير : صَرٌْ الخاكى العام 

تتلخص هذه اانزلة في النقاط الاالية : 

)١‏ يبعتير اطاكم مزدج الماره الوحهد أي إلكقة ما بين نهابة عدر 
أبي هلثم (ت وب#س) ومن هر في طبقته » إلى ا واخر القرن !ع'مس على 
وجه التقريب . والي ترحم فيا لاقافي ‏ بوسح مفرد ‏ ون هر عي 
طيقته » وطرقة تلامفته وتلامةتهم من تلقى عنبم ألا كم أو عأصرجم » 
فأعطانا ذلك صورة و'ضدة عن حالة العتؤلة في هذا العصدر 

؟) يا يعتير !ط1ام ‏ على ضوء ما افق له الوقوف عله هن الكتب 
فها بدو » ومخاصة كتاب الاقالات لالكدي أول من وضع بين أيدينا 
أمعاء !اعتزلة ‏ في فصول خاصة أللقها بالطبقات . من الدترة علييم الدلام » 


(ه1 سه 


ومن بويع له بأخلافة » رمن كان من الأمراء والرؤساء . أ أبان لنا في 
فصول أخرى من ذهب ككذلك مذهب العدل من الاغريين والاحاة 
والشعراء والفقباء والزهاد والرواة ‏ من جميع الأقطار ‏ بالإضافة إلى فصل 
هام - ره الطقات » وعو <ج خروج أغل العدل . تحدث فه عن اروب 
التي خاضبا رجال المعتزلة » أسماهم » مع بعض اطارجين على بني أم.ة » 
أوضح فيه عمق الصلة بين الشيعة والمعتزلة من جرة » وعدم «اعتزال» أهل 
العدل للأعور الساسة من هبة أخرى . 

م ) قدمنا القول في قيمة كتابه « السفينة » في التاريخ » ومدى 
اعتاد الزيدية عليه في التاريخ لأثتهم ودعاهم » وذ كرنا بحض نقرلهم في ذلك )٠‏ 
حتى ليمكن عن الام واحدآ من أثم مؤرخي الزيدية . أما منزلتله في 
التاريخ بعامة فلا يمكن الوقرف عشبا » أ لا يمككن محديد مكازته الثابتة 
في التأريخ للزيدية مخاصة إلا بعد الاطلاع على كتاب م السفينة » ذاته . 
ومازلك منذ أن وقع اختباري على دراسة الحا جادأ في طلب هذا 


:الكتابي 4 حتى وقفت عله أخيرأ ف دعص ال مكات « وأرجو أن أفرغ من 


؟] قدم ا القاضي عد الخبار ف هو سوعبّة الكلامية اللكعيرى والغنى 
في أبواب التوحيد والعدل » صورة جدلة دققة ويشامة لآراء الم_تزلة 
بوحه عام » ولآراء المدرسة الطبائة اص ة »2 حتى عد القافى إسأن” هذه 
المدرسة وقامبا وابرز أشاعبا على الإطلاق » وقد ذكرنا أن اغا م يعتير 
آخر رجالات هذه المدرسة اللكبار بعد القافي . والواقهيع أن كتاب 


ويه »)رسيي ص سس 


شبح + 


. رأحعح صفحة .١ط دورمن هذه إرسالة‎ )١( 


ل خض ©4؟.. 


« المغنى » لاقاضي وبعض كته الأخرى » على الرغم ما تشتمل عليه من. 
ورد الاعتراضات من دونه » إلا القدئل من الأذذاذ أمثال القاذي > إلا أن. 
كثرة التفريعات التي محتري عليبا كتاب المغنى نخاصة © مع ع_اولة. 
القاضي الدائبة لربط الفروع بالأصرل » ورد المسائل العيدة الاتائرة إلى 
أصورها القلة الامعة » شخلع على هذا الكتاب ليءاً من الصعوبة في كثير 
من الأواطن » كا حمل فرص الاسةفادة منه غير مسرة على الوحه الأمل» 
ألا ان وطنن سه على إدامة التخار 6 حم أحزاء الكتاب كُّ وععبل القراءة. 
الطويلة فه » في سبل الوقوف على مألة من الماثل ! 

ومن هنا تأني واحده سن أم ميزات الحا »© وعى أنه جحل من كتاناته 
الكلامية يا بدل على ذلك كتابه « شرح عبيون المسائل » - تلخيصاً 
ذكا ودققآ لكتب القافي ولكراء المدرسة الجائة ء بعبارة سرلة قرببة 
واضحة قد 3فوق عارة القاذي . الذي وضع أكتانه و المغنى » بطريقة 
الإملاء ‏ على الاحقق . 

فإذا أضفنا إلى ذلك التقص الواقع في كتاب المغنى » والذي بسده 
( شرح العيون ) أدر كنا أهم ميزة للحا لم على الإطلاق .- يرصفاه 
تحمل + قينا وهاماً . ومدرسا حكذلك ‏ إلى المدرسة الجبائية 
والقافي 52 اطبار 95 

ه ) ولعل هذا يقسر طرفاً من اعتاد أنه الزيدية وشوخهم في اليحن 
على كتب الخاسم وعتابتهم بها » ولقابم عنها في أحكثر كبهم وعصنفاتهم» 
دقى الوقت الذي ل يمكونو! يفتقدون فه كتب القاغي - يا ند ذلك. 
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علد محلى بن حمد صاحب كناب وناهة الأنظار . 07© 2 والإعام المردي 
لدئ الله أجد بن نحى بن أارتذى » وغير هما . وئد قال #4ي.ى بن الإسين في 
الطرقات في ترجة الحام عند ذكر كتايه وعحيون المائل ٠‏ إن الإهام 
المبدي اختصر كتاب القلائد منه '؟". وقدوقفن! من كتب ابن المرتخى على كتاب 
« الدرر الفرائد في شرج كتاب القلائد ‏ المذ كو 50 تصح_يم العقائد , '"" 
فوحدنا اءّاده على شرح العيون للدا 2 كبيرا أرضا . ولعل مراجعة سامة لآثار 
أبن الرتفى زات ٠وم)‏ والإمام محى بن حمزة رات ووب ) 47' بصورة 
خاصة ‏ وها من المكثرين في التألِف في الفقه والتكلام ‏ على ضوءه ماتم 
الوقرف عله من كتب اللا كم » تلشف عن اازيد من هذه العئاية والاعتاد. 
<) ويمكننا القول ‏ من حبة أخرى ‏ إن الما كم با اتفق له الوقوف 
عله من تفاسير المعتزلة و 25م فى لم اكلام » و كتب الزيدية في الققه 
والأصؤال » وغير ذلك من المصنفات في أنواع العلوم الأخرى » ويما فرغ 
الخاا كم نفسه له من التوفر على هذه الكتب ؛ جمعاً ودراسة وتلخصاً 
وتقداً على أحسن وجوه العرض والترتتب **' كل ذلك على نظر ويصيرة 
)١(‏ انظر النزعة ورقة ١١‏ في بمدها 
() الطبقات الزهر ء» ورقة وم 
(+) همصور دار الكتي. رهم الادمع ها . 
)0( 


انظر المدر أأعلاام لأشو كان ص اعم لد س بيس رأئة اليدن لانن زياره 


يبيد 2 تنشد © 
زم وهذا واضح ف سيره 9 لا 5 ووإاضح فِ كتايه شرح 


٠. 5‏ 0 - 0 
١‏ لعبوت ل لم ن الداثر واأزثر و إلذي 2 ف .«قدمته أن حم مااقنه اال 
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و مليج دعق 4 وعناية تسمحق الإعماب بإضافة الآراء إلى أصحم ابا على 
الدوام . . قد جعل من ااكم حلقة وصل مبمة في تارخنا العدذي » 
وخاصة جات تققد كر مصادره ثلك . وسرف ظبر ذلك جداً فى حديثًا 
التالى عن قمة تفسير الحا كم 1 


اننا : في كتاي « التريز يب في التفسير » 

أما تفيرم الكير فقد انضحت لنا قبمته من خلال هذه الدراسة . 
ونعدد هنا بإداز أهم ميزاته المرضوعة الخاصة : 

و) قدم لنا هذا التفسير لأول مرة خلاصة دقبقة لأهم تفاسير المعتزلة 
في القرئين الثالثك والرابع » ويخاصة تفيري ألي على الجاني وألي مم 
الأصفباني » بحد أن افتقدت المكتة العربة الإسلامية هذه التقاسير الحامة . 
ومن هنا تبرز الصفة الأهم في تفسير الا كم ء باعتاره أجمع كتاب في تفسير 
أهل الرأي وصل إلينا . 

؟ ) وضع هذا الكتاب أيدينا ‏ إلى حد كبير ‏ على التزعات ألقاصة 
الني 1 تفاسير المتزلة ‏ نظرآ لإدامة الحاكم تقل الآراء ونسبتها إلى 
أصحامام - على الرغم من اتغفاق هذه التفاسير في الملبج العام » حتى إنه 
لا صعب على الياحث أن تكتشف هذه النزعات » ومحدد اتجاهات أصحاببا 
ف التفير . ورما أمكن تصنيف هذه التفاسير ‏ تبعأ لذلك ‏ في تصتيف 

يلشه « عن ااشاييح ااتقدمين والمتأخر بن ما رأيناه في كتبيم أو قرأتاه في مصصنفاجم 
ورسائلبم » خصوصآ من كتب الشبوخ الأربءسة ... » وقد أشرا إلى ذلك 
أبضاً . وتنضح طريقة الحا'م هذه بعامة من إسماء كتبه : « التيذيب » « المنتخب » 
« عبيون الائل » .. الخ . 
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خاص . وهذا! ها نحاول الآن القيام به في مطلع الدراسة التي تعدها اسح 
ألى مس في تفسير القرآن . 

ح) أبان تفسير الطا كم عن حبهود المعتزلة اللكبيرة في الدفاع عن القرآن». 
ورد ما رمى به من دعوى التناقض والاحن والاختلاف » وأن فيه الدلالة 
على الشيء وضده ‏ يأ زعم إبن الراوندي وغيره ‏ وذلك با أسسوا من واإعد 
المنبج » وأو'لوا ما يدل بظاهره على خلاف العدل والتوحد » غير متقواين في 
ذلك على لغة العرب » أو سالكين طريق تحريف الكلم عسن مواضعه ! 
ويحضرفي هنا مقالة أبي المن الأسُْعري في تفير أني على الباني إنه « لم 
برو فيه حرفاً واحداً عن أحد من المفسرين »ء وإئًا اعتمد على هاوسرس 
به صدره وشيطانه !!."'' وقد عل الأْعري مكانة تفسير ألي على في الرد 
على اللملاحدة » والاقض على ابن الراوندي وعبيد الله بن اسن العزيري 2 يا 
وقف على اعتاد أبي على فيه على إن عباس واطدن البصري » وغيره! من 
الصدابة والتابعين .. 0-0 كان لنا أن ثقول : إرئ_ هذا مء ن الأشعرق 
تهحم لا يلبق !! 

) أظبر ا ا ل 
ذالم يعن اذا كم نفسه بذ كر وجوه القراءات الشاذة » أو التي ثبة تقت بطري 
الاتحاد . أما صنيع الزمخشري من بده فلا يلتفت لاد حرف تحرض 
للكلام على اأزعخشري في الفصل التالي م أظبر لنا كتاب ألا كم تفوق, 
مصنفه رحمه إلله في الدفاع عن تاريخ القران 0 وجمعاً وتدوت؟ .. وما 
رده عنه في ذلك من ديات الرافضة والملاحدة وسائر المارقين . 
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ه ) ومن الملاحظات الطديرة بالاعتيار » سراء أ كان اللتكم ذيا احا كم 
أم عليه ؛ أن تفيرم الكير قد حمل إلنا صورة من صور النزاع بين المعتزلة 
والأذاعرة في القرن الخامس » أو بين المعتزلة والجيرة لما يسمييم اط كم ء 
حتى إنه جعل من خصومته معبم حور تفيره كأ رأينا . وفي هذا ما يِرُ كد 
غرورة الوقرف على عصر أي مفسر في دراسة منرحده في تفسير القرآن » 
من عبة » كما أنه عبد الطريق لفيم بعض المواقف !اتطرفة أيضآ لدى برعض 


( - آ* 
» هن حجربة اخرى . 


مفسري الأشاعرة في هذا القرن ٠‏ 

) أشرنا في تعقيبنا العام على ها وصل إلينا من كتب إاطا م عند 
الكلام على آثاره في الباب الأول إلى مدى اعتاد الزيدية في بلاد اليدن 
على كتاب التبذيب - وصكتاب الكثاف - وكف أنهم كئرا يرووته 
ويتدارسونه وبتناقلونه » منذ أن رواه عنه ابنه جمد إلى عبد قريب » وذ كرنا 
أن القاضي جعفر بن عبد اللام زت سه ) ممع كتاب الام على ألي 
جعقر الديامي عن ولد الحا , م ممع يعض أكتبه الأخرى على أبن 
وهاس تامف الزعخششري - وأن الإمام شرف الدين زات ه0و) قد دوى 
كتآ كثيرة متها تفير الخام كله » وجلاء الأبصار » والسفينة ... و كتباً 
أغرى » ونص على أن روايته لتفير الاج عن الفقيه ابن الأكرع من 
نسذة القافي جعقر ‏ تسعة أجزاء ‏ التي كانت في خزانة الإمام ااتر كل 
على ان المطبر بن محبى . وقد قال 'بن القاسم في الطبقات عند حديث 


بيتسسسة م مس 


)1 راجع حول تقسص الو إاحدي ص »م هن هذ[ البحث ع 


با لات4؛ - 


عن تفسير الا بم : وكلت : وقد اعتمدم أمه الزدادية المتآخر بن د 

وتقاف عا إلى أن ها تشتمل عليه مكرة الجامع الكيير يصتعاء 
المن الوم من أجزاء كثيرة متفرةقة من حكتاب التبذيب “*حمءتث من 
وتات اليمن الكبيرة 1 وحلءا 1 أسخ برعم 4 حلة من عضماء البءن وذقباله . 
وبعضبا الآخر نسخ بأيدي هؤلاء العاماء أنف,م »© '' يدل على مبلغ عناية 
الزيدية ذا االكجاب عاماً بأن 5 الأحزاء تفرق ف عمدها أي كتاب 
م. أوعدة رسأ مراهءة املح » هذا عدأ ما تدرب من أحزاء ودأ التفسير 


من لسمخم عدة ب إلى بحص الللاد الأورسة 5 
وصدر أن 505 السناية والاعةساد لتقسير اخام أعم ميزاته الخاصة 5 


+ ) أما قمة كتاب الام على وم التفسير الاءتزالي الوحيد الذي 
عرفه العالم الإسلامي » وهو اللكثاف الزعخشري » فإما أ كير بككثير ما 
كان يظن ! بل إن من 'القائق الحامة أن كتاب الاسم هر الذي قوم 
نا 55 َك عوك كير فح تقسير الزعشرى 4 وهأ إنا إأمرة الأولى فرصءة 
إعادة النظر وإعطاء المي الصديم في هذا التفسيرء رحد أن نال صاحبه في التاريخ 
فوق ها يتدق »© كم ستبين ذاك في كلاما على أثر تفير الام في 
القمصل التالى . 

0 الملرقات © صن مع . 

(+) وضعت هذه الكتب وكتب أخرى كثيرة في الككدية (أذكورة في 
عام لي © دداء على رغمة اللامام بي را 2ه ايل ا 

(ع) انظار قور ص ملكشة ةسام عرق عحة م١‏ 


دوهع 


تت ع ميس صارة ل 


اضي راثا 
آرة وق امعد ربل 


أوبر : أمره فى الركتري ( 437 اكه ) 

تتامد الزعشري على الجاححصم ما قدمنا “اه ولكن هذه الصة ي4ين 
الشخين يقبت مححرية قروةا .تطاولة عن ناقدي الزعث_.ري ومتعقبيه 
ودارسه ‏ في القدهم واطديث ‏ عء وم يعن أحد بالبحث عن شوخه الذين 
تلقى عليهم التف_ير وعلوم القرآن » بالرغم من إفاضة هؤلاء الباحئين في 
الثناء على تفسير « التكشاف » ومكانته » وأسيقته ‏ أو تفرده ‏ في الكشف 
عن إعداز القران !! و بالرغم من حديث,م المكرور عن منبحة صاحيه في 
التأويل على مذهب العتزلة . 

والشيخم الذي “بذاكر عادة” على أنه أصكير أساتذة الزعخشري وأبلغيم 
ثرا في :فه وهو أبو مضر مود بن جرير الأصبرافي المتوفى سنة امه » 
ولم ,تلق الزعخشري عله التفسير » وإنما تتلمذ عليه في النحو والأدب . أما 
شوخه الآخرون فل تذكر المصادر المعروفة أيضاً أنه تلقى على أحدثم 


سْئأ في تفسير القرآن . 


1 راجع صفحة .لم من هذ( السحث 


24ج مه 


ولسنا نقول إن تمذة الزعخشري على بعض شوخ التفسير » أو إدامته 
النظر في تفير يعئه أو في سائر التفاسير » ذرورة لازمة لا ستطيع 
بدرنها أن يتكتب في التفسير أو يبرع فه ! وللكنا تقول : إن مثل هذا 
الافتراض كأن من حقه أن مخطر بال البأحث وهو لايرى في سائر تراث 
الزعتشري أثرأ يدل على الستى والتبرغ والابتكار . واسنا هنا على أبة 
حال بصدد تقييم الزعخشري ‏ وهذا المرضوع مكان آخر _ أو يصده إثنات 
تامذته على الماحكم بأدلة حديدة » ولكننا تحرص في هذه الفقرة إلى بان 
صلة تفسيره بتفسيبر إلا كم » ومدى اعتتاده عله ب إن وجد ‏ ويخاصة و نحن 
أمام يعض التصرص التى تشير إلى هذه الصلة . والرغم من أن هذا 
سيعر"ضنا إلى تقريم كاب الكتشاف » على المة > إلا أننا ترحر أن 
نوجؤ القول في ذلك بأفل قدر مكمن . 

أماما نصان يثير أحدهما إلى عل كثاف الزعخدري بتفسير الرمافي » 
وبثير الآخر إلى صلته بتفسير الا كم : 

قال ابن تغري بردي في الندوم الزاهرة في كلامه على ألرمأني : « وله 
كحتاب التفير الكيير » وهر كثير الفوائد إلا أذه صرح فه بالاعتزال . 
وسلك الزعتشري سبيله وزاد عله » ."ا 

وقال المنداري : « وتفير الكشاف قيل : من تفسير اطا كم بزيادة 
تعقيد » والله أعلم » .'" 
() النجوم الزاهرة ع/م ١١‏ 
( شرح الأزهار ٠2‏ صفحة جوم طبع مصر . 
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١‏ ) ونحمل القول في هقالة صاحب النجوم إلزاهرة يأننا معه في أن 
تفسير الرمافي كثر الفوالد ‏ بغض التظر عن استدر' كه اللطيف ‏ وأن 
الزعخدري سلك سبيه » سواء أفاد منه يطويق ماشر » أم أنه التقى معه في 
ال منبيج الاعنزالي الذي لا تتذارب معه وحوه التأويل » والككتةا لاترى وحبا 
لقوله إن الزعخشري زاد على تفس.ر الرماني » كما يوهم أن الزعئشري د كن 
في حكتابه إلى الرءاني » ولكنه أضاف عله » ورا فاقه كذلك إلأن 
تفسير الرماني يا يدل عليه المزء !لذي رجمنا إليه ‏ كير حجما من 
تفسير الزخشري » يأ أن صاحيه أدق تظرأ » وأوفى باناً » وأقل عناية 
بالاعر'ب والقراءات والمثا كل الافظ.ة من الزعءث_يري ! ! فقول صاحب 
النحوم منزلة في الاتهام لا تنصححبا على الزعئشري .... الام إلا إذا كانت 
زبادته على الرماني من التوع الذي أشار إليه النداري ! 

+ ) أمااتهام الخنداري » الذي ذقله ولم محقق فيه + والذي قد يؤيده 
ما قل من تهذة الزعث_يري على الاكم »2 فلا سبل إلى مناقثته قبل 
الوقوف على يعض القارنات يعن الكتابين ‏ بأودر قدر مكن ‏ وقد 
اخترنا لذاك بعض الشواهد المتقدمة من حكتاب الحا كم » يل على يعضباء 
ونورد دعضما الآخر كاملا أي داكو بع فكرات الا كم في هذا 
الشاهد ‏ طدآ للاختصار من جبة » وحتى تكون المقارنة حاضسرة وكاملة 
من حبة أخرى . هذا بالإضاذة إلى بعض الشراهد الأخرى الطديدة » 
نتقلبا الاعة من أي مكان يصادفنا عند ختس الككثاف »2 دنعاً للتحيز ‏ الذي 
نم زفت البه في موضع واحد من هله الرسالة ‏ وحتى تتككون ااقارثة 
موضوعءة دي إلى غرضص عامي صحيح : 
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أ) هن الشواهد التي تكتفي ف,ا بالاحالة على ما تقدم : 

١‏ ) قوله تعالى : ( فانذرتتم نارا “ترافات ولا بملاها إلا الأسعن ب 
الذي كذةب وأنوتلى . واساحنا الأتقى .. ) ١‏ قال الزعخشري : و فإن 
قلت : ككف قال (لا يصلاها إلا الأشقى وسيحنبها الأتقى ) وقد عم 
أن كل شُقي يصلاها وكل تقي يحنيها لا تص بالصلى أشقى الامقباء» 
ولا بالحاة أتقى الاتقاء. وان زعمت أنه تكر الثار نآراد نارأ يعيئبا 
عخصوحة بالاْقى » ا تصلع بقوله ( وسيحنبها الاتقى ) فقد علم بت 
أفق الاين نب تلك النار اللخصرصة , لا الأتقى منهم خاصة ؟ قات : 
الآة واردة في الموازنة سين التي عظم من المشر كين وعظير من المؤمنين» 
فأريد أن يبالغ في صفتيها المتتاقضتين » فقبل : الاشقى » وجعل مختصاً بالصلى 
كأن الثار لم تخلق إلا له ! وقل : الاتقى » وجعل عختصاً بالنحاة » كأن 
النة لم تخلى إلا له . وقل : هما أبو جبل أو أمة بن خلف »> وأبو 
نكر رضي ان عنة + اليد 

م« ) قوله تعالى : ( أتحبدون ما تنحةون . والله خلقم وها تع ا 
قال الزمخشري : ( وال خلة؟ وما تعملون ) يعني : خلقم وخاق ماتعماونه 
من الاصنام كقرله : ( بل رب» رب السموات والارض الذي فطرهن ) 
أي : فطر الاصنام ! . 


(1) انظر صن .رس لدجاسا, 
( الكشاف ورم.ه سد هاه . 
© انظر فيا تقدم صس "6١6‏ . 
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«فإن قلت : كيف يكرن الشيء الواحد مخلوقاً لله معمولاً هم حيث 
أوقع خلقه وجملبم عليها جميعاً ؟ قلت : هذا كا يقال : عمل الادار الباب 
والكر مي » وعمل الصائغ الوار والخلخال » والمراد: عمل أشكال هذم 
الاشاء وصورها دون جواهرها » والاصنام جواهر وأاشكل » ففغالق 
جواهرها الله » وعاملو أثُ.وها : الذين يشكاونا بنحتهم وحذقهم بعض 
أحزاا حق نتوي التشكمل الذي بريدوته ! 

دفاإن قلت : فا أنكرت أن تكون د ما» مصدرية لا موصولة » 
ويكون المدنى : واه لقح وماج شا تقول الجيرة ؟ قلت : أكقرب 
ها يبطل يه هذً! الؤال بعد بطلاته محجج العقل واللكتاب » أن معنى 
الآبة يأياه إياء حداً » وشو عنه نيوا ظامراً » رذلك 8 الله عز وجل 
قد استيع علييم بأن العايد والمعيود حمءعاً خاق ابه »م فتكف يعد الخحاوق 
التحاوق » على أن العايد منها هر الذي حمل صورة الأعبود 0 » واولاه 
لا قدر أن بصور ثفه ونشطكلبا . ولو قلت : والله خاقم وخلق ممليج 
لم كن عتجأ علهم » ولا كان لكلامك طباق !! وشيء آخخر »م وهر 
أن قوله ( ما تعملون ) ترحمة عن قوله ( م! تنحتون ) و وهاه في 
( ها تنحتون ) موصولة لا مقأل فا » فلا يعدل با عن أختها إلا متعسف 
متعصب اذهيه في غير نظر في عم الببان ولا تبصر لنظم القرآن !! 

وفإن قلت : اجعلبا موصولة حتى لا يازمني ما ألزهت » وأريد : وما 
تعملونه من - . قلت : بل الالزامان فى عدقتك لا يفكريا إلا 
الاذعان للحق + وذلك أنك وإن حداتتها موسولة فإنك في إدارتك بها العمل 
غير عتج على اشر كين »م كدالك وقّد ححاتها مصدرية + وأيضاً ذإنك قاطع 
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بدلك الدله بين ها تعهللون وما تايدتون حدث تالف دين المرادين بها > قتريد 
بما تاحتون : الأعيان لني هي الاصئام » و !أ تعملون : المءاني لني هي 
الاعال » وفي ذلك فك النظم وتبتيره »يأ إذا حعلاها مصدرية !0و )٠”‏ 

وقلى أن غضي في استعراض المزيد من الشواه_د الأخرى »> نورد فيا 
بلى دعض الملاحظات اثعايرة على هذىن الشاهدين » بعد مقارتتم) مما قدمئام 
فيها من كلام الطاع رحداث , 

)١‏ وأول ما بلاحظه القارىء أن التقلة فى أساوب الرحلين بحيدة 
حدآ : قفي حين إذ كثرنا ألطاكم بإشراق عيارته » وصدقه فيا يرى وينقل: 
بأسلوب القرئين الأول والثافي » بردنا الزعخشري بأسلوبه الملتوي وعاولته الدائة . 
في العالي إلى أظم عصور الانحخطاط . 

؟ ) أكثر الوجوه التي ذكرعا الزمخثري في تأويل هذه الآنأت موجود 
عند الحا كم » و كذلك بعض تصوير الاعتراضات » وقد مضى اللا كم على 
إغافة كل رأي إلى قائه » ولا سك أن الزعخشري قد أنتفع يبذه الآراء 
من أي طريق ‏ ولكنه درج على الترفع عن اناقل عن أي عنلوق ! 

ع ) وجه التأويل الذي إختاره فى الآبة الأولى » والذي يمكن أن يظبر 
عليه الناظر في الوجوه التي ذاكرها الا كم . مع ما أورده من سيب التزول - 
بعد أن يكون غرضاً تأقي الآبة من أجله على هذا الأساوب ! 

ولا تتدحل الس على الؤعخثشري قبل عرض أازيد من اإاقارنات : 

ب ) من الشواهد الموجزة التي أشرنا إلمها في هذه الرسالة : ) 


)0:0 االكشاف ف اوروس مداء.ع 
)يي حرسنا على هذا النوح من الشواهد ؛ مع صابقه ٠‏ قرعأ للموضوعية » 
وقد إلدترن ذه الشواهد في الابق لأغراض أخرى . 
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١‏ ؛قوله تعالى : ( أفبذا الطحديث نمم مدذهتون 1 وتعاورت رزقم 
أن تكنابوان ) ٠"‏ , 

قال الحا يم : م اللغة : ا دهن : الذي يحري في الاطن على خلاف 
الظاهر » كالدهن في سرولة ذلك والإسراع فنه . أدهن يدهن إدهانا » وداهنه 
مداهنة » مثل نافقه متافقة . 

والتزول : ق.لل نزل قوله ( وتجعاوت رزقم أن تكفبون ) في 
الاستسقاء » عن إبن عراس وقل : بل هر في عبد كذب باقر آن > قال 
اسن : سير عبد لا يكرن حظه من كتاب الله إلا الالعذيي به - 
وعن ابن عاس : مطر الناس على عبد رسول الله تقال : أصيح من 
الناس نا كر » ومنهم كافر » قال بعضهم : هذه رحمة وضعبما الله تعالى . 
وقال بعضهم : صلداق نر كذ! فنزات الآبة : ( فلا أقسم بواقع 
النحوم .. ) إلى قوله ( تكديون ) . 

والمعلى : ( أفيبذا الحديث ) قبل القرآن » وقبل الإعادة » وبل 
حديث النبوة . ( أن مدهئون ) قل مكذيورن » عن ابن عباس »2 وقيل 
كافرون » عن مقاتل . وقل المدهن : الذي لا يفعل ما يحب عله ويدفعه 
بالعلل . وقل المدهن : المثاقق . وقل : تريدون أن #الؤوهم فيه وتر كنوا 
اليم »عن ماهد . (ومهارن رزقم 8 تكديون ) قيل : معاون 
حظم من لير » الذي هو رزقم “انس تكديون به . وقل : حاون 
2 0 التكدرب » عن ابن عباس وأبي علي . وقف-دل حظم من 


لل التبذيرب > ورهّة ]هم . 


5غ سم المي مم70 


القرآن الذي ا أبله التكديب به » عن اسن ' وكدل : أراد بالرزى 
الشكر ؛ وروى أن الني لم قال ع و#علون شكر كم أنيم تكديرن 2« 
وكمل إنه لغة أزد سْدوه . وقطل : تكفرون بالملعم »؛ وترون النعم سس التندوم» . 


قال الزخشمري : ( أفهذا الحديث ) يعني القرآن (أنتم م.دهنون ) 
أي متهاونرث به » كمن يدهن في الأمر » أي يلين جانبه ولا يتصاب فيه 
اونا ه ! زو تحملون رز 8 - تكذيرن ) على حدذف ااشداف > 
يعتي : وتمعاورل شككر رزقم التتكذيب »> أي : وخهمٌ التكديب 
موضيع الشككر . وقرأ علي رفي الله عنه : وكعاون شكر كم أت 
تكذبورن . وقل : هي قراءة ردول اله م م ! والمعنى : وتمعاون تكو كم 
لنحمة القرآن انم تكذيون به . وقل نزلت في الأتواء وتسيتهم الرزق 
إليها . والرزق + الطر يعني : و#عاون شكر ما يرزة يم الله من الغرث 
ني تكذيون دونه من الله حين تنسيرنه إلى الاحوم . وقرىء : تكذبون! 
وهر قوهم في القرآان : دعر وسحر وافتراء. وفى المطر : وهر من الأنواء 
ولأن كل متكذب للق اذت اا 3١‏ 

والذي نشير إليه هنا قل الانتقال إلى الشاهد الثاني » أن لطا 327 
فيا يبدو أمهمل قراءة على رهي الل عنه لأنها عنده تفسير ولبست بقراءة» 
وهي الى 000 ن الي فير لبا ألآمة » وإن كان 'ازعتشري قد حعلربا 
كذلك "قراءة لدبي !! ولا ندري ماذا يعني بهذا القول ؟ وما هرو حد 
والقراوة؛ عندم على هذا الاعتبار. ولعل براعته ف الإفادة من الآراء والأخ.ار ذد 


() اللكشاف عرعوباج وأنظر فيه تشيير الأيات آاتالة 


-1422- 


غانته هذه المرة . على أن أسلويه في مرح الموطن الواحد ب ه بعتي » 
و2 أي 4 و دالدنى » 520006 قد بوحدى يأنه شرح رأءا مسوط-أ أمامه 


يعدارات أخرى !| 


عي 4 إذا مي 3 وبء-ل اعشن 2 سواه عشواء . وقرأ عاصم قَّ 
5-5 الروايات : يفاض » بالياء » رجع بالكنانة إلى ادي ارهن ... 
والاقون بالارن . 
الاغة : المثر : أصل النظر بيهر ضعيف , كذا قإله اطليل » يقال : 

عثا بعكو عثرأ » إذ! ضعف نهره وأظامت عننه » ونظر نظرآ ضعيفاً 
كأآن عليها غثارة ء( فاذا ذهب لع 5 قا : عشي دشئ عي مدل :5 
على على عمى” . قال اططيئة : 
مى تأته تعشلر إلى ضوع نارم تحد ير نار عندها خير موقد 
قال أبو الهيثم : يقال . ععا إلى النار : قصد » وعثا عنها : أعرض . 
وتظبره مال عنه ومال إلسسة 4 وأتكر القى 5 عشّوت عن الشيء :' 
)1 إلاية مم ١‏ سواره | خرف ١‏ اا ورقة دعر 35 إنظار ديا تقدم 


ص ه59 )ء- 


15ت 


أعورقت 2 قال : وإغا الصواب ُ تعاسدت 5 والصحيح الأول لإجاع 
أهل اللغة والتفسير . 

والقيض : المثل + ومهما قيضان : أي كل واحد منها عاض عن 
الآخر » ومنه المقابضة في الع » وأقاض إل الشيء : أتاحه وسيبه » 
قال : هذا قض هذا وقياض » أي : مسيب »> وقوله ( نقيض له ششطانا ) 
هنه » كأنه حعل الشطان له عرضاً ما تركه من ذكر اله . 

المعقى : لا تقدم ما أعد اليل لامتقين 3 وعدا لن »؛ عقنة و الوعد 
والعقاب قال سدانه : ( ومن بعش عن 3 ارين 0 تعر ص 2« 
عن تتحادج والسدي . وقيل : يعم » عن ابن وده وألي علي » قال أبو علي : 
هذا توسع ء شيبهم بالأحمى لا لم يبصروا الحق . وقل : العشو : السير 
في الظامة » فلما كان الذاعب عن ذ كر الله يعردد في الضلالة ؛ خرج اكلام 
في ذهايه على الائر في الظامة عن ذ كر الله تعالى » عن ألي ملم . - واختلفوا 
في « الذكر » قيل : الآنات والأدلة . وقيل القرآن - ( نقيض له شطانآ 
فهو له قري ) قبل : من أعرض عن ذكر الله تعالى يخلى دينه وبين 
الشبطان قدصي قربئه عوضأ عن ذ كر الله » عن لحن وأبي مالم ' وإعًا 
جاز التذنة لا عم أنه لايفلح وإن لم يكن الشيطان له قريناً . وقدل : 
بقرنه في الآخرة لذهب به إلى النار » عن قتادة » كما أن المؤّمن نصير 
كريله ملك يذهب يه إلى إلطكنة 2 

قال الزمخعري : « قرىء : ومن .عش »© بغم الشين وفتحيبا . 


إلئة أنظر الادات السابقة دن السورة 83 


1ك 


والفرق دتما أنه إذا حصات. الآفة في بصره قبل : عشى © وإذا نظر 
نظر العثي ولا آفة به قل : عثا . ونظيره : عر س » إن به الآفة » 
وعرتج ان مثى مشية العرجان من غير عرج > قال الحطيئة 
هن تأته تعشو إلى ضوء نأره . 

أي : تنظر إلبها نظر العثي لا ضعف دصرك من عظم الوقود وأتساع 

الضوء ! وهو دين في قرل حاتم : 
أعشو إذا ما حارلىي برزت حتى يراري +ارتى الخدر 

وقرىء : بعدوا : على أن « من ٠‏ موصولة غير مذمنة ممنى الشرط » 
وحق هذا القارىء أن يرفع نقبض ) . ومعنى القراءة بالفتم : ومن يعم 
( عن ذكر الرحمن ) وهر القرآن » كقوله : ( صم 34 حمي ) . وأما 
القراءة بالقم فعناها : ومن يدعام عن ذكره »> أي : يعرف أنه الحق 
وهو ,تحاعل ويتغابى كقرله تعالى : ( وقضنا لهم قرناء ) > ( ألم تر 
أنا أرسئنا الث.اطين على الائرن ) . وقرىء : يض > أي : يقيض له 
الر من © ويقض له الشيطان 6" ٠‏ 

ح ) شواهد أخرى : 

و) قوله تعالى : ( آفن بتقي بوبه سوه العذاب يوم القبامة وقبل 
لاظااين ذوقوا ما كلتم تكببون ) “كا 

قال ألا مم : , النزول : قل نزلت الآبة في ألي <هل © عن سعيد. 


(ج) الكشاف ءاروح - وذا 


لي آلانة .ء عسو. 5 إالزدر 
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د النظى : يقال َك صل قوله ( أفن يقي ) ءا قبل ؟ ''قلا: 
على تقدير : من ١‏ ركد هدي أننه لار:_دي خيرم » أنبتدئي من ةي 
تواحية موه المذاب ؟ِ بعى المقيم على اكقره ءِ عن ألبي 0 3 

دالمعنى : ( أفن بتقي بوجبه سوء العداب يوم القيامة ) أي يدفع 
العذاب عن نفسه يوجبه » وهر غاية الفرورة © لأن الوحه أعز عضو من 
الإنسان . وقيل : يحَرئ على وج,ه في الثار ؛ عن يجاهد . وقيل 
مدئاءه ٠:‏ دلقى عذاب ااثار بو نحية 1 وعل : الرات مخاوة ” بشم إل عنقه 
إلى النار وفى عتقه صخرة عظسة من الكيريت » فتشتعل الثار في أطحر 
بلغ وهجربا على وجبه لايطيق دفعيا عن وحبه من أجل الأغلال ؛ 
عن مقاتل + 

دومتى قل : شما جواب : ( أفمن يتقي بوجبه سوه العذاب ) ؟ قلنا : 
عحدوف تقديره : كن هر امن من الواب » فحدذف لدلالة الكلام عله , 

« ( وقل لاطالمين ) تقوله أخُزنة . ( ذوقوا ها كام تلكسون ) 
أي ويأله وحزاوم .59# . 

قال الزعتشربي : ., يقال : اتقاه بدرقته : استقيه بها ذوقى ذفسه 
أنام واتقاد يدم 5 وتقديره 8 أنفن حدقي بوحصيه موق العدذاب َك أمن 


العذاب . حداف اشير 3 وذفت ف تظاوره ٠‏ ومموءي العذاب ع عددانه 4 


600 قله وله تعالى 0 ) 5 ذلك هدى ابره عدي به امن دشاء ومن «ضال 
الله فا له من هأد ) من الآية م.م . 


00 اأتبذدسب »؛ ورقة .٠ه‏ با 4٠‏ 


 )ا/ثث‎ - 


1 


ومعناه : أن الإنان إذا لقي . مخرفاً من اغخاوف استقله ييدء » وطالب 
أن بقي با وجبه لأنه أعز أعضائه عله » والذي يلقى في !لذار يلقى مغلولة 
يداه إلى عنقه فلا يتب له أن بتقي النار إلا بوحمه الذي كان بتّقي التُاوف 
بغيره وقاية* له وعاماة عله . وقل المراد بالوده : اجملة . وقيل نزات 
ق ألي جيل ٠‏ 

و وقال لهم غزنة النار ( ذوقوا ) وبال ( ما كتتم و 


وواضح من كلام الزمخشري - الذي لاحتاج إلى تعلق - أنه يثتمل 
على الوحه الذي ذ كره الخاا كم لثق.ه »> والوسيه الدي نقله عن مقاتل » 
وإن كان الزعثضري ركب في سيل هذا التلفيق إلى القرل بأن كل من 
لقى فى الثار لقى مغاول البدين !! ولبى فى الآنة ما يدل على هذ! العموم . 

)2 قرله تعالى : ( وو كذلك أوحيا إليك قرآناً عريا لتتذر أمة 
القثرى تومن حوها وتنذر يوم المع لاريب فه فريق” في اللنة وفريق” 
5 السعير » ولو شاء الله لطمعلبم أمة واحدة ولكن' يد خل” من أيثاء في 


وغوت وااظالمون ها هم من ولي ولا نصير النن 5 


قال اغا م دالافة : الولى : القرسب النحرة عند الطاحدة » ونةضه 
العدو » ومئه الولي : العم » والولي : النامر © والولي : الأن والصاحب . 

)00 العثاف عله - »مو . 

(؟) الاثات ب« دام سورة الشورى . 
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دالمعتى : ( و كذلك أوحينا ) أي كي أوحينا إلى الرسل أوح !ا 
إلك . ( قرآنا عرباً ) أي بلغة العرب ( لتنذر ) لتخوف ( أم القرى ) 
يعني مكة » وسعيت بذلك قيل لأنها أفضل القرى لأرك فيا البت وهي 
حرم © وكل قرية دونها » عن ألي مسلم . وقبل : لأنهسا أول بيت 
وضع » وأم 131 ذيء : أصل » فكانت مكة أمآ مع القري . 

ه( ومن حرفا ) أي : لتنذر “من حول ملكة ؛ قبل المراد به العرب 
لسكونو! أتصاراً له على سائر الأهم » عن ألي ملم . وقيل اأراد به سائر 
الناس » عن ألى على . 

«(وتتنذر يرم اجمع ( أي بوم مع فه الللاثيق »وهر يوم الق.امة » 
وم بين ماخوف به لدذهب قلب المكاف إلى كل ذهب من أنواع 
الحوف . وقل : الإنذار بوم امع إنذار بالفضرحة التي تظبر . ( لاريب 
فه ) أي لاشّك ٠‏ ( فريق في اطنة وفريق في العير ) وهر الثأر » 
ففي اطنة الأنبباء وااؤمنون ؛ وفي الثار التكفار والفاسقون ء وهذه أحوال 
الكافين لاعاق ساف من عد هذين » وأحدثها غابة الأمنة لأنها - 
دائم . يستحق على سسل التحظم لالشوما ماياخصبها . وثانيا غاية الهمرم ؛ 
لما آلام عظيمة على سبل الاستحقاق والاهانة لايشويا! روم . 

«(ولو طشاء اف حلم أمة واحدة ) قبل : لو شاء للبم على دين 
واحد > وهر الإسلام » بأن ياجثيم إلله يفعل لأنه يزيل التكارف »> وَإْما 
يثدت الت كلف والثراب والعق اب مع الاختيار ,» ولر قعل ذلك ارطل 
الغرض > عن ألي على . وقبل : لو شاء أن يهل الفريةين فرقة واحدة 


بأن مخلقهم في المنة افءل » ولكرن اختارهم على الدرجتعن © وهو استبدتاق 


ل 2 


الثواب [ كذا] وقيل : لو ماء أن يدخل ايع الحنة لامتنع عليه » ولكن 
( دغل من بنشاء قِ رعيته ) ونم المؤمتون ( والظااون ) وشم العماة 
( ماحم من ولي ) يتولى حفظيم » ولا ناصر يتصرحم حتى بنحوا من 
عذاب الله ؛ عن أبي ملم . 

وقل : ل بلحثيم إلى الدين » للكن كتلافيم ليطبعوا فستحقوا الثواب » 
فإدخالهم في رحته إدخال في التتكايف الذي هو الدين ء لكن كلقيم لبطيعوه » 
قبو سيب الرحمة » والظالمون من المكافين لبن لهم من ولي ولا لصير ؛ 
عن ألىي على ."3" . 

قال الزمختيري : ه ( و كذلك أروحنا إليك ) : ومثل ذلك أوحينا 
إلك » وذلك إشارة إلى معنى الآبة قبلبا : من أن الله تعالى هو الرقب 
علييم وما أنت يرقيب علمم وللككن ثذير لهم » "" لأن هذا المءنى كرره 
الله تدالى في كتابه في مواضع جمة » والكاف مفعول به لأوحتنا. 
و(قرآنا عرب ) حال من المقدول به » أي : أوحيئاه إليك وهر قرآرف 
عر بي بسن » لا لبس فيه علك » لدفبم ما يقال أك » ولا تتحاوز حد الإنذار ! 
ويحوز أن يكرن ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا » أي : ومثل ذلك الإبحاء 
البين اقيم أوحينا إليك قرآثا عرسا طلساتك ! 

م (لتنذر ) يقال : أنذرته كذ! وأنثذرته كفا ء وقد عدى الأول 
أعنى : اتنذر أم القرى » إلى المقعول الأول » وااثافي وهو دوله : وتندر 


(40 العذيب ورقة .ع »؛ يضاف إلى ذلك ما ذكره الهاي في فقرة و الأحهم » . 
(؟) آلاية السابقة قوله تعالى : ( والذين اتخذر! من دونه أولياء الل حفيظ 


حابن ونا أقت اطابم يول الآية رقي يد 


3 


يرم امع إلى الفعرل الثاني . ( أم القرى ) أهل أم القرزى » كقوله تعألى : 
( واسأل القرية ) 7 ) وامن حدرذًا ا من العرب ! وقرىء 1 للدر» 
والقعل للقرآن . 

زيوم المع ) ): بوم القياحة لأن الخلائى تجمع فيه » قال الله تعالى : 

(يوم يجمعم إيوم المع ) » وقيل : مجمع بين الأدواح والأجساد » 
وق ل : مجمع بين كل عامل وعله . 

و(لاريب قه) اعتراض لا محل له !! . وقرىء : ( فريق ) وفريقاً 
بالرة والنصب » فالرفع على : مذهم فرين ومعيم فرق » والغمير المحمرعين 
كقرله تهالى : ( ويوم تقوم الساعة يومئد يتفرقون ) . 

« فان قلت : ككف يكوئون جمرعين متفرفين في حاألة وأحدة ؟ 
قلت : جموعرن في ذلك الوم مع افتراقهم في داري البؤس والنعم » كا 
جتمع إلثاسن 52 اجمعة مقر فين قُْ مسح د ين . وإن أرند بابجمع حمحيم ف 
الموقف فالتفرق على معنى مشارفتهم للتفرق ! ! 

( ولر شاء ال لطعلبم أمة واحصدة . . . ) إلى آشر الآبة » قال 
الزعشري : «١‏ أي مؤمتدين كليم على القسر وال كرام كقوله تعالى : 
( ولو شئنا لآتنا كل" نفس هداها ) وقرله : ( ولو شاء ربك لآمن من 
قْ الأآرض كأهم جمعاً ( والداول على أن المعق هو الإشاء إلى الآءوان 
قوله : ( أفأنت تكره الناس حتدى يتكونوا مؤمنين ) وقوله تحالى : 
( أفانت تكره ) بإدغال ههزة الإنكر على المكر ه دون فعله دلبل على 


أن الله رحده عر القاعر على مدا ال كرام دون عيرم . والعنى : ولو مماء 


1,04 سه 


ربك مشيئة قدرة اقرحم يدأ على الإعان ؛ رالكته شاء مشيئة حككمة » 
فكافهم وبنى أمرهم على ما ارون » ليدخل !أؤمئين في رحمته » وهم المرادون 
يمن بثاء ؛ ألا ترى إلى وضعبم في عقابلة الظالمين » ويترك ااظامين بغير 
ولي ولانصير في عذايه , ١‏ . 

وقد دككون ف هذا الشاهد الذي " نتعمد اختاره ‏ مثل سايقه ‏ 
يا قدمناه » ما يدل على عدم تأثر اازخشري باخام ٠‏ ولكننا مع ذلك 
نحد أنفل:ا مرنمين على التعلق على هذا الكلام لاز عخشري - قبل أن نعقب 
جملة على موضوع تأتره باطام - لأن كل مافيه» ما ليذ كره لطاع » 
غريب عحيب . هذا مع تامنا بأننا أكترنا من النقل والتعليق في ه.ذا 
الموضوع فوق ما نوقعناه : 

)١‏ عاولة الزمخشري في مطلع كلامه ربط الابة يسابقتها ‏ وهي 
قوله تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أواياء اله حفيظ عليهم وما أنت 
عليوم بو كيل ) الابة رهم > مقيوم العتى , والكن جعله الرائط هو قوله 
تحالى : ( و كذلك أوحينا إلك .. ) » وقوله في شرح هذا الرايط : 
وومثل ذلك أوحنا إليك » وذلك إشارة إلى معنى الابة قلا » غير 
عفروم » ولا مخلو من خاط » لأن قرله تعالى : ( وكذلك أوحينا..) 
عطف على قوله تعالى في الابة م من السورة : ( كذلك يوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك الله العزيز المكي ) » والمعنى كما قال الطاكم : أي 
و هما أوحينا إلى الرسل أوحنا إليك » ولا ندري مثل” أي ثيه برد 
الزعخشري بقوله : « ومثل ذلك ! 


0 الكشاف ل اا ه5١‏ 
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م ) الوجه الذي قدمه في تفسير قرله تعالى : ( قرآناً عرب ) وإعرابه 
وهو مابس حدة لا مخفاو من تكاف في العبارة وأاءنى »© وتعسدف في 
ااتقدير يذهب بنظم القرآن الذي زعم أن الزعتشري من أحسن الذين 
ظهروا عليه ! ! فالله تدالى بقول : وكذئلك أوحننا إإاك قراناً عرب ) 
وإعراءبا لا #طنه التية ‏ لدل على أن الموحى به هو هذا القران على 
هذه الصفة » والزعشري يقول : و كذلك أوحنناه إليك » وهو قرآن عر 
بين لا أبس فه علك ... »إلى اخر عارته الأقله ! 

م ) تفاصيم الزعتشري في شرح معنى الإنذار وم شرح انا كيف 
يدر يوم اع نقس الوم وإن كان قد شرح هفا الوم أنه بوم 
القنامة ... ( راجع اطأ كم ) . 

ىع كل ما قاله الزعخشري في تفير قوله تعالى : ( لاريب ذه ) بأنه 
و اعتراض لا بحل له » ! وقد وصف اله تعالى يوم المع بأنه لامك فيه » 
قبل يعني الزعشري أن هذا الوصف لا محل له من الإعراب » أم اذا ؟ 
ومن يطلق على بعض الابات بأنما اعتراض أو زا:_دة » وكلبا للدأ كيد 
وزلادة الءنى ؟ ! 

ه ) ثم ما الذي حل الزعشري على هذا الاءتراض الطويل ‏ بعد أن 
أعمل ها حتاج إلى بان وجرى وراءقراءاته الغريية ‏ بأن الناس كدف 
يكرئون #وعين متفرقين فى حالة واحدة ؟! مع العلم بأن الابة لس فيها 


ها يدل على ذلك » لأن مدتاها أن الرسول ندر مسوم امع » وهو يوم 


إداب 4 ومعلوم أن الناص بعد المساب ‏ ا وقنه حي فردة_ ان فر فى 


- 


الجنة وفريق في العير ! أم إن الزعخشري يريد أن يكشف لنا عن نوع 


واد 


من الإعجاز ل يسيبق إله ؟ وأين من بلاغة الزعخشري الإياز والاختصار 
وطوي المشاهد والأحداث ؟ ! 

ضاف إلى ذلك أن الاية الأخرى التي استشيد يمأ على مذهيه في الحم 
والتفرق ! وهي 5وله تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يومئف بتفرةون ) لا تدل 
إلا على الفد ما ذهب إليه, لأن الأبات التالية لحا هي : (فأما الذين 


يي 


آمنوا وعملو! الصالحات فهم فى جندة 'يحْبرون » وأما الذين كفروا وكيوا 
بآباتنا ولقاء الاخرة تأولتك فى العذاب ”عضر”ون ... ) وإعراب « أما» 
.علج ما نظن أنه بحسب عن دهن الز ثري ال 7 

) مشيئة الإلاء التي حمل عليها قوله تعالى : ( ولو شاه طعلهم أمة 
وإحدة ) معروفة من مذهب المانين ل وقد ذ كرها الحا كم ضع وجرم 
أغرى فائقة » ولكن الزعخثري ف ينسبها اعد » وقام بالتدليل عليبا » ثم 
وشرح هذا الدليل المحروف عض اللفظيات !! 

6 تعقيب عام : وبحد » فَإنْ الذي نعقب به في الحمة على هذا ا موضوع 
رود ملام الرحاة الطوياة © و ندل الرجوع إلى المزيد من الشواهد والمقارنات ؛ 
يتاخص فى النقاط الدالة : 

9١‏ ) كثس هن وجوه التفسير والتأويل الني يذ كرعا الزعخثري 
موعهد ودج ق “كذدانت الحماكم 3 ومتسودية قنه إلى أ كثر من «دقسسر من 

؟) طريقة الزعخشري في عرض هفه "وجوه والآراء والتعبير عنما 
عابر لأساوب الشحاكم من كل وده » فأ كر كلام الزعخشري داخمل في 


سود التعالى والحموص والتكاف 5 


ب لا م 


م ) أتى الزعشري في مواضع قلية ءا يشبه أح--د وجوه التأويل 
والتقسير الخاصة » التي لم ثقف على ها ياثلها من كل وحه في "كتاب الها كم > 
ولكن هذه الآراء وإن لم نصعب تردثها إلى أصحاما فٍ كتب التفسير 
الأخرى » أو تخريحا على دعض القراعد الاعتزالية ‏ الي يذهب إليها 
الجائان مخاصة ‏ فإنها على كل حال واردة في مواطن لاتتاج إلى زيادة 
فكر أو عناء . 

؛) يعتمد الزعشري في باب التأويل خاصة على مبدأ الاطف اعتادا 
زائدأ » وقد خراج عله من الآنات فوق ما ذكره الام وذهب إليه 
القاضي عد اطيار » وتذ كثر طريقته هذه يطريقة ألي ملم في هذا الياب . 

ه ) هنالك مواطن كثيرة في كتاب الزعخشري يظهر فيا أثر الاعياد 
على المااكم » وإن كان الزعشري يمخلط ذقرات اا كم المنظمة يعضها ببعص . 
وبراكز دا على « الإعراب » واول جاهدآ ‏ فى تفيره بعامة ‏ أن 
بريط يه وجره المعنى والتأريل » ما يضطره إلى «١‏ التدرس » في التعبير 
عن (اعنى الواحد بأكثر من عبارة ؛ بصدرها بقوله « يعني + و « أي » 
واد العتى ٠ه‏ ...2 با يدخل كلامه في اأزيد من التعقيد والثقل » ويقطع 
على القارى, سبيل التنبه إلى وجود مصدر آخر هذه الوجره والآراء »أو 
عقد مقارئة بين هذا التفسير وتفاسير السابقين ! ولعل هذا ما محخرص عليه 
الزعشري على الدوام . 

د ) هنالك مواطن أخرى بدر فما لياحث أن من الظل البين لاحا كم 
أن يقال إن الزعغشري أفاد منه في كشافه » فضلا عن أن يكون أخذه 


هيلا - 


منه » كما نقل الحتداري » حتى واو قلنا إن ذلك بزبادة تعقبد » كما يقول 
صاحب هذا القول ‏ راججم الشاهد الأخير ‏ . 

)٠‏ وهذا فإننا ترجح أن الزعشري قد اطلع على كتاب الحاكم 
وأفاد منه » كا توجح في نفس الوقت أنه لم كن يديم النظر فيه حال 
جلوه لاككتابة أو الإملاء . 

م) كما نر جح بالطيع إذادته االكيرى من تفاسير المعتزلة التخرين > 
وإن كانت عتحبيته تأبى عليه أن يشيف إلى مخلوق قرلاً م4 وناهنا 
أن ثلتفت إلى ما ذكره صاحب النحوم الزاهرة ‏ ويخاصة تفسير ألي ملم 
الأصفباني . هذا إلى جانب وقوفه الظاهر على تفاسير اللف ©» وإفادته 
من التأويلات الي ترد في كتي على الكلام . 

) وإذا كان انتفاعه ,هذه التفاسير لايقبل المنازعة » فلمن شاء أن 
رجح أن الزمخشثري قد التفع بم! ‏ على طريقته ‏ بطريق مبا.. » ولس 
من اللازم أن يكون قد وقع له تاب الخاكم . إذ! صم هذا . وهر 
عندنا جد بعد فإن خلاصة القول في و الككشثاف عن حقائق غرامض 
التنؤزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » ! إنه من تفاسير السابقين » 
ولكن بزبادة تعد .. وغة أمائة . ورحم الله المتداري ! 

٠‏ ) وأخيرا فإننا نتطيم أن نو كد ماغنام وتحدثنا عنه من توازع 
الزمخشري النفية » التي حالت بينه وبين إشراق العبارة ووضوح القصد » 
كما حالت بننه وبين الالتزام بإضافة الأقوال إلى أصحابها على الدوام » 
إذا وفنا على حارف من مقدمة تفيره ‏ أي طرف وقاراثا بيئه ودين 


خطية كتاب الماكم الني لاتتحاوز “عثير مقدمة الزعئشري » في مين أن 


كلاخ 


كتاب الزعخشري لايتحاوز حمسي كتاب اطاكم ! وحه.دير با على كل 
حال أن تذاكر خطية إلا كم رحمه إلله . 

قال الحا بعد اليسملة : ه رب بسر برحمتك » الحد نه الذي هدانا 
للإسلام » ودعاثا إلى دار اللام » ومن علئا بتبنا محمد عليه اللام > 
وأنعم علدنا يضر وب الإنعام . وأنزل القرآن » وصائه عن التحريف والزيادة 
والاقصان » ونسيخ به سائر الأديان . ثم الصلاة على سيد المرسلين > وخاتم 
النبين » وإمام التق » جمد وعلى آله أجمعين . 

ه أما بعد » فإن أولى ما يشتغل به المرء طلب العلوم الدينة التي برا 
فوزه ونحاته » ثم عادة ريه الزي إله حاء وماته . ومن أجل” العلى معر فة 
اكتاب الله تعالى » وتفيم معائيه وأصكمه ؛ فإن عليها مدار الدين » وهو 
حيل الله التين . 

دوقد احتبد العاماء في ذلك فأسوا وصنفوا » وللأولين فضل السبق 
وتأسس الأمر » والآخرن حدن الترتسب وحودة التبذيب وزبادة الفوائد . 
ولأن قال بعضهم : عاترك الأول للآخر ! نقد قال آخر : كم ترك 
الأول الآخمر . 

هد وقد معت في كتابلي هذا “جملا وجوامع في عم القرآن » من غير 
تطويل عل وإيجاز عذل . أرجو أن يكون تبصرة المبتدي وتف كرة للمنتبي . 
ومن الله أسةمد التوفيق وعله أتوكل » وهر حسي ونعيم الممين 3١+‏ , 

تم تحدث فى نحو صنفحتين عن خلاصة رأبه في لغة القرآت وإعرايه 
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ونظمه وسائر فقرات كتابه . لما عراف الابة والورة » وشرح محى 
التفسير رالتأويل . ثم شرع فى بان معنى التعوذ والبسملة وتفسير 
سورة القانحة . 

أما الز خسري ها قاله في مةدمته : إن علم التفير و لايم لتعاطه 
وإجالة النظر قه آله رحل قد برع ف ا عختصين بااقران » وتيا 
علم المعاني وعلم الأن » وتبل فى ارتتادهما آونة » وتعب في الاذقير عنما 
أزمنة » وبعثته على تتبع مظانها عمة في محرفة لطائف ححة الله » وحرص 
على استضاح معز ة رسول اله . بعد أن بكرن آخذاً من سائر العلوم 
بحظ » جامعاً بين أمرين : تحقىق وحفظ» كثير المطائعات » طويل لمر اسعات . 
قد رجع 0 جم إله ء ورد ورد عله . فارسأ في علم الإعراب » مقدماً 
فى 6 اللكتاب . وكان مع ذاك مستر-ل الطبعة منقادها » مشتمل 
القرة وقادها » يقظان النفس دراكاأ المحة وإن لطف كأنها » منتببا 
على الرمزة وإن خفي مكانا . لاكز] جاساً » ولا غليظأ جافا » متصرفاً 
ذ! درابة بأساليب النظم والنثر . مرتاضاً غير ريض يتليح بئات الفكر . 
قد عنم كدف برتب اللككلام ويؤلف » وحكيف ينظم ويرصف © طانا 
5 


دقع إلى مضابقة م" ووقع ف مداحشه 4 ومزالقه 0 ا 


اء 


ثم عقب على ذلك يبان منزاته هر في العم » و كيف أن العله 
المقدمين تعلقوا بأذبأله واستشفعره أن دع:ف لهم فى التفير » فقال 
و ولقد رأبت إشوائنا فى الدن من أفاضل الفئة الناحة العدلية اللامدين 


١ )1(‏ لكشاف ٠‏ صفحة ك 


#1١ : الحشمي م‎ -44١- 


بين علر اعربية والأصول الدينية »كايا رجعوا إل في تفسير آبة ذأبرزت” 
هم بعض اطقائق من ادب أفاضوا في الاستحدان والتعجب » واستطيروا 
ونا إلى مصدف يضم أطرافاً من ذلك » حتى اجتمعرا إلى مقترحين أرف 


أملى عليم التكشف عن حقائق التغزيل وعون الأقاويل في وحره التأويل 
فاستعفيت !! فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظاء الدين وعاماء العدل 
والتوحيد . والذي حدافى على الا-تعفاء » على عامي أنهم طذوا ما الإحابة 
إله على واحية لأن الخرض ذيه كفرض العين !ما أرى عليه الزمان من 
ونارة حال وركاكة رجاله » وتقاصر همهم عن أدفى عدد هذا العلم فضالة 
أن تترقى إلى التكلام المؤسس على علمي المعافي والبان ... , إلى آخر هذا 
اكلام الذي لا يدرى أي جاتبيه أوغل في التنطع والزراية بجميع 
البلاد والعباد !!. 


ان وأ الحا كى في سائر المفسر بو 


لقد كان لا نقطاع كتب الحا كم في اليمن أثره في انحدام تأثيره في 


التفسير واتحاهات المفسرين في سائر بلاد العالم الإسلامي > واقتصار فا 
الأثر على اليمن * فإذا وجدنا فيه من عكف على تفسير الخااكم » يقرؤّه 
الخال عند كثير من الأثة والعاماء كما قدمناه » أو من 


جه 


وبرويه » كما ه 
يفيد منه ويتعقبه » كما فعل ابن المرتضى رغيره » فإن المرء لايطمع ذرق 
ذلك يأكثر من أن يحد له بعض اللتدربن واكتاب اللواشي ! على عادتهم 
في هذه القرون التي تنت عصر الاي » لا في اليمن فحصب » بل في أ كثر 


بقاع العام الاسلامى 1 وقد ووفد-_ا على من حورته من 2 التبيةايت 1 بعس 


.- 181 


والتعت » والفقرات ! في الوقت الذي اكثرت فيه في اليمن - اطخراشي., 
والتعليقات على كشاف الزمخشري . ١‏ 

و)ولككن الأمر الذي لا ضحد فاك" من التعرض له مرة أخرى» 
قل الإثارة إلى مثل هذا الأثر »هو التساؤل عن عيبب هذا الانقط_اع 
التام اككتب لطا مم وراء دود اليمن » فى دين تشير يعض التصحوص 
المتقدمة إلى أن الفرصة كادت تكون مبلكة لادثان. دحت الام في بقاع 
أغرى ‏ على ماكانت عايه عالق الكغات وعائر ‏ “كتين الزعشري - لأن 
التقال فخ من هذه الككتب محا إلى اليمن على يد القاضي ثمس الدين 
لا بعني انقطاعبا »كا لا يقس إتقطاع كتب الطا م دون الزعشري » ويخاصة 
كتاب التبدديب !! 


قدامنا أن القاضى ممس الدن حعفر بن عند السلام زات عله ) رحل 
وأستموات رداته من دو الي اه 00 إلى م عن سد “هه . 53 اه عع 
في هده الر 3 وقراً على كثير من الشيوخ منيم أبن وهاس وأير جعفر 
الديامي . وقد نص إين القاسم على أن القافي حجعفر ممم من :بن وهاس 


ث حلاء الأبجار لادا لم لمن بن كرامة وغيره من كتيد ! واجازء إجازة 


() رحل ل قدمنا مع زيد بن الاسن السيقي الذي وحدل اليمن مئة 
إحدى وأريعين رضياكة »رأقام بها قر!بة ثلاث ستوات . راجع طبقات إن القاسم. 
ورقة وهو . وانظر فيا تقدم ص ه١١‏ ب ووو . وقد لقي الفاضي ‏ «هغر 
القاذي الكني في المر اق ١‏ وبعض إجازاته مده مؤرخه فى جادى الأول ستة:. 


اثنين ودين وجيائة . راجع المصدرين الايقين . 
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عامة من جملة ذلك الكشاف » ثما نص على أنه م مصع ه كتاب التبذيب 
للحا م أضاأ على أببي جعذر الديامي عن واد الام عن أبية 0 وأجازه 
في بقة كتب اللا كم المذ كور » كالفنة » وتنه الغافلين» ومعدفات عدة منها 


.مرضوع باافارسية » . ونقف هنا لنورد يعض الأمور : 


أ )أبن وماس هر على بن عيسى بن مزه » الشريف اللسني » من أهل 
مكة وأعوانا » معنى بأبي اسن » ويعرف بابن وهاس . 2١‏ كان صاحب 
الزمخدري وتامذه وشفيحه الأول إلى كتاية اللتكشاف و حتى إنه حدث 
نفسه في مدة غيبة الزخشثري عن مكة د بقطع الفيافي وطي البام والوفادة » 


تت 


عده وار زم ه اتوصل إلى إصابة هذا العْر ص 0 كم يشول الزثري 5 
مقدمة الكشاف !! قال العاد الأصفباني في ترجة ابن وهاس : « قرأ على 
الزعنشري بكة وبرازة عليدروي, 

ب )د تمع » القاضي مهس ألدبن على ان وهاس هذا “كا هللاو 
الأبصار للحا م فى الامديث ه وغيره من اكليه ! » واخف منه إحازة 
عامة تضمات كشاف الزعشري . ولس في كلام ابن “قاسم نص على أن 


القافي جعفر ممع من ابن وماس آفسير الهاكم » .- وإن قال : وغيره من 


)١(‏ انظر ترجده في الخكريدة ( قسم ألشام ] +خلرعس والعقد القمست 5إلا و ما 
*61١‏ * والواتي بالوفيات لاصغدي ( القسم الغطوط ) وأزهار الرياض /0م, . 
ودعاء الرغثري ( على بن +«زة ... ) اختصاراً . وفي بعض المواطن من 
طبقات ألزيدية دعي +- « علي بن إالهسن » وهو وم سيق إلى المصنف من كنيته 
« أي الحسن 4 . وكاتت وفاته في أوإخر سنة ده: ( انظر العقد الثمين أيضا 


جره )1 والموفحات التالية ( و مد مة اللكشاف ؛) ا صمدة 0 5 


0 


كه ولكاة نص على أن ممه من أي حوفر الدباءي عن ولد 21! كم 75 
وقال في موضع آخر إن #د بن امسن ولد الطماكم قرا على والده كتاب 
التبذيب في شبر الله الأصم رحب سنة اثنين ودين وأربعائة » قأل 
ورواء عله إحازة ومتاولة أبو جعفر الديامي سخ القافي حعقر "١‏ - وهذًا 
من ان القامم كلام دقيق لأن ابن وهاس توفى ممكة سنة ست وحمسين 
وحمماثة وهو فى عشر الثانبن 0 أن ولداا لم عمدأ ترفي سئة 
أن عشرة و سيان قل مدة عديدة عن رحلة القاأضي ى حعقر » ذ_كان مماعه 
لتفسير الا كم من أده عن ولده » وهر الدياءي 

ج ) رأ القاضي حعفر على أبن وهاس في مككة ‏ في طريق عودته من 
العراق وغراسان - ولس في الطيقات ما بدل على أنه قرأ تفير الا م 
على ألي يعفر الدياءي خارج حدود الديل والعراق . ولككن ما سبق يدل. 
على أن الكثير من كتب الها كان معروناً في مكة في هذا القرن » 
وأن هذه اللكدب كانت تسمع وتقرأ على ابن وهاس تامد الرعتشري». 
الذي 5!ال ذه العياد إن و أعنة طلية العم مكلة ود صرفت إلله , ! فبل 
تلقى أبن وهنس هذه اللكتب على سشيخه صاحت اللكثاف » أ قرأها على. 
غيره ولس في تاريةه مايدل على أنه تلقى العلل في غير همكة ؟ ! إن رحلة 
عاماء الزيدبة من الديلم وخراسان إلى مكة كانت كثيرة » ولا تاج 
مثل هذم الرحلات إلى تحاءل » و #اصة أن الأمر فها كان لشثرفاء الزيدية 
افراع #ولكنق الأمر الذي لا ملو من إشكال أن يشيع في مكة. 


عي 8 ود 


- 2 ١مهغخه الطيقات صفحة مىء عصور الدار رقم‎ )1١ 


د مم4 - 


ذاكر كتاب التبذيب مع أنه من أهم كتب الخام وأقدمها تصنيةف] ! 
وآن يذ كر أن القاضي معس الدبن سمع من إبن وهاس كنا كديرة للحا م2 
3 لا نص هتما إلا على 5تاب واحد بعينة » هو حلاء الأبغار ف الحمديث »م 
.في حين ينص معه على تفسير الكشاف مع أنه أجيز به في حمة كتب!! 
ولاابرد:< كو التبذيب إلا في سماعه ارج مككة ؟ 

د ) فبل نيز لأنفنا هنا أن نورد أحتالاً ‏ أو خلناً ‏ صاد فنا ون 
نبحث في تلامذة الام وأخبارحم » ولكننا طوينا الإشارة إله عناك » 
وهو أن الزعشري حين ذ كر سوحه عد من ٠‏ ممع > عليه علوم وأا سعد 
الثتاني » “' ولم نقف على أحد من ينتسب إلى « شقان » - يكس الشين 
وتشديد القاف » واشتهرت النسة الها يفتم القاف 9ب يكنى بألي سعد 1 "ا 
قبل معد أن كون أبو سعد هذا هو صاحينا اا م 5 أ 536 امسن 
ان كرامة الجثمي البيبقي 6 0 داس » الزعخشري في قراءته عله تأوم 
5 « سماع » ايشير إلى أنه إنما تلقى عليه اطاديث. فقط > وداس في امجه 
فنسبه إلى شقان قرية من قرى دبيق - لقيه بها في إقلم اسايور فتسيه 
الها - وإن كان لابعد أن بكرن الحام قد نسب إلى شقان فملا يا 
نسب إلى حشم »> وكلاتما من قرى دبيق ب وحمل معه ما ممه من واجلاء 


الاتصار 1 وغيره تمحداث ده 2 مكة يت التي دخاما حك وفأة 306 م 


ااا 111010 


)١(‏ أنظر العقد الثمين برب ع١‏ ومسسدم الأدياء اماقوت و6رد؟١‏ وإنياه 
الرولة ؟زوة؟ 


(») راجع الأضاب للسمدالٍ ص +#ج وائظر فيه سبسب تسمية اللدة 


1 كك 
م تر 0 . 


كم 


3 قدمنا ‏ وأحهمل الإثارة إلى'النهذيب »© الذي أتم الخام تأليقه قبل 
ملاد ألز شري بأ كثر من جبة عشر عام "' 2 لأمرر لااصعب تقسيره ! 
هذا احتال لانقطع به » ولكننا لانقطع بخده على كل حال ! 

ه ) على أن الذي قد ,صعب تفسيره بعد ذلك ء أن هذه الكتب 
تى عرفت لادحا م في مكة »يا عرفت كتب الزعشري يبدو أنها انقطعت 
مكلك ممع كتايه التيذيب » وإن ؟نا لاندري على التحقيق ما عن 
أغاره! في مكة في القرون التالية والحصر الاضر ©» وماكانت عليه حأنها 
في اليمن قبل أن تجمع ف مكدية صنعاء وينشر فبرسبا على الناس » على 
1 من الراجح أن هذه الكتب نم يتفق ها مااتفقى لكتب الزعشري 
الاتفاظة والنقلة , نفضاعت أو أمات بعد وفاة ابن وهاس الخ 
ل الذي مم عبله الأهل طويلا بعد رجوع القافي شعى الدين إلى اليمن . 
بود آما آم كتاب « التهذيب » فى بعض مصنقات الزيدية فلم نقف 
عله في غير كتاب بدعى «١‏ التقريب المتزع من التهذيب » للقاضي جمد 
أن عامر الأصبباتي » جمع قيه المصذف أم أساب النزول التي أوردها 
الحا لم ؛ مع بعص الأخبار والمعاني اللط.فة من تفسير الحا وكةب 
أخرى » ويدو أن الرجل رحه اش كان مولعاً بصنعة الاختصار والاتنزاع 
هذه > قال في مقدمة التقريب . و .. أم! بعد فإفى 4 انتزعث الكناب 
الموسوم بتكتاب المضغة الماتزع من كتاب البلغة » عزب عنه أسياب تزول 


إنات عن القر ان 04 فرأيت أن أجمع 'ن كاب التيذيب م تصايف الإهام 


1 تدم أن عمد بن الحام سمسه على أبِيه اسنة 8 هع 1 


87م مس 


الام اوسن بن كرامة الطشمي رحه الله » ماهر هذ كور فى مرضعه 
موسوما بالنزول » من يعض ما ذكر في سبب نزول الآنات دون الإحاطة 
بالأقرال جميعها » ولم يكن ذلك مذ كررا فى البلغة » ورءا أثيت هناك 
واختلقت الأقّاو بل نه > وقه آنات لذت عن موضهما من اكتاب الضخة 
أوردم! فق موضهها من الور وآنات من غيرها ٠»‏ 

ثم قال : ه وقد نببت على ماعدا اانتزع من كتاب التهذيب فما هو 
من كتاب الاغخة بصورة (غ ) > رفيا هو من غيره من سيرة أبن دثام 
وغيره نصورة (خ) . وقد شعريك ذلك "لتحزات الثقر ب مم ع من 
التهذيب » 5 سيب نزول آنات من القراآن » وما ماف أله من الأحافي 
اسان .29 , 

وقد جرى القاضي الأصبرإني في هذا الكتاب على هذه الطريةءة التي 
ذكرها في مقدمته » ذا كتفى من أساب التزول اللكثيرة التي بررده! 
الام في الآية 4؛ سيب واحد ‏ هر مايرححه اطلام في الغالب ب كه أنه 
ل يقف عند جميع الآنات التي يذكر فيا الخاسم بحض أسباب النزول » 
وإنما أ كتفى من ذلك بالآبات التي لم “بورد لها صاحب البلغة ( أبر حعفر 
الطومي المترفى سنة 56 ) مثل هذه الأسباب » قأحب أن يكملم! من 
تفسير الاج !! ولا ندري لو أنه ابتدأ بانتزاع التقريب أكارت يقى 
يحاجة إلى الأضغة أم لا ! ولع لاوجه لأن تحمل آساب الأزول الواردة 


في البلاخة هي الأصل !! ... ولا كانت هذه المواطن الزائدة في التهذيب 


0 مقدامة التقر ب 3 قم دار الكتب ركم مم با 


- خم هسه 


لست كثيرة فيا بدو . وكأن لات_ار متها إلا وحماأ واحدا ‏ زبادة 
تقرب إلى التقريب والتبذيب ! ققد. أضاف الها بحض الأخبار من 
مره ان مام 3 وبعضص الآراء والتأو يلات للإمام ألحادي وولده المرتضى 4 
وآخغرين . حتى لدو الكتاب في بعض أوراقه عبارة عن ثقول كثرة 
متنوعة » وإن كانت قاعدته الأساسة هي أسباب نزول الماسكم ! وبقع 

أما الأصبهافي المذكرر فار ذعثر له على ترحمة إلا عند محرى بن الطين 
في الطرقات الزهر في بأب يقع في ورقة واحدة ألقه يآخر الكة_اب » 
أنه جعليم في آخر اللكتاب لتكون تراحهم كالذيل » د ولاحق بهم من 
عرض امن بعد من ل يطاع قله إن عاء أ 1 

قال ابن الطسين : « ومنبم القاضي العلامة مد بن عامر بن على الأصبافي » 
من علماء الحهدوية اأؤْلقين » من مؤلفاته كتاب المضفغة المتتزع من كاب 
الباخغة في التفسير » فها أحسب . ومنم! كتاب التقريب في أسباب النزول » 
علد م ردوى ف4 عن الحادى وابئة المرتفى ؛ وعن اغا كم ٠‏ وبردوى عن 
كقاى هون 7301 اموي + قار 


ا 00 


)01 الطيقأات الرعر + ررهّة وكأطدرم . 


50 


و لد 


ا 


ب 
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مضازرر ألمت 
: الميلوطا لل 


الإمّارة إلى مذعب أهل اللق » لألي إسحاق الفيروزابادي . 
مخطوطة مكتبة الاسكندرية رم 7016 توحيد . 

أصول الدين » لللكما الحراسي الشافعي . رمم ٠.+«اعلم‏ الكلام . 
البحث عن أدلة التكفير والتفسيى » لألىي القاسم البتي . ص لم 
اشدلدين فد 2 

البرهان في تفير القرآن » لألي الفتم الديامي . فلم رم .لاح ب . 
البرهان في علوم القرآن » لاحونى . رغ وه تقفسير . 

البرهان فى هتشايه القرآن » الكرماني . رغ و.س تفسير طلعت . 
التأثير وااؤثر في علم الكلام » لاحام . صورته عن فلم الدار 
0 15 

تاريخ الإسلام © للزهبي . رَِمّ ”ع تريخ . 

التذكرة في أحكام الطواهر والأعراض »> لابن متويه . ص رغ 
ااا ب . 


7ن ) يث الا نشير إلى أسسم المكتية فالكتاب من غخطوطات دار الكتب 
المصرية . وقد رهزنا بالهرف ( ص ) إلى أن النسشخة مصورة . 


ه44 سه 


. ملالاب‎ 19194٠ التذكرة في عل الكلام » لابن متريه . ص نَم‎ - ٠ 

١‏ تفسير الراغب الأصفباني . فلم معبد إحاء الخطوطات بالجامعة 
الحربة » رم مهو/؟ه تفسير . 

2-1 تفير الرماني اج سو د كلم معيد الخخطوطات دخ 5 عن 
مكمة المحد الأقصى . 

عض تفسير القرآن العظيم ما فسره به الأ . لم دل 54م ب. 

14 تفسير القران » كتصور بن عيد الخدار المرودي : رم 5 تقسير 2 

هر تفير #اهد بن جير المكى . رم ه١٠١‏ تفسير . والمدورة 
رل +لاوم؟ ب عن نلخة ممة . 

5 _التفسير البيط ء للواحدي . رِلم سه تفسير . 

. فلم دغ لالم ب‎ ٠ التقريب المنتزع من التبذيب » لاقاضي الأصبهاني‎ - ٠ 

م - التمببد لقواعد التوح.د 0 لألي المعين النسغفي . رقم ١9+‏ على الكلام, 

تنبيه الغافلين عن فشائل الاين » للحام . صورته عن فلم 
الدار ركم .لاز بب . 

٠م‏ التبذيب في التفسير » ا يم ( موضوع البحث ) . وقد رجعنا 
فه إلى بضعة أجزاء مصورة فى دار الجكتب ؛ وإلى أحراء 
أغرى حصلنا علها من مصورات الأستاذ فوّاد سد رحمه الله أمين 
المخطوطات الإبق بالدار الذكورة . وكأن قد صورها لنفسه من 
يعض مككتات اليمن » ثم وضعما بين بدي عندما علم بعزمي 
على دراسة الكتاب والقمام بتحقيقه 


1+ ملاء الأبصار » احا م #طوطة صزماء ركم اسه م 


-4953(- 


وم اطدائق الوردية في مناقب الأثة الزيدية لخيد بن أحد امحل .. 
ركم لإلم) تريخ . ١‏ 

سوم _ عقارق ال:افسير > لأبى عد ألر حمن الس4ي 1 رقم ل تفسير .. 

٠4‏ خلاصة الأقوال في معرذة الرجال » لابن المطبنر المذي . رقم 
0ه تاريخ . 

هط درة التأويل » الراغب الأصفهالي . فلم معهد الطوط.ات رقم 
١+‏ تفسير ْ 

++ درة التفزيل وغرة التأويل » للخطدب الإسكافي . رقم 4+٠.‏ تفسير . 

الدرر الفرائد في شرح كتاب القلائد » لابن المرتضى . ص رقم 
مم ببع 0 

ل ديوان الأصول » لألي رشد النسابرري . مصورة إلدار . 

وم بسائل الإمام الحادي يحبى بن الحسين. فر الدار رقم م7111/8114 . 

سات سار أعلام الثلاء 0 للزهي 7 غود ١6‏ .ا ص رقم 6 ح. 

١س‏ اح سابرة الإهام الحادي إلى الى . فلم الدار ركم 1١81‏ م ٠.‏ 

جم الشامل في أصول الدين » لاحويي . رقم 186٠0‏ علم اكلام . 

عسو شرح عرون المسائل » لاحاليم . صورتأه عن قامي دار التكتب 
رقم ملكي عن عغطوطتي صتعاء رقم لم عم الكلامر . 
و,؟ أصول الديئ . بالإضافة إلى نخة تلثة من المصورات الخاصة . 

وخ شقفاء المدور ء لألي بكر التقاش . رقم ١6٠‏ تقسير . 

وخ _ طبقات الزيدية ) أو الطبقهات الزهر ( لمحجبى ْ اسن 5 


ص اج ١‏ جح 


5 


-005ظ طقات الزيدية 3 لإيراهم بن القاسم الشباري . ص ركم قو ولاب, 

بم« طبقات افسرين » امداودي . رقم ١١4‏ تأريخ ٠‏ 

هم طقات النحاة واللغويين » لابن قاضي تشيبة . ركم 8145 
تار يدخ تبدول . 

وع - طرال أعلام الزمن في أعان السن > لابن وها . رقم م7 
تاريخ تمور . 

4 الحواهم والقراصم » لابن العربي . ص ركم إس.مع با ء 

و قبول الأخبار ومعرفة الروايات ؛ للكدي . ص رقم 74001 باء 

؟) ‏ الكثف والمان » للتنابوري . ركم لباولا تفسير . 

خ#؛ - تموع من سفينة الحا لج لبحيى بن على الأحكمي . مخطوطة 
صدداء ردقم م ١‏ عنم الاأخلاق اء 

4؛ ‏ مطلع البدور وجمع اللحور © لألي الرجال الصن افي . رقم 
نفضة تار يخم . 

.46 د معترك الأقران في إعداز القرآن » لاسوطي . ص رقم +٠41‏ ب. 

5 د المخق في أصول الدبئ » لألى سعيد المثولي الشثافعي . ##طوطة 
الاسكندرية رقم 14-مم/أد 5 

+4 - المقصد امسن والمللك الواضح الثن ء لأحمد بن محبى بن حابس 
الدعدي . ص رقم لاثم(ةا با ٠‏ 


م نزهة الأنظار » لبحى بن يد . مخطوطة صنعاء رقم ٠و‏ تجاميع . 


- نظم الفرائد وتقريب المراد للرائد ( أمالي القاضي عبد الخبار 


ف اطديث ) ص رقم كز١٠م؟‏ ب . 


٠ه‏ التكت والعون » لهاوردي . المزه الأول : عخطوطة صنعاء 


١‏ تفير . وجزء آخر مصور فى الدار ركم #و5وابا.ء 


ثانيأ : الكتب لطع 


0 


- أئة المن » لمحمد بن زبارة المسنيى الصنعافي مؤرخ اليمن . طبع 


تحر 0'ام9ا ٠‏ 

الإأنة عن أصول الديانة » لألي المدن الأشعري . الطبعة 
المتيرية بالقاهرة ٠‏ 

إتحاف المتدين يذاكر أنه اسمن المسترشدين لابن زبارة . طبع 
البمن )م١‏ هء 

الإتقان في علوم القرآن > لايوطي . طبع [اححدة التحارية 
طاخم ملة ١984١‏ . 

أحدن التقاسيم في معرفة الأقالم » للمقدمي .الطبعة الثاية ‏ ليدن ٠‏ 
أخبار الدولة الاحوقية ©» لصدر الدين ألي الفوارس . طبع 


لاعور سس وؤواه 


أزهار الرياض في أخبار عياض » للاقري . مطبعة طنة التالاف 


بالقامرة وم#؟١‏ . 


- أسياب النؤول للواحدي . تحقق الأستاذ اليد أد صقو . 


٠ ١و القاهمرة‎ 


- 1514 س 


هو أصول الدءن > للبغدادي :. مطعة الدولة باسةائول سنة لمحودلزاءه 

٠‏ أصول الدين » لاقاغي البزدوي . تثير هائزبترلتس . دار إحياء 
الكتب العربة بالثاهرة ٠ ١90‏ 

1- إعحاز القران 2 لدائلاي . محقق وتقدم الأستاذ اليد أحدى صقر . 
طبع دار المعارف ٠‏ 

الأعلام » لخير الدين الزركاي . الطبع.ة الثائية سنة مم١‏ 
مبسور القاهرة ٠‏ 

عو . أعالي المرتضى ( درر القوائد وغرد القلائد ) للريف المرتضى . 
تحقيق أبو الفضل إبراهم . دار إحاء الكتب العرية ولإمر ٠‏ 

1١‏ الإهام زيد » للأستاذ الشضخ عمد أي زهرة . دار الشقكر 
العرلي ‏ القامعرة ٠.‏ 

هر إنماه الرواة على أناء النداة »للقفطي . مطبعة دار اللكتب بالقاهرة ٠‏ 

الأنساب » للسمعاني . طبع لدن سنة ١918‏ + 

»وداب ذكر العتزلة من كتاب المثة وأ الل . «تصحيح توما أرتلد . 
صدر أباد الد كن 5د ٠‏ 

به البحر الحط » لألي سان الغرناطي . مطيعة السعادة ععصر 184 ٠‏ 

هر _الداية والنبابة » لابن كثير . مطبعة السعادة »صر ٠ ١86(‏ 

.+ البرهان في علوم القرآن » الزر كشي .ات أبو الفضل إبراهم . 
دار إحاء اللكتب العربة ٠‏ القاعرة ٠‏ 

١م‏ بخة الوعاة » لاسبوطي . ت أبو الفضل إبراهيم . دار إحاء 
الكتب العربية » القاهرة ٠‏ 


ههة4؛)- 


+ بلوغ المرام في شرح مك الختام » لاقاضي العرثي . تحقق 
أنستاس الحكر ملي . القأحرة ووز ٠.‏ 

عم البيان والتبين » لاحاحظ . تحقق الأستاذ عند السلام هارون . 
الطبعة الأولى ‏ محكدتة اللانحي بالقاهرة . 

4 - تاريخ الأدب العري » للمستشارق الألمافي كادل بر وكلاتف : 
الأصل واملدى ٠.‏ 

ه؟ ‏ تاريخ يموق © لابن فندق . طبع إيرأآن ٠‏ 

5 د تاريخ دول الإسلام ؛ لاصدني 1 طبع القاهرة وبوعوا.٠‏ 

با تاريخ الفرق في الإسلام ( محاضرات على الآ لة الكاتة ) للأستاذ 
الد كتور يوسف العش رمه الله . دمشى 55و .ء 

4 - تاريخ المذاهب الإسلامية : الطزء الأول ( السياسة والعقائد ) 
للأستاذ الشيخ جمد أبي زعرة . دار الفكر العربي » القاهرة . 

و5 التبصير في الدين » للإسفرايني . بعناية الديخ زاهد اللكوثري . 
طبع الخانجي (١07:6‏ . 

+٠‏ التدأن في تفسير القرآف » لألي جعفر الطومي . طبسع 
الندف وييروت . 

© تبيين كذب المفتري ء, لابن عا كو . طبسع القدسي بدمشق )م1 . 

++ تحقيق ما للبند من مقولة » للبيروني . طبع الهند . 

عم تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) طبعة 
اطابي الثابة وموو . 

24 - تفسير القرطبي ( الطامع لأحكام القرآن ) طبع دار التكتب المصرية ٠‏ 


داكه4- 


ع - تفسير النصوص في الفقه الإسلامي > للك كتور 00 أديب الح 8 
مطبعة سامعة دمشق 4م١1 ٠‏ 

جم التمييد في الرد على الملاحدة ... لاباثلاني . تحقق الد كترر هد 
عد الحادي ألي ريدم » والأستاذ مود الخضيري . دار الفكر 
العر لي ٠ ١11‏ 

باساب لزنه القرآن عن اأطاعن » للقاضى عبد الجار ( ومعه مقدهة 
التفير الراغب الأصفبافي ) المطبعة أجخالية ب مصر ٠.‏ 

م»- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » للرماني واططابي . طرسع 
دار المعارف ٠‏ 

هم الجرينى إمام الحرمين » للد كتورة ذوقية حسين همود ( ساسلة 
أعلام العرب ) ٠‏ 1 

.غ_المواهر المضة في طبقات اللْنففة » لاقرثي . طبع الهند ٠.‏ 

وغ اطضارة الإسلامة في القرن الرايم المحري © لدم متز . ترحمة 
الدركتور مد عند الحادي أبو ريده -- لطنة التأليف » الطبعة الثانية ٠‏ 

«ع#_الخطط لمقريزي ( المواعظ والاعتار يذ كر الخطط والار ) 
ولاق 17 اه 

ع4 دقع شه القشسه » لاائ الموزي ١‏ طبع القدمي 5 

غ4 الذريعة إلى تصائيف الشيعة » محمد حسن آغا بزرك , النجحف ههم١‏ . 

هع -روضات اطنات في أحوال العاماء والسادات ء اخواتناري . 
طبران باء.( ٠‏ 


+ الزعشري للد كتور جمد أحد الموقى . دار الفتكر العرلي 1955 ٠‏ 


- 441 - الحثمي م- «الا 


1 شرح الأزقاذ المنتزع من الغيت المدرار » لاحتداري . القاهرة . 

م؛ - شرح الأصول المسة » للقافي عبد البار . تحقيىق الدحككتور 
عند الكدرم عثّان , مكعتة وهة بالقاهرة مم( . 

44 صفة حزيرة الأنداس ( من كتاب الروض المعط_ار في خير 
الأقطار للصيري ) نشر لفي بروفتصال . طبع الطنة التأليف 
والترحمة مهو . 

٠ه‏ طبقات الشافعية الكبرى » للسكى . الطرءة الأولى ‏ المطبعة 
الحسنة بالقاهرة 000 

1ه طبقات المعنؤزلة لابن المرتفى » تقد سوزانا فازر » ببروت ..رماء 

باه طيقات المفسرين » للسيوطي 1 طبع لدن معورا. 

+ه ه طبقات فقباء المن » لان معرة المحعدي . القأهرة بامهؤ ٠.‏ 

وه العقد الثمين في أخبار البلد الأمين » للفامي . القاهرة جم+لاء 

هوه غابة الاختصار ؛ لان حزة الحسني 5 طبع بولاف ١#.‏ . 

ده غابة التباية في طقات القراء » لابن المؤري , تحقيق براحتراس . 
طبع الخائّجِي أو . 

باه الغزاثلي ع لامارون كارادوفو . ترحمة عادل زعتر . طبسع 
اطلي ومور . 

مه - الفرق بين الفرقٌ » للبغدادي . نثيرة الشبح نحي إلدين عبد ابد . 
طبسع صبسيح بالقامرة . 

وه فرق الشعة » لانويتي . تحقيق الد كتور ريثر.. طبع ألمائيا وسور اه 

٠. فصل المقال » لان ركد . تحقق جَ الكوراني . لدن دمهةز‎ ٠ 


-مةع)- 


9و الفصل ف الملل والاهراء والاحل » لان حرم الاندلسي 85 

++ الفبرست » لابن النديم . الطبحة الأوربية » وطبعة المحكتبة 
التحارية “ه9١‏ * 

عو د قرس الخخطوطات المصورة يعد إحماء المخطوطات يجامعة الدول 
العربة 8 القاهرة ٠ ١84‏ 

4د - فذوات الوفات » لان 1 الكني تحقرق عدد اخحسد 
مطاعة العادة هر ٠+٠‏ 

دب كثف أسرار الماطئة وأخبار القرامطة » لاحبادي الجالي . تقديم 
الخ زأهد الع ر ثري 1 الطعة الثاة ماسر اه 

بد الكثاف » للزعشري 7 الطعة الثائة حون يه ١‏ المكشة 

مب كشاف 'صطلاحات الفنون » للتبانوي © الخزء الأول . #قبق 
الد كثور لعفي عد البديع : طبع وزارة اليثقافة صر 3 

ود كدف الظنوئ عع أسامي الككتب والقنون » لاحي خليقة 

.لان الميزان » لاين ححر . طبع اند . 

وب مماز القرآن > لألي عبدة معمر بن الثنى . تحقق فؤاد سز كين . 
مكدية امقا نحي ٠ ١!"64‏ 

جب _ الحصط بال:كا.ف » للقاضي عمد البار ‏ الزء الأول - تحقيق 


مر اأبند عزرمى : وزارة الدقاقة صر ٠‏ 


ووع - 


 /#“‏ مذاهب التفسير الإسلامي » ولد زيهو . ترحمة الدكتور عبد اليم 
النجار . دار اللكتب الديثة بالقاهرة . 

#4 مرآة انان © للافعي المافي 1 طبع المند بوجو . 

ها مروج الذهب ومنادن الموهر » للسعودي . طبعة مصر . 

المستصفى من علوم الأصول » للغزالي . المكدة التحارية «ممؤو . 

بايا معالم العاماء » لابن شرا سوب . طيران س#وممو . 

بويا المعنؤلة ), لزهدي حار الله . القاهرة 7ا)4هؤ . 

4 معجم الأناب والأسرات المساكة > تزاماور . جامعة 
القأهرة موؤ . 

عم معجم البلدان » لاقرت المري . الطبعة الأوربية . 

١م‏ معجم قبائل العربه » اعمر رضا كحالة . مطبعة الترق يدمثى . 

5ه - مفاتبح الغيب ( التفسير الكبير ) للرازي . الطبعة الأميرية 
برلاق هووّؤز . 

*م ‏ مقالات اللكويري » للشخ زاهد رحمه الله . الطبءة الاولى وسو . 

4م مقدمتان فق علوم القرآان » نشر هما ار حغفري . الخانحي أمهزء 

م مقدمة ابن خلدون » بتحقيق الد كتور على عبد الواحد وافي . 
لدة الان العرلي يوباو . 1 

م -مقدمة في أصو ل الافسير » لابن تيمية . المكتية السلقسة 
بالقاهرة 4لا٠‏ اه وطيعة بيروت بتحقيق الؤلف . 

م ملتقط جامع التأو يل . جمع سعيد الأنصاري . مطيعة البلاغ 
الحد «عمر . 


ل ل 


هم الملل والنحل » لاشمرستافي ( .امش الفصل لابن حز م الأتدلسي ٠)‏ 

هم امأني + للقاضي عبد الباد : في أربعة عثر يلد عثر عليها 
من عثرن . قامت وزارة الثقافة منشره ‏ وقد اشترك في 
4ه طائفة من كار أساتذة الفاسفة الإسلامية , رراجعب» 
الأستاذ الداكتور إبراهم مدكور . وقد ريءنا إلى أكثر أجزاء 
هذا التكتاب كي هو مبين فى هرامش الرسالة ٠‏ 

.و اانتظم فى أخبار الملوك رالأمم » لان اللوزي .طبع المند مه1 . 

وه_ من عير التارييخ ) رسالة صذيرة للاسخ زاهد اللكوثري ) نشر 
ع ة العطار بدلا ٠‏ 

وه منج الزعخشري في تفسير القرآن » للد كتور مصطفى اويني . 
طيع دار المعارف - 

سه _ الاتتصان ء للخاط الأعتزلي . أشر تعرغ سنّة م9( . 

4ه التحوم الزاعرة » لائن تغري بردى . دار اللكتب المصسسرنةه 
موخ١ر‏ ن- هلبام١ ٠‏ 

موه_التسخ في القرآن الكرم » الأتاذ الد كتور معطفى زيد . 
دار الفكر العرلي بحصر م١( ٠‏ 

حو نكأة التفسير في الكدتب المقدسة والقرآن » الدكدور ال.د 
حال | الاسكندرية 6ههو١ذ‏ * 

به نشأة القكر القلفي في الإسلام ؛ للأستاذ الد كتور على سأعي. 
النثار . دار اأعارف - الطبعة الثالثة 56و١1 ٠‏ 


إ+*ة سه 


هه النكر ف القراءات العشر » لابن الحكزري : طرعة مدعاقفى جمد . 


5 00 


وقات الأعان » لابن خدكان . الطبعة الآولى صر ."اه 
ثالتا : الرور بات 

. حوليات كبة الآداب مجامحة عين شمس : الجحلد التاسع جور‎ - ١ 
. بحلة تراث الإنسانة : الحلد الأول . وزارة الثقافة بمصر‎ - + 
. بحلة معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية : المجلد الأول‎ - 
. ؛ - عل المكتة : العدد العاشر من السنة الثالئة (شباط م١ ) بغداد‎ 


نس لا٠6‏ د 


حنويات اللتاب 

بين يدي الكتاب : م - 16 . 
المقدمة : هج١‏ د «#” . 
مريبر هسم 4" : القرن الخامى الرعري لاا 115 . 
أولآً : الخالة السماسية : هم 

اللوهمون مم » الغزنويون بم »© اللاجقة بم »© الفاطميون 78 » 
الباطنية وم » الزيدية .سخ © ملوك الطوائف في الأنداس حم ء المروب 
الصليسة »)م . ش 

ثانا : الطالة الدينية + مم . 

العتئلة جم 4 الأشاعرة وم » الصوفية 1١‏ . 

ناكا . أثر الخحالة السساسية والدينية في الحباة العامة : 6م . 

الفتن الساسية 44 » فتن آرباب العقائد مع + منازعات الفقباء 5ع . 

رابعاً : حركة التاليف في التفسير وعم الكلام لا . 

التفسير و4 ( في القراءات ونظائر القرآن وإعرابه ٠».‏ © أهم التفاسير 
المطولة ١ه‏ ) علم الكلام به ( أم مصتفات المعتزلة في ع الكلام ٠١‏ ) . 


حت راق وان كز وليه عاج 1601 
الفصل الأول : حياة الحانم : مه عه 


ل ““ء*هة - 


أميم وأسيته هه » ولادته ونثأته م » وفاته “الع 4 لوه دين 4 
تلامذته د © عقدته ومذحه إلم ( هذهب الزيدي الكلامي م ) 

القصل الثاني : آثاره : ره .مو . 

في تفسير القرآن 4ه >2 في علم اكلام 0ه 4 في الحديث با.ر ع 
في الشارييخ ١٠٠١‏ »4 في الفقه ١١و‏ ء في العلوم الأخرى 9١11©‏ 4 تعب 
عام حول ماوصل إللنا من كتب الام ١14‏ 


الباى الثاني : مرمل الى تفسر لتر اكلا ربز ). 

الفقصل الأول : تفاسير المعتزلة قبل احا م “مم11 عا ددا 

تفسير القاسم الرسي 6 © تفسير الإإمام جمد 185 ع 7فسسر الإهام 
اهادي ١١‏ »2 تفسير الإهام المرتضى ١١7‏ ( حول مذم الدهة_إسير اسقد 
م١١‏ ) تفصير أل بكر الأصم (١‏ »© تفسير تمرو بن فادد ١١‏ 4 تفسير 
أإلي يعقوب الشحام ؟؟١‏ ع تفسير الحجالي مم١‏ ؛ تفسير البلخي عسمج » 
تفير ألى بكر النقاش ١4‏ »© تقسير الأصغبافي ه١٠‏ »2 تفسير الرمافي 
1+5 4 تفسير القاضي عبد الدار ١4‏ » التفير الكمير الديفي أؤألء 
تفسير الماوردي ١141*‏ »© تفسسر القزويني ١+!‏ © أهاللى اللرئفى ١١‏ 

الفصل الثاني : مصادر الام في التفسير ١6١‏ 7 إباو . 

37 وتفاسير المتقدمين زهو ء مصادرم السلقية ١‏ ( محصلدم من 
هده الصادر مهو ع أمثلة وشواهد ١6١‏ ) مصادره الاعتزالة م5١‏ ( بين 
هذه التفاسير والتفاسير السابقة مه١‏ » حمده الرئبية من هذه الصادر 
ومووفه من تفسير القاضي ١5١‏ ) نقوله العامة أو المهمة 5+ »م حول 


طر بقتّه ف اللإدادج من أأصادر ب؟٠‏ 


- آأخمهة 


الناب اثالث : ميك احا الى فى تفسير القرآن ( 3377 60" ) . 

الفصل الأول: قاعدة الحا م الفكرية ومحوره في تفسيره : 781-11 . 

قاعدته الفكرية العامة » التوحيدد وبو > العدل .مو ( خلق 
القرآن سلمؤ ) الوعد والوعد 6ه( ( التائب وصاحب الصغيرة لم١‏ » 
الشفاعة ..وؤ ) الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر ١9#‏ » انبج وهذه 
الأصول ه١١‏ 

عوره في تفيره : *وو » اكتاب المعارف ب9و! > قاد التقلد 
هدر »> ضرورة البره_ان وصحة اجاج ف الدن ..م >4 الرد على 
الجيرة : .”8 . 

الفصل الثاني : قواعده الأساسية في التفسير : ب#م«م ‏ هبام . 

#ببد : بين التفسير والتأويل +م؟ ء الأصل الامع اقواعده في التفسير 
باجم » لس في القرآن ماهر غير عرلي 9<« > مكانة اللغة في تفسير 
ألا لمي وسار 

القاعدة الأولى ( لسن في القرآن مالا يفيم معناء ) : سرصم . 

ذروع هذه القاعدة : الحم والمتثانه بامم » فواتح السور ١4؟‏ 

القاعدة الثانة ( لامختص بتفير القرآن الرسول أو السلف ) )8 . 

موقفه من تفير اسلف ه4؟ + موققه من الأحاديث والأخيار 
المرنوعة «ه» ( في الششرح والأدلة بوهم » في الأخباريات والأمور الغيبة 
وه؟ -. أخطر مواقف اام من اللديث مهم >4 من شواهدم ف باب 
التوحمد ++ > شير الواحد وأساب النزول مجم : حول إيان ألي طالب 


4+؟ » حول تأخر تزول الرحي ه5؟ ) . 


ب © © مد 


القاعدة الثالثة : رفض التفسير الباطني أن الإأمام طريقه معرفة 
القرآن با+" . 

القاعدة الرابعة : إثبات الجاز في القرآن ومتسع الخمل عليه إلا إذا 
تعدرت الحْققة إبنم . 

الفصل الثالثك : حدوده في التأويل : .م« ا ي#ء. . 

أقسام المعارف ٠ه؟‏ » مدان التأويل 9م؟ » التأويل والاخة وأنواع 
اخاز عرمم . 

من تأويلاته في باب التوحيد والعدل : في باب الصفات ١و١‏ ©2 في 
العدل هوم : المشيئة بوم ؛ اعت والطبع هم ء الحداية والضلال 
5 ؛4 في الوعيد ,.” . 

منيج الحا مم في التأويل بين الاغة والعقل و.م . 

الفصل الرابع : أثر مليحه العقلي وثقافته الكلامية في تفسيره : 
رمم امم" . 

مدأ الاطف م.+ ( الأمر الام في هذا المدأ موس ء التوفق عوسء» 
النصر والخذلان ؛0” » بين ابن المرقضى والحام 6١س‏ ) . 

النوة والأنساء بال ( النبوة اختيار باو » المعجزة وعدم تقدمبا 
على النبوة 4١م‏ » حفظ النبىي 9١س‏ »> عصيمة الني عن الكبائر وتنزيه عما 
شفر ١و0“‏ ) . 

الأرزاق والتجمال ومم (الخرام لابعد رزقآ .سس » المقتول وسيم ) , 

حول عالم الغبب #سم ( إبلس سس , اللن واالاتحكة ومم , 
عدذاب القير .وس » الطلنة ويم )ع . 


0-7 5 م 


تعريفات وأمور فل-فية ميس ( لموت والهاة موس »> الفناء والبقاء 
جيسرء الإعادة ميم ء دليل التانع هو ) . 

الباب الرايع 1 ريف الحا كم فى تفسيره وآراوه في علوم الف رآن 
(ه؟ 440 )ء 

الفصل الأول : طريقته فى كتابه « التبذيب » مهم- 1.6 . 

تمد : بين النبج والطريقة خم" . 

القراءة ووم » الأخة ووس » الإعراب 6عجس ء التزول وجس » النظم 
يس 4 المحتى .هم ( طريقته في إيراد الأقوال ووجوه المعافي ٠م+‏ » 
طربقته في الترجيم بين هذه الأقرال ومم » من شوراهد طريةه فى 
الإبراد جمس > استطراده للتوفيق بين الآنات وميم 4 من شسواهد طربقته 
في الترجيح كمع ) . 

الأحكام بيرم »2 القصة ووس ( الإسرائيليات وموقفه منبا مهم » 
فائدة القصص وتكرارها روج ) الفقه ووم . 

الفصل الثاني : آراؤه في علوم القرآن ه٠4‏ - 4ع . 

نزول القرآن 4٠+‏ ( الوحي باهغ ء الافظ والمعنى 1١١‏ ) . 

تقل القرآن #وغ ( تواتر الص القرافي «9؛ © مصحف علي ©11١١‏ 
الور والانات 1١١‏ ) . 

فضائل القرآن د ( فضائل الور وز؛ »© فضائل الآبات ١م‏ ) . 

النسخع في القرآن م ( تعريف النسخ وجوازه والفرق بينه وبين 
البداء «مع ء لا نهم في الأغار وحث لا تعارض ومع »© من شواهد 


النسخ عنك الحا م 499 » القسخخ قل القعل ١7؛‏ . 


ل كت 


إعجاز القرآن س#بم؛ ( مقدمات الإعحاز وس : الدلل على أنه جعل. 
القرآن دلالة نبوته هم؛ » وجه القول بأن القرآن معجز دال على النبوة 
دم؛ . وجه إعجاز القرآن .44 : متى يكرن اللكلام قصبحاً 65 2 
رد اا يم لفكرة النظم الخاص 15؟؛ »> نقضه لنظرية الصرفة ه44 » 
الخلاف في وحه الإعداز لايؤثر في وجوده 6ع 

الباى التامى : مياد فاك وأثره فى التفسر 4813-8 . 

القصل الأول : هكانة الحا مم ووم 7 مومع . ش 

منزلة الحا لم العامة ١‏ (فىي التاربخ لاز بدية والعتؤلة ومع تراث 
الام مدهل لدراسة القاضي عبد اطبار والمدرسة اللبائة ممع + اغا ؟ 
حاقة وصل عبمة في تريخنا العامي هه ) . 

قمة كتابه : التبذيب في التفسير ممع ( خلاصة لامعة 4 . 

الفصل الثاني : أثره في المفسرين م2 همع . 

رن في الز#ثشري وهغ ( تهذة الزعغذري على اطام هه » صل 
تفسير الزعخشري بتفسير الرمافي » وتفير الام .+؛ © متمارنات بين 
الز خسري والخا م : شواهد سايقة 5ؤ 4 من الشواهد الموحهزة ع+.و ع 
واهد أخرى 55 > تايل ونلقد هلاج » تعقبيب عام لإلاع ) . 

5 الخا م في سائر المفسرين 9م ( حول انقطاع ين الام فْ 
اليمن «م؛ > أثر كتاب التهذيب في بعص مصنفات الزيدية رامع » القاضي. 
العلامة عمد بن عامر الأصباني وم ) . 


مصمارر لعي 6 مهدا لامهم 0 


ماخ -ث - 


كنب لمؤيف 
١‏ متشابه القرآن ( دراسة موضوعية) ‏ دمشتق ١0٠‏ 
؟ ‏ متشسابه القرآن للقاضي عبد الجبار ( تحقيق ) القاهرة 1455 
 “‏ مقدمة في أصول التنفسي لابن تيمية ( تحقيق ) بيروت 190١‏ 
؛ ‏ النمان في تشبيبات القرآن لابن ناقيا ( تحقيق بالاشتراك ) 
الكويت 8و١‏ ظ 


عت الطبسع 
شرح عيون المسائل للحا 5 الجشمي ( الجلد الأول ) ٠‏ 


م ٠١م‏ - 


